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كان بیلي راي كوب الأصغر سنًا وحجمًا بین أولئك الأوغاد البیض المتخلفّین العنصریین،
وعلى الرغم من أنّھ لم یتجاوز الثالثة والعشرین من عمره، إلاّ أنّھ أمضى ثلاث سنواتٍ في سجن
ولایة میسیسبي - سجن بارشمان - بتھمة حیازة المخدرات والإتجار بھا، ولكنھ كان شابًا فاسقًا،
وعلى الرغم من نحافتھ إلاّ إنّھ كان قویًا واستطاع أن یخرج معافىً من السجن لأنھ باع المخدرات
ووزعھا على السود المسجونین وحراس السجن الذین تكفلّوا بحمایتھ. في العام الذي أعقب إطلاق
سراحھ، تابع نشاطاتِھ القذرة، وازدھرت أعمالھ ورفعت أعمال التجارة بالمخدرات من قدره
لیصبح أحد أعلى الأوغاد شأنًا في مقاطعة فورد. كان رجل أعمال یوظّف الأشخاص ویبرم
الصفقات؛ لقد كان تاجرًا بكل ما للكلمة من معنى باستثناء أنّھ لم یكن لھ سجلٌّ ضریبي. عندما
اشترى سیارة فورد من متجر في كلانتون، شاع خبر أنھ الرجل الوحید الذي یدفع ثمن سیارة نقداً
في العقد الحدیث، حیث دفع ستة عشر ألفًا نقداً مقابل سیارة رباعیة الدفع، صفراء اللون من نوع
بیك أب ماركة فورد، مزودة بإطارات من الكروم على الرغم من أنّھا سیارة مخصّصة للطرقات
الوعرة. كانتْ ھذه السیارة الأغلى على قلب بیلي راي، لقد استولى على العلم المعلّق علیھا من فتىً
مخمور في إحدى مباریات كرة القدم التي لعب فیھا فریق جامعة میسیسبي. إنّھ یجلس على مؤخرة
السیارة یشرب الجعة ویدخن السیجارة، ویشاھد صدیقھ ویلارد وھو یعتلي بدوره الفتاة الصغیرة.

كان ویلارد یكبره بأربع سنوات، ویمكن القول إنّھ غیر مؤذٍ بشكل عام، ولم یسبق لھ أن
تعرض لمشكلات خطیرة، كما لم یسبق لھ أن عمل موظفًا ثابتاً على الإطلاق؛ ربما أكثر ما فعلھ
ھو شجار عرضي جَعلََھُ یمضي لیلة واحدة في السجن، ولكن لا شيء أخطر من ذلك. لقد أطلق
على نفسھ اسم قاطع الخشب، ولكن الوھن في ظھره أبعده عن الغابة، حیث أصاب ظھره عندما



عمل على حفّارة نفط في مكان ما في الخلیج، حینھا دفعتْ لھ شركة النفط تعویضًا جیداً، ولكنھ
خسر المال عندما استولتْ زوجتھ السابقة على ممتلكاتھ، وھو یعمل الآن بدوام جزئي لدى بیلي
راي كوب الذي لم یكنْ یدفع لھ كثیرًا، لكنھ كان سخیًا معھ في ما یتعلق بالمخدرات، فللمرة الأولى
منذ سنوات كان لدى ویلارد مورد متاح دائمًا للمخدرات، وكان دائمًا بحاجة إلى المزید منھا، لقد

عاش على ھذا النحو منذ أن أصاب ظھره.

إنھا في العاشرة من عمرھا، واتسمتْ بصغر حجمھا بالنسبة إلى عمرھا؛ إنھا مستلقیة على
ظھرھا ومرفقاھا مربوطان معًا بحبل أصفر اللون، أما ساقاھا فمنفرجتان بطریقة بشعة، وقد
رُبطت قدمھا الیمنى إلى عمود مجاور من خشب البلوط، والقدم الأخرى إلى عمود مائل ومتعفن
من سیاج یبدو أنّھ لم تتمّ صیانتھ منذ فترة طویلة. سال الدم على ساقیھا، وغطت الكدمات وجھھا
الذي لطختھ الدماء، وتورمت إحدى عینیھا، وتعمدت ترك الأخرى نصف مفتوحة بحیث تستطیع
رؤیة الرجل الأبیض الآخر الجالس على السیارة، لم تنظر إلى الرجل الذي كان یعتلیھا ویتنفس

بصعوبة، ویتصبب عرقًا، ویطلق الشتائم، فقد كان یؤلمھا كثیرًا.

عندما انتھى صَفَعَھا وضحك، وبادلھ الرجل الآخر الضحك، ثمّ قھقھا وتدحرجا على
العشب بجوار السیارة كاثنین من المجانین یصرخان ویضحكان. ابتعدتْ عنھما، وبكتْ بھدوء
شدید، وحرصت على البقاء ساكنة لأنھ سبق لھما أن صفعاھا عندما بكت، وھدّداھا بالقتل إذا لم

تلتزم الصمت.

بعد فترة، سئما من الضحك، ومشیا متثاقلین باتجاه مؤخرة السیارة حیث مسح ویلارد
عرقھ بقمیص الصغیرة الزنجیة الذي كان ملطخًا بالدم والعرق. قدّم لھ بیلي راي البیرة الباردة من
المبرد، وعلّق على رطوبة الجو، وراقبا الفتاة الصغیرة وھي تبكي وتنشج؛ لقد شرب بیلي راي

نصف علبة البیرة.

عندما لم تعد باردة، قرر أن یلقي بھا على الفتاة، فأصابھا في بطنھا، فتناثرتْ رغوتھا
البیضاء، ثمّ تدحرجتْ العلبة على التراب حتى وصلتْ إلى سائر العلب التي خرجت من المبرد

نفسھ؛ لقد ألقیا حتى الآن اثنتي عشرة علبة نصف فارغة، وقھقھا مع كل رمیة.

عانى ویلارد من مشكلة في التصویب الدقیق، بخلاف كوب الذي أصاب الھدف بدقة؛ لم
یكونا من النوع الذي یرمي علبًا تحوي كمیة كبیرة من البیرة، ولكن رمي العلب الثقیلة أشعرھما
باللذة، عدا عن المتعة التي وجداھا في مشاھدة الرغوة البیضاء المتناثرة في كل مكان. امتزجتِ



البیرة الدافئة مع الدم الداكن وسالا على وجھ الفتاة ورقبتھا لیستقرا في النھایة خلف رقبتھا مشكلَّین
بركة صغیرة؛ تابعا اللھو أما الفتاة فلم تحرك ساكنًا.

طرح ویلارد على كوب سؤالاً، لأنھ ظن أن الفتاة قد ماتت، فأجابھ كوب وھو یفتح علبة
أخرى من البیرة بأنّھا لم تمتْ لأن الزنوج لا یموتون من الضرب والقتل والاغتصاب فقط، فلأجل
قتلھم یجب الاستعانة بشيء أكثر عدوانیة كسكین أو مسدس أو مشنقة. على الرغم من أنّھ لم یسبق
لھ أن كان جزءًا من جریمة قتل مشابھة، لكنھ أمضى وقتاً طویلاً نسبیًا مع عدد لا بأس بھ من
الزنوج وتعرف إلى كل ما یخصھم، حیث كانوا یقتلون بعضھم دائمًا، ولأجل ذلك استخدموا دائمًا
أحد أنواع الأسلحة، وأولئك الذین ضُرِبوا أو اغتصُِبوا فلم یسبق لھم أن ماتوا. لكن البیض الذین
یُغتصَبون ویُضرَبون قد یموتوا، ولكن ما من زنجي مات جراء ذلك، لأن جماجمھم یابسة وعصیة

على التحطیم؛ عندھا ظھرتْ علامة الرضى على وجھ ویلارد.

سألھ ویلارد ما الذي یخطط لفعلھ بھا بعد أن نالا وطرھما منھا، فرشف كوب رشفة من
البیرة، ثمّ أخبره أنّھ لم ینتھِ منھا بعد، فوثب من الجزء الخلفي من السیارة، ومشى عبر الأرض
مقطوعة الشجر إلى حیث الفتاة المقیدة، وشتمھا وصرخ فیھا لتستیقظ، ثمّ سكب البیرة الباردة على

وجھھا وھو یقھقھ مثل المجنون.

راقبَتْھ وھو یسیر حولھا من الجھة الیمنى، أما ھو فكان ینظر إلى ما بین ساقیھا، وعندما
أنزل سروالھ نظرت بعیداً، وأغمضت عینیھا بشدة من شدة الألم.

نظرتْ بعیداً باتجاه الغابات، ورأتْ شیئاً ما، رأت رجلاً یركض بشكل محموم عبر الكروم
والنباتات؛ أجل إنّھ والدھا یصرخ مُشیرًا إلیھا، ویركض یائسًا محاولاً إنقاذھا، فصرختْ منادیة

إیاه، ثمّ تلاشى حلم الیقظة ھذا، فأغمضتْ عینیھا ونامتْ.

--------

عندما استیقظت كان أحد الرجلین یجلس على الأرض بجانب السیارة، والآخر یجلس في
ظل شجرة وقد غطّا في النوم. شعرت بالخدر في ساقیھا وذراعیھا.

اختلط الدم والبیرة والبول مع الوحل أسفلھا، وشكلّ الخلیط مادة متماسكة جعلتْ جسدھا
الصغیر یلتصق بالأرض التي أصدرت صوتاً أسفلھا كلما حاولتْ أن تغیر موضعھا قلیلاً. فكرتْ
في الھرب، ولكن على الرغم من الجھود الجبارة التي بذلتھا لم تستطع أن تتحرك إلاّ بضعة إنشات



جھة الیمین، حیث قُیِّدت قدماھا بشدة لدرجة أن ردفیھا بالكاد لامسا الأرض. خسرت ذراعاھا
وساقاھا كل طاقتھا، ورفضت التحرك تمامًا.

جالت بعینیھا في الغابة بحثاً عن والدھا، وھمستْ باسمھ عدة مرات، ثمّ عاودت النوم
مجدداً.

في المرة الثانیة التي استیقظت فیھا كانا مستیقظین، تقدم الرجل الطویل باتجاھھا مترنحًا،
وھو یحمل بیده سكینًا صغیرةً، أمسك كاحلھا الأیسر، وقطع الحبل، فتحررتْ ساقھا الیسرى، ثمّ

حرر ساقھا الیمنى، وعندھا أدارتْ ظھرھا بعیداً عنھ، وطوتْ ساقیھا بوضعیة الجنین مباشرةً.

مرّر كوب حبلاً ثخینًا وھو من الحبال التي تستخدم في التسلق فوق فرع شجرة، وعقد
أنشوطة في نھایتھ، وأمسك بالفتاة ووضع المشنقة حول رقبتھا، ثمّ سار ماسكًا الطرف الآخر من
الحبل، وجلس على مؤخرة السیارة حیث كان ویلارد یستنشق المخدرات، ویبتسم لما سیوشك
كوب أن یقدم علیھ. شدّ كوب الحبل بإحكام، ثمّ شد بعنف وشر، فانتفض جسد الفتاة الصغیرة قافزًا
على طولھ أسفل فرع الشجرة مباشرةً، سعلتْ كثیرًا، فأرخى الحبل قلیلاً، ثمّ ربط الحبل بالسیارة،

وفتح علبة أخرى من البیرة.

جلسا وحدقا إلیھا وھما یشربان البیرة ویدخنان؛ لقد أمضیا معظم نھارھما في البحیرة، عند
صدیق كوب الذي یمتلك قاربًا وبعض الفتیات اللواتي كان من المفترض أن یكنَّ سھلاتِ المنال، إلاّ
أنّھ اتضّح أنّھن غیر قابلاتٍ للمس، وعلى الرغم من كرم كوب وسخائھ في إعطاء المخدرات
والبیرة إلاّ أن الفتیات لم یبادلنھ الكرم، ولذلك غادرا البحیرة على غیر ھدى وھما یشعران
بالإحباط، وفي طریقھما صادفا الفتاة الصغیرة، كانتْ تمشي إلى جانب الطریق الترابي حاملةَ

كیسًا من البقالة، جعلھا ویلارد تقف مكانھا عندما ألقى علبة بیرة على رأسھا.

سألھ ویلارد بعینیھ اللامعتین: "ھل ستقُدِم على ذلك؟".

تردد كوب وقال: "كلا، سأدعك تفعل ذلك؛ إنّھا فكرتك".

أخذ ویلارد مجّة من سیجارتھ، ثمّ بصق وقال: "لم تكن فكرتي، فأنت الخبیر بقتل الزنوج،
افعل ذلك".

فك كوب الحبل من السیارة، وسحبھ بقوة شدیدة، متسببًا في قشر اللحاء التي تساقطت فوق
الفتاة الصغیرة التي بدأتْ تسعل بشدة.



فجأة سُمِعَ صوت بوق سیارة صاخب، فاستدار الرجلان بسرعة، ونظرا إلى الطریق
الترابي الذي یؤدي إلى الطریق السریع، شتما واندفعا راكضین حول السیارة، فتح أحدھما الباب
الخلفي للسیارة، وركض الآخر باتجاھھا، فتعثر وسقط بالقرب منھا، شتما بعضھما، وأمسكا بھا،
ثمّ فكا الحبل عن رقبتھا، وسحباھا إلى السیارة، وألقیا بھا على المقعد الخلفي. صفعھا كوب،
وھددھا بالقتل إذا لم تستلقِ وتلتزم الصمت، وأخبرھا أنّھ سیعیدھا إلى المنزل إذا نفّذت ما أمرھا
بھ، وإلا فسیقتلھا. أغلقا بابیھما، وانطلقا بسرعة على الطریق الترابي؛ لقد اعتقدت أنھا ستذھب إلى

المنزل أخیرًا، ثمّ ما لبثت أن أغمي علیھا.

لوّح ویلارد وكوب للسیارة التي كانت تطلق بوقھا بصخب أثناء مرورھا بجانبھما على
الطریق الضیق الترابي. أدار ویلارد ظھره لیتأكد أن الزنجیة الصغیرة لا تزال مستلقیة، فانعطف

كوب عندما بلغ الطریق السریع وزاد من سرعة السیارة.

سألھ ویلارد بعصبیة: "ماذا سنفعل الآن؟".

أجاب كوب بالنبرة نفسھا: "لا أعلم، ولكن علینا أن نفعل شیئاً ما قبل أن یلوث دمھا
سیارتي، انظر إلیھا إنّھا تنزف".

فكّر ویلارد لدقائق وھو یرتشف من علبة البیرة الأخیرة، ثمّ قال بفخر: "دعنا نرمِھا من
فوق الجسر".

"فكرة جیدة، فكرة جیدة جداً"، داس كوب على الفرامل، وأمر ویلارد: "أعطني علبة
بیرة"، فتمطط ویلارد إلى الجزء الخلفي من السیارة، وأحضر علبتي بیرة من الخلف.

أخبره قائلاً: "لقد لطختِ المُبرد أیضًا بدمائھا"، عندھا عاود كوب القیادة بسرعة.

شعرتْ غوین ھیلي بالسوء، في العادة كانتْ ترسل أحد الصبیان الثلاثة إلى البقالة، ولكن
والدھم عاقبھم، وأمرھم بجز الأعشاب الضارة في الحدیقة. سبق لتونیا أن ذھبتْ إلى المتجر
بمفردھا - فھو على بعد میل واحد فقط - وأثبتتْ أنّھا جدیرة بالثقة، لكن غوین قررتْ أن ترسل
الصبیان بحثاً عن أختھم الصغیرة بعد مرور ساعتین على ذھابھا. توقعوا أنّھا التھت باللعب مع
أطفال باوندرز في منزلھم، أو ربما تكون قد غامرتْ وذھبتْ إلى صدیقتھا المقربة بیسي بیرسون

بدلاً من ذھابھا إلى البقالة.



قال السید بیتس صاحب البقالة إنّھا جاءتْ وذھبتْ قبل ساعة، وقد وجد غارفیس - الابن
الأوسط - كیس بقالة مرمیًا على جانب الطریق.

اتصلتْ غوین بزوجھا في العمل، ثمّ حملتْ ابنھا كارل لي جونیور إلى السیارة، وقادت
على الطرق المرصوفة بالحصى حول البقالة، وقصدت مجمعًا للمنازل القدیمة في مزرعة غراھام
للتحقّق من عمة كانت تسكن ھناك. توقفت عند متجر برودواي على بعد میل من بقالة بیتس حیث
أخبرتھا مجموعة من الرجال السود المسنین إنّھم لم یروھا أبداً. قادت غوین مبتعدة نحو ثلاثة

أمیال عن منزلھا عبر الطرق المرصوفة وطرق الحقول الترابیة.

--------

لم یتمكن كوب من العثور على جسر خالٍ من الزنوج الذین أتوا مع صنانیر الصید
الطویلة، حیث إنّھما لم یقتربا من جسر إلاّ وكان علیھ أربعة أو خمسة من الزنوج على الجانبین
یعتمرون قبعات القش الكبیرة ویحملون الصنانیر المصنوعة من قصب السكر، وتحت كل جسر
رأیا مجموعة أخرى من الزنوج ممن یحملون الصنانیر ویجلسون بجانب دلائھم وھم یعتمرون

قبعات القش نفسھا ولا یأتون بأي حركة إلاّ إذا اضطروا إلى إبعاد ذبابة أو بعوضة مزعجة.

بحلول ھذا الوقت، تملكتْھُ مشاعر الخوف، كان ویلارد قد أغمي علیھ من كثرة ما شرب
البیرة، وأصبح بمفرده من دون أي شخص یساعده للتخلص من الفتاة، وبذلك یطمس حقیقة ما
حصل، قاد السیارة بسرعة كبیرة وبخوف وقلق في الوقت الذي كان فیھ ویلارد یشخر إلى جانبھ،
عبَرَ الطرق الحصویة وطرق المقاطعة بحثاً عن جسر أو منحدر یفضي إلى أحد الأنھار حیث
یستطیع أن یتوقف ویلقي بھا من دون أن یراه أولئك الزنوج الذین یعتمرون تلك القبعات

المصنوعة من القش.

نظر في مرآة السیارة الجانبیة، ورأى أنّھا تحاول الوقوف، فداس على مكبح السیارة بقوة
شدیدة ما جعلھا تختلّ وتسقط بقوة مصطدمةً بمقدمة صندوق السیارة أسفل نافذتھ مباشرة، أما

ویلارد فارتد في مكانھ بینما استمر بالشخیر، فشتم كوب كلیھما بعصبیة.

لم تكن بحیرة شاتولا الآن أكثر من مجرد حفرة طینیة ضحلة وواسعة من صنع الإنسان
مع وجود سد مغطى بالأعشاب یمتد إلى میل واحد على طول أحد جھاتھا، كانت تقع في الجھة
الجنوبیة الغربیة البعیدة من مقاطعة فورد بالإضافة إلى بضعة فدادین في نطاق مقاطعة فان
بورین. في فصل الربیع، تتحول ھذه البحیرة إلى أكبر بحیرة مائیة في ولایة المیسیسبي، ولكن



الآن ومع حلول آخر أیام الصیف ومع اختفاء الأمطار لفترة طویلة، وتبخیر أشعة الشمس الحارقة
كل شبر من البحیرة، جفتّ تمامًا. سیعود شاطئھا الذي كان عامرًا یومًا ما، وستقترب برك المیاه
مرة ثانیة من بعضھا مشكلةً حوضًا ضحلاً من المیاه البنیة المائلة إلى الحمرة، كان یرفدھا عدد لا
یحصى من الجداول والمنحدرات بالإضافة إلى تیارَي میاه كبیرین لدرجة أنّھ بإمكانك أن تسمیھما
نھرین، وبسبب وجود كل ھذه الروافد لا بد من إنشاء عدد لا بأس بھ من الجسور بالقرب من

البحیرة.

فوق ھذه الجسور، سارت السیارة باذلة أقصى جھدھا لإیجاد مكان مناسب لتفریغ حمولتھا
غیر المرغوب بھا، كان الیأس قد سیطر على كوب، واتجھ إلى آخر جسر یتذكره وھو عبارة عن
جسر خشبي ضیق فوق جدول، بینما اقترب من الجسر استطاع أن یمیز الزنوج مع صنانیرھم
القصبیة، لذلك سلك طریقًا جانبیًا وركن السیارة، ثم فتح الباب الخلفي، وسحب الفتاة، وألقى بھا في

وادٍ صغیرٍ یغطیھ نبات الكودوز المتسلق.

لم یسرع كارل لي ھیلي إلى المنزل، حیث كان یعلم أن غوین تقلق في كثیر من الأحیان
من دون سبب؛ لقد سبق لھا أن اتصلتْ بالمصنع عدة مرات عندما اعتقدت أن الأطفال قد اختطفوا.
طلب الإذن وغادر، وقاد بسرعتھ المعتادة حتى وصل إلى المنزل حیث سیطر علیھ القلق عندما
استدار وھو یركن سیارتھ، ورأى سیارة الدوریة مركونة بجانب الشرفة الأمامیة، ورأى سیارات
أخرى تعود ملكیتھا إلى أفراد من عائلة غوین على طول الطریق الطویل في فناء منزلھم، كان
ھناك سیارة واحدة لم یستطع أن یتعرف إلى صاحبھا، وكانتْ ملیئة بالصنانیر المصنوعة من
قصب السكر والتي أفسحوا لھا مكانًا لإخراجھا من نوافذ السیارة، وبداخلھا سبعة أشخاص على

الأقل یعتمرون قبعات قشیة.

أین تونیا والأولاد؟

عندما فتح الباب الأمامي سمع غوین تبكي، فمشى حتى وصل إلى غرفة المعیشة الصغیرة
حیث وجد إلى یمینھ حشداً متجمّعًا فوق جسد صغیرٍ ملقىً على الأریكة؛ كان الجسد مغطىً
بمناشف مبللة ومحاطًا بالأقارب الباكین، وبینما كان متوجّھًا نحو الأریكة توقفتْ أصوات البكاء،
وابتعد الحشد مفسحًا لھ الطریق، فقط غوین بقیتَْ بجانب الفتاة. مرر یده برفق على شعرھا،
ووضع یده على كتف الفتاة الصغیرة متحدّثاً إلیھا؛ حاولت بدورھا أن تبتسم لھ؛ كان وجھھا أشبھ
بعجینة ملطخة بالدماء وملیئة بالجروح والانتفاخات، وكانت عیناھا متورمتین ونازفتین وبالكاد



تستطیع فتحھما، أدمعتْ عیناه وھو ینظر إلى جسدھا الصغیر النازف من الجبھة إلى الكاحلین
والمغطى بأكملھ بالمناشف.

سأل كارل لي غوین عما حدث، فبكت وارتجفت ولم تستطع الكلام، فقادھا شقیقھا إلى
المطبخ. وقف كارل لي والتفت إلى الحشد وسألھم عما حدث.

عم الصمت.

سألھم للمرة الثالثة، فتقدم النائب ویلي ھاستینغز - أحد أبناء عم غوین - باتجاھھ، وأخبر
كارل لي أن ھناك مجموعة من الناس كانوا یصطادون بالقرب من الجدول رأوا تونیا مستلقیة

وسط الطریق، وعندما أخبرتھم باسم والدھا أعادوھا إلى المنزل.

صمت ھاستینغز وحدق إلى الأرض.

حدق إلیھ كارل لي، وانتظر منھ أن یكمل، فصمت الجمیع، حتى یخال الناظر إلیھم أنّھم
توقفوا عن التنفس ونظروا جمیعًا نحو الأسفل.

صرخ كارل لي وھو یحدق إلى النائب: "ماذا حدث یا ویلي؟".

تحدث ھاستینغز بنبرة بطیئة الإیقاع مكررًا ما قالتھ تونیا لأمھا وھو ینظر عبر النافذة إلى
البعید؛ تحدثَّ عن رجلین أبیضي البشرة وعن سیارتھما، والحبل والأشجار، وكیف اعتلیاھا،

توقف ھاستینغز عن الكلام عندما سمع صوت بوق سیارة الإسعاف وھي تقترب.

خرج الحشد عبر الباب الأمامي، وانتظروا على الشرفة، حیث شاھدوا طاقم الإسعاف
یُنزِل النقالة ویتوجھ نحو المنزل.

توقف المسعفون في الفناء، وعندما فُتِح الباب الأمامي للمنزل، خرج كارل لي وابنتھ بین
ذراعیھ حیث كان یھمس في أذنھا بلطف بینما تنھمر الدموع من عینیھ حتى أسفل ذقنھ. مشى إلى
مؤخرة سیارة الإسعاف، وصعد إلى متنھا، فأغلق المسعفون الباب وحملوھا بعنایة من ذراعي

والدھا.
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كان أوزي والز المأمور الأسود الوحید الذي یعیش في ولایة میسیسبي. بلغ عدة رجال
سود مرتبتھ ھذه خلال التاریخ المُعاصر، ولكن في الوقت الراھن، كان ھو الأسود الوحید الذي
یشغل ھذا المنصب. لقد جعلتھ ھذه الحقیقة یشعر بالفخر، نظرًا لأن أربعة وسبعین بالمئة من سكان
مقاطعة فورد ھم من العرق الأبیض، وباقي الرجال السود الذین یتولون منصب المأمور، یعیشون
في مقاطعات یُشكل السود معظم سكانھا. لم یعِش أوزي في مقاطعة یغلب على سكانھا البیض لأنھ
تمّ انتخابھ مأمورًا علیھا فقط، فھو نشأ فیھا، وعاش فیھا، وكان قریبًا من معظم السود، وعدد قلیل
من البیض. في أواخر الستینیات، وبعد أن ألغي الفصل العنصري، كان واحداً من الذین درسوا في
أول صف مُختلط العرق، في مدرسة كلانتون الثانویة. أراد أن یلعب كرة القدم في فریق أولي
میس، ولكن كان اثنان من السود یلعبان مُسبقًا ضمن الفریق، لذا، انضم إلى فریق ألكورن، وتألّق

ھناك، وكان مدافعًا في فریق رامس، قبل أن تصاب ركبتھ ویعود إلى كلانتون إثر ھذه الإصابة.

اشتاق للعب كرة القدم، لكنھ استمتع لكونھ المأمور، خاصة خلال فترة الانتخابات، عندما
صوّت البیض لانتخابھ أكثر من تصویتھم لمنافسیھ البیض. أحبھ الأطفال البیض لأنھ كان بمنزلة
بطلھم، فھو نجم كرة القدم الذي یظھر على شاشة التلفاز وتنُشر صوره في المجلات. احترمھ
الآباء والأمھات، وصوّتوا لھ لأنّھ شرطي محترف لم یمیز بین المُجرمین البیض أو السود، كما قد
دعمھ السیاسیون البیض، لأنھ منذ أن أصبح مأمورًا، لم تتدخل وزارة العدل بأمور المقاطعة،

وعشقھ السود لأنھ كان ببساطة أوزي، الرجل الذي ینتمي إلیھم.

تغیب عن العشاء، وانتظر ھاستینغز في مكتبھ داخل السجن، حیث كان سیُدلي بتقریر عما
حصل في منزل ھیلي. اشتبھ بشخص على وجھ التحدید، إذ لم یكن بیلي راي كوب غریبًا على



مكتب المأمور، وقد علم أوزي أن كوب یتاجر بالمخدرات، ولكنھ لم یستطع القبض علیھ بالجرم
المشھود.

اتصل رقیب الاتصالات بالنواب، وأبلغھم بتعلیمات أوزي لیحددوا موقع بیلي راي كوب،
ولكنھ لم یكلفھم القبض علیھ. كان ھناك اثنا عشر نائبًا، تسعة من البیض وثلاثة من السود، وقد
انتشروا في جمیع أنحاء المقاطعة، وبحثوا عن سیارة فورد صفراء فاخرة علُّق علم على نافذتھا

الخلفیة.

عندما وصل ھاستینغز إلى المكتب، توجّھ مع المأمور إلى مستشفى مقاطعة فورد، حیث
قاد ھاستینغز السیارة، بینما أعطى أوزي الأوامر عبر اللاسلكي. عندما وصلا وجدا عائلة ھیلي
في غرفة الانتظار، في الطابق الثاني، كما وجدا العمات، والأعمام، والأجداد، بالإضافة إلى
الأصدقاء، والغرباء؛ لقد احتشد الجمیع داخل ھذه الغرفة الصغیرة، وانتظر آخرون في الرواق

الضیق.

عمّت أصوات الھمس والنشیج في الأرجاء في حین كانت تونیا تخضع لعملیة جراحیة.

جلس كارل لي مع غوین على أریكة متھالكة في زاویة مُظلمة، وجلس الأولاد إلى جانب غوین.
حدّق كارل إلى الأرض، ولم یلحظ ذاك الحشد المتجمع، وقد أسندت غوین رأسھا على كتفھ، وبكت
بصمت، بینما تسمر الأولاد في مكانھم، ووضعوا أیدیھم على رُكبھم، كانوا ینظرون نظرة خاطفة
إلى والدھم كل آن وحین، وكأنھم ینتظرون منھ أن یطمئنھم ببضع كلمات. شق أوزي طریقھ وسط
الحشد، وصافحھم بھدوء، ثم ربتَّ على ظھورھم وھمس لھم متوعداً أنّھ سیلُقي القبض على

الفاعلین، ثم ركع أمام كارل لي وغوین وسألھما:

"كیف حالھا؟".

لم ینظر كارل لي إلیھ، بینما ارتفع بكاء غوین، وشھق الأولاد باكین بحرقة، وربتّ على
ركبة غوین، ووقف لیرحل. رافق أحد إخوة غوین أوزي وھاستینغز إلى خارج الغرفة، ومشى
معھما عبر الرواق مبتعدین عن العائلة والحشد. صافح ید أوزي وشكره على المجيء. فسألھ

أوزي:

"كیف حالھا؟".



أجابھ: "حالھا لیس مُطمئنًا، تخضع الآن لعملیة، وعلى الأغلب ستبقى في المستشفى لفترة؛
ق عنقھا لقد تكسرت عظامھا، وأصُیبت بارتجاج دماغيّ سیئ؛ لقد ضُربت بشكل وحشي، وقد طُوِّ

بحبل قد جرحھا بشدة؛ لقد حاولا شنقھا.

سألھ وھو مُتأكد سابقًا من الجواب: "ھل اغتصُِبتَ؟".

أجابھ: "نعم، لقد أخبرت أمھا أنّھما تناوبا علیھا، وآذیاھا بشدة؛ لقد أثبت الأطباء حصول
ذلك".

سألھ عن والدیھا: "كیف حال كارل لي وغوین؟".

"یفطر الحزن قلبیھما، إنّ صدمتھَما كبیرة، فمنذ أن وصل كارل لي إلى المستشفى لم یتفوه
بكلمة".

أكد لھ أوزي أنّھ سیعثر على المجرمین، ولن یستغرق الأمر وقتاً طویلاً، وعندما سیقبض
علیھما، سیحبسھما في مكان آمن، وھنا اقترح الأخ علیھ أن یزج بھما في سجن آخر من أجل

سلامتھما.

--------

على بعد ثلاثة أمیال من كلانتون، أشار أوزي إلى الطریق المرصوف بالحصى وقال
لھاستینغز: "توقف ھنا"، فانحرف ھاستینغز عن الطریق السریع، وقاد على الطریق الجانبي

بالقرب من الساحة الأمامیة لمقطورة منزل متداعیة، وقد خیّم الظلام على المكان تقریبًا.

أخرج أوزي عصاه، وضرب بعنف على الباب الأمامي وھو یصرخ: "افتح الباب
یا بومبوس".

اھتزت المقطورة، وسارع بومبوس إلى الحمام لیرمي سیجارة حشیش لفھا حدیثاً، فعاود
أوزي الضرب على الباب صارخًا: "افتح الباب الآن یا بومبوس، أعلم أنك في الداخل، افتح الآن

وإلا سأخلع الباب".

فتح بومبوس الباب فدخل أوزي إلى المقطورة، ثمّ خاطبھ قائلاً: "أتعلم یا بومبوس؟ في كل
مرة أزورك فیھا، أشم رائحة غریبة تعبق في الجو. البس بعض الملابس، فلديّ عملٌ لك".



ذھُل بومبوس وسألھ: "مـ... ماذا؟".

قاطعھ أوزي قائلاً: "سأشرح لك في الخارج، لأستنشق بعض الھواء. ھیا البس ملابسك
وأسرع".

ردّ علیھ بومبوس: "وماذا إذا لم أرُغب بذلك؟".

قال أوزي: "حسنًا، لا بأس، لا بأس... سأقابل ضابط إطلاق سراحك المشروط غداً".

اقتنع بومبوس وقال: "سأجھز وأخرج خلال دقیقة".

ابتسم أوزي بانتصار ومشى إلى سیارتھ. كان بوبي بومبوس أحد المفضلین لدیھ، فمنذ
سنتین وبعد أن حصل على إطلاق سراح مشروط، اتبّع أسلوب حیاة نظیفًا ومنطقیًا، واستسلم في
بعض الأحیان لإغراءات تجارة المُخدرات السھلة لكي یحصل على المال بسرعة. لقد راقبھ أوزي
كما یراقب الصقر فریستھ، وكان یعلم بشأن ھذه الصفقات، وبدوره كان یعرف بومبوس أن أوزي
یعلم بشأنھ، لذا حرص دائمًا على مساعدة صدیقھ المأمور والز. في نھایة المطاف، كانت الخطة
أن یستخدم أوزي بومبوس لیطیح ببیلي راي أثناء صفقة ما، لأنھ یبیع المخدرات، ولكن قد تم

تأجیل ذلك إلى وقت لاحق.

بعد دقائق، خرج بومبوس وھو یحشر قمیصھ داخل بنطالھ ویرفع السحاب سائلاً أوزي:
"من الذي تبحث عنھ؟".

أجابھ أوزي: "بیلي راي كوب".

ردّ علیھ: "ھذه لیست بمشكلة. یمكنك أن تجده من دون مساعدتي".

أكمل أوزي كلامھ: "اخرس، واستمع إليّ. نعتقد أن كوب متورط في عملیة اغتصاب
حصلت عصر ھذا الیوم. لقد اغتصب رجلان أبیضان فتاة سوداء صغیرة، وأعتقد أن كوب كان

ھناك".

استغرب بومبوس وعقبّ على كلام المأمور قائلاً: "أیھا المأمور، كوب لیس مغتصِبًا، إنھ
یتاجر بالمخدرات فقط، ألا تذكر ذلك؟".



أعاد المأمور إسكات بومبوس وقال: "اخرس وأنصت إليّ؛ اعثر على كوب، وامضِ بعض
الوقت معھ، فمنذ خمس دقائق، كان یركن سیارتھ عند ھیوي، وقد ابتاع لھ بیرة؛ العب معھ
البلیاردو، العب معھ ألعاب النرد، أیًا یكن، المھم... اعرف ما فعلھ الیوم، ومع من كان، وإلى أین

سیذھب، فأنت تعرف كیف یحب كوب التبجح بما فعلھ، ألیس كذلك؟".

ردّ بومبوس: "نعم".

تابع أوزي إعطاء الأوامر وقال: "اتصل برقیب الاتصالات حالما تجده، فھو بدوره
سیتصل بي ویعلمني. سأكون في مكان قریب، ھل تفھم؟".

أجاب بومبوس: "نعم أفھم یا حضرة المأمور، لا مشكلة".

سألھ أوزي: "ھل لدیك أیة أسئلة؟".

ردّ بومبوس: "نعم، أنا مُفلس. من سیدفع ثمن كل ذلك؟".

نقده أوزي عشرین دولارًا ورحل.

قاد ھاستینغز باتجاه ھیوي بموازاة البحیرة. سألھ ھاستینغز: "ھل أنت متأكد أنك تستطیع
الوثوق بھ؟".

ردّ أوزي: "أثق بمن؟".

أعاد ھاستینغز صیاغة السؤال وقال: "ذاك الشاب بومبوس".

أجابھ أوزي بثقة: "بالطبع، یمكنني الوثوق بھ. فقد أثبت جدارتھ منذ أن نال إطلاق السراح
المشروط. إنّھ شاب طیب یحاول أن یسلك طریق الاستقامة في أغلب الأوقات، یدعم مأموره

المحلي، وسیفعل أي شيء أطلبھ منھ".

سألھ ھاستینغز: "لماذا؟".

ردّ أوزي:

"لأنني قبل عام، أمسكت بھ وبحوزتھ عشر أونصات من الحشیشة، حصل ھذا بعد أن
خرج من السجن بعام تقریبًا، أمسكت بأخیھ وبحوزتھ أونصة من الحشیشة، وقلت لھ أن یستعد
لقضاء ثلاثین سنة في السجن، فبكى طوال اللیل في زنزانتھ، وعندما حل الصباح، كان مُستعداً



للاعتراف. أخبرني أن أخاه بوبي كان یزوده بالحشیشة، لذا جعلتھ یذھب لملاقاتھ. طرقتُ بابھ
واستطعت سماع تدفق ماء المرحاض بعد أن رمى الحشیشة داخلھ، لم یفتح لي الباب، لذا ركلتھ
ودخلت، فرأیتھ وھو یقف بملابسھ الداخلیة داخل الحمام، ویرمي ما تبقى من الحشیشة داخلھ؛ لقد
فاحت في الحمام رائحة الحشیشة. لا أعلم الكمیة التي تخلص منھا داخل المرحاض، ولكن میاه

المرحاض طافت، وأعادت ما رماه؛ لقد أخفتھ بشدة حتى إنّھ بلل سروالھ الداخلي".

قال ھاستینغز: "ھل أنت تمزح؟".

ردّ أوزي: "لا، تبوّل الفتى على نفسھ، كان یقف دون حراك، وقد تجمد نظره، وتبلل
سروالھ الداخلي، كان یمسك بإحدى یدیھ مكبس المرحاض، وبالأخرى الحشیشة، وغرق الحمام

بمیاه المرحاض الفائضة".

سألھ ھاستینغز: "وماذا فعلت؟".

أجاب: "ھددتھ بالقتل".

سألھ مجدداً: "وماذا فعل ھو؟".

ردّ أوزي: "أجھش في البكاء، بكى كطفل صغیر یرید أمھ، ووعدني ألا یكرر فعل ذلك،
ولن یعود إلى تجارة الحشیشة".

تابع ھاستینغز أسئلتھ: "ھل اعتقلتھ؟".

أجابھ: "لا، لم أستطع فعلھا، فقط وجھت لھ كلامًا شنیعًا وشدید القسوة، كما ھددتھ بفعل
بعض الأمور الشنیعة الأخرى. وضعتھ تحت المراقبة المشروطة، ومنذ ذلك الحین، وأنا أستمتع

بالعمل معھ".

قادا إلى حانة ھیوي، ورأیا سیارة كوب الذي ركنھا في موقف السیارات المرصوف
بالحصى، كان ھناك اثنتا عشرة شاحنة بیك أب أخرى، وسیارات رباعیة الدفع. وقفا خلف كنیسة
سوداء تقع فوق التلة على الطریق السریع في ھیوي، حیث استطاعا أن یحصلا على رؤیة جیدة
للحانة الرخیصة؛ كما أطلق علیھا روادھا؛ واختبأت سیارة من سیارات الدوریة خلف بعض

الأشجار في النھایة الأخرى من الطریق السریع.



بعد لحظات، انطلق بومبوس بسیارتھ مُسرعًا من جانبھا منعطفًا نحو موقف السیارات، ثمّ
رفع مكابح السیارة، وقاد إلى الخلف لیركن بجانب سیارة كوب. نظر حولھ، ودخل حانة ھیوي.

بعد نصف ساعة، أبلغ رقیب الاتصالات أوزي أن المُخبر قد عثر على الشخص، وھو ذكرٌ
أبیض، یجلس في حانة ھیوي، وھي تقع على الطریق السریع 304 قُرب البحیرة. في غضون
دقائق، وصلت سیارتان إضافیتان من دوریة الشرطة، وتوارتا عن الأنظار في مكان قریب من

السیارة السابقة منتظرة الدوریة.

سأل ھاستینغز: "ما الذي جعلك تجُزم بأن كوب ھو من أقدم على ذلك؟".

ردّ أوزي: "أنا لا أجزم بذلك، أنا فقط أتبع حدسي. قالت الفتاة الصغیرة إنھ كان ھناك
رجلان في السیارة، وكانت عجلات السیارة لامعة".

علّق ھاستینغز وقال: "وھذا یخفض الاحتمالات إلى ألفي سیارة".

تابع أوزي كلامھ: "قالت أیضًا إن السیارة كانت صفراء اللون، وقد بدت جدیدة وعلیھا
علم".

ردّ ھاستینغز: "ومن شأن ذلك أن یخفض الاحتمالات إلى مئتین".

قال أوزي: "وربما أقل من ذلك، كم واحدٍ من سائقي تلك السیارات یشبھ بیلي باللون
والشكل والطول؟".

ألحّ ھاستینغز على أوزي بالأسئلة، ثمّ سألھ: "وماذا إن لم یكن ھو الفاعل؟".

رد أوزي: "بلى، إنّھ ھو".

كرر ھاستینغز سؤالھ: "وإذا لم یكن كذلك؟".

أجابھ أوزي: "سنعرف قریبًا".

كان كوب یكثر الكلام، خاصة عندما یشرب. انتظراه لمدة ساعتین مراقبَین شاحنات البیك
أب وھي تجيء وترحل، كما ركن سائقو الشاحنات، وقاطعو الأخشاب، وعمال المزارع،
شاحناتھم الصغیرة وسیارات الجیب، كلھا اجتمعت في موقف السیارات المرصوف بالحصى،
وخَطَوا بفخر داخل الحانة للشرب، ولعب البلیاردو، والاستماع إلى أنغام الفرقة، ولكن سبب



مجیئھم الأساسي إلى الحانة، ھو لقاء بنات الھوى. كان بعضھم یغادر المكان، لیدخل إلى حانة آن
لونغ المجاورة لحانة ھیوي، ویبقى فیھا بضع دقائق، ثمّ یعود إلى حانة ھیوي. كانت حانة آن لونغ
مُظلمة من داخلھا وخارجھا أیضًا، كما كانت تنقصھا لافتات البیرة الملونة، والموسیقى التي تعُزف

مباشرة، وھذا ما جعل الناس یقبلون علیھا بشكل أكبر.

اشتھرت حانة آن لونغ بصفقات المخدرات التي تحصل داخلھا، بینما اشتھرت حانة ھیوي
بكل الأنشطة، والموسیقى، والنساء، وساعات المرح، وآلات لعب البوكر، وألعاب النرد، والرقص،
والكثیر من الشجارات. نشب شجارٌ داخل الحانة وامتد إلى خارجھا؛ إلى موقف السیارات، حیث
قامت مجموعة من أفراد عصابة برفس وجرح بعضھم عشوائیًا، حتى توقفوا عن القتال، وعادوا

لیتحلقوا حول طاولة لعبة النرد.

راقب المأمور ما حصل وقال: "أتمنى ألاّ یكون بومبوس قد التحم معھم".

كانت الحمامات داخل الحانة صغیرة وقذرة، وقد اتخذھا معظم رواد الحانة ملجأً یلتجئون
إلیھ عندما تندلع الشجارات بین العصابات؛ لم تسلم أیة سیارة من قتالھم، فكل سیارة أصُیبت على
الأقل بثلاث طلقات ناریة. فمنذ قرابة أسبوع، تفاجأ سائق دراجة بريء بما شاھده في موقف
السیارات، كان یفترض بأوزي حینھا أن یلقي القبض على عدد منھم، لكنھ لم یفعل، بل تركھم

وشأنھم.

كلتا الحانتین تنتھكان العدید من القوانین، إذ احتوت كل حانة على لعب القمار، وصفقات
المخدرات، والویسكي غیر الشرعي، والقاصرین، ولم تكونا تغلقان في الوقت المحدد... وغیر ذلك

من الأمور غیر الشرعیة.

بعد فترة وجیزة من انتخاب أوزي مأمورًا للمقاطعة للمرة الأولى، ارتكب خطأ فظیعًا أثناء
قیادتھ للحملة الانتخابیة، ووعد بإغلاق كل تلك الحانات الرخیصة التي تواجدت في المقاطعة؛ كان
خطأ رھیبًا، حیث ارتفع معدل الجرائم، واكتظت السجون، وازدحمت جداول المحاكم، واتحّد أفراد
العصابات، وقادوا بعضھم كقوافل إلى مركز كلانتون محتجین أمام مبنى المحكمة في ساحة
المقاطعة. كان المئات منھم یغزون الساحة كل لیلة، یشربون، ویتقاتلون، ویعزفون الموسیقى
الصاخبة، ویشتمون بصوتِ عالٍ أھل المدینة المذعورین، وعند حلول الصباح، كانت الساحة تبدو
أشبھ بمكب للنفایات بسبب وجود عبوات البیرة، وزجاجات الخمر التي ألقوھا في الساحة. كما

ُ



أغُلقت حانات السود الرخیصة أیضًا، وتضاعفت الاقتحامات وعملیات السرقة والسطو ثلاثة
أضعاف في غضون شھر واحد، وحصلت جریمتا قتل في أسبوع واحد.

أخیرًا، وبسبب ھذا الحصار على المقاطعة، عقدت مجموعة من الوزراء المحلیین اجتماعًا
سریًا مع أوزي متوسلین إیاه أن یرفع القیود والمخالفات عن الحانات الرخیصة، فذكّرھم أوزي
بكل أدب أنّھم أصروا علیھ أثناء الحملة الانتخابیة لیغلق ھذه الحانات، فاعترفوا بخطئھم،
واستغاثوا بھ. نعم، سیدعمونھ في الحملة الانتخابیة القادمة، ما جعل أوزي یرضخ لمطالبھم،

وعادت الحیاة في مقاطعة فورد إلى طبیعتھا.

لم یكن ازدھار المُنشآت ھو السبب الذي أراح أوزي، لكنھ كان مُقتنعًا بأن ناخبیھ
سیصبحون أكثر أمانًا في حال سمح بإعادة فتح الحانات الرخیصة.

عند الساعة العاشرة والنصف، اتصل رقیب الاتصالات عبر اللاسلكي، وأخبر أوزي بأن
المُخبر عبر الھاتف ویرید رؤیتھ، فأعطاه أوزي إحداثیات موقعھ، وبعد دقیقة رأى بومبوس یخرج
من الحانة وھو یترنح ماشیًا إلى سیارتھ، فتحركت عجلات السیارة، وقاد مُسرعًا باتجاه الكنیسة.

قال ھاستینغز:

"إنھ ثمل".

قاد نحو موقف سیارات الكنیسة، وتوقف على بعد بضع أقدام من سیارة الدوریة، ثمّ
صرخ: "أیھا المأمور... ھاودي".

مشى أوزي إلى سیارة البیك أب وقال لھ: "ما الذي أخّرك كل ھذا الوقت؟".

ردّ بومبوس: "أخبرتني أن أقضي كل اللیلة".

قال أوزي: "لقد وجدتھ منذ ساعتین".

قال بومبوس: "نعم، ھذا صحیح أیھا المأمور، ولكن ھل سبق لك أن جرّبت أن تصرف
عشرین دولارًا على بیرة سعر كل علبة منھا خمسون سنتاً فقط؟".

سألھ أوزي وھو متأكد من الإجابة: "ھل أنت ثمل؟".



ردّ علیھ: "لااا، أنا أستمتع بوقتي فقط، ھل بإمكاني الحصول على عشرین دولارًا
أخرى؟".

تجاھل أوزي طلبھ وسألھ: "ماذا اكتشفت؟".

ردّ: "بشأن ماذا؟".

قال أوزي بغضب: "بشأن كوب".

ردّ بومبوس بشكل غیر مبالٍ: "أوه، إنّھ في الداخل یستمتع بوقتھ".

قال أوزي: "أنا أعلم أنّھ في الداخل، ماذا اكتشفت أیضًا؟".

ابتسم بومبوس بھدوء، ونظر صوب الحانة، ثمّ قال: "إنھ یقھقھ حیال ما حصل... أیّھا
المأمور. إنّھا لدعابة كبیرة؛ لقد قال إنّھ غنم أخیرًا بفتاة سوداء عذراء، وعندما سألھ أحدھم عن

عمرھا، أجاب كوب إنّھا كانت في الثامنة أو التاسعة من عمرھا، ثمّ ضحك الجمیع".

أغمض ھاستینغز عینیھ وطأطأ رأسھ، بینما صكّ أوزي أسنانھ وھو حانق وغاضب،
فنظر بعیداً ثمّ سأل: "ماذا قال أیضًا؟".

أجاب بومبوس: "كان ثملاً بشدة، ولم یتذكر أیًا من ذلك في الصباح، لقد ذكر فقط أنّھا كانت
فتاة سوداء لطیفة".

أكمل أوزي أسئلتھ وقال: "من كان برفقتھ؟".

أجابھ: "بیت ویلارد".

سأل أوزي: "ھل ھو في الداخل؟".

أجاب بومبوس: "نعم، كلاھما في الداخل یمرحان ویضحكان حیال ما فعلاه".

سألھ أوزي: "أین یجلسان؟".

ردّ بومبوس: "على الطرف الأیسر، بجانب آلة الكرة والدبابیس".

ابتسم أوزي وقال: "حسنًا یا بومبوس، لقد أدیت المھمة بشكل جید، والآن انصرف".



نادى ھاستینغز على المرسلین باسمیھما، ونقل المرسل الرسالة إلى دیب أوتي لوني، الذي
كان یقف في الشارع أمام منزل قاضي المقاطعة، بیرسي بولارد. رنّ لوني جرس الباب، وسلم
القاضي إفادتین خطیتین ومذكّرتي اعتقال. خربش بولارد على المذكرتین وأعادھما إلى لوني

الذي شكره وغادر. بعد عشرین دقیقة، وصل لوني إلى الكنیسة، وسلّم المذكرتین إلى أوزي.

عند الساعة الحادیة عشرة مساءً بالضبط، توقفت الفرقة عن الغناء، وتوقفت ألعاب حجر
النرد، وتجمد الراقصون في مكانھم، وتوقفت كرة البلیاردو عن الدحرجة، وأنار أحدھم مصابیح
الحانة. حدق الجمیع إلى المأمور وتابعوا حركتھ بأعینھم وھو یمشي مع رجالھ ببطء عبر ساحة
الرقص إلى الطاولة بجانب آلات الكرة والدبابیس حیث جلس كوب وویلارد، واثنان آخران في
مقصورة، وقد تبعثرت على الطاولة علب البیرة الفارغة. تقدم أوزي نحوھم وابتسم كوب بوجھھ

قائلاً: "أنا أعتذر یا سیدي، ولكننا لا نسمح بتواجد السود ھنا".

بقي أوزي مُبتسمًا؛ لقد علق كوب تعلیقًا ساخرًا دون أن یفكر، وانفجر الأربعة في الضحك.
سألھ أوزي: "ھل تستمتع بوقتك یا بیلي راي؟".

عندما توقفوا عن الضحك، قال لھم أوزي: "یؤسفني أن أقطع علیكم مرحكم یا شباب، ولكن
أنت والسید ویلارد یجب أن ترافقاني".

سألھ ویلارد: "إلى أین سنرافقك؟".

أجابھ أوزي: "سنذھب في جولة بالسیارة".

غادر الاثنان الباقیان المقصورة بسرعة، وانضما إلى المتفرجین، أما كوب فقال: "لن
أتحرك من ھنا".

قال أوزي: "إذاً، أنتما الاثنان رھن الاعتقال".

سألھ كوب: "ھل بحوزتك مذكرة اعتقال؟".

قال لوني: "نعم، لدینا أوامر بذلك"، أظھر ھاستینغز مذكرتي الاعتقال مكملاً كلامھ:
"والآن انھضا".

نظر ویلارد بیأس إلى كوب الذي رشف من بیرتھ ثمّ قال: "لن أذھب إلى السجن".



كان ویلارد مذعورًا؛ لقد أعطى لوني أطول ھراوة موجودة في مقاطعة فورد 
لأوزي، الذي جھزھا وضرب وسط الطاولة لتتطایر علب البیرة وتنشر رغوتھا في كل

الاتجاھات.

وقف ویلارد بشكل مستقیم، وصفع معصمیھ معًا ودفعھما إلى لوني الذي كان ینتظر وھو
یحمل الأصفاد. لقد جُرّ إلى الخارج، وألقي بھ في سیارة دوریة.

ربت أوزي على راحة یده الیسرى بالعصا وابتسم إلى كوب: "لدیك الحق في التزام
الصمت، فأي شيء تقولھ سوف یستخدم ضدك في المحكمة، ولدیك الحق في توكیل محامٍ، وإذا

كنت لا تستطیع تحمل نفقات أحدھم، فستقوم الدولة بتأمینھ. أي أسئلة؟".

"نعم، كم الساعة الآن؟".

"حان وقت الذھاب إلى السجن أیھا الرجل الضخم".

"اذھب إلى الجحیم أیھا الزنجي".

أمسكھ أوزي من شعره وأخرجھ من المقصورة، ثمّ دفع وجھھ إلى الأرض ضاغطًا ركبتھ
على عموده الفقري واضعًا الھراوة تحت حلقھ، فصرخ كوب عندما بدأت الھراوة تسحق حنجرتھ.

تم وضع الأصفاد في مكانھا، وسحبھ أوزي من شعره عبر حلبة الرقص مرورًا بالباب،
وعبر الساحة المرصوفة بالحصى وألقاه على المقعد الخلفي إلى جانب ویلارد.

--------

انتشرت أنباء الاغتصاب بسرعة، وقد احتشد المزید من الأصدقاء والأقارب في غرفة
الانتظار والقاعات حولھا. خرجت تونیا من الجراحة، ووُصِفت حالتھا بالحرجة. تحدث أوزي مع

شقیق غوین في القاعة، وأخبره بما جرى وأكد لھ أنّھ عثر على الفاعلَین.
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التفّ جایك بریغانس حول زوجتھ، ووثب من السریر لیذھب إلى الحمام الذي یبعد أمتارًا
قلیلة عن سریره حیث تلمس طریقھ في الظلام باحثاً عن المنبّھ الذي وجده حیث تركھ، وأوقف
رنینھ بضربة سریعة علیھ. كانت الساعة 5:30 فجرًا، یوم الأربعاء، الموافق للخامس عشر من

أیار.

وقف في الظلمة لاھثاً حتى انقطعت أنفاسھ، وانتابھ الھلع، وقد خفق قلبھ بسرعة وھو ینظر
إلى الأرقام المتألقة في الساعة؛ كم كره ساعة المنبھ تلك! یُسمع صوت رنین المنبھ الحاد من أول
الشارع. في كل صباح، عندما یرن المنبھ في التوقیت نفسھ، یستیقظ جایك وكأن نوبة قلبیة قد
أصابتھ، وفي بعض المناسبات، مرتان في السنة تقریبًا، یوقع كارلا أرضًا، وكانت بدورھا توقف
رنین المنبھ قبل أن تعود إلى السریر؛ ففي أغلب الأوقات كانت تنزعج من ھذا الموقف، وقد ظنت

أن زوجھا مجنون لأنھ یستیقظ في مثل ھذه الساعة من الصباح.

ضبط جایك المنبھ، ووضعھ على حافة نافذة الحمام لكي یضطر أن ینھض من سریره،
ویمشي قلیلاً قبل أن یوقفھ عن الرنین، فحالما یستیقظ ویترجل من السریر، لا یسمح لنفسھ بالعودة
إلیھ؛ كانت تلك إحدى القواعد التي یتبعھا. ذات مرة، كان المنبھ موضوعًا على الطاولة بجانب
السریر، وكان صوتھ منخفضًا، وقد استطاعت كارلا الوصول إلیھ وإیقاف رنینھ قبل أن یسمعھ
جایك ویستیقظ، فبقي نائمًا حتى السابعة أو الثامنة، فاضطرب روتین یومھ بالكامل. كان یحب
الوصول إلى المكتب بحلول الساعة السابعة، والتي كانت إحدى قواعده الأخرى، ومنذ ذلك الحین

أبقى المنبھ بعیداً عنھ، وأدى وظیفتھ على أكمل وجھ.

خطا جایك نحو المغسلة، ورشق وجھھ وشعره بالمیاه الباردة، وأنار المصباح، ونظر
برعب إلى انعكاس صورتھ في المرآة وقد تبعثرت خصلات شعره البني الأملس في كل الجھات،



وانحسر خط شعره عن جبھتھ تقریبًا إنشین خلال اللیل؛ إما أن ذلك ما حصل أو أن جبھتھ قد
عرضت. كانت عیناه متوذمتین ومنتفختین، وقد امتلأت مقلتاه بمادة بیضاء، كما تركت الدرزات
على الملاءة ندبة حمراء على طول الجھة الیسرى من وجھھ، فلمسھا، ثمّ فركھا بیده وھو یتساءل
إن كانت ستزول. دفع بیده الیمنى شعره إلى الخلف، ونظر إلى خط شعره. إنھ في الثانیة والثلاثین
من عمره، ولم یغزُ الشیب شعره بعد؛ لم یشكلّ الشیب مشكلة لدیھ، لكن نمط الصلع الذي أصابھ
كان مشكلة أساسیة لدیھ، وقد ورث جایك الصلع من جھة والدیھ. كان یحب أن یكون شعره كثیفًا
ولامعًا، بحیث یغطي جبھتھ على بعد إنش من حاجبیھ، فلطالما أخبرتھ كارلا أن شعره كثیف،
ولكنھ لن یبقى على ھذا النحو وفقًا للسرعة التي یتساقط وفقھا، وأكدت لھ أنّھ لا یزال وسیمًا كما
كان، كما قالت لھ إن انحسار خط الشعر منحھ مظھر المخضرمین الذي كان ضروریًا لمحامٍ

شاب، وقد صدقھا.

لكن، ماذا عن المحامین الكبار في السن؟ أو حتى المحامین متوسطي العمر ممّن أصابھم
الصلع؟ فلم یعد الشعر للنمو من جدید بعد أن شاب الشعر عند الصدغین، وتحول إلى اللون

الرمادي، وتجعدت الخصلات، ومنحتھم مظھرًا ناضجًا جداً.

خطرت كل تلك الأفكار لجایك في الوقت الذي كان یستحم فیھ؛ لقد استحم على عجل،
وحلق ذقنھ، وارتدى ملابسھ على الفور. كان من المفترض أن یكون في المقھى في تمام الساعة
السادسة صباحًا، كانت تلك قاعدة أخرى. أنار مصابیح المنزل، وأغلق أبواب الخزائن والدروج
بصخب لیوقظ كارلا؛ كان ذلك طقسًا صباحیًا خلال فترة الصیف، حیث كانت المدرسة مغلقة، ولا
یفترض بھا الذھاب إلى العمل. شرح لھا مرارًا وتكرارًا أنّھا تملك طوال الیوم لتعوض ساعات
النوم الفائتة، أما ساعات الصباح الباكرة، فیجب علیھما أن یقضیاھا معًا. صدر عن كارلا صوت
أنین یُعبّر عن استیائھا لأنھ قطع علیھا النوم، ثمّ تدثرت بالملاءات من جدید. عندما ارتدى جایك
ملابسھ، قفز فوق السریر وقبلّھا من أذنھا، ثمّ نزل لیقبل رقبتھا، وكل وجھھا، أخیرًا، نظرت إلیھ.
بعدھا أزال الملاءات عن السریر وسخر منھا وھي تتكور وترتجف وتتوسل إلیھ لیعید تغطیتھا.
أثنى جایك على فخذیھا السمراوین النحیلتین القریبتین من الكمال، وأمسك بھما. لم یستر قمیصھا

اللیلي الفضفاض شیئاً تحت مستوى خصرھا، فتبادرت إلى ذھنھ مئات الأفكار البذیئة.

كل شھر تخرج تلك الطقوس الصباحیة مرة عن السیطرة، وعندما یحصل ذلك، لا تحتجّ
كارلا، بل یزیلا معًا الملاءات. في مثل ھذه الصباحات، یخلع جایك ملابسھ بأسرع مما یرتدیھا،



ویكسر ما لا یقل عن ثلاث من قواعده، ولكن لم یحصل ذلك في ھذا الصباح، فأعاد تغطیة زوجتھ،
قبلّھا بلطف، ثمّ أطفأ المصابیح. تنفست بعمق، وغطت في النوم.

نزل إلى الردھة وفتح باب غرفة ھانا بھدوء، وانحنى إلى جانبھا - كانت تبلغ من العمر
أربع سنوات، وكانت ابنتھ الوحیدة، إذ لم یكن لدیھ أي أولاد سواھا - حیث استلقت في سریرھا
وھي مُحاطة بالدمى المحشوة والعرائس، فطبع قبلة على خدھا الجمیل؛ لقد كانت جمیلة مثل
والدتھا، وكانتا متماثلتین في المظھر والصفات. امتلكت كارلا وابنتھا عیونًا كبیرة رمادیة مائلة
إلى الزرقة، تذرف الدموع بسھولة عندما یقتضي الأمر، وامتلكتا الشعر الداكن نفسھ الذي تقصانھ

بالطریقة نفسھا، وعند مزیّن الشعر نفسھ، كما ارتدتا ثیابًا متشابھة.

عشق جایك ھاتین الأنثیین عشقًا شدیداً. قبلّ ابنتھ قبلة الوداع، وتوجھ إلى المطبخ لیعد
القھوة لكارلا، وفي طریقھ إلى الخارج، أطلق سراح ماكس؛ كلبتھ المغفلة؛ لتنطلق إلى فناء البیت

الخلفي نابحةً على قط السید بیكل الذي یسكن في المنزل المجاور لمنزلھم.

قلیلون ھم الأشخاص الذین یتصرفون فجرًا بالطریقة نفسھا التي یتصرف وفقھا جایك
بریغانس؛ مشى بخفة إلى نھایة الممر، وأحضر الصحف لكارلا.

كان الجو مُظلمًا وبارداً، وقد ھبت نسائم علیلة تنبئ بحلول الصیف قریبًا. مسح جایك
بعینیھ طریق آدامز طلوعًا ونزولاً، ثمّ استدار لیلقي نظرة إعجاب على منزلھ من بعید. ھناك
منزلان في مقاطعة فورد أدرجا في السجل الوطني وصُنفِّا ضمن الأماكن التاریخیة، وقد امتلك
جایك بریغانس أحدھما. كان یفخر بمنزلھ الذي كلفھ كثیرًا؛ كان بناءً فیكتوریًا من القرن التاسع
عشر، وقد بناه رجل بعد أن تقاعد من عملھ في السكك الحدیدیة، والذي وافتھ المنیة في أول أمسیة
عید میلاد قضاھا في منزلھ الجدید. كانت واجھة المنزل ضخمة، وسقفھ المنحدر یطل على شرفة
أمامیة واسعة، كما كانت ھناك نافذة صغیرة تقع تحت السقف ذي الزوایا المثلثیة، یحیط بھا لوح
خشبي یُشرف على الشرفة. كانت الأعمدة الخمسة الداعمة للمنزل مستدیرة وقد طلُِیت باللونین
الأبیض والأزرق، وقد نُحِتت على كل عمود الأزھار یدویًا، وكانت ھذه الأزھار المنحوتة مُختلفة
عن بعضھا، منھا زھرة النرجس، والقزحیات، وعباد الشمس، وقد زُخرِف السور الذي امتد بین
الأعمدة. للطابق العلوي ثلاث نوافذ أطلت على شرفة صغیرة، وكان یوجد إلى یسار تلك الشرفة
برجٌ مثمن الشكل، لھ نوافذ صُنعت من الزجاج الملون النافر، والتي ارتفعت فوق مُستوى السقف
ذي الزوایا المُثلثیة، كما احتوى على شرفة ذات إطلالة واسعة أسفل البرج، وإلى الیسار من

الشرفة تدلت نباتات الزینة.



استعانت كارلا بمُستشار طلاء من نیو أورلیانز، واختارت ستة ألوان أصلیة، كان معظمھا
عبارة عن درجات مختلفة من اللونین الأبیض والأزرق، وقد استغرقت عملیة الطلاء شھرین،
وكلفت جایك خمسة آلاف دولار، ھذا من دون أن یدخل في الحساب الساعات التي أمضاھا جایك
وزوجتھ وھما مُتدلیین من السلالم یحفان زوایا الجدران. وعلى الرغم من أن جایك لم یكن

مھووسًا بشأن الألوان، إلاّ أنّھ لم یجرؤ أبداً أن یرفض اقتراح زوجتھ إعادة الطلاء.

كما ھو الحال مع كل بناء فیكتوري، كان المنزل رائعًا وفریداً من نوعھ، فھندستھ مُثیرة،
تلفت النظر، وتبعث البھجة في النفس، وقد حملت طابعًا طفولیًا. رغبت كارلا أن تسكن فیھ، قبل أن
تتزوج بجایك، وبعد أن توفي مالكھ لم یرغب بشرائھ أحد، فاشتریاه مقابل القلیل من المال إذ كان
مھجورًا طیلة عشرین عامًا. لقد اقترضا مبالغ كبیرة من اثنین من البنوك في كلانتون، وقضیا
ثلاث سنوات بعدھا وھما یعملان بكد وجھد لیسددا دینیھما. والآن، یقود الناس سیاراتھم أمام

منزلھما ویلتقطون صورًا لھ.

اقترض جایك من المصرف المحلي الثالث من أجل شراء سیارة الساب الحمراء الوحیدة
من نوعھا في مقاطعة فورد. مسح قطرات الندى التي تجمعت على زجاج السیارة الأمامي، وفتح
قفل الباب. لا تزال ماكس تنبح، وقد أیقظت جیشًا من طیور أبو زریق التي تعشعش في شجرة

القیقب الموجودة في فناء السید بیكل، فغردت لھ مودعة إیاه، وبادلھا التغرید بالصفیر.

قاد جایك عبر شارع آدامز، ثم انعطف إلى جنوب جیفرسون بعد أن قطع مسافة حیّین
سكنیّین إلى الشرق، فوصل إلى النھایة المغلقة لشارع واشنطن، فتساءل: لماذا ھناك في كل مدینة
جنوبیة صغیرة شارع یحمل اسم آدامز، جیفرسون، وواشنطن، ولكن لا یوجد اسم لینكولن أو
غرانت؟ كان شارع واشنطن یتفرع إلى الغرب والشمال من ساحة كلانتون، لأن كلانتون كانت
مركز المقاطعة، وفیھا ساحة، وقد احتوت ھذه الساحة بشكل طبیعي مثل أي ساحة أخرى على
محكمة في وسطھا؛ لقد صمم الجنرال كلانتون ھذه المدینة، ووضع الكثیر من الأفكار فیھا. كانت
الساحة طویلة وواسعة، أما حدیقة المحكمة، فكانت ملیئة بأشجار البلوط الھائلة التي كانت تفصل

بین الواحدة والأخرى مسافة متساویة.

مضى على بناء محكمة مقاطعة فورد قرنان، لقد بُنیت بعد أن أحرق الیانكیز المحكمة
الأولى. أطلت واجھة المحكمة الأمامیة على الجنوب، وكأنھا تقول لأولئك الذین من الشمال أن
یقبلّوا مؤخرتھا. كان بناء المحكمة قدیمًا وفخمًا، احتوى على أعمدة بیضاء وقد غطت الستائر
السوداء عشرات النوافذ التي تقع خلفھا. كان لون قرمیده الأصلي أحمر، وقد طلُي بالأبیض منذ



فترة طویلة، وكان فتیان الكشافة یضیفون طبقة جدیدة إلیھ كل أربع سنوات من أجل أن یتمموا
مشروع الصیف، وقد سمحت السندات التي أصدرتھا الحكومة بتجدید المبنى وتحسینھ، وكان

فَ طاقم من السجن بتشذیبھ مرتین في الأسبوع. المرج المحیط بالمبنى مُشذبًا ونظیفًا، وقد كلُِّ

احتوت كلانتون على ثلاثة مقاهٍ؛ اثنین للبیض، وواحدٍ للسود؛ وكانت جمیعھا في الساحة.
سُمح للبیض أن یأكلوا في مقھى كلود للسود الذي یقع عند الجھة الغربیة من الساحة، وكان
مسموحًا للسود أن یأكلوا في مقھى الـ تي شوب، والذي یقع على الجھة الجنوبیة، أو المقھى
الموجود في شارع واشنطن. تناول جایك الشواء كل جمعة في مطعم كلود، كما فعل أغلب البیض

اللیبرالیین في كلانتون، ولكنھ ارتاد بانتظام الكوفي شوب في باقي الصباحات الستة من الأسبوع.

ركن سیارتھ الساب أمام المقھى في شارع واشنطن، وتابع طریقھ سیرًا على قدمیھ، حیث
مشى لمسافة ثلاثة أبنیة حتى وصل إلى المقھى. فتح المقھى أبوابھ للرواد قبل ساعة، وأصبح الآن
یعج بالناس والحركة، وقد ھرعت النادلات لتقدیم القھوة والفطور، كما دردشن مع المزارعین
والمیكانیكیین، والنواب، الذین یأتون بشكل روتیني إلى ھذا المكان. لم یجتمع أصحاب الیاقات
البیضاء داخل ذات المقھى، ولكنھم اجتمعوا في وقت لاحق من الصباح في مقھى الـ تي شوب الذي
یقع على الطرف المقابل للساحة، وناقشوا القضایا السیاسیة الوطنیة، وریاضة التنس والغولف،
وتحدثوا عن الأوراق المالیة، أما في الكوفي شوب، فتحدث رواده عن السیاسة المحلیة، وكرة

القدم، وصید الأسماك.

كان جایك أحد ذوي الیاقات البیضاء القلائل المسموح لھم بالتردد على الكوفي شوب؛ لقد
كان محبوبًا ومقبولاً من قبل أصحاب الیاقات الزرقاء، الذین وجد معظمھم في وقت أو آخر
، أو طلاق، أو دفاع أو أي مشكلة من آلاف المشاكل طریقھم إلى مكتبھ لتدبر أمر وصیة، أو صكٍّ
الأخرى. طلبوا منھ شرح أحكام المحكمة العلیا والثغرات القانونیة الأخرى خلال الفطور، وقدّم
كثیرًا من النصائح القانونیة المجانیة في المقھى، كان لدى جایك طریقة لتجنب الحشو والولوج إلى
لبّ المشكلة في كل قضیة، وھم قدرّوا ذلك، صحیح أنھم لم یتفقوا معھ دائمًا، إلا أنھم حصلوا دائمًا

على إجابات صادقة، وتجادلوا في بعض الأحیان، لكن دائمًا ما انتھت جدالاتھم بأفضل مما بدأت.

دخل المقھى عند الساعة السادسة، واستغرقھ الأمر خمس دقائق لتحیة الجمیع،
ومصافحتھم، والتربیت على ظھورھم، وقول أشیاء ذكیة للنادلات، وبحلول الوقت الذي جلس فیھ
إلى طاولتھ، كانت فتاتھ المفضلة، دیل، تتناول قھوتھا ووجبة فطورھا المعتادة من الخبز المحمص

والعصیدة.



أكل مع تیم نونلي، المیكانیكي الذي یعمل في معرض شیفرولیھ، والشقیقین، بیل وبیرت
ویست، اللذین كانا یعملان في مصنع الأحذیة شمال المدینة. رش ثلاث مرات صلصة التاباسكو
على عصیدتھ، وقلّبھا بمھارة مع شریحة من الزبدة، وغطى الخبز المحمص بنصف بوصة من
ھلام الفراولة محلّي الصنع، وبمجرد إعداد طعامھ بشكل صحیح، تذوق القھوة، وبدأ في تناول

الطعام.

في مقصورة بجوار النافذة على بعد أمتار قلیلة من طاولة جایك، تبادل ثلاثة نواب الحدیث.
التفت الرجل الكبیر، مارشال براذر، إلى جایك وسأل بصوت عالٍ: "أخبرنا یا جایك، ألم یسبق لك

أن دافعت عن بیلي راي كوب قبل سنوات؟".

ساد الصمت في المقھى على الفور حیث نظر الجمیع إلى المحامي. لم یفاجأ جایك من
السؤال، ابتلع عصیدتھ، وفكّر في الاسم.

كرر بصوت عالٍ: "بیلي راي كوب؟ في أي قضیة؟".

قال براذر: "مخدرات، لقد قبض علیھ یبیع المخدرات قبل أربع سنوات، وقد أمضى بعض
الوقت في بارشمان وخرج العام الماضي".

تذكر جایك وقال: "لا، لم أمثلھ. أعتقد أنھ كان لدیھ محامٍ في ممفیس".

بدا براذر راضیًا وعاد إلى الفطائر.

انتظر جایك لبعض الوقت قبل أن یسأل: "لماذا؟ ماذا فعل الآن؟".

"لقد اعتقلناه بالأمس بتھمة الاغتصاب".

"اغتصاب؟".

"نعم، ھو وبیت ویلارد".

"من اغتصبا؟".

"ھل تتذكر ھیلي الأسود الذي أفلت من تھمة القتل قبل بضع سنوات؟".

"بالطبع، أذكر لیستر ھیلي".



"ھل تعرف شقیقھ كارل لي؟".

"بالطبع، إنني على معرفة جیدة بھ، أنا أعرف الكثیر من عائلة ھیلي، في الحقیقة أعرف
معظمھم".

"حسنًا، إنھا ابنتھ الصغرى".

"ھل تمزح؟".

"لا".

"كم تبلغ من العمر؟".

"عشر سنوات".

فقد جایك شھیتھ مع عودة الصخب إلى المقھى، حرّك قھوتھ، واستمع إلى تغییر المحادثة
من الصید إلى السیارات الیابانیة والعودة إلى الصید. عندما غادر الأخوان ویست، توجّھ إلى

المقصورة التي یجلس فیھا النواب.

سألھم: "ما ھو وضعھا؟".

"من؟"

"الفتاة ھیلي".

قال براذر: "في غایة السوء، إنھا في المستشفى".

"ماذا بشأن التفاصیل؟".

"نحن لا نعرف، فھي لم تكن قادرة على التحدث كثیرًا. أرسلتھا والدتھا إلى البقالة؛ إنھم
یعیشون خلف بقالة بیتس".

"أعرف أین یعیشون".

"بطریقة ما أخذھا كوب بسیارتھ یرفقة ویلارد إلى الغابة واغتصباھا في مكان ما".

"كلاھما؟".



"نعم، عدة مرات، وركلاھا وضرباھا بشدة. لم یعرفھا بعض أقاربھا، لقد ضربت
بوحشیة".

ھزّ جایك رأسھ قائلاً: "ھذا مقرف".

"بالتأكید. لم یسبق لي أن رأیت شیئاً بھذا السوء من قبل. لقد حاولا قتلھا، ثم تركاھا شبھ
میتة".

"وجدھا الصیادون حیث كانت ملقاة في وسط الطریق، وقد قُیِّدتَ یداھا خلف ظھرھا، لم
تكن تتحدث بشكل جید، ولكنھا استطاعت أن تخبرھم ابنة من ھي، فنقلوھا إلى منزلھا".

"كیف عرفتْ أنھ بیلي راي كوب؟".

"أخبرت والدتھا أنھا أخُِذت بسیارة صغیرة صفراء وقد رُفعِ علیھا علم، لذا، لم یحتج أوزي
إلى أكثر من ذلك، لقد قبض علیھ في الوقت الذي نقُِلت فیھ إلى المستشفى".

حرص براذر على ألا یقول الكثیر، كان یحب جایك، لكنھ كان محامیًا وتولى الكثیر من
القضایا الجنائیة.

"من ھو بیت ویلارد؟".

"أحد أصدقاء كوب".

"أین عُثِر علیھما؟".

"في ھیوي".

"ما الذي أغراھما فیھا؟"، شرب جایك قھوتھ وفكّر في ھانا.

"معتوھان، معتوھان، معتوھان"، تمتم لوني.

"كیف حال كارل لي؟".

مسح براذر الشراب عن شاربھ وقال: "أنا شخصیًا لا أعرفھ، لكنني لم أسمع شیئاً سیئاً
عنھ. لا یزال أفراد العائلة في المستشفى، وأعتقد أن أوزي كان معھم طوال اللیل. إنھ یعرفھم جیداً،

بالطبع، یعرف كل ھؤلاء الأشخاص جیداً. ھاستینغز تربطھ علاقة قرابة مع الفتاة بطریقة ما".



"متى جلسة الاستماع الأولیة؟".

"حددھا بولارد عند الساعة الواحدة من ظھر ھذا الیوم. ألیس كذلك یا لوني؟".

أومأ لوني برأسھ.

"ما ھي التھمة الموجھة إلیھ؟".

ھ إلیھ تھمة القتل، "لم تحُدّد بعد، سینتظر بولارد حتى جلسة الاستماع؛ إذا ماتت، فستوَُجَّ
ألیس كذلك؟".

أومأ جایك برأسھ.

سألھ لوني: "لا إطلاق سراح بكفالة في جریمة كبیرة كھذه، ألیس كذلك یا جایك؟".

"ھذا ممكن، لكنّني لم یسبق لي أن سمعت بذلك. أعرف أن بولارد لن یسمح بإطلاق سراح
بكفالة في جریمة كبیرة كھذه، وإن فعل فلن یتمكّنا من دفعھا".

سأل نسبیت النائب الثالث: "إذا لم تمت، فما ھي العقوبة التي قد ینالاھا؟".

استمع الآخران بینما كان جایك یشرح: "یمكن أن یحصلا على أحكام بالسجن مدى الحیاة
بتھمة الاغتصاب. أعتقد أنھما سیُتھَّمان أیضًا بالاختطاف والاعتداء الجسیم".

"صحیح".

"ثم یمكن أن یحصلا على حكم بالسجن عشرین عامًا للاختطاف وعشرین عامًا للاعتداء
الجسیم".

سأل لوني: "نعم، ولكن كم من الوقت سیسجنان؟".

فكّر جایك لثانیة: "یمكن توقع الإفراج المشروط عنھما في غضون ثلاثة عشر عامًا. سبعة
للاغتصاب، وثلاثة للاختطاف، وثلاثة للاعتداء الجسیم. ھذا إذا افترضنا أنھما أدینا في جمیع التھم

وحكم علیھما بالعقوبة القصوى".

"ماذا عن كوب؟ فلدیھ سابقة".

"نعم، لا یؤخذ بھا ما لم یُدَن مرتین".



كرر لوني: "ثلاثة عشر عامًا"، وھو یھز رأسھ.

حدق جایك عبر النافذة؛ كانت الساحة تنبض بالحیاة حیث ركنت شاحنات صغیرة ملیئة
بالفواكھ والخضروات إلى جانب الرصیف حول حدیقة قاعة المحكمة، ورتب المزارعون العجائز
الذین یرتدون ملابس رسمیة باھتة سلالاً صغیرة من الطماطم والخیار والقرع في الجزء الخلفي
من عرباتھم وعلى سطوحھا، ووُضِع شمامٌ من فلوریدا بجوار الإطارات الملساء المتربة، وغادر
المزارعون لیجتمعوا في الصباح الباكر تحت نصب فییتنام التذكاري، حیث جلسوا على مقاعد،
ومضغوا تبغ رد مان، وانحنوا بینما كانوا یعلقون على القیل والقال، وقد رجّح جایك أنھم یتحدثون
عن الاغتصاب. سطع نور الشمس الآن، وحان وقت المكتب. عندما انھى النواب طعامھم، اعتذر

جایك، ثم عانق دیل، ودفع فاتورتھ، وفكّر للمرة الثانیة بالتوجھ إلى المنزل للاطمئنان على ھانا.

قبل الساعة السابعة بثلاث دقائق، فتح مكتبھ وأضاء المصابیح.

--------

واجھ كارل لي صعوبة في النوم على الأریكة في غرفة الانتظار؛ كانت حالة تونیا سیئة
لكنھا مستقرة. لقد رأوھا في منتصف اللیل، بعد أن حذّرھم الطبیب من أنھا تبدو بحالة سیئة؛ وفعلاً
كانت كذلك. قبلّت غوین وجھھا الصغیر المضمد بینما وقف كارل لي أمام السریر ساكنًا، غیر
قادر على فعل أي شيء سوى التحدیق بھدوء إلى الجسد الصغیر الذي تحیط بھ الآلات والأنابیب
والممرضات. في وقت لاحق، أعُطِیتَ غوین منومًا، ونقُلت إلى منزل والدتھا في كلانتون، وعاد

الأولاد إلى المنزل مع شقیق غوین.

تفرق المحتشدون تاركین كارل لي وحده على الأریكة. وصل أوزي وقد أحضر القھوة
والدونات لكلیھما، وأخبر كارل لي بكل ما یعرفھ عن كوب وویلارد.

--------

كان مكتب جایك عبارة عن مبنى من طابقین یطل على قاعة المحكمة على الجانب
الشمالي من الساحة فوق المقھى مباشرة. بنت عائلة ویلبانكس المبنى في تسعینیات القرن التاسع
عشر، عندما كانوا یمتلكون مقاطعة فورد. لقد مارس ویلبانكس القانون في المبنى منذ الیوم الذي

بُنِيَ فیھ حتى عام 1979.



لقد مارس جایك القانون بمفرده منذ العام 1979، لقد أحب ذلك على وجھ الخصوص، لأنھ
لم یكن ھناك محامٍ آخر في كلانتون مؤھل بما یكفي للتدرب معھ. كان ھناك العدید من المحامین
الجیدین في المدینة، لكن معظمھم كانوا مع شركة سولیفان في مبنى المصرف المكون من أربعة
طوابق. یكره جایك شركة سولیفان، كل المحامین یكرھون شركة سولیفان باستثناء الذین یعملون
فیھا، وھم ثمانیة محامین من الحمقى الأكثر غرورًا وتكبرًا الذین التقى بھم جایك على الإطلاق.
تخرج اثنان منھم من جامعة ھارفارد، وكانا یتوكلان عن المزارعین، والبنوك، وشركات التأمین،
والسكك الحدیدیة، وكل من لدیھ أموال، أما الباقون فتولوا أمر سائر الموكلین في المقاطعة،
وجمیعھم من المعدومین تقریبًا. ھؤلاء ھم "محامو الشوارع"؛ أولئك الذین یساعدون الناس في حل

المشاكل، وكان جایك فخورًا بكونھ محامیًا في الشارع.

كانت مكاتبھ ضخمة؛ لقد استخدم خمس غرف فقط من أصل عشر في المبنى. في الطابق
السفلي ھناك غرفة استقبال، وقاعة اجتماعات كبیرة، ومطبخ، ومخزن أصغر، وغرفة فارعة،
وفي الطابق العلوي، كان مكتب جایك الواسع ومكتب صغیر آخر أشار إلیھ باسم غرفة الحرب؛ لم
یكن فیھا نوافذ ولا ھواتف ولا مشتتات أخرى. ھناك ثلاثة مكاتب فارغة في الطابق العلوي واثنان

في الطابق السفلي.

كان مكتب جایك في الطابق العلوي، وكان ذا مساحة ھائلة - ثلاثین في ثلاثین - وذا سقف
من الخشب الصلب یبلغ ارتفاعھ عشر أقدام، وأرضیات خشبیة، ومدفأة ضخمة، وثلاث طاولات؛
المكتب الذي یعمل علیھ، ومكتب صغیر للاجتماعات في إحدى الزوایا، ومكتب قابل للطي في
زاویة أخرى تحت صورة ویلیام فوكنر. كان الأثاث العتیق من خشب البلوط موجوداً منذ ما
یقارب القرن من الزمن، وكذلك الكتب والرفوف التي تغطي أحد الجدران. كان منظر الساحة
والمحكمة مثیرًا للإعجاب، ویمكن تعزیزه بفتح الأبواب الفرنسیة والنظر عبر شرفة صغیرة فوق
الرصیف إلى حركة المرور في شارع واشنطن؛ كان لدى جایك، دون أدنى شك، أفضل مكتب في

كلانتون، حتى ألدّ خصومھ في شركة سولیفان یشھدون لھ بذلك.

دفع جایك مقابل كل ھذا البذخ مبلغ أربعمائة دولار شھریًا لمالك العقار ورئیسھ السابق،
لوسیان ویلبانكس، الذي تم استبعاده عام 1979.

لعقود من الزمان، حكم أفراد عائلة ویلبانكس مقاطعة فورد؛ كانوا أثریاء، وبارزین في
الزراعة، والبنوك، والسیاسة، وخاصة القانون. كان جمیع رجال عائلة ویلبانكس محامین وتلقوا
تعلیمھم في جامعات رابطة اللبلاب، كما أسسوا البنوك والكنائس والمدارس، وخدم العدید منھم في



المناصب العامة. كانت شركة ویلبانكس أند ویلبانكس ھي الأقوى والأكثر شھرة في شمال ولایة
میسیسبي طیلة سنوات.

ثم جاء لوسیان؛ الذكر الأخیر في عائلة ویلبانكس، كانت لھ أخت، لكن لم تعُلَّق علیھا وعلى
بناتھا آمال سوى أن یتزوجن زیجات جیدة. عندما كان لوسیان صغیرًا علُقت علیھ آمال عریضة،
ولكن عند بلوغھ الصف الثالث بدا جلیًا أنھ سیكون مختلفًا عن سائر ذكور عائلة ویلبانكس. ورث
مكتب المحاماة عام 1965 عندما لقي والده وعمھ مصرعھما في حادث تحطم طائرة، وعلى
الرغم من أنھ كان في الأربعین من عمره، إلا أنھ كان قد أكمل مؤخرًا، قبل عدة أشھر من
مصرعھما، دراستھ للقانون من خلال دورات بالمراسلة. بعد اجتیاز امتحان نقابة المحامین، تولى
إدارة شركة المحاماة، وبدأ العملاء في الاختفاء. كبار العملاء، مثل شركات التأمین والبنوك
والمزارعین، غادروا جمیعًا وأصبحوا وكلاء لدى شركة سولیفان حدیثة الإنشاء. كان سولیفان
شریكًا صغیرًا في شركة ویلبانكس قبل أن یفُصل ویطرد، وبعد ذلك غادر مع شركائھ الصغار
الآخرین ومعظم العملاء، ثم تكفل لوسیان بطرد الباقین من زملاء، وسكرتیرات، ومساعدین

قانونیّین؛ الجمیع باستثناء إثیل تویتي، السكرتیرة الأثیرة لوالده الراحل.

كانت إثیل وجون ویلبانكس مقربین جداً على مر السنوات؛ في الواقع، كان لدیھا ابن أصغر
یشبھ لوسیان إلى حد كبیر. قضى الشاب معظم وقتھ وھو یدخل ویخرج من مستشفى الأمراض
العقلیة، وأشار إلیھ لوسیان مازحًا على أنھ شقیقھ المتخلف. بعد تحطم الطائرة، ظھر الأخ المتخلف
في كلانتون، وبدأ یخبر الناس أنھ الابن غیر الشرعي لجون ویلبانكس، فشعرت إثیل بالمذلة، لكنھا
لم تستطع كبح جماحھ. انتشرت الفضیحة، وتقدمت شركة سولیفان بدعوى بالنیابة عن الأخ

المتخلف للحصول على جزء من التركة.

شعر لوسیان بالغضب، ودافع بقوة عن شرفھ وكبریائھ واسم عائلتھ، كما دافع بقوة عن
ممتلكات والده التي ترُكت جمیعھا للوسیان وأختھ. لاحظت ھیئة المحلفین في المحاكمة التشابھ

المذھل بین لوسیان وابن إثیل الذي كان أصغر منھ بعدة سنوات.

كان الأخ المتخلف یجلس بطریقة مدروسة في أقرب مكان ممكن من لوسیان. أمره محامو
سولیفان بالمشي والتحدث والجلوس والقیام بكل شيء مثل لوسیان تمامًا حتى إنھم ألبسوه زي
لوسیان. لقد أنكرت إثیل وزوجھا أي صلة لابنھما بعائلة ویلبانكس، لكن ھیئة المحلفین شعرت
بخلاف ذلك، وفي النھایة وجدت أنھ وریث جون ویلبانكس، فحصل على ثلث التركة. شتم لوسیان
ھیئة المحلفین، وصفع الأخ المفترض، ونقل من المحكمة إلى السجن وھو یصرخ. تم عكس قرار



ھیئة المحلفین ورفضھ عند الاستئناف، لكن لوسیان كان یخشى المزید من التقاضي إذا غیرت إثیل
قصتھا، وھكذا، بقیت إثیل تویتي مع شركة ویلبانكس.

كان لوسیان راضیًا عندما تفككت الشركة، فھو لم ینوِ أبداً ممارسة القانون مثل أسلافھ.

أراد أن یكون محامیًا جنائیًا، وقطع كل علاقة مع وكلاء الشركة السابقین؛ لقد أراد العمل
في قضایا الاغتصاب، والقتل، وإساءة معاملة الأطفال، والقضایا القبیحة التي لا یریدھا أحد. أراد
أن یكون محامیًا في مجال الحقوق المدنیة، وأن یدافع عن الحریات المدنیة، لكن الأھم من ذلك
كلھ، أراد لوسیان أن یكون رادیكالیًا، لدیھ دعاوى لا تحظى بشعبیة، والكثیر من الاھتمام. أطلق
لحیتھ، وطلق زوجتھ، وتخلى عن كنیستھ، وباع حصتھ من النادي الریفي، وانضم إلى الرابطة
الوطنیة(1) لتقدم الملونین واتحاد الحریات المدنیة الأمریكیة(2)، واستقال من مجلس إدارة
المصرف، وأصبح بشكل عام كارثة كلانتون. رفع دعوى قضائیة ضد المدارس بسبب الفصل
العنصري، والمحافظ بسبب السجن، والمدینة لأنھا رفضت تمھید الشوارع في القسم الذي یضم
السود، والمصرف لعدم وجود صرافین سود، والدولة بسبب عقوبة الإعدام، وأصحاب المصانع
لأنھم یستحقون ذلك. حارب وفاز بالعدید من الدعاوى الجنائیة، لیس فقط في مقاطعة فورد، بل ذاع

صیتھ، وأصبح لھ مؤیدون بین السود والبیض الفقراء والنقابات القلیلة في شمال میسیسبي.

كانت الشركة، بینھ وبین إثیل، أكثر ربحیة من أي وقت مضى. لم یكن لوسیان بحاجة إلى
المال؛ لقد ولد وفي فمھ ملعقة من ذھب ولم یفكر في المال أبداً.

أصبح القانون حیاتھ؛ ومع عدم وجود عائلة، أصبح مدمن عمل. عمل لخمس عشرة ساعة
في الیوم، سبعة أیام في الأسبوع، مارس لوسیان القانون بشغف، ولم تكن لھ اھتمامات أخرى
سوى معاقرة الكحول. في أواخر الستینیات، بدأ مع ویسكي جاك دانیال، وبحلول أوائل السبعینیات
أصبح ثملاً على الدوام، وعندما استخدم جایك في العام 1978 كان قد أصبح مدمنًا على الكحول،
لكنھ لم یترك الخمر یؤثر في عملھ؛ تعلم الشرب والعمل في الوقت نفسھ. كان لوسیان دائمًا نصف
ثمل، وكان محامیًا خطیرًا في ھذه الحالة. كان جریئاً بطبیعتھ، وكان مخیفًا تمامًا عندما كان
یشرب. في المحاكمة كان یحرج محامي الخصوم، ویھین القاضي، ویسيء إلى الشھود، ثم یعتذر
لھیئة المحلفین. لم یخشَ أحداً وما كان الخوف یعرف طریقھ إلى قلبھ، وقد تقرب الناس من لوسیان

وعرفوه وأحبوه.



بین عامي 1966 و1978 وظّف لوسیان أحد عشر مساعداً وتخلص منھم؛ لقد وظف
السود والیھود ولم یواكب أحد الوتیرة التي طلبھا؛ لقد كان طاغیة في المكتب، یلعن ویوبخ
المحامین الشباب باستمرار. استقال بعضھم ولم یتمكنوا من إنھاء شھرھم الأول؛ فقط واحدة
استمرت عامین؛ كان من الصعب تحمل جنون لوسیان، كان لدیھ المال لیكون غریب الأطوار،

ولم یكن زملاؤه كذلك.

وظف جایك عام 1978 بعد تخرجھ من كلیة الحقوق؛ كان جایك من كراواي، وھي بلدة
صغیرة یبلغ تعداد سكانھا 25 ألفًا، وتقع على بعد ثمانیة عشر میلاً إلى الغرب من كلانتون. كان
طاھرًا، محافظًا، مشیخیًا ومخلصًا، لھ زوجة جمیلة ترید أطفالاً، وقد وظفھ لوسیان لیرى ما إذا
كان بإمكانھ إفساده. تولى جایك الوظیفة مع تحفظات قویة لأنھ لم یكن لدیھ عروض أخرى قریبة

من المنزل.

بعد عام تم استبعاد لوسیان من المھنة، لقد كانت مأساة لأولئك القلائل الذین أحبوه، وقد
دعت النقابة الصغیرة في مصنع الأحذیة شمال المدینة إلى إضراب؛ وھي نقابة كان قد نظمھا
ومثلھا لوسیان. بدأ المصنع في توظیف عمال جدد لیحلوا محل المضربین، وتبع ذلك أعمال عنف.
ظھر لوسیان على خط الاعتصام لحشد التأیید، وكان مخمورًا أكثر من المعتاد؛ حاولت مجموعة
من رافضي الإضراب خرق الصفوف فاندلع شجار. قاد لوسیان العصیان، واعتقُِل وسُجِن، وأدُین

في محكمة المدینة بالاعتداء والضرب وسوء السلوك، فاستأنف وخسر واستأنف وخسر.

لقد سئمت نقابة المحامین في الولایة من لوسیان على مر السنین، فلم یتلقَّ أي محام آخر
في الولایة عدداً من الشكاوى كالتي تلقاھا لوسیان ویلبانكس.

لقد أدینت تصرفاتھ بشكل خاص وعام قبل أن تعُلّق النقابة عملھ، وكل ذلك لم یجدِ نفعًا.
تحركت محكمة الشكاوى ولجنة التأدیب بسرعة، وطُرِد بسبب السلوك المشین الذي لا یلیق بعضو

في نقابة المحامین، فاستأنف وخسر واستأنف وخسر.

كان جایك في مكتب لوسیان، المكتب الكبیر في الطابق العلوي، عندما وردتھ أنباء عبر
الھاتف من مدینة جاكسون بأن المحكمة العلیا أیّدت قرار منعھ من مزاولة المھنة، فأنھى لوسیان
المكالمة، وسار إلى الأبواب المطلة على الساحة. راقبھ جایك عن كثب بانتظار ما سیقولھ، لكنھ لم
یقل شیئاً. سار ببطء على الدرج، توقف وحدق إلى إثیل، التي كانت تبكي، ثم نظر إلى جایك بینما

كان یفتح الباب قائلاً: "اعتنِ بھذا المكان، أراك في وقت لاحق".



ركضا إلى النافذة الأمامیة، وشاھداه یغادر الساحة وھو یقود سیارة البورش القدیمة
بسرعة.

طیلة أشھر لم یُسمع عنھ أي خبر، وعمل جایك بجد على الدعاوى التي سبق للوسیان أن
أوكِل بھا، بینما حافظت إثیل على المكتب وحالت دون الفوضى، فسُوّیتَ بعض القضایا، وترُِك

بعضھا لمحامین آخرین، وذھب بعضھا إلى المحاكمة.

بعد ستة أشھر، وبعد یوم طویل في المحكمة، عاد جایك إلى مكتبھ فوجد لوسیان نائمًا على
السجادة الفارسیة في المكتب الكبیر؛ سألھ: "لوسیان، ھل أنت بخیر؟".

قفز لوسیان وجلس على الكرسي الجلدي الكبیر خلف المكتب؛ كان رصینًا، وبدت علیھ
علائم الراحة.

سألھ بحرارة: "جایك، ابني، كیف حالك؟".

"بخیر. حسنًا، أین كنت؟".

"في جزر كایمان".

"ماذا كنت تفعل ھناك؟".

"أشرب، وأطارد الفتیات الصغیرات".

"یبدو الأمر ممتعًا. لماذا عدت؟".

"شعرت بالملل".

جلس جایك وقال: "من الجید رؤیتك یا لوسیان".

"من الجید رؤیتك یا جایك. كیف تسیر الأمور ھنا؟".

"بشكل محموم، ولكنھا تسیر على نحو حسن على ما أعتقد".

"ھل حصلت تسویة مع میدلي؟".

"نعم، لقد دفُعِ المبلغُ؛ ثمانون ألفًا".



"ھذا جید جداً. ھل كان سعیداً؟".

"نعم، ھذا ما بدا علیھ".

"ھل ذھب كروغر إلى المحاكمة؟"

نظر جایك إلى الأرض قائلاً: "لا، لقد استخدمھ فریدریكس. أعتقد أنھ من المقرر أن یخضع
للتجربة الشھر المقبل".

"كان یجدر بي أن أتحدث إلیھ قبل أن أغادر".

"إنھ مذنب، ألیس كذلك؟".

"نعم، مذنب جداً. لا یھم من تمثل، فمعظم المتھمین مذنبون. تذكر ذلك".

مشى لوسیان صوب الأبواب الفرنسیة، وحدق إلى المحكمة.

"ما ھي خططك یا جایك؟".

"أود البقاء ھنا. ما ھي خططك أنت؟".

"أنت رجل طیب یا جایك، وأریدك أن تبقى. شخصیًا، لا أعرف ماذا سأفعل، لقد فكّرت في
الانتقال إلى منطقة البحر الكاریبي، لكنني لن أفعل، إنھ مكان جمیل للزیارة، لكنھ قدیم. في الحقیقة

لیس لديّ خطط، قد أسافر، وأنفق بعض المال. كما تعلم لديّ كثیر من المال".

وافقھ جایك، فاستدار لوسیان ولوّح بذراعیھ قائلاً: "أریدك أن تحصل على كل ھذا
یا جایك. أریدك أن تبقى ھنا وتحافظ على استمراریة بعض مظاھر الشركة. انتقل إلى ھذا المكتب،
واستخدم ھذا المكتب الذي أحضره جدي من فیرجینیا بعد الحرب الأھلیة، واحتفظ بالملفات

والحالات والعملاء والكتب وكل شيء".

"ھذا في غایة السخاء یا لوسیان".

"سیختفي معظم العملاء. ستكون محامیًا عظیمًا یومًا ما، لكن معظم عملائي رافقوني
لسنوات".

لم یكن جایك یرید معظم عملائھ.



"ماذا عن الإیجار؟".

"ادفع لي ما یمكنك تحملھ، سیكون المال شحیحًا في البدایة، لكنك ستنجح. لستُ بحاجة إلى
المال، لكنك بحاجة إلیھ".

"أنت لطیف جداً".

"أنا حقًا رجل لطیف"، وقھقھا

توقف جایك عن الضحك وسألھ: "ماذا عن إثیل؟".

"الأمر متروك لك؛ إنھا سكرتیرة جیدة. أعلم أنك لا تحبھا، لكن سیكون من الصعب
استبدالھا، وإذا رغبت یمكنك طردھا، فأمرھا لا یعنیني".

توجّھ لوسیان نحو الباب قائلاً: "اتصل بي إذا احتجتني، سأكون في الجوار. أریدك أن
تنتقل إلى ھذا المكتب الذي جلس فیھ والدي وجدي، ضع سقط المتاع في بعض الصنادیق،

وسأستلمھا لاحقًا".

--------

استیقظ كوب وویلارد وھما یشعران بالدوار، وكانت أعینھما حمراء؛ كان أوزي یصرخ
علیھما. كانا في زنزانة صغیرة بمفردھما، وقد فصلت القضبان من جھة الیمین زنزانتھما عن
سجناء ینتظرون أن ینقلوا إلى سجن بارشمان، لقد حدق عشرات السجناء السود عبر القضبان
بالشابین الأبیضین، وإلى جھة الیسار كانت ھناك زنزانة أصغر، ملیئة بالسود أیضًا. "استیقظ"،

صرخ أوزي، "وابقَ صامتاً".

--------

كان جایك یستمتع بالھدوء خلال الفترة التي تفصل بین وصولھ عند السابعة ووصول إثیل
عند الثامنة والنصف، كان یشعر بالغیرة من ھذا الوقت. أغلق الباب الأمامي، وتجاھل الھاتف،
ورفض تحدید المواعید؛ لقد خطط لیومھ بدقة؛ فعند الثامنة والنصف، سیكون لدیھ ما یكفي من
العمل لإبقاء إثیل مشغولة وھادئة حتى الظھر، وعند التاسعة سیكون في المحكمة أو یقابل

الموكلین؛ لن یتلقى المكالمات حتى الساعة الحادیة عشرة.



عند الثامنة والنصف، أثارت إثیل الصخب في الطابق السفلي؛ لقد حضّرت قھوة طازجة،
وفتحت البرید كما كانت تفعل كل یوم على مدار الأعوام الواحد والأربعین الماضیة.

كانت تبلغ من العمر أربعة وستین عامًا، لكنھا تبدو في الخمسین؛ كانت ممتلئة الجسم،
لكنھا لیست سمینة، وبالوقت عینھ لا تبدو جذابة. كانت تقضم بصوت عالٍ النقانق وقطع البسكویت

التي أحضرتھا معھا من المنزل وتقرأ برید جایك.

سمع جایك أصواتاً؛ كانت إثیل تتحدث إلى امرأة أخرى، لذا دقق في دفتر مواعیده ولم یجد
أي مواعید قبل العاشرة. "صباح الخیر سید بریغانس"، أعلنت إثیل من خلال الاتصال الداخلي.

"صباح الخیر، إثیل"؛ كانت تفضل أن تدُعى السیدة تویتي، وكان لوسیان والجمیع یدعونھا
كذلك، إلا أن جایك كان یدعوھا إثیل.

"ھناك سیدة ھنا ترید رؤیتك".

"لا أظن أن لدیھا موعداً".

"نعم یا سیدي، أنا أعلم".

"حددي لھا موعداً في صباح الغد بعد الساعة العاشرة والنصف، فأنا مشغول الآن".

"نعم یا سیدي، لكنھا تقول إن الأمر مستعجل".

"ما اسمھا؟".

أجابت إثیل: "السیدة ویلارد".

"الاسم الأول؟".

"إیرنستین ویلارد. أنت لا تعرفھا، لكن ابنھا في السجن".

كان جایك یقابل الموكلین وفق مواعید محددة، لكن الذین یحضرون إلى المكتب كانت إثیل
تحدد لھم مواعید لاحقة قریبة، وتبرر لھم ذلك بقولھا إنّ السید بریغانس مشغول للغایة، لكن یمكنھ

مقابلتك في الغد، وھذا أعجب الناس.

"أخبریھا أنني لست مھتمًا".



"لكنھا تقول إن علیھا أن تجد محامیًا. سیمثلُ ابنھا أمام المحكمة عند الساعة الواحدة من
بعد ظھر الیوم".

"قولي لھا أن ترى درو جاك تیندل، محامي الدفاع العام. إنھ جید وھو حر".

نقلت إثیل رسالة المرأة قائلة: "لكن السیدة ترید توكیلك، فقد قال لھا أحدھم أنك أفضل محامٍ
جنائي في المقاطعة"، بدا المرح جلیًا في صوت إثیل.

"أخبریھا أن ھذا صحیح، لكنني لست متاحًا".

--------

قیّد أوزي یدي ویلارد وقاده إلى أسفل القاعة إلى مكتبھ في القسم الأمامي من سجن
مقاطعة فورد. أزال الأصفاد، وأجلسھ على كرسي خشبي في وسط الغرفة الضیقة.

جلس أوزي على الكرسي الكبیر خلف مكتبھ، ونظر إلى المدعى علیھ.

"أیھا السید ویلارد، ھذا ھو الملازم غریفین مع دوریة الطریق السریع في میسیسبي،
والمحقق رادي، وھنا النائب لوني والنائب براذر، اللذان قابلتھما اللیلة الماضیة، ولكنّني أشك في

أنك تتذكر ذلك، وأنا المأمور وولز".

ھزّ ویلارد رأسھ خائفًا لینظر إلى كل واحد منھم؛ كانوا یحیطون بھ، وكانت الغرفة مغلقة،
وكان ھناك جھازا تسجیل بالقرب من طرف مكتب المأمور.

"نود أن نطرح علیك بعض الأسئلة، حسنًا؟".

"حسنًا".

"قبل أن أبدأ، أرید التأكد من فھمك لحقوقك. بادئ ذي بدء، لدیك الحق في أن تظل صامتاً.
ھل تفھم؟".

"نعم".

"لست مضطرًا للتحدث إذا كنت لا ترید ذلك، ولكن إذا فعلت، فإن أي شيء تقولھ یمكن أن
یُستخدم ضدك في المحكمة. ھل تفھم؟".



"نعم".

"ھل یمكنك القراءة والكتابة؟".

"نعم".

"جید، إذاً، اقرأ ھذا ووقع علیھ؛ فھو یشیر إلى أنك على اطلاع على حقوقك".

وقعّ ویلارد، ثم ضغط أوزي على الزر الأحمر على أحد جھازي التسجل.

"ھل تفھم أن جھاز التسجیل ھذا قید التشغیل؟".

"نعم".

"الیوم ھو الأربعاء الخامس عشر من أیار، والساعة تشیر إلى الثامنة والأربعین دقیقة
صباحًا".

"ما اسمك الكامل؟".

"جیمس لویس ویلارد".

"اسم الشھرة؟"

"بیت، بیت ویلارد".

"العنوان؟".

"المیسیسبي، لایك فیلدج، الطریق رقم 6".

"أي شارع؟".

"شارع بیت إیل".

"مع من تعیش؟".

"أمي، إیرنستین ویلارد، فأنا مطلق".

"ھل تعرف بیلي راي كوب؟".



تردد ویلارد ونظر إلى قدمیھ؛ لقد ترك حذاءه في الزنزانة، وكان جارباه الأبیضان
متسخین ولا یستران أصابع قدمیھ الكبیرة؛ اعتقد أنھ سؤال آمن.

"نعم، أنا أعرفھ".

"ھل كنت معھ البارحة؟".

"نعم".

"أین كنتما؟".

"نسبح في البحیرة".

"في أي وقت غادرتما؟".

"قرابة الساعة الثالثة".

"ماذا كنت تقود؟".

"لم أكن أقود".

"ما الذي كنتما تستقلانھ؟".

تردد قائلاً: "لا أعتقد أنني... لا أرید أن أتحدث أكثر".

ضغط أوزي على زر آخر وأوقف جھاز التسجیل عن العمل، فتنفس ویلارد بعمق. سألھ
أوزي: "ھل سبق لك أن زرت بارشمان؟".

ھزّ ویلارد رأسھ.

"ھل تعرف كم عدد الزنوج في بارشمان؟".

ھزّ ویلارد رأسھ.

"قرابة الأربعة آلاف. ھل تعرف كم عدد الشبان البیض ھناك؟".

"لا".



"قرابة الألف".

أسند ویلارد ذقنھ على صدره، وتركھ أوزي یفكّر لدقیقة، ثم غمز الملازم غریفین وقال:
"ھل لدیك أي فكرة عما سیفعلھ ھؤلاء الزنوج بشاب أبیض اغتصب فتاة سوداء صغیرة؟".

لم یرد.

"أیھا الملازم غریفین، أخبر السید ویلارد كیف یُعامَل الشبان البیض في بارشمان".

مشى غریفین إلى مكتب أوزي، وجلس على الطرف، ثم نظر إلى ویلارد قائلاً: "منذ خمس
سنوات، اغتصب شاب أبیض في مقاطعة ھیلینا، في منطقة الدلتا، فتاة سوداء. كانت في الثانیة
عشرة من عمرھا، فانتظروا وصولھ إلى بارشمان؛ في اللیلة الأولى قیده حوالى ثلاثین من السود
فوق برمیل سعة خمسة وخمسین غالونًا واعتلوه، راقبھ الحراس وضحكوا؛ لا یوجد تعاطف مع

المغتصبین؛ اعتلوه كل لیلة لمدة ثلاثة أشھر، ثم قتلوه، وفي النھایة، وجدوه مخصیًا".

انكمش ویلارد، ثم أرجع رأسھ وتنفس بضیق.

قال أوزي: "انظر یا بیت، نحن لسنا ضدك، نحن فقط نرید كوب؛ لقد كنت أطارد ذلك الفتى
منذ أن ترك بارشمان. ساعدنا في إثبات التھمة على كوب، وسأساعدك بقدر ما أستطیع. أنا لا
أعدك بشيء، ولكنّني ومحامي المقاطعة نعمل معًا. أنت تساعدني في الحصول على كوب، وأنا

سأساعدك أمام محامي المقاطعة. فقط أخبرنا بما حدث".

قال ویلارد: "أرید محامیًا".

أخفض أوزي رأسھ وتأوه قائلاً: "ماذا سیفعل المحامي یا بیت؟ ھل ترید أن ینال الزنوج
منك؟ أنا أحاول مساعدتك وأنت في طریقك إلى المحكمة".

قال غریفین: "یجب أن تصغي إلى المأمور یا بني، فھو یحاول إنقاذ حیاتك".

قال رادي: "ھناك فرصة جیدة لتخفیض العقوبة لعدة سنوات".

قال براذر: "إنھا أكثر أمانًا من بارشمان".

قال أوزي: "الخیار لك یا بیت، یمكنك أن تموت في بارشمان أو البقاء ھنا. یمكنني أن
أعتبرك شاھداً ملكًا".



أخفض ویلارد رأسھ، وفرك صدغیھ.

"حسنًا، حسنًا".

ضغط أوزي الزر الأحمر.

"أین وجدتما الفتاة؟".

"بجانب الطریق المرصوفة بالحصى".

"أي طریق؟".

"أنا لا أعرف، فأنا كنت ثملاً".

"إلى أین أخذتماھا؟".

"لا أعرف".

"ھل كنتما بمفردكما أنت وكوب؟".

"نعم".

"من اغتصبھا؟".

"كلانا، بدأ راي أولاً".

"كم مرة؟".

"لا أتذكر، لقد كنت أشرب البیرة وأتعاطى المخدرات".

"تناوبتما علیھا؟".

"نعم".

"أین ألقیتما بھا؟".

"لا أتذكر. أقسم إنني لا أتذكر".

ضغط أوز على زر آخر: "سنكتب ھذا ونتابع التسجیل".



ھزّ ویلارد رأسھ قائلاً: "فقط لا تخبر بیلي راي".

وعده المأمور بقولھ: "لن أفعل".
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جلس بیرسي بولارد بتوتر على الكرسي الجلدي وراء المكتب الخشبي الضخم في مكتب
المحكمة الذي یقع خلف القاعة حیث اجتمع حشد كبیر فیھا للبحث في قضیة الاغتصاب، واجتمع

المحامون في الغرفة الصغیرة المجاورة حول آلة القھوة، وثرثروا أیضًا بشأن قضیة الاغتصاب.

تكوم طرف ثوب بولارد الأسود في زاویة بجانب نافذة تطل على شارع واشنطن؛ كان
ینتعل حذاء قیاسھ ستة، ولم تبلغ قدماه الأرض؛ كان من النوع الذي یتوتر ویقلق بشأن المرافعة
الأولیة وكل المرافعات الروتینیة الأخرى، وبعد خبرة ثلاث عشرة سنة من العمل في ھیئة
المحكمة، لم یتعلم أن یھدّئ من روعھ، ولحسن حظھ، لم یُطلبَ منھ أن ینظر في القضایا الكبیرة
التي كانت من اختصاص محكمة الدائرة. كان بیرسي قاضي محكمة مقاطعة وھذا أقصى ما یطمح

إلیھ.

طرق حاجب المحكمة المخضرم السید بیت الباب.

قال بولارد: "ادخل".

"مساء الخیر یا حضرة القاضي".

سأل بولارد بدون مقدمات: "كم عدد السود الحاضرین؟".

"إن نصف الحشد من السود".

"ھذا یعني أن ھناك مئة أسود تقریبًا؛ إنّھم لا یحضرون بھذه الكثرة ما لم تكن القضیة
تتعلق بالقتل. ماذا یریدون؟".

أشاح السید بیت برأسھ.



"ھل یعتقدون أننا سنحاكم الشابین الیوم".

قال السید بیت: "أعتقد أنّھم قلقون وحسب".

"قلقون بشأن ماذا؟ لن أطلق سراحھما. إنّھا فقط جلسة أولیة"، صمت بیرسي ونظر عبر
النافذة.

"ھل أفراد عائلتھا موجودون؟".

"أعتقد ذلك. لقد تعرفت إلى البعض منھم، ولكنّني لا أعرف والدیھا".

"ماذا عن الأمن؟".

"جعل المأمور كل نائب وكل نائب احتیاطي على أھبة تامة بجانب قاعة المحكمة. لقد
فتشنا الجمیع عند الباب".

"ھل وجدتم شیئاً؟".

"لا یا سیدي".

"أین الشابان؟".

"إنھما مع المأمور. سیحضرھما في غضون دقائق".

بدا القاضي راضیًا عن الترتیبات؛ فوضع السید بیت ملاحظة مكتوبة على المكتب.

"ما ھذه؟".

تنفس السید بیت بعمق وأجاب: "إنھ طلب من محطة تلفاز في ممفیس لتصویر المرافعة".

تحرك بولارد واحمر وجھھ ثمّ صرخ قائلاً: "ماذا؟! كامیرات في محكمتي".

مزق الملاحظة ورماھا في القمامة وقال: "أین ھم؟".

"في البھو".

"امرھم أن یغادروا المحكمة".



غادر السید بیت بسرعة.

جلس كارل لي ھیلي في الصف الخلفي، وقد أحاط بھ العدید من الأقرباء والأصدقاء الذین
جلسوا على المقاعد المبطنة في الجھة الیمنى من قاعة المحكمة، وكانت الجھة الیسرى خالیة.
جاب النواب المسلحون المكان، وراقبوا السود بتوتر وخصوصًا كارل لي الذي جلس حانیًا ظھره

ومسنداً مرفقیھ على ركبتیھ محملقًا إلى الأرض.

نظر جایك عبر نافذتھ إلى المحكمة؛ كانت الساعة الواحدة ولم یتناول غداءه كعادتھ. لم
یكن لدیھ عمل طارئ، ولكنھ احتاج بعض الھواء النقي. لم یغادر جایك المبنى طوال الیوم، ومع أنّھ
لا یرید أن یسمع تفاصیل حادثة الاغتصاب، إلا أنھ لم یرد أن یفُوّت المرافعة الأولیة. من المؤكد
وجود حشد كبیر من الناس في قاعة المحكمة لأنھ لم یبقَ مكان شاغر لركن سیارة في الساحة.
انتظر العدید من المراسلین والمصورین بلھفة بجانب باب المحكمة الذي سیدخل منھ كوب

وویلارد.

یقع السجن على بعد جادتین جنوبي الساحة في نھایة الطریق السریع. قاد أوزي السیارة
ومعھ كوب وویلارد في المقعد الخلفي، وقد رافقتھ سیارتا دوریة في الأمام والخلف، وعندما وصل
ركن سیارتھ في الأسفل تحت شرفة المحكمة. رافق ستة نواب المدعى علیھما، وتجاوزوا
الصحفیین في طریقھم إلى المحكمة، ثم صعدوا الدرج الخلفي متوجّھین نحو غرفة صغیرة بجانب

قاعة المحكمة.

أخذ جایك معطفھ، وتجاھل إثیل، وركض إلى الشارع. صعد الدرج الخلفي عبر باب
صغیر من غرفة المحلفین، ودخل قاعة المحكمة من باب جانبي حین كان الحاجب یرافق القاضي

إلى مقعده.

صرخ السید بیت: "محكمة، انھضوا جمیعًا"، نھض الجمیع وأخذ القاضي مكانھ.

صرخ القاضي: "اجلسوا جمیعًا. أین المدعى علیھما؟ أحضروھما إلى ھنا".

اقتید كوب وویلارد المكبلان من غرفة الحجز الصغیرة إلى قاعة المحكمة. كانا مستغربین
وغیر حلیقین، وكانت ثیابھما مجعدة ومتسخة.

نظر ویلارد إلى السود بینما أدار كوب ظھره. أزال لوني أصفادھما، وأجلسھما إلى طاولة
الدفاع الكبیرة بجانب المحامي العام درو جاك تیندیل، وجلس مدعي عام المقاطعة روكي شیلدرز



إلى طاولة كبیرة بجانبھما وكان یدوّن ملاحظات وبدا مغرورًا.

نظر ویلارد إلى الخلف مجدداً وعاین السود. جلست أمھ، وأم كوب في الصف الأمامي،
ورافقھما نائبان لحمایتھما. شعر ویلارد بالأمان لوجود ھذا الكم من النواب، ورفض كوب أن

ینظر إلى الخلف.

كان كارل لي یجلس في الصف الخلفي على بعد ثماني أقدام، فرفع رأسھ ونظر إلى الشابین
اللذین اغتصبا طفلتھ. كانا غریبین ورثیّن ومتسخین، فغطى كارل لي وجھھ وانحنى مجدداً؛ لقد

وقف النواب خلفھ وراقبوا كل تحركاتھ.

قال بولارد بصوت مرتفع: "اسمعوا الآن. إن ھذه مجرد جلسة أولیة ولیست محاكمة، حیث
سیتم فیھا تحدید ما إن كان ھنالك إثباتات كافیة لتحویل المدعى علیھما إلى ھیئة المحلفین العلیا،

حتى یمكن للمدعى علیھما تخطي ھذه المرافعة".

وقف تیندیل وقال: "لا یا حضرة القاضي، نحن نود أن نكمل ھذه المرافعة".

"حسنًا، لدي ھنا إفادات وقعّ علیھا المأمور وولز تنص على أن المدعى علیھما اغتصبا
فتاة تحت سن الثانیة عشر واختطفاھا واعتدیا علیھا. یمكنك أن تستدعي شاھدك الأول یا سید

شیلدرز".

"حضرة القاضي، ترید الولایة أن تستدعي المأمور أوزي وولز".

جلس جایك في مقصورة المحلفین مع محامین آخرین تظاھروا أنھم یقرأون ملاحظات
مھمة.

أدى أوزي القسم، وجلس على كرسي الشھود إلى یسار بولارد على بعد عدة أقدام من
مقصورة المحلفین.

"أیمكنك أن تدلي باسمك؟".

"المأمور أوزي وولز".

"ھل أنت مأمور مقاطعة فورد؟".

"نعم".



تفحص بولارد ملفًا وتمتم: "أنا أعلم من ھو".

"أیھا المأمور، ھل تلقى قسمك اتصالاً مساء الأمس بشأن طفلة مفقودة؟".

"أجل. قرابة الساعة الرابعة والنصف".

"ماذا فعل قسمك؟".

"أرُسل النائب ویلي ھاستینغز إلى منزل غوین وكارل لي ھیلي وھما والدا الطفلة
المفقودة".

"أین یقع؟".

"في نھایة طریق كرافت خلف بقالة بیتس".

"من وجد ھناك؟".

"وجد أم الطفلة التي اتصلت بالقسم، ثمّ جاب الأرجاء بحثاً عن الطفلة".

"ھل عثر علیھا؟".

"لا، عندما عاد إلى المنزل كانت الطفلة قد عادت إلى ھناك. لقد عثر علیھا صیادون
واصطحبوھا إلى منزلھا".

"ما كان وضع الطفلة؟".

"كانت مغتصَبة ومضروبة".

"ھل كانت واعیة؟".

"أجل، كان باستطاعتھا أن تتمتم قلیلاً".

"ماذا قالت؟".

وقف تیندل وقال: "من فضلك یا حضرة القاضي، أنا أعلم أن الشائعات تكثر في مثل ھذه
المرافعات".

"اعتراضك مرفوض. اصمت واجلس. تابع أیھا السید شیلدرز".



"ماذا قالت؟".

"قالت لأمھا إن الفاعلین كانا شابین أبیضین في سیارة صفراء رُفع علیھا علم. ھذا كان كل
شيء، حیث إنّھا لم تستطع قول المزید. كان كلا فكیھا مكسورین، فقد رُكِلت على وجھھا".

"ماذا حصل بعد ھذا؟".

"اتصل النائب بالإسعاف ونقُِلتَ الفتاة إلى المستشفى".

"كیف حالتھا الآن؟".

"یقولون إنھا حرجة".

"وماذا حدث بعدھا؟".

"اعتماداً على المعلومات التي تلقیتھا، كان لديّ فكرة عن المشتبھ بھما".

"وماذا فعلت؟".

"لقد أرسلت مخبرًا موثوقًا إلى حانة قرب البحیرة".

لم یكن شیلدرز من النوع الذي یسھب في التفاصیل، وخصوصًا أمام بولارد؛ كان جایك
وتیندل على درایة بھذا. أرسل بولارد كل القضایا إلى ھیئة المحلفین العلیا، لذا، كانت المرافعات
الأولیة شكلیة. كان بولارد یحوّل المدعى علیھ إلى الھیئة العلیا بغض النظر عن القضیة والإثباتات
وعن كل شيء، حتى لو لم یكن ھنالك إثبات قوي، وكان بولارد یلقي عبء إطلاق سراح المدعى
علیھ على ھیئة المحلفین العلیا؛ كان یجب أن یُستبدل، ولكن الھیئة العلیا لم تفعل ھذا. كان
المصوتون یغضبون عندما یتم إطلاق سراح الجناة، وكان یرفض معظم محامي الدفاع في
المقاطعة المرافعة الأولیة أمام بولارد، ولكن جایك لم یفعل ذلك، إذ كان یعتبر ھذه المرافعة أحسن

وأسرع طریقة لمعاینة قضیة الادعاء العام؛ ونادرًا ما كان تیندل یتنازل عن جلسة أولیة.

"أي حانة؟".

"ھیوي".

"ماذا وجد ھناك؟".



"سمع كوب وویلارد وھما یتفاخران حول اغتصابھما لفتاة زنجیة صغیرة".

تبادل كوب وویلارد النظرات؛ من كان ذلك المخبر؟ لم یتذكرا أحداثاً كثیرة من وقتھما في
ھیوي.

"ماذا فعلت في ھیوي؟".

"لقد اعتقلنا كوب وویلارد، ثمّ فتشنا سیارة بیلي راي كوب".

"ماذا وجدتم فیھا؟".

"لقد سحبناھا وعایناھا ھذا الصباح؛ لقد وجدنا الكثیر من بقع الدم".

"وماذا أیضًا؟".

"وجدنا قمیصًا صغیرًا مغطى بالدم".

"إلى من یعود ھذا القمیص؟".

"لتونیا ھیلي وھي الفتاة الصغیرة التي اغتصبت؛ لقد تعرف إلیھ أبوھا كارل لي ھیلي ھذا
الصباح".

سمع كارل اسمھ فنھض فورًا، فنظر أوزي إلیھ، كما أدار جایك رأسھ ورأى كارل لي
للمرة الأولى.

"ھل لك أن تصف لنا السیارة".

"سیارة فورد صفراء جدیدة تزن نصف طن، وإطاراتھا من الكروم، كما یوجد بجانب
المرآة الجانبیة علم".

"إلى من تعود ملكیتھا؟".

أشار أوزي إلى المدعى علیھما وقال: "بیلي راي كوب".

"ھل توافق ھذه السیارة المواصفات التي أعطتھا الفتاة؟".

"أجل".



توقف شیلدرز قلیلاً وراجع ملاحظاتھ ثم سأل: "ماذا لدیك من إثباتات أخرى تدین ھذین
الشابین؟".

"تحدثنا مع بیت ویلارد ھذا الصباح في السجن. لقد وقع اعترافًا".

قال كوب بغضب: "ماذا فعلت؟"، انكمش ویلارد على نفسھ، وبحث عن المساعدة.

طرق بولارد بمطرقتھ صارخًا: "حافظوا على النظام. حافظوا على النظام"، ثمّ فصل
تیندل موكلیھ.

"ھل أعلمتَ السید ویلارد بحقوقھ؟".

"أجل".

"ھل فھمھا تمامًا؟".

"أجل".

"ھل وقع على الاعتراف بناء على ذلك؟".

"أجل".

"من كان موجوداً عندما اعترف السید ویلارد؟".

"كنت أنا ونائبان والمحقق رادي والملازم غریفین من دوریة الطریق السریع".

"ھل لدیك الاعتراف؟".

"أجل".

"اقرأه من فضلك".

عم الصمت قاعة المحكمة أثناء قراءة أوزي للاعتراف القصیر، وأمعن كارل لي النظر
إلى المدعى علیھما، ثمّ حملق إلى ویلارد الذي مسح الغبار عن حذائھ.

قال شیلدرز عندما انتھى أوزي: "شكرًا لك أیھا المأمور. ھل وقع السید ویلارد على
الاعتراف؟".



"أجل، أمام ثلاثة شھود".

"لم یعد للولایة أیة أسئلة أخرى یا حضرة القاضي".

صرخ بولارد: "یمكنك أن تستجوبھ یا سید تیندل".

"لیس لدي أیة أسئلة ھذه المرة یا حضرة القاضي".

"حسنًا، اجلس. ھل لدیك أي شھود یا سید تیندل؟".

"لا یا حضرة القاضي".

"حسنًا، تجد المحكمة أن المدعى علیھما قد ارتكبا عدة جرائم وستحیلھما إلى ھیئة المحلفین
العلیا لمقاطعة فورد. سیتم أخذ الحكم بخصوصھما حین یجتمع أعضاء الھیئة یوم الاثنین الواقع في

السابع والعشرین من أیار. ھل ھناك أیة استفسارات؟".

وقف تیندل بھدوء وقال: "أجل یا سیدي. نرید أن نطلب من المحكمة أن تعطي سند كفالة
منطقیًا لـ...".

قال بولارد بغضب: "انسً الأمر. لقد فھمت أن الطفلة في حالة حرجة، وإن توفیت،
ھ تھم أخرى إلى المدعى علیھما". فستوَُجَّ

"في ھذه الحالة یا حضرة القاضي، أود أن أطلب جلسة كفالة بعد عدة أیام في حال تحسنت
حالة الطفلة".

عاین بولارد كلام تیندل ووجد أن فكرتھ سدیدة فقال: "حسنًا سنعطیك ھذا. ستعقد جلسة
كفالة یوم الاثنین في العشرین من شھر أیار، وحتى ذلك الحین سیظل المدعى علیھما في عھدة

مأمور مقاطعة فورد. رُفِعتَ الجلسة".

طرق بولارد بمطرقتھ وغادر، ثمّ أحاط النواب بالمدعى علیھما، وكبلوھما وغادروا
بدورھم قاعة المحكمة؛ ذھبوا من غرفة الحجز إلى الدرج الخلفي عبر الصحفیین واستقلوا سیارات

الدوریة.

استمرت المرافعة الأولیة أقل من عشرین دقیقة كعادة بولارد؛ كان تحقیق العدالة سریعًا
جداً في ھذه القاعة.



تحدث جایك إلى المحامین الآخرین وراقب كیف غادر الحشد بصمت من الأبواب الجانبیة
الكبیرة لقاعة المحكمة. لم یكن كارل لي على عجلة من أمره، وأشار إلى جایك أن یلحق بھ،
وتقابلا في البھو. أراد كارل لي أن یتحدث إلیھ، واعتذر من الحشد، ووعدھم أن یقابلھم في

المستشفى. ذھب ھو وجایك عبر السلم الحلزوني إلى الطابق الأول.

قال جایك: "أنا آسف حقًا یا كارل لي".

"وأنا أیضًا".

"كیف حالھا؟".

"سوف تعیش".

"كیف حال غوین؟".

"أعتقد أنّھا على ما یرام".

"وماذا عنك؟".

مشیا ببطء حین ردّ كارل لي: "أنا لا أستوعب ماذا حصل حتى الآن. لم یكن ھناك خطب
منذ أربع وعشرین ساعة. انظر إلینا الآن؛ طفلتي في المستشفى وتحیط الأنابیب كل إنش من

جسمھا، كما أن زوجتي جنت وأولادي خائفون، وكل ما أفكر فیھ ھو أن أنال من الشابین".

"أتمنى أن أساعدك یا كارل لي".

"كل ما یمكنك فعلھ ھو أن تصلّي لھا وتصلّي لنا".

"أنا أعرف أن ھذا وضع صعب وجارح".

"أنت لدیك طفلة ألیس كذلك یا جایك؟".

"أجل".

لم یقل كارل شیئاً ومشیا بصمت. غیّر جایك الموضوع وقال: "أین لیستر؟".

"في شیكاغو".



"ماذا یفعل ھناك؟".

"یعمل في شركة للفولاذ؛ إنّھا وظیفة جیدة؛ كما أنّھ تزوج".

"أنت تمازحني ألیس كذلك؟ ھل تزوج لیستر؟".

"أجل لقد تزوج بامرأة بیضاء".

"امرأة بیضاء؟ لماذا تزوج امرأة بیضاء؟".

"آه، أنت تعلم لیستر؛ فھو رجل أسود متعجرف؛ إنّھ في طریقھ إلى ھنا الآن. سیصل في
وقت متأخر الیوم".

"لماذا سیأتي إلى ھنا؟".

توقفا عند باب المحكمة وسأل جایك مجدداً: "لماذا سیأتي لیستر إلى ھنا؟".

"أمور عائلیة".

"ھل تخططان لشيء ما؟".

"كلا، إنّھ یرید أن یزور ابنة أخیھ وحسب".

"لا تتحمسا كثیرًا".

"یسھل علیك قول ذلك یا جایك".

"أعلم ھذا".

"ماذا كنت ستخطط لفعلھ یا جایك؟".

"ماذا تقصد؟".

"لدیك طفلة صغیرة؛ لنفترض أنّھا تقبع في المستشفى وھي مغتصبة ومعتدى علیھا
بالضرب. ماذا كنت ستفعل؟".

نظر جایك عبر نافذة الباب ولم یجبھ. انتظره كارل لي لیجیب.



"لا تفعل شیئاً أحمق یا كارل لي".

"أجب عن سؤالي، ماذا كنت ستفعل؟".

"لا أعلم. لا أعلم ماذا كنت سأفعل".

"دعني أطرح علیك سؤالاً: إن كانت ھذه طفلتك الصغیرة وقد اغتصبھا شابان أسودان،
ولنفترض أنك استطعت أن تصل إلیھما، فماذا كنت ستفعل؟".

"كنت سأقتلھما".

ابتسم كارل لي ثمّ ضحك وقال: "بالطبع ستفعل ھذا یا جایك، بالطبع. ثمّ ستعیّن محامیًا
مشھورًا كي یقول إنك مختل كما فعلت في محاكمة لیستر".

"لم نقل إن لیستر مختلّ. لقد قلنا إن بوي استحق القتل".

"ولكنك أطلقت سراحھ ألیس كذلك؟".

"بالطبع".

مشى كارل لي نحو السلم، ونظر إلى الأعلى ثمّ سأل من دون أن ینظر إلى جایك: "ھل ھذا
ھو الطریق الذي یدخلان عبره إلى المحكمة؟".

"من؟"

"ذانك المجرمان".

"أجل. إنّھم یأخذون المدعى علیھم دائمًا من ھذا الطریق، فھو مختصر وآمن. إنّھم
یستطیعون أن یركنوا السیارة ھنا ویقتادوا المدعى علیھم عبر ھذا السلم".

مشى كارل لي إلى الباب الجانبي، ونظر من النافذة إلى الشرفة وقال: "كم محاكمة في
جریمة قتل تولیت یا جایك؟".

"ثلاثاً، ومحاكمة لیستر من ضمنھا".

"كم محاكمة كانت لشخص أسود؟".



"كانت جمیعھا للسود".

"بكم محاكمة فزت؟".

"جمیعھا".

"أنت محترف في الأمور التي تتعلق بالسود الذین یطلقون النار ألیس كذلك؟".

"أعتقد ھذا".

"ھل أنت مستعد لتفوز بمحاكمة أخرى؟".

"لا تفعلھا یا كارل لي؛ إن الأمر لا یستحق المخاطرة. ماذا لو تمت إدانتك وأرسلت إلى
غرفة الغاز؟ ماذا عن أولادك؟ من سیربیھم؟ ھذان الشابان لا یستحقان كل ھذا العناء".

"لقد قلت لتوك إنك ستقتلھما إن كنت مكاني".

مشى جایك إلى الباب ووقف قرب كارل لي ثمّ قال: "الأمر مختلف في حالتي، فأنا سأنجو
بفعلتي غالبًا".

"كیف؟".

"أنا رجل أبیض في مقاطعة بیضاء، وإن حالفني الحظ سیكون محلفيّ جمیھم من البیض
الذي سیتعاطفون معي. نحن لسنا في نیویورك ولا في كالیفورنیا. إن الرجل ھنا یجب أن یحمي

عائلتھ ویدافع عنھا، وسوف یأكل المحلفون الطعم".

"وماذا عني؟".

"كما قلت لك؛ نحن لسنا في نیویورك أو كالیفورنیا. ممكن لبعض البیض أن یحترموك،
ولكن معظمھم یریدون أن یروك مشنوقًا؛ فمن الصعب الفوز بحكم براءة في حالتك".

"ولكنك تستطیع تبرئتي ألیس كذلك؟".

"لا تفعلھا یا كارل لي".

"لیس لديّ خیار آخر. لن أستطیع النوم إلاّ إذا مات الشابان. أنا أدین بھذا لطفلتي ولنفسي
ولقومي. سوف تنتھي ھذه الحالة".



فتحا الباب ومشیا تحت الشرفة عابرین مرأب السیارات إلى شارع واشنطن، ثم وقفا مقابل
مكتب جایك وتصافحا، وقد وعد جایك كارل لي بأنھ سیتوجھ إلى المستشفى لیرى غوین والعائلة.

"شيء آخر یا جایك: ھل یمكنك أن تقابلني في السجن بعد أن یعتقلوني؟"، ثمّ مشى على
الرصیف واتجھ إلى سیارتھ، أومأ جایك برأسھ قبل أن یفكر وابتسم كارل لي.
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تزوج لیستر ھیلي بفتاة سویدیة من ویسكونسن؛ لقد عبّرت لھ كل یوم عن حبھا، ولكن
لیستر شعر أن جاذبیة لون بشرتھ الغریب قد بدأت بالخفوت. كانت تخاف الذھاب إلى میسیسیبي،
ورفضت أن تأتي معھ إلى الجنوب مع أنّھ أكد لھا أنّھا ستكون آمنة؛ لم یسبق لھا أن قابلت أفراد
عائلتھ، وھذا لا یعني أنھم كانوا متلھفین لمقابلتھا؛ في الحقیقة لم یتلھفوا لمقابلتھا أبداً. لم یكن أمرًا
نادرًا أن یسافر شخص أسود من الجنوب إلى الشمال، ویتزوج بفتاة بیضاء، ولكن لم یسبق لأحد
من عائلة ھیلي أن تزوج بشخص أبیض. كان ھناك العدید من عائلة ھیلي في شیكاغو، ومعظمھم
من الأقرباء، ولكنھم جمیعًا متزوجون من سود، لم تكن عائلة لیستر معجبة بزوجتھ الشقراء،

ولذلك سافر بمفرده إلى كلانتون في سیارتھ الكادیلاك الجدیدة.

وصل في وقت متأخر من لیل الأربعاء إلى المستشفى، فوجد بعض أقربائھ یقرأون مجلات
في غرفة الانتظار في الطابق الثاني. عانق كارل لي، فھما لم یتقابلا منذ عطلة عید المیلاد التي

كان یسافر فیھا كل السود من شیكاغو إلى میسیسیبي وألاباما.

مشیا إلى البھو بعیداً عن أقربائھما، فسألھ لیستر: "كیف حالھا؟".

"أفضل من قبل بكثیر، ویمكن أن تعود إلى المنزل في نھایة الأسبوع".

شعر لیستر بالراحة، فعندما غادر شیكاغو منذ إحدى عشرة ساعة كانت على وشك أن
تموت، حسب كلام قریبھ الذي اتصل بھ وأیقظھ من نومھ. أشعل سیجارة تحت لافتة ممنوع

التدخین، ونظر إلى أخیھ الأكبر ثمّ سألھ: "ھل أنت بخیر؟".

أومأ كارل لي برأسھ، وعاین البھو.

"كیف حال غوین؟".



"إنھا تفقد صوابھا، ھذه طفلتھا. ھل أتیت بمفردك؟".

أجابھ: "أجل".

"ممتاز".

"لا تتحاذق عليّ الآن، فأنا لم أقطع كل ھذه المسافة كي أسمع ھذا الھراء عن زوجتي".

"حسنًا، حسنًا. ھل لا زلت تعاني من الغازات؟".

ابتسم لیستر ثم ضحك؛ لقد عانى من غازات البطن منذ الیوم الذي تزوج فیھ السویدیة.

كانت تحضر أطباقًا لا یستطیع التلفظ بأسمائھا ولم یتقبلھا جسمھ؛ لقد اشتاق إلى الملفوف،
والفاصولیاء، والبامیة، والدجاج المقلي، ولحم الخنزیر المشوي، والدھون.

لقد عثرا على غرفة انتظار صغیرة فیھا كراسٍ قابلة للطي وطاولة، حیث اشترى لیستر
كوبین من القھوة المُرّة من الآلة، وحرّك القشدة بإصبعھ بینما كان یُصغي إلى كارل لي وھو
یصف تفاصیل الاغتصاب، والاعتقال، والمرافعة. أخذ لیستر بعض المنادیل، ورسم مخططًا
للمحكمة والسجن. لقد مرت أربع سنوات على محاكمتھ، فوجد صعوبة في رسم المخططات. لم
یمضِ سوى أسبوع في السجن قبل أن تدُفع كفالتھ المؤقتة ولم یزرِ المكان منذ تبرئتھ. في الواقع،
كان قد غادر إلى شیكاغو بعد مضي وقت قلیل على محاكمتھ، فقد كان لضحیتھ أقرباء یتربصون

بھ.

لقد أمضیا لیلتھما یرسمان مخططات ویلغیانھا.

ظھیرة یوم الخمیس، أخُرجت تونیا من العنایة المشددة، ونقُِلت إلى غرفة خاصة. أخیرًا،
استقرت حالتھا، فتنفس الأطباء الصعداء، وجلبت عائلتھا السكاكر والألعاب والزھور. لم تستطع
سوى أن تنظر إلى السكاكر، فقد كان فكاھا مربوطین. أكل إخوتھا معظم السكاكر، وجلسوا إلى
جانبھا وأمسكوا بیدھا كي یطمئنوھا ویحموھا. ظلت غرفتھا ملیئة بالأصدقاء والغرباء الذین ربتوا
لھا، وقالوا لھا كلامًا لطیفًا. كما عاملھا الجمیع على أنّھا شخص ممیز مرّ بوقت عصیب. تحرك

الحشد بتناوب من البھو إلى الغرفة، ثم إلى البھو مجدداً، وراقبتھم الممرضات بحذر.

لقد آلمتھا جروحھا، وھذا ما جعلھا تبكي في بعض الأحیان، ما دفع الممرضات للمرور بھا
كل ساعة بین الزوار كي یعطینھا جرعة من مسكنات الألم.



صمت الزوار في غرفتھا لیلة ذلك الیوم عندما عرضت محطة ممفیس تفاصیل
الاغتصاب؛ لقد عرضت المحطة صورًا للشابین، ولكنھا لم تستطع أن تراھا جیداً.

--------

كانت محكمة مقاطعة فورد تفتح أبوابھا كل یوم عند الساعة الثامنة، وتغلق في تمام الساعة
الخامسة. ما عدا یوم الجمعة فكانت تغلق أبوابھا عند الساعة الرابعة والنصف. وعند الساعة
الرابعة والنصف من یوم الجمعة، كان كارل لي یختبئ في دورة میاه في الطابق الأول عندما
أقفلوا أبواب المحكمة. جلس على مرحاض، وأنصت بصمت لمدة ساعة؛ لم یكن ھناك عمال
نظافة؛ لم یكن ھناك أحد حتى خیّم صمت رھیب. مشى عبر الردھة الواسعة وشبھ المظلمة إلى
الباب الجانبي ونظر عبر النافذة؛ لم یكن ھناك أحد في الخارج، لقد أنصت بعنایة ولفترة وجیزة،
فبدت المحكمة مھجورة. أدار رأسھ، ونظر إلى الأبواب الأمامیة في نھایة الردھة التي تقع على

بعد مئتي قدم.

عاین المبنى؛ كانت أبواب المحكمة الجانبیة تفتح إلى الداخل، وتفضي إلى بھو مستطیل
الشكل، وكان ھناك أدراج إلى جانبي ھذا البھو؛ فقد ربط ممر صغیر بین ھذا البھو والردھة، وقد

تظاھر كارل لي بأنھ في محاكمة.

وضع یدیھ خلفھ، وأدار ظھره إلى الباب الجانبي، ثم مشى إلى جھة الیمین نحو الدرج
وصعد عشر درجات، ثمّ كان ھناك عتبة، بعد ذلك، التف تسعین درجة إلى الیسار، كما قال لیستر،

وصعد عشر درجات أخرى إلى غرفة الحجز.

كانت عبارة عن غرفة صغیرة أبعادھا خمس عشرة بخمس عشرة قدمًا، ولم یكن فیھا
سوى نافذة وبابین. فتح بابًا ودخل إلى قاعة المحكمة الضخمة، ثمّ وقف أمام الصفوف ذات المقاعد
المبطنة، ومشى إلى الممر، وجلس في الصف الأول معاینًا القاعة، فوجد أمامھ سیاجًا أو حاجزًا
كما یسمیھ لیستر؛ كان الحاجز یفصل بین الجمھور والمنطقة التي یعمل فیھا القاضي، والمحلفون،

والشھود، والمحامون، والمدعى علیھم، والمتدربون.

مشى في الممر إلى الباب الجانبي، وعاین قاعة المحكمة بدقة؛ لقد بدت مختلفة عن یوم
الأربعاء؛ ثمّ عاد إلى غرفة الحجز، واختبر الباب الثاني الذي أفضى إلى المنطقة خلف الحاجز
التي تجري فیھا المحاكمة. جلس إلى الطاولة الكبیرة التي سبق للیستر وكوب وویلارد أن جلسوا
إلیھا. إلى یمینھا ھناك طاولة كبیرة أیضًا یجلس إلیھا فریق المدعي العام. كان ھناك كراسٍ خشبیة



خلف ھذه الطاولات، وخلفھا سیاجٌ ذو أبواب. كان مقعد القاضي یقبع وراء مكتب مرتفع، حیث
یجلس القاضي مولیًا ظھره للحائط أسفل لوحة باھتة لجیفرسون دیفیس وھو مقطب حاجبیھ. وھناك
مقصورة المحلفین أمام الجدار، إلى یمین كارل لي أي إلى یسار القاضي، وتعلو المقصورة لوحات

صفراء لأبطال كونفدرالیین منسیین.

أما منصة الشھود فتقع إلى جانب مقعد القاضي، ولكنھا أكثر انخفاضًا منھ بالطبع، وھي
أمام مقصورة المحلفین. ھناك مكتب إلى یسار كارل لي یقابل مقصورة المحلفین مغلق ومرتفع
تعلوه رفوف علیھا معروضات حمراء، في العادة، یجوبھ المتدربون والمحامون قبل المحاكمة، أما
غرفة الحجز فتقع خلف ھذا المكتب. وقف كارل لي وكأنھ مكبل، ومشى ببطء عبر بوابة السیاج،
ودخل عبر الباب الأول إلى غرفة الحجز، ثمّ نزل عشر درجات في بیت الدرج الضیق والمعتم ثمّ

توقف.

من ھناك استطاع أن یرى الأبواب الجانبیة للمحكمة، ومعظم المداخل بین الأبواب
والردھة؛ فقد رأى إلى یمینھ في نھایة الدرج بابًا ففتحھ، ووجد خزانة عامل النظافة، أغلق الباب
خلفھ وأخذ یتفحص الغرفة الصغیرة. كانت أسفل الدرج؛ مظلمة ومتسخة، وضیقة، وفیھا دلاء
ومكانس، یبدو أنھا نادرًا ما تسُتخدم. فتح الباب قلیلاً، ونظر إلى الدرج، وأمضى الساعة التالیة
وھو یجوب أرجاء المحكمة. أفضى الدرج الجانبي الآخر إلى غرفة انتظار أخرى وراء مقصورة
المحلفین، أحد أبوابھا یؤدي إلى قاعة المحكمة والآخر إلى غرفة المحلفین. عندما تابع صعود

الدرج إلى الطابق الثالث وصل إلى مكتبة المقاطعة القانونیة، وغرفتین للشھود كما قال لیستر.

تحرك جیئة وذھابًا، وصعوداً وھبوطًا، وعاین المناطق التي قد یجوبھا الشابان اللذان
اغتصبا طفلتھ.

جلس على مقعد القاضي وراقب مجالھ، ثمّ جلس على إحدى كراسي المحلفین المریحة، ثمّ
جلس على منصة الشھود، ونفخ في مكبر الصوت. في تمام الساعة السابعة، حل الظلام، فخرج
كارل لي من نافذة في دورة المیاه الواقعة قرب خزانة العمال، مختبئاً بین الشجیرات، ثمّ اختفى في

الظلام.

--------

أغلقت كارلا علبة البیتزا، وسكبت بعض عصیر اللیمون وسألت جایك: "من ستبلغّ بھذا
الأمر؟".



ھزّ جایك قلیلاً الأرجوحة على شرفتھ الأمامیة، وراقب ھانا وھي تلعب بالحبل على
الرصیف بجانب الشارع.

سألتھ كارلا: "ھل سمعتني؟".

"كلا".

"من ستبلغّ بھذا الأمر؟".

أجابھا: "لن أبلغّ عنھ".

"أعتقد أنھ یجب أن تبلغّ".

"لا أعتقد ذلك".

"لماذا؟".

حرّك الأرجوحة بشدة أكثر، وشرب عصیره.

قال بھدوء: "في البدایة، أنا لست متأكداً تمامًا إن كان یخطط لجریمة، لقد قال كلامًا، وفكّر
في أمور سیفكر بھا أي أب آخر، ولا أعتقد أنّھ یخطط لجریمة فعلاً، وثانیًا، لقد ائتمنني على

كلامھ، وكأنھ موكلي، وفي الواقع أظن أنّھ یعتبرني محامیھ".

"إن كنت فعلاً محامیھ، وعلمت أنّھ یخطط لجریمة، ألا یجدر بك أن تبلغّ عنھ؟".

"بلى، في حال كنت واثقًا من تخطیطھ للجریمة، وأنا لست واثقًا".

لم تقتنع كارلا وقالت: "أعتقد أنّ علیك أن تبُلغّ".

لم یجبھا جایك، إذ لم یكن الأمر مھمًا، فتجاھلھا وأكل آخر لقمة من قطعة البیتزا.

"أنت ترید أن یفعلھا كارل لي، ألیس كذلك؟".

"یفعل ماذا؟".

"تریده أن یقتل الشابین".



لم یكن كلامھ مقنعًا عندما قال: "لا، لا أریده أن یقتلھما، ولكن إذا قتلھما فلن ألومھ، سوف
أفعل الأمر ذاتھ إن كنت مكانھ".

"لا تبدأ في الحدیث بھذا الموضوع مجدداً".

"أنا جاد في الأمر وأنت تعلمین ھذا، كنت سأقتلھما".

"أنت لا تستطیع قتل إنسان یا جایك".

"حسنًا كما تریدین، فأنا لا أرید أن نتشاجر. لقد سبق لنا أن تحدثنا في الأمر".

صرخت كارلا لھانا أن تبتعد عن الشارع، ثمّ جلست قرب جایك على الأرجوحة وقالت:
"ھل ستمثلھ في حال حدوث ھذا؟".

"أتمنى ذلك".

"ھل ستدینھ ھیئة المحلفین؟".

"ھل ستدینینھ أنتِ؟".

"لا أعلم".

"فكّري في ھانا؛ فكري في تلك الطفلة البریئة التي تقفز على الحبل، أنت أمھا، والآن فكّري
في ابنة ھیلي الصغیرة وھي ممددة على الأرض، وتنزف، وتنادي أھلھا بعد أن اعتدُي علیھا...".

"اصمت یا جایك".

ابتسم جایك وقال: "أجیبي عن السؤال الآن، إن كنتِ عضوًا في ھیئة المحلفین، فھل
ستدینین الأب؟".

وضعت نظارتھا على عتبة النافذة، وتفحصت أظافرھا؛ وھنا شعر جایك بالنصر القریب.

"ھیا یا كارلا، أنت عضو في الھیئة، فھل ستصوتین لإدانة الأب أم لتبرئتھ؟".

"أنا دائمًا من ھیئة المحلفین ھنا. أكون ضمن الھیئة أو أكون تحت استجواب شخصي".

"إدانة أم تبرئة؟".



حملقت فیھ وقالت: "تصعب عليّ إدانتھ".

ابتسم ورفع إصبعھ.

"ولكنّني لا أفھم كیف سیقتلھما وھما في السجن".

"یمكنھ قتلھما بسھولة، فھما لن یكونا في السجن دائمًا، إنّھما یُنقلان من السجن إلى
المحكمة والعكس. تذكري أوزوالد وجاك روبي، بالإضافة إلى أنّھ سیطلق سراحھما إذا حصلا

على الكفالة المالیة".

"متى یمكنھما المطالبة بالكفالة؟".

"ستعقد جلسة الكفالة المؤقتة یوم الاثنین، إذا حصلا على الكفالة فسیطلق سراحھما".

"وإن لم یحصلا علیھا؟".

"سیبقیان في السجن حتى یوم المحاكمة".

"ومتى ستكون المحاكمة؟".

"في نھایة الصیف على ما أظن".

"أعتقد أنّ علیك الإبلاغ عنھ".

نھض جایك عن الأرجوحة وذھب لیلعب مع ھانا.
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كان كیھ تي بروستر، أو كات بروستر، كما یُطلق علیھ، الملیونیر الأسود ذو العین الواحدة
في ممفیس. لقد امتلك سلسلة نوادٍ للتعري في المدینة، ومجموعة من العقارات المُؤجرة، وكنیستین
في جنوب ممفیس، وكلھا تعمل وتدُار بشكلٍ قانوني، وكان راعیًا للعدید من قضایا السود، وصدیقًا

للسیاسیین، وبطلاً لشعبھ.

لقد سعى كات لیكون ذا شعبیة في المجتمع، لأنھ سیُدان ویُحاكم مرة أخرى، وعلى الأرجح
سیبرّأ مجدداً من قبل ھیئة المحلفین التي سیكون نصف أعضائھا من السود. وجدت السلطات أنّھ
یستحیل إدانة كات بقتل الناس، والمتاجرة بالنساء، والكوكایین، والسلع المسروقة، وبطاقات
الائتمان، وطوابع الطعام المجاني، والخمور غیر الخاضعة للضریبة، والأسلحة، والمدفعیات

الخفیفة.

كان یملك عینًا واحدة، حیث فقد الأخرى، في العام 1971، في مكانٍ ما في حقل أرز في
فییتنام، في الوقت نفسھ الذي أصیب فیھ صدیقھ كارل لي ھیلي في ساقھ؛ لقد حملھ كارل لي
لساعتین قبل أن یجدا من یساعدھما. بعد الحرب عاد إلى ممفیس، وأحضر معھ رطلین من
الحشیشة، واشترى حانة صغیرة في ساوث ماین، وكاد أن یتضور جوعًا قبل أن یفوز ببائعة ھوى
في لعبة بوكر مع قواد، حیث وعدھا بأنھا تستطیع الإقلاع عن بیع الھوى إذا خلعت ملابسھا

ورقصت على طاولاتھ.

بین عشیة وضحاھا ازدھر عملھ، فاشترى حانة أخرى، وجلب المزید من الراقصات،
ووجد مكانًا لھ في السوق، وفي غضون عامین أصبح رجلاً فاحش الثراء.

كان مكتبھ فوق أحد أندیتھ جنوب ماین مباشرة بین فانس وبیل، عند طرف ممفیس، وكانت
اللافتة الموجودة فوق الرصیف تروّج للبیرة والأثداء، لكن خلف النوافذ السوداء یُعرض أكثر من



ذلك بكثیر للبیع.

ظُھر یوم السبت، وجد كارل لي ولیستر النادي؛ براون شوغر، وجلسا في الحانة، وطلبا
البیرة، وراقبا الأثداء.

سأل كارل لي النادل عندما سار خلفھما: "ھل كات موجودٌ ھنا؟". ارتبك النادل، وعاد إلى
المغسلة، حیث واصل غسل كوب البیرة، فنظر إلیھ كارل لي بین الرشفات والرقص الروتیني.

قال لیستر بصوت عالٍ دون أن یبعد عینیھ عن الراقصات: "أرید كوبًا آخر".

سألھ كارل لي بحزم عندما أحضر لھ النادل البیرة: "ھل كات بروستر ھنا؟".

فسأل النادل: "من یسأل؟".

أجاب كارل لي: "أنا".

قال النادل: "من أنت؟".

قال كارل لي: "أنا وكات صدیقان مقربان. قاتلنا معًا في فییتنام".

قال النادل: "ما اسمك؟".

قال كارل لي: "ھیلي، كارل لي ھیلي، من میسیسیبي".

اختفى النادل، وظھر بعد دقیقة من بین مرآتین خلف مخزن الخمور.

أشار إلى الأخوین ھیلي، فتبعاه عبر باب صغیر مرورًا بدورات المیاه، ثمّ عبرا بابًا مغلقًا
أعلى الدرج. كان المكتب مظلمًا ومبھرجًا، بسجادة ذھبیة على الأرض، وجدران حمراء، وسقف
أخضر. غطت القضبان الفولاذیة الرفیعة النافذتین المعتمتین، وتدلت مجموعة من الستائر الثقیلة،
والمغبرة، ذات اللون الخمري، من السقف إلى الأرض لمنع مرور أي شعاع من أشعة الشمس
یكون قویًا بما یتیح لھ اختراق الزجاج المطلي، وكانت ھناك ثریا صغیرة من الكروم، معطلة، ذات

ألواح عاكسة تدور ببطء في وسط الغرفة متدلیةً فوق رؤوسھم.

طرد حارسان شخصیان عملاقان یرتدیان بذلتین سوداوین متطابقتین مكویّتین من ثلاث
قطع النادلَ، فجلس لیستر وكارل لي، ووقف الحارسان خلفھما.



أعجب الأخوان بالمفروشات، وقال لیستر: "جمیل، ألیس كذلك؟". كانت موسیقى بي بي
كینغ تنبعث من جھاز استریو مخفيّ.

فجأة، دخل كات من باب مخفيّ خلف المكتب الرخامي، واندفع نحو كارل لي، وقال لھ:
"صاحبي وصدیقي، كارل لي ھیلي"، صرخ وأمسك بكارل لي، ثم أكمل: "تسرني رؤیتك،

یا كارل لي. تسعدني رؤیتك".

تعانقا، وأكمل كات: "كیف حالك یا صاحبي؟".

قال كارل لي: "جید یا كات، أنا بخیر. وأنت؟".

أجاب كات مُلتفتاً إلى لیستر: "عظیم، عظیم، من ھذا؟". وتصافحا بقوة.

قال كارل لي: "ھذا أخي لیستر، إنّھ من شیكاغو".

قال كات: "یسعدني التعرف إلیك یا لیستر. أنا والزعیم مقربان للغایة، فنحن العظیمان
القویان".

قال لیستر: "لقد أخبرني بكل شيءٍ عنكَ".

التفت كات إلى كارل لي بإعجاب وقال: "صدیقي، وأخي كارل لي، تبدو بحالة جیدة. كیف
حال ساقك؟".

قال كارل لي: "لا بأس، تؤلمني في بعض الأحیان عندما تمطر، لكن لا بأس".

قال كات: "نحن العظیمان القویان، ألیس كذلك؟".

أومأ كارل لي برأسھ مبتسمًا.

سألھما كات: "أتریدان مشروبًا؟".

قال كارل لي: "لا، شكرًا".

قال لیستر: "سأشرب بیرة"، أشار بأصابعھ، فغادر أحد الحارسین. استراح كارل لي على
كرسیھ، بینما جلس كات على طرف مكتبھ، فتدلت قدماه وتأرجحتا كأنھ طفل على الرصیف. ابتسم

ابتسامة عریضة لكارل لي، الذي ارتبك من شدة إعجاب كات بھ.



قال كات: "لماذا لا تنتقل إلى ممفیس وتعمل معي؟". لقد علم كارل لي أن ھذا سیحدث؛ فلم
یكفَّ كات طیلة عشر سنوات عن عرض العمل علیھ.

قال كارل لي: "لا، شكرًا یا كات. أنا سعیدٌ ھكذا".

قال كات: "وأنا سعید من أجلك. بماذا تفكر؟". فتح كارل لي فمھ، وتردد، ثمّ عبس وأومأ
برأسھ قائلاً: "أرید منك خدمة صغیرة یا كات".

فتح كات ذراعیھ وقال: "أي شيء تریده أیّھا الزعیم".

قال كارل لي: "ھل تتذكر بنادق أم-16 التي استخدمناھا في فییتنام؟ فأنا احتاج واحدة
بأسرع ما یمكن".

نظر كات إلى صدیقھ وقال: "إنھا بندقیة سیئة. ما نوع السناجب التي تصطادھا؟".

قال كارل لي: "إنھا لیست للسناجب".

حاول كات تحلیل ما یدور في ذھني كارل لي وأخیھ، كان أذكى من أن یسأل عن السبب،
فمن الواضح أن الأمر خطیر، وإلا ما كان كارل لي لیأتي.

قال كات: "ھل تقصد النصف آلیة؟".

قال كارل لي: "كلا، الآلیة".

قال كات: "إنھا غالیة".

سألھ كارل لي: "كم ثمنھا؟".

قال كات: "إن المتاجرة بھا غیر قانونیة، كما تعلم".

قال كارل لي: "لو أمكنني شراؤھا في سیرز، لما كنت ھنا".

ابتسم كات مرة أخرى وقال: "متى تریدھا؟".

أجابھ كارل لي: "الیوم".

وصلت البیرة، وقُدمت إلى لیستر.



تحرك كات خلف مكتبھ، نحو كرسیھ البرتقالي، وقال: "ألف دولار".

قال كارل لي: "لك ذلك".

كان كات متفاجئاً إلى حد ما، لكنھ لم یظھر ذلك.

أین وجد ھذا الأسود البسیط من میسیسیبي ألف دولار؟ لا بد أنّھ اقترضھا من أخیھ.

قال كات: "ھذا ثمنھا للآخرین، ولكن لیس لك أیّھا الزعیم".

قال كارل لي: "كم إذاً؟".

قال كات: "لا شيء یا كارل لي، لا شيء. أنا مدینٌ لك بشيء أكثر بكثیر من المال".

قال كارل لي: "سأكون سعیداً لو دفعت ثمنھا".

قال كات: "لا، لا أرید سماع ذلك. البندقیة لك".

قال كارل لي: "ھذا لطفٌ منك یا كات".

قال كات: "وكنت لأعطیك خمسین منھا إن أردت".

قال كارل لي: "لست بحاجة سوى لواحدة فقط، متى یمكنني الحصول علیھا؟".

قال كات: "دعني أتحقق من ذلك". اتصل بشخص ما، وتمتم ببضع جمل عبر جھاز
الاستقبال؛ لقد تم إعطاء الأوامر. أنھى المكالمة، وأوضح لھما أن الأمر سیستغرق قرابة الساعة.

قال كارل لي: "یمكننا الانتظار".

أزال كات الرقعة عن عینھ الیسرى، ومسح التجویف الفارغ بمندیل، ثم قال: "لدي فكرة
أفضل". أشار كات للحارسین، وقال لھما: "اجلبا سیارتي، سنذھب لاستلامھا".

تبعا كات من خلال باب سري في نھایة الردھة، قال كات: "أنا أعیش ھنا، كما تعلم. ھذا
باب شقتي، عادةً ما یكون فیھا بعض النساء العاریات".

تطوع لیستر: "أود رؤیتھا".

قال كارل لي: "لا بأس".



في أسفل القاعة، أشار كات إلى باب حدیدي صقیل أسود لامع في نھایة ممر قصیر. توقف
وكأنھ یتباھى بھ وقال: "ھذا ھو المكان الذي احتفظ فیھ بأموالي، إنّھ محروس على مدار الساعة".

سأل لیستر وھو یرتشف البیرة: "كم المبلغ؟".

حدّق كات إلى وجھھ، وتابع سیره.

عبس كارل لي في وجھ أخیھ وھز رأسھ.

عند نھایة القاعة، صعدوا درجًا ضیقًا إلى الطابق الرابع.

كان المكان معتمًا، وجد كات زرًا على الحائط في مكانٍ ما في الظلام، فانتظروا بصمت
لثوانٍ حتى انفتح الجدار، وكشف عن مصعد، فُرِشتَ أرضیتھ بسجادة حمراء وعلُقت على أحد

جدرانھ علامة ممنوع التدخین. ضغط كات على زر آخر.

قال بمرح: "علیك أن تصعد الدرج لتستقل المصعد في طریقھ إلى الأسفل. ھذا لأسبابٍ
أمنیة".

أومآ بالموافقة والإعجاب.

انفتح المصعد في القبو حیث انتظر أحد الحراس الشخصیین عند الباب المفتوح لسیارة
لیموزین بیضاء نظیفة، ودعا كات ضیفیھ إلى جولة في السیارة. تحركوا ببطء عبر صف من
سیارات فلیتوودز، واللیموزین، والرولز رویس، ومجموعة متنوعة من السیارات الأوروبیة

الفاخرة.

قال كات بفخر: "كلھا لي".

ضغط السائق على البوق، ففُتح باب ثقیل، لیكشف عن شارع جانبي أحادي الاتجاه. صرخ
كات للسائق قائلاً: "قِدْ ببطء، أرید أن یرى رفیقاي المكان".

قبل بضع سنوات، قام كارل لي بھذه الجولة خلال زیارتھ الأخیرة لكات. كانت ھناك
صفوف من الأكواخ المُدمرة وغیر المطلیة التي أشار إلیھا كات على أنّھا عقارات للإیجار،
ومستودعات قدیمة من الطوب الأحمر نوافذھا سوداء أو مغطاة بألواح خشبیة ولیس لدیھ فكرة



عما تمّ تخزینھ بداخلھا، بالإضافة إلى كنیسة فخمة، وعلى بعد مبانٍ قلیلة، كانت ھناك كنیسة
أخرى، وقال كات إن رجال الدین فیھما یتبعون لھ.

كانت ھناك العشرات من الحانات ذات الأبواب المفتوحة، ومجموعات من الشباب السود
یجلسون على مقاعد في الخارج، ویشربون زجاجات بیرة ستاغ. أشار بفخر إلى مبنى محترق
بالقرب من بیل، وروى بحماسة شدیدة قصة منافسٍ حاول الحصول على موطئ قدم في الأعمال
التجاریة التي تخص الحانات والتعري، وقال: "لا منافسین لي". ثمّ كانت ھناك نوادٍ تحمل أسماء
مثل (إنجیلز، وكاتس ھاوس، وبلاك برادایز)، وھي أماكن یمكن للرجل أن یذھب إلیھا للحصول
على مشروب جید، وطعام جید، وموسیقى جیدة، بالإضافة إلى النساء العاریات، وربما أكثر من

ذلك، على حدّ قولھ؛ لقد جعلتھ النوادي رجلاً ثریًا جداً، إنھ یمتلك ثمانیة نوادٍ.

أراھما النوادي الثمانیة جمیعھا، بالإضافة إلى ما بدا وكأنھ معظم عقارات جنوب ممفیس.

انعطف السائق بحدة بین مستودعین من الطوب الأحمر عند النھایة المسدودة للشارع
المجھول بالقرب من النھر، واتجھ عبر زقاق ضیق حتى فُتحت بوابة على جھة الیمین. بعد
البوابة، فُتح باب بجوار رصیف التحمیل، واختفت سیارة اللیموزین في المبنى؛ توقفت، وترجل

الحارس الشخصي منھا.

قال كات: "ابقیا في مقعدیكما".

فُتح صندوق السیارة، ثمّ اغُلق. وفي أقل من دقیقة، كانت اللیموزین تجوب شوارع ممفیس
مرة أخرى.

سأل كات: "ماذا عن الغداء؟". وقبل أن یجیبا، صرخ في السائق قائلاً: "اتصل ببلاك
برادایز، وأخبرھم أنني قادم لتناول الغداء".

قال كات لرفیقیھ: "نقدم أفضل لحم بقري في ممفیس، ھنا في أحد أندیتي، بالطبع لن تقرآ
عنھ في جریدة الأحد، فلقد نبذني النقاد، أیمكنكما تخیُّل ھذا؟".

قال لیستر: "یبدو ھذا وكأنھ تمییز".

أجاب كات: "نعم، أنا متأكد من ذلك، لكنّني لا أستخدم ذلك حتى یتم توجیھ الاتھام إليّ".

قال كارل لي: "لم نقرأ عنك مؤخرًا یا كات".



قال كات: "لقد مرت ثلاث سنوات منذ آخر محاكمة لي، والتي كانت تخص التھرب
الضریبي. قضى الفدرالیون ثلاثة أسابیع وھم یحاولون إثبات التھمة عليّ، وبقیت ھیئة المحلفین
خارجًا لمدة سبع وعشرین دقیقة، وعادت بأغلى كلمتین في اللغة الإفریقیة-الإنكلیزیة: (لستَ

مذنبًا)".

قال لیستر: "لقد سمعتھما بنفسي".

انتظر البواب تحت المظلة في النادي، ورافق كات وضیفیھ مجموعة من الحراس
الشخصیین إلى مقصورة خاصة، بعیداً عن حلبة الرقص. قدم لھم رھط من النُدلّ المشروبات

والطعام.

بدأ لیستر بشرب السكوتش، وكان مخمورًا عندما وصل اللحم، شرب كارل لي الشاي
المثلج، وتبادل قصص الحرب مع كات.

عندما انتھوا من الطعام، اقترب أحد الحراس الشخصیین من كات وھمس لھ بشيءٍ ما،
فابتسم كات ونظر إلى كارل لي، قائلاً: "ھل كنتما تستقلان سیارة إلدورادو حمراء تحمل لوحة

تسجیل في إلینوي؟".

قال كارل لي: "نعم، لكننا تركناھا في مكان آخر".

قال كات: "إنھا الآن في الخارج...".

قال لیستر: "ماذا؟ كیف؟".

صرخ كات، وصفعھ على ظھره قائلاً: "لا تسأل یا رجل، لا تسأل. رجالي یعتنون بكل
شيء. یمكن لكات أن یفعل أي شيء".

--------

كعادتھ، عمل جایك صباح السبت بعد الفطور في المقھى، واستمتع بالھدوء الذي یملأ مكتبھ
یوم السبت؛ لا ھواتف، ولا إثیل. أقفل المكتب وتجاھل الھاتف، وتجنب الموكلین.

نظّم الملفات، واطلّع على القرارات الأخیرة من المحكمة العلیا، والخطط الاستراتیجیة
للمحاكمة التي كانت على وشك الحدوث؛ لقد فاضت أفضل أفكاره خلال صباح یوم السبت الھادئ.



عند الساعة الحادیة عشرة اتصل ھاتفیًا بالسجن وسأل: "ھل المأمور ھنا؟".

جاء الرد: "دعني أتفقده".

مرت لحظات قبل أن یجیب قائلاً: "المأمور وولز یتحدث".

قال جیك: "أوزي، جایك بریغانس معك. كیف حالكَ؟".

قال المأمور: "بخیر یا جایك، وأنت؟".

أجابھ جایك: "بخیر، ھل ستبقى في مكتبك لفترة من الوقت؟".

أجاب المأمور: "لبضع ساعات، ما الأمر؟".

رد جایك: "ما من شيء مھم، أردت التحدث إلیك لدقیقة فقط. سأصل إلیك خلال ثلاثین
دقیقة".

قال المأمور: "سأكون في انتظارك".

لطالما تبادل جایك والمأمور الإعجاب والاحترام. كان جایك قد قسا علیھ عدة مرات أثناء
الاستجوابات، لكن أوزي اعتبر الأمر عملاً ولیس شیئاً شخصیًا. قام جایك بحملة لصالح أوزي،
وموّل لوسیان الحملات، لذلك لم یمانع أوزي طرح بعض الأسئلة الساخرة والحادة أثناء المحاكمة؛

كان یحب مشاھدة جایك في المحاكمة، ویحب أن یمزح معھ.

في العام 1969، عندما كان جایك في السنة الثانیة لاعب وسط في كراواي، كان أوزي
أحد أفضل اللاعبین في كلانتون. التقى المتنافسان الرافضان للھزیمة، في المباراة النھائیة في
كلانتون على بطولة الدوري. لمدة أربعة أرباع طویلة، أرھب أوزي ھجوم كراواي، الذي كان
أصغر بكثیر، بقیادة لاعب الوسط الشجاع الذي تعرض للإصابة. في أواخر الربع الرابع، متقدمًا

بنتیجة 44-0، كسر أوزي ساق جایك في ھجومٍ خاطف.

طیلة سنوات كان یھدد بأنھ سیكسر الأخرى، لطالما اتھم أوزي جایك بالعرج، وسألھ عن
ساقھ.

سألھ أوزي وھما یجلسان في مكتبھ الصغیر: "ما الذي تفكر فیھ یا صدیقي؟".

قال جایك: "كارل لي. أنا قلق قلیلاً بشأنھ".



سأل أوزي: "ماذا تقصد؟".

قال جایك: "انظر یا أوزي، كل ما نقولھ ھنا سرّيّ، فأنا لا أرید أن یعرف أي شخص عن
ھذه المحادثة".

قال أوزي: "یبدو أنك جاد یا جایك".

قال جایك: "نعم، أنا جاد. لقد تحدثت إلى كارل لي یوم الأربعاء بعد الجلسة؛ لقد فقد
صوابھ، وأنا أتفھّم ذلك، لو كنت مكانھ لفقدت عقلي أیضًا. كان یتحدث عن القتل وبدا جاداً. أظن

أنك یجب أن تطلّع على الأمر".

قال أوزي: "إنھما بأمان یا جایك. لن یستطیع الوصول إلیھما وإن أراد ذلك. لقد تلقینا
بعض المكالمات الھاتفیة، مجھولة الھویة بالطبع، مع جمیع أنواع التھدیدات. السود مستاؤون

للغایة، لكن الشابین بأمان، إنّھما في زنزانة بمفردھما، ونحن حذرون للغایة".

قال جایك: "حسنًا، لم یوكلني كارل لي، لكن سبق لي أن وُكلّت عن عائلة ھیلي، وأنا متأكد
أن كارل لي یعتبرني محامیھ، ولسببٍ من الأسباب، فأنا أشعر بأنھ یتوجب عليّ إعلامك بذلك".

قال أوزي: "أنا لست قلقًا یا جایك".

قال جایك: "حسنًا، اسمح لي أن أطرح علیك سؤالاً. أنا لدي ابنة وأنتَ لدیك ابنة، ألیس
كذلك؟".

قال أوزي: "نعم لديّ ابنتان".

قال جایك: "بماذا یفكر كارل لي؟ أعني، كأب أسود؟".

قال أوزي: "بالشيء نفسھ الذي تفكّر فیھ".

قال جایك: "وما ھو؟".

عاد أوزي إلى كرسیھ وعقد ذراعیھ، وفكّر للحظة ثمّ قال: "إنھ یتساءل إذا كانت بخیر،
جسدیًا. أعني، ھل ستعیش؟ وإذا عاشت، فكم تضررت؟ ھل ستكون قادرة على الإنجاب في یومٍ
ما؟ ثمّ یتساءل عما إذا كانت بخیر ذھنیًا وعاطفیًا، وكیف سیؤثر ذلك علیھا طیلة حیاتھا. ثالثاً،

یرید قتل الوغدین".



قال جایك: "ھل ستتمكن من ذلك؟".

قال أوزي: "من السھل أن أقول إنني سأفعل، لكن الرجل لا یعرف ماذا سیفعل. أعتقد أن
ابنتيّ تحتاجان إليّ في المنزل أكثر بكثیر مما یحتاجني سجن بارشمان. بماذا تفكر یا جایك؟".

أجاب جایك: "أظن أنني أفكّر في الشيء نفسھ. لا أعرف ماذا سأفعل، ربما سأجن. لكن قد
أخطط جدیًا لقتل مَن فعل ذلك، لن أقدر أن أستلقي في اللیل، وأنا أعلم أنّھ لا یزال على قید الحیاة".

قال أوزي: "ماذا ستفعل ھیئة المحلفین؟".

قال جایك: "یعتمد الأمر بشكل صارم على ھیئة المحلفین. إذا اختار المدعي العام ھیئة
المحلفین الصحیحة، فسیكون كل شيء على ما یرام، وفي ھذه المقاطعة یمكنك اختیار الأشخاص
المناسبین. لقد سئم الناس من الاغتصاب والسرقة والقتل، وأنا متأكد من أن البیض قد سئموا من

ذلك أیضًا".

قال أوزي: "نعم، سئم الجمیع من ذلك".

قال جایك: "أعني أنّھ سیكون ھناك الكثیر من التعاطف مع الأب الذي یأخذ حقھ بیده،
الناس لا یثقون بنظامنا القضائي، أعتقد أنّھ یمكنني على الأقل إقناع واحد أو اثنین من ھیئة

المحلفین أن ھذین الوغدین یستحقان القتل".

قال أوزي: "أتقصد مونرو بوي".

قال جایك: "بالضبط، تمامًا مثل مونرو بوي. لقد كان أسود تعیسًا یستحق القتل. بالمناسبة
یا أوزي، لماذا تعتقد أن لیستر قاد سیارتھ من شیكاغو؟".

قال أوزي: "إنھ مقرّب جداً من شقیقھ، ونحن نراقبھ أیضًا".

غیّر جایك المحادثة. وأخیرًا، سألھ أوزي عن ساقھ، ثمّ تصافحا وغادر جایك. قاد سیارتھ
مباشرة إلى المنزل، حیث كانت كارلا تنتظر مع قائمتھا. لم تمانع وجوده في المكتب أیام السبت،

لطالما عاد بحلول الظھیرة، وتبع الأوامر إلى حد كبیر.

بعد ظھر الأحد، تجمع حشد في المستشفى وتبعوا الكرسي المتحرك لتونیا الصغیرة، حیث
دفعھا والدھا إلى أسفل القاعة، وعبر الأبواب إلى ساحة انتظار السیارات، ثمّ رفعھا برفق وأجلسھا



في المقعد الأمامي.

قاد السیارة بعیداً، بینما كانت تجلس بین والدیھا، وأشقاؤھا الثلاثة في المقعد الخلفي، وتبع
السیارة موكب من الأصدقاء والأقارب والغرباء. تحركت القافلة ببطء إلى خارج المدینة ودخلت

البلدة.

جلست في المقعد الأمامي مثل شابّة كبیرة. كان والدھا صامتاً، وأمھا تبكي، وإخوتھا
صامتین متصلبین.

انتظر حشد آخر من الناس في المنزل، واندفعوا إلى الشرفة بینما كانت السیارات تتقدم في
الممر وتتوقف على العشب في الفناء الأمامي الطویل. سكت الحشد عندما صعد الدرج حاملاً إیاھا

وعَبَر ووضعھا على الأریكة.

كانت سعیدة بعودتھا إلى المنزل، لكنھا سئمت المتفرجین. أمسكت والدتھا بقدمیھا بینما
اقترب أبناء عمھا، وأعمامھا، وخالاتھا، وجیرانھا منھا. لمسوھا وابتسموا، وقد اكتفى البعض منھم
بالبكاء ولم یتفوھوا بكلمة. ذھب والدھا إلى الخارج وتحدث إلى العم لیستر والرجال الآخرین، في

حین كان إخوتھا یلتھمون الطعام في المطبخ مع الحشد.
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كان روكي شیلدرز المدعي العام لمقاطعة فورد لسنواتٍ عدیدةٍ، وكان یتقاضى أجر
وظیفتھ خمسة عشر ألفًا في السنة، وكانت تستغرق معظم وقتھ، كما أنّھا حالت دون جمیع نشاطاتھ
التي كان یأمل ممارستھا. في سن الثانیة والأربعین، انتھى عملھ كمحامٍ، وعلِق في وظیفة بدوام

كامل لبقیة حیاتھ، حیث یتم انتخابھ بشكل دائم كل أربع سنوات.

لحسن الحظ، كانت لدى زوجتھ وظیفة جیدة تتیح لھا امتلاك سیارات بویك الجدیدة، ودفع
اشتراك في نادٍ ریفي، وبشكل عام مواكبة نمط حیاة البیض المتعلمین في مقاطعة فورد.

في بدایة حیاتھ، كانت لدیھ طموحات سیاسیة، لكن طروحاتھ لم ترُقْ للناخبین، إنھ یشعر
بالسخط لأن مسیرتھ المھنیة مقتصرة على محاكمة السكارى، وسارقي المتاجر، والأحداث
الجانحین، أضف إلى ذلك أن القاضي بولارد كان یحتقره ویسيء معاملتھ. تصاعدت الإثارة من
حین إلى آخر عندما أخطأ أشخاص مثل كوب وویلارد، وقام روكي، بموجب سلطة قانونیة،
بمعالجة الجلسات التمھیدیة وغیرھا من الجلسات، قبل إرسال القضایا إلى ھیئة المحلفین الكبرى،
ثمّ إلى محكمة الدائرة، وبعدھا إلى كبیر المدعین العامین، السید روفوس باكلي، من مقاطعة بولك؛

كان باكلي ھو الذي حطم مسیرة روكي السیاسیة.

في العادة، لم تكن جلسة الاستماع مھمة كثیرًا لشیلدرز، لكن ھذه المرة كان الأمر مختلفًا
بعض الشيء؛ فمنذ الأربعاء، تلقى عشرات المكالمات الھاتفیة من السود، وجمیعھم ناخبون
مسجلون، أو یزعمون ذلك، كانوا قلقین للغایة بشأن إطلاق سراح كوب وویلارد من السجن؛ لقد
أرادوا حبسھما، تمامًا كالسود الذین واجھوا مشاكل ولم یتمكنوا من إطلاق سراحھم بكفالة قبل
المحاكمة. وعد شیلدرز أن یبذل قصارى جھده، لكنھ أوضح أن الكفالة سیحددھا قاضي المقاطعة

بیرسي بولارد، الذي كان رقمھ موجوداً أیضًا في دلیل الھاتف.



في شارع بینینغتون، وعدوا بالمثول أمام المحكمة یوم الاثنین لمشاھدتھ ھو وبولارد.

عند الساعة الثانیة عشرة والنصف من یوم الاثنین، استدُعي شیلدرز إلى غرفة القاضي،
حیث كان المأمور وبولارد ینتظران؛ كان القاضي متوترًا لدرجة أنّھ لم یستطع الجلوس.

سأل القاضي: "ما ھي الكفالة التي قد تطالب بھا؟".

أجاب شیلدرز: "لا أعرف أیّھا القاضي، فأنا لم أفكر كثیرًا في ذلك".

قال القاضي: "ألا تعتقد أن الوقت قد حان لتفكر في الأمر؟"، كان یسیر بخطى سریعة ذھابًا
وإیابًا خلف مكتبھ، ثمّ نحو النافذة، بعدھا عاد إلى مكتبھ، بینما كان أوزي مُستمتعًا وصامتاً.

أجاب شیلدرز بھدوء: "أنت صاحب القرار، أنت القاضي".

قال القاضي: "شكرًا، شكرًا، شكرًا. كم ستطلب؟".

أجاب شیلدرز ببرود: "أنا دائمًا أطلب أكثر ممّا تتوقع"، مستمتعًا بالتلاعب بأعصاب
القاضي.

قال القاضي: "ما ھو مبلغ الكفالة الذي ستطلبھ؟".

قال شیلدرز: "لا أدري، لم أفكر كثیرًا في ذلك".

تحولت رقبة بولارد إلى اللون الأحمر الداكن ونظر إلى أوزي وقال: "ما رأیك أیّھا
المأمور؟".

قال أوزي: "حسنًا، أود أن أقترح كفالة كبیرة جداً. یجب أن یكون ھذان الشابان في السجن
للحفاظ على سلامتھما. السود قلقون للغایة، لذلك قد یتأذیان إذا خرجا بكفالة، فمن الأفضل أن تطلب

مبلغًا كبیرًا".

قال القاضي: "كم یملكان من المال؟".

قال أوزي: "ویلارد مفلس، لكنّني لا أعرف وضع كوب؛ من الصعب تتبع أموال
المخدرات. قد یجد عشرین، أو ثلاثین ألفًا. سمعت أنّھ وكلّ محامیًا بارزًا في ممفیس، ومن

المفترض أن یكون ھنا الیوم. لا بد أنّھ یملك بعض المال".



قال القاضي: "اللعنة، لماذا لا أعرف ھذه الأشیاء؟ من وكلّ؟".

أجاب شیلدرز: "برنارد، بیتر. ك. برنارد. لقد اتصل بي ھذا الصباح".

ردّ بولارد بنبرة متكبرة: "لم أسمع بھ من قبل"، على الرغم من أنّھ یتذكر بیانات
الاغتصاب القضائیة عند جمیع المحامین.

حدق بولارد إلى الأشجار خارج النافذة بینما كان المأمور والمدعي یتغامزان؛ سوف
تكون الكفالة كبیرة، كما ھو الحال دائمًا. أحب رجال سندات الكفالة بولارد بسبب قیمة كفالاتھ
الفاضحة. لقد راقبوا بسرور العائلات الیائسة وھي تكافح وترھن ممتلكاتھا لتحصیل أقساط العشرة
بالمئة التابعة لرجال كتابة السندات، بینما یكون بولارد منتشیًا، وغیر مھتم على الإطلاق. كان من
الآمن سیاسیًا رفع الكفالة إلى أعلى المستویات، وإبقاء المجرمین في السجن. سیقدّر السود ذلك،
وھذا مھم حتى وإن كان البیض یشكلون ما نسبتھ أربعة وسبعین بالمئة من إجمالي سكان

المقاطعة؛ كان مدینًا للسود ببعض الخدمات.

قال القاضي: "دعونا نطلب مئة ألف من ویلارد ومئتي ألف من كوب؛ فھذا سیرضیھم".

سأل أوزي: "یُرضي من؟".

قال القاضي: "الناس، الناس ھناك. ھل ھذا المبلغ یرتقي إلى ما تفكر فیھ؟".

قال شیلدرز مُبتسمًا: "نعم، أنا أوافق. ولكن ماذا عن جلسة الاستماع؟".

قال القاضي: "سنمنحھما جلسة استماع عادلة، ثمّ سأطلب ھذین المبلغین ككفالة".

سأل شیلدرز: "وأعتقد أنك تریدني أن أطلب ثلاثمئة لكل منھما، كي تبدو عادلاً؟".

صاح القاضي: "لا یھمني ما تطلبھ".

سأل أوزي وھو یتجھ نحو الباب: "یبدو الأمر عادلاً بالنسبة إليّ. ھل ستتصل بي لأشھد؟".

قال شیلدرز: "كلا، لسنا بحاجة إلیك. لا أظن أن الولایة ستتصل بأي شخص لأننا نعقد
جلسة استماع عادلة".

ذھبا وتركا بولارد وحده في الغرفة، أغلقا الباب خلفھما، فسحب نصف لیتر من الفودكا من
حقیبتھ، وتجرّعھا بنھم. انتظر السید بات خارج الباب، وبعد خمس دقائق دخل بولارد قاعة



المحكمة المزدحمة.

صاح السید بات: "محكمة، لیقف الجمیع".

صرخ القاضي قبل أن یقف أي شخص: "اجلسوا. أین المتھمان؟".

أخُرِج كوب وویلارد من غرفة الاحتجاز، وجلسا إلى طاولة الدفاع. ابتسم محامي كوب
الجدید لموكلھ حین تمت إزالة الأصفاد.

بینما تجاھلھ محامي ویلارد العام تیندل.

لقد كان الحشد مؤلفًا بمعظمھ من السود أنفسھم الذین كانوا موجودین یوم الأربعاء،
وأحضروا معھم بعض الأصدقاء، وتابعوا عن كثب تحركات الشابَّین الأبیضین. رآھما لیستر

للمرة الأولى، أما كارل لي فلم یكن في قاعة المحكمة.

عدّ بولارد النواب الجالسین على مقاعد المحكمة، وكانوا تسعة؛ لا بد أنّھ رقم قیاسي؛ ثمّ
أحصى السود، كان ھناك المئات منھم، وكلھم یصرخون في وجھ المغتصبَین اللذین جلسا إلى نفس

الطاولة بین محامییھما.

أعطتھ الفودكا شعورًا جیداً، وارتشف ممّا بدا أنّھ ماء مثلج من كوب فلّینيّ، فشعر بحرقة
خفیفة واحمرت وجنتاه. كل ما كان علیھ فعلھ ھو أمر النواب بالخروج من قاعة المحكمة، وترك
السود یتولون أمر كوب وویلارد. سیكون من الممتع رؤیة ما یحدث، وستتحقق العدالة. استطاع
تخیل النساء السوداوات البدینات، وھن یدسْنَھما بأقدامھن، بینما یعمل الرجال بمناجلھم وشفراتھا

في الشابَّین.

وعندما یؤدون المھمة، سیجمعون أنفسھم ویخرجون جمیعًا بھدوء من قاعة المحكمة.

أشار القاضي إلى السید بات، الذي اقترب منھ وھمس: "ھناك نصف لیتر من الماء المثلج
في درج مكتبي، اسكب لي بعضًا منھ في كوب فلّینيّ".

أومأ السید بات برأسھ واختفى.

وصرخ القاضي بصوتٍ عالٍ: "ھذه جلسة استماع بشأن تحدید الكفالة، ولا أنوي أن تدوم
طویلاً. ھل المتھمان جاھزان؟".



قال تیندیل: "نعم یا سیدي".

قال السید برنارد: "نعم، سیادتك".

قال القاضي: "ھل شھود الولایة مستعدون؟".

أجاب شیلدرز من دون أن یقف: "نعم یا سیدي".

قال القاضي: "جید. نادِ شاھدك الأول".

خاطب شیلدرز القاضي قائلاً: "حضرة القاضي، لن تستدعي الولایة شھوداً. سیادتھ على
علم جید بالتھم الموجھة لھذین المتھمین، منذ أن عقد سیادتھ جلسة الاستماع التمھیدیة یوم الأربعاء
الماضي. بحسب معلوماتي الضحیة الآن في المنزل، لذلك لا نتوقع المزید من التھم، وسیُطلب من
ھیئة المحلفین الكبرى یوم الاثنین المقبل توجیھ تھم الاغتصاب، والاختطاف، والاعتداء الجسیم،
إلى المتھمَین، وبسبب الطبیعة العنیفة لھذه الجرائم، وبسبب عمر الضحیة، ولأن السید كوب سبق

لھ أن أدین، ستطلب الدولة الحد الأقصى من الكفالة، دون التنازل عن بنسٍ واحدٍ".

كاد بولارد أن یختنق بسبب الماء المثلج. ما الحد الأقصى؟ لا یوجد حد أقصى للكفالة.

قال القاضي: "ماذا تقترح، سید شیلدرز؟".

قال شیلدرز بفخر قبل أن یجلس: "نصف ملیون عن كل مُتھم".

قال بولارد في نفسھ: نصف ملیون؟ ھذا غیر وارد، فارتشف بغضب، ونظر إلى المدعي
العام.

نصف ملیون، ھذا كثیر في محكمة مفتوحة.

قدّم السید بات للقاضي مزیداً من الماء المثلج.

قال القاضي: "یجوز للدفاع المضي قدمًا".

وقف محامي كوب الجدید عمداً، وأزال نظارة القراءة السمیكة ثم قال: "بعد إذن المحكمة.
حضرة القاضي، اسمي بیتر.ك. برنارد. أنا من ممفیس، وقد وكلّني السید كوب لتمثیلھ".

قاطعھ بولارد: "ھل لدیك ترخیص لممارسة المھنة في ولایة میسیسیبي؟".



حاصر بولارد برنارد على حین غرة: "حسنًا، آه، لیس تمامًا، حضرتك".

قال القاضي: "فھمت، عندما تقول (لیس تمامًا)، ھل تقصد شیئاً آخر غیر لا؟".

ضحك العدید من المحامین من ھیئة المحلفین؛ لقد اشتھر بولارد بھذا، كان یكره محامي
ممفیس، ویطلب منھم انتداب محامٍ محلي قبل المثول أمامھ. قبل سنوات عندما كان یمارس
المحاماة، طرده قاضي ممفیس خارج المحكمة لأنھ غیر مرخص لھ في ولایة تینیسي. لقد كان

یستمتع بھذا الانتقام منذ یوم انتخابھ.

قال برنارد: "سیادتك، أنا لست مرخصًا في ولایة میسیسیبي، لكنّني مرخص في ولایة
تینیسي".

جاء الرد من المنصة: "أتمنى ذلك"، بعدھا سُمعت ضحكات مكبوتة من ھیئة المحلفین.

سألھ القاضي: "ھل أنتَ على درایة بقواعدنا المحلیة ھنا في مقاطعة فورد؟".

أجاب برنارد: "نعم یا سیدي".

قال القاضي: "ھل لدیكَ نسخة من ھذه القواعد؟".

أجاب برنارد: "نعم یا سیدي".

سأل القاضي: "وھل قرأتھا بعنایة قبل أن تغامر بدخول قاعة محكمتي؟".

أجاب برنارد: "نعم یا سیدي، قرأت معظمھا".

قال القاضي: "ھل فھمت القاعدة 14 عند قراءتھا؟"، نظر كوب بعین الریبة إلى محامیھ
الجدید، وعندھا اعترف برنارد: "آه، لا أتذكر ذلك".

قال القاضي: "لا أعتقد ذلك. تتطلب القاعدة 14 من المحامین غیر المرخصین خارج
الولایة أن یُحضروا مستشارًا محلیًا عند الحضور إلى قاعة المحكمة".

قال برنارد: "نعم یا سیدي".

كان واضحًا من مظھر وسلوكیات برنارد أنّھ محامٍ بارع، على الأقل كان معروفًا بھذه
الصفة في ممفیس. ومع ذلك، شعر بالارتباك والخزي أمام قاضي بلدة صغیرة سلیط اللسان.



قاطعھ بولارد: "نعم یا سیدي، ماذا؟".

قال برنارد: "نعم یا سیدي، أعتقد أنني سمعت بھذه القاعدة".

سأل القاضي: "إذاً، أین المستشار المحلي؟".

قال برنارد: "لیس موجوداً، لكنّني خططت...".

قاطعھ القاضي: "قدت سیارتك إلى ھنا من ممفیس، وقرأت القواعد بعنایة، وتجاھلتھا
عمداً. صحیح؟".

أخفض برنارد رأسھ، وحدق إلى المستند القانوني الفارغ على المنضدة.

ثم قال تیندیل ببطء: "سیادتك، بالمناسبة، أنا سأكون محامیًا مشاركًا للسید برنارد،
لأغراض جلسة الاستماع ھذه ولیس لأي غرضٍ آخر".

ابتسم بولارد؛ حركة رائعة یا تیندیل، حركة رائعة.

استرخى القاضي بفضل الماء المثلّج وقال: "ممتاز، یمكنك تقدیم شاھدك الأول".

وقف برنارد منتصبًا مرة أخرى، ورفع رأسھ قائلاً: "حضرة القاضي، نیابة عن السید
كوب، أود استدعاء شقیقھ، السید فرید كوب، إلى المنصة".

تمتم بولارد: "اجعلھا مختصرة".

أدى شقیق كوب القسم، وجلس على كرسي الشاھد، وبعدھا توجّھ برنارد إلى المنصة، وبدأ
باستجواب طویل مباشر ومفصل. كان على أتمّ الاستعداد، وأظھر دلیلاً على أن بیلي راي كوب
كان یعمل بأجر، ویمتلك عقارات في مقاطعة فورد، وأنھ نشأ ھناك، ومعظم أفراد عائلتھ وأصدقائھ
یعیشون ھناك، ولم یكن لدیھ أي سبب للمغادرة. مواطن راسخ لھ جذور عمیقة، سیخسر الكثیر إذا

ھرب. رجل یمكن الوثوق بھ لیحضر للمحكمة، رجل یستحق كفالة منخفضة.

ارتشف بولارد رشفة من كوبھ، وتفحص وجوه الحاضرین من السود. لم یكن لدى شیلدرز
أي أسئلة، فاستدعى برنارد والدة كوب، كورا، التي كررت ما قالھ ابنھا فرید عن ابنھا بیلي راي،

وتمكنت من ذرف بعض الدموع في لحظة محرجة، وھز بولارد رأسھ.

كان تیندیل ھو التالي؛ لقد مر بالإجراءات نفسھا.



كفالة بقیمة نصف ملیون دولار، وأي شيء أقل من ذلك لن یرضي السود. كان للقاضي
سبب جدید لیكره شیلدرز، لكنھ أحب السود لأنھم انتخبوه آخر مرة، حیث حصل على واحد

وخمسین بالمئة من الأصوات على مستوى المقاطعة، لكنھ حصل على كل أصوات السود.

عندما انتھى تیندیل سأل القاضي: "ھل من شيء آخر؟".

تبادل المحامون الثلاثة النظرات، ثمّ نظروا إلى القاضي. وقف برنارد وقال: "حضرة
القاضي، أود أن ألخص موقف موكلي في ما یتعلق بكفالة مناسبة...".

قاطعھ القاضي: "انسَ ذلك یا صدیقي، لقد سمعت ما یكفي منك ومن موكلك. اجلس".

تردد بولارد، ثمّ قال بسرعة: "بموجب ھذا، كفالة بقیمة مئة ألف لبیت ویلارد، ومئتي ألف
لت المحكمة". لبیلي راي كوب. سیبقى المتھمان في عھدة المأمور حتى یتمكنا من تقدیم الكفالة. أجُِّ

ثمّ طرق بالمطرقة واختفى في غرفتھ، حیث أنھى زجاجة النصف لیتر وفتح أخرى.

كان لیستر مسرورًا بالكفالة، إذ بلغت قیمة كفالتھ خمسین ألفًا عندما قتل مونرو بوي.
بالطبع، بوي كان أسود، وكانت الكفالات عمومًا أقل في تلك الحالات.

تحرك الحشد ببطء نحو الباب الخلفي، لكن لیستر لم یتحرك؛ بقي یراقب عن كثب الشابین
الأبیضین وھما مقیدان، حتى نقُلا عبر الباب إلى غرفة الاحتجاز، وعندما غابا عن الأنظار،

وضع رأسھ بین یدیھ وردّد صلاة قصیرة.

ثم استمع.

--------

سار جایك عبر الأبواب الفرنسیة إلى الشرفة لتفقُّد وسط مدینة كلانتون، أكثر من عشر
مرات في الیوم. أحیانًا كان یدخن سیجارًا رخیصًا، وینفخ الدخان فوق شارع واشنطن، حتى في
الصیف كان یترك النوافذ مفتوحة في المكتب الكبیر؛ فقد أعطتھ أصوات البلدة الصغیرة المزدحمة

شعورًا جیداً، بینما كان یعمل بھدوء.

في بعض الأحیان، كان مندھشًا من مقدار الضوضاء في الشوارع المحیطة بقاعة
المحكمة، وفي أوقات أخرى كان یسیر إلى الشرفة لیرى سبب الھدوء.



یوم الاثنین، 20 أیار، وقبل حلول الساعة الثانیة من بعد الظھر بقلیل، سار إلى الشرفة
وأشعل سیجارًا؛ لقد ساد صمت شدید وسط مدینة كلانتون بولایة میسیسیبي.

في البدء، نزل كوب بحذر عشر درجات وكانت یداه مكبلتین خلف ظھره، ثمّ ویلارد، ثمّ
النائب لوني. انعطفوا یمینًا، ثم نزلوا بعدھا عشر درجات حتى وصلوا إلى الطابق الأول، وانتظر
ثلاثة نواب آخرون خارجًا بالقرب من سیارات الشرطة، كانوا یدخنون السجائر ویراقبون

المراسلین.

عندما وصل كوب إلى الدرجة الثانیة، كان ویلارد متأخرًا عنھ بثلاث درجات، وكان لوني
على بعد خطوة واحدة عن الوصول، فُتح الباب الصغیر المتسخ والمھمل الذي یؤدي إلى الخزانة
أدوات التنظیف، واندفع السید كارل لي ھیلي من الظلام ومعھ بندقیة أم-16، وأطلق النار من

مسافة قریبة.

ھزّ صوت إطلاق الرصاص العالي والسریع قاعة المحكمة وفجّر الصمت. تجمد
المغتصبان، ثمّ صرخا عندما أصُیبا؛ كوب أولاً، في البطن والصدر، ثمّ ویلارد في الوجھ والرقبة

والحلق.

تلوّیا عاجزین على الدرج، مكبلَّي الأیدي، بینما تناثر جلدھما ودمھما معًا.

أصُیب لوني في ساقھ، لكنھ تمكن من صعود الدرج إلى غرفة الحجز، حیث جثم واستمع
لصرخات كوب وویلارد، ولضحك الأسود المجنون. ارتدّ الرصاص بین جدران الدرج الضیق،

واستطاع لوني أن یرى الدم واللحم یتناثران على الجدران ویتساقطان على الأرض.

باختصار، تلقى كل واحد منھما نحو سبع أو ثماني رصاصات، وتردّد صدى الصوت
الھائل لبندقیة أم-16 عبر قاعة المحكمة لوقت طویل؛ كان یمكن سماع ضحكة كارل لي الصاخبة

بین أصوات الرصاص التي ترتدّ على جدران الدرج.

عندما توقف، ألقى البندقیة على الجثتین وركض. في دورة المیاه، سد الباب بكرسيّ،
وزحف من النافذة إلى الشجیرات، ثمّ صعد إلى الرصیف ومشى غیر مبالٍ نحو سیارتھ الصغیرة

وتوجھ إلى منزلھ.

تجمد لیستر عندما بدأ إطلاق النار، حیثُ سُمع دوي الرصاص في قاعة المحكمة. صرخت
والدتا ویلارد وكوب، وتسابق النواب في غرفة الانتظار، لكنھم لم یتجرؤوا على نزول الدرج.



استمع لیستر باھتمام لأصوات الرصاص، وغادر قاعة المحكمة عندما لم یعد یسمع شیئاً.

مع الطلقة الأولى، أمسك بولارد نصف اللیتر وزحف تحت مكتبھ بینما أغلق السید بات
الباب.

استقر كوب أو ما تبقى من جثتھ فوق ویلارد، وامتزجت دماؤھما وفاضت على الدرجة،
ثمّ تقطرت إلى الدرجة التالیة، حیث تراكمت قبل أن تفیض وتقطر إلى الدرجة التالیة، وسرعان ما

غُمرت قاعدة الدرج بمزیج الدماء.

--------

انطلق جایك إلى الشارع من الباب الخلفي للمحكمة، وجثم النائب براذر أمام الباب، وشھر
سلاحھ، وشتم المراسلین المحتشدین في الأمام، كما جثا النواب الآخرون خائفین عند عتبات

الأبواب المجاورة لسیارات الشرطة.

ركض جایك إلى مقدمة المحكمة، حیث كان المزید من النواب یحرسون الباب ویُجْلون
موظفي المقاطعة والمتفرجین من قاعة المحكمة، وقد تكدست الجثتان فوق بعضھما على الدرجات
الأمامیة. اندفع جایك من بین الحشود الھاربة إلى القاعة المستدیرة ووجد أوزي یوجھ الناس
ویصرخ في كل الاتجاھات، ثم أشار إلى جایك، وسارا في القاعة نحو الأبواب الخلفیة حیث وقف

ستة نواب والبنادق في أیدیھم وھم یحدقون بصمت إلى الدرج؛ لقد شعر جایك بالغثیان.

كاد ویلارد أن یصل إلى الأرض؛ كان الجزء الأمامي من رأسھ مفقوداً، وكان دماغھ
ینزلق مثل الھلام الذي یغطي وجھھ، وقد تمكن كوب من الالتفاف وامتصاص الرصاص بظھره،
ودفن وجھھ في معدة ویلارد، وبلغت قدماه الدرجة الرابعة. استمر الدم یسیل من الجثتین، وغطى
الدرجات الست السفلیة بالكامل. تحركت البركة القرمزیة على الأرض بسرعة نحو النواب الذین

تراجعوا ببطء. كانت البندقیة بین ساقي كوب على الدرجة الخامسة، وكانت أیضًا مغطاة بالدماء.

وقفا صامتین مذھولین من جثتي الرجلین اللذین رغم موتھما استمرت جثتاھما بالنزف.

فاحت رائحة البارود الكثیفة فوق الدرج، وانجرفت نحو القاعة المستدیرة، حیث واصل
النواب دفع الناس نحو الباب الأمامي.

قال أوزي من دون أن یشیح نظره عن الجثتین: "جایك، من الأفضل أن تغادر".



قال جایك: "لماذا؟".

قال أوزي: "ارحل فقط".

ردّ جایك: "لماذا؟".

أجاب أوزي: "لأننا یجب أن نلتقط الصور ونجمع الأدلة، ولا یتوجب علیك البقاء ھنا".

ردّ جایك: "حسنًا، لكنك لن تستجوبھ من دون وجودي. أتفھم؟".

أومأ أوزي برأسھ.

--------

فت الفوضى، وجُمِعت الأدلة، وأزُیلت الجثتان، وبعد ساعتین غادر التقُِطت الصور، ونُظِّ
أوزي المدینة، ولحقت بھ خمس سیارات شرطة.

قاد ھاستینغز الموكب باتجاه البحیرة، بعد بقالة بیتس، إلى طریق كرافت.

كان الممر فارغًا باستثناء سیارة غوین، وسیارة كارل لي الصغیرة، وكادیلاك حمراء
تحمل لوحة تسجیل في إلینوي.

لم یتوقع أوزي حدوث أي مشكلة عندما رُكنت سیارات الشرطة على التوالي في الفناء
الأمامي، جلس النواب خلف الأبواب المفتوحة یشاھدون المأمور وھو یسیر بمفرده إلى المنزل.

توقف، وفُتح الباب الأمامي ببطء، وخرجت عائلة ھیلي.

سار كارل لي إلى حافة الشرفة حاملاً تونیا بین ذراعیھ ناظرًا إلى صدیقھ المأمور وموكب
السیارات والنواب خلفھ. كانت غوین إلى یمینھ، أولاده الثلاثة إلى یساره، أصغرھم كان یبكي

بھدوء والآخرَان كانا شجاعین وفخورین، وخلفھم یقف لیستر.

راقبت المجموعتان بعضھما، كلٌّ منھما ینتظر الآخر لیقول أو لیفعل شیئاً، كل منھما یرید
تجنب ما كان على وشك الحدوث، وكانت الأصوات الوحیدة المسموعة ھي شھقات الفتاة الصغیرة

ووالدتھا والصبي الأصغر.

شرح كارل لي لأولاده ما فعلھ للتو، وسبب فعلھ؛ لقد تفھموا ذلك، لكنھم لم یفھموا سبب
اعتقالھ وسجنھ.



ركل أوزي كتلة من التراب، وكان یلقي نظرة خاطفة على الأسرة من حین إلى آخر، ثمّ
على رجالھ.

وقال أخیرًا: "من الأفضل أن تأتي معي".

أومأ كارل لي برأسھ قلیلاً، لكنھ لم یتحرك. بكت غوین والصبي بصوت أعلى بینما أخذ
لیستر الفتاة من والدھا. ركع كارل لي أمام الأولاد الثلاثة، وھمس لھم مرة أخرى أنّھ یجب أن
یغادر لكنھ لن یغیب طویلاً. عانقھم، وبكوا جمیعًا وأمسكوا بھ، ثم استدار وقبل زوجتھ قبل أن

ینزل الدرج متوجھًا نحو المأمور.

قال كارل لي: "ھل ترید تقیید یديّ یا أوزي؟".

أجاب أوزي: "كلا یا كارل لي، اصعد في السیارة فقط".
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تحدث رئیس النواب موس جونیور تاتوم وجایك بھدوء في مكتب أوزي بینما اجتمع
النواب والأوصیاء وغیرھم من العاملین في السجن في غرفة العمل الكبیرة المزدحمة بجوار

المكتب، وانتظروا بقلق وصول السجین الجدید.

نظر اثنان من النواب من خلال الستائر إلى المراسلین والمصورین المنتظرین في ساحة
ركن السیارات الواقعة بین السجن والطریق السریع. كانت عربات قنوات التلفاز من ممفیس

وجاكسون وتوبیلو تركن في أماكن وجھات مختلفة من المرأب المزدحم.

ھذا لم یعجب موس، فسار ببطء على الرصیف وأمر المراسلین بتحریك عرباتھم والتجمع
في منطقة معینة.

صرخ مراسل: "ھل ستدلي ببیان؟".

أجابھ موس: "نعم، انقلوا عرباتكم".

سألھ المراسل: "ھل یمكنك قول أي شيء عن جریمة القتل؟".

أجابھ موس: "نعم، قُتل شخصان".

سألھ المراسل: "ماذا عن التفاصیل؟".

قال موس: "لم أكن ھناك".

سألھ المراسل: "ھل ھناك مشتبھ بھ؟".

أجابھ موس: "نعم".



سألھ المراسل: "من ھو؟".

قال موس: "سأخبرك عندما تنقل العربات".

نقُلت العربات على الفور، وتجمع حاملو الكامیرات والمیكروفونات بالقرب من الرصیف،
ثمّ صعد موس إلى الحشد. كان یمضغ عود أسنان بھدوء ویضع إبھامیھ في حلقتي الحزام

الأمامیتین لبنطالھ، أسفل بطنھ المتدلي.

سأل المراسلون: "من الفاعل؟".

"ھل ھو رھن الاعتقال؟".

"ھل عائلة الفتاة متورطة؟".

"ھل مات الشابان؟".

ابتسم موس وھز رأسھ ثم قال: "سأجیب على كل سؤال على حدة؛ نعم لدینا مشتبھ بھ، إنّھ
رھن الاعتقال وسیكون ھنا بعد دقیقة. أبقوا عرباتكم بعیدة عن الطریق. ھذا كل ما لديّ".

عاد موس إلى السجن واستمروا في الصراخ، لكنھ تجاھلھم ودخل غرفة العمل المزدحمة.

سأل موس: "كیف حال لوني؟".

جاء الرد: "براذر معھ في المستشفى. إنّھ بخیر، لقد جُرِح جرحًا طفیفًا في ساقھ".

قال موس مبتسمًا: "نعم، إضافة إلى نوبة قلبیة طفیفة"، فضحك الآخرون.

صرخ الوصي: "ھا ھم قد جاؤوا"، واتجھ الجمیع نحو النوافذ بینما كانت أضواء السیارات
تنعكس ببطء على ساحة ركن السیارات. قاد أوزي السیارة الأولى وكان كارل لي جالسًا في

المقدمة غیر مكبل الیدین.

كان ھاستینغز مسترخیًا في الخلف یلوّح للكامیرات، بینما كانت السیارة تمر عبر الحشد
متجاوزةً العربات، ركن أوزي سیارتھ في القسم الخلفي من السجن، وسار الثلاثة إلى الداخل بشكلٍ
م كارل لي إلى السجان، ودخل أوزي إلى مكتبھ حیث كان جایك ینتظره وقال: "یمكنك طبیعي. سلُِّ

رؤیتھ بعد دقیقة یا جایك".



قال جایك: "شكرًا. ھل أنت متأكد من أنّھ الفاعل؟".

قال أوزي: "نعم، أنا متأكد".

قال جایك: "لم یعترف، ألیس كذلك؟".

قال أوزي: "لا، لم یقل شیئاً، أعتقد أن لیستر درّبھ".

دخل موس وقال: "أوزي، المراسلون یریدون التحدث إلیك. قلت لھم إنكّ ستخرج خلال
دقیقة".

تنھد أوزي وقال: "شكرًا یا موس".

سأل جایك: "ھل رآه أحد؟".

مسح أوزي جبھتھ بمندیل أحمر وقال: "نعم، یمكن للوني تحدید ھویتھ. ھل تعرف مورفي،
الرجل الصغیر الأعرج الذي یمسح الأرضیات في قاعة المحكمة؟".

ردّ جایك: "بالتأكید، الذي یتلعثم كثیرًا".

قال أوزي: "لقد رأى كل شيء؛ كان یجلس على الدرج الشرقي، مقابل مكان حدوث
الجریمة مباشرة، كان یتناول غداءه. كان في صدمة لدرجة أنّھ لم یستطع التحدث لمدة ساعة".

توقف أوزي ونظر إلى جایك ثم أكمل: "لماذا أقول لك كل ھذا؟".

ردّ جایك: "ما الفرق الذي سیُحدِثھ ھذا؟ سأكتشف ذلك عاجلاً أم آجلاً. أین رجلي؟".

قال أوزي: "في السجن. یجب أن یأخذوا صورتھ وما شابھ ذلك. سیستغرق ذلك ثلاثین
دقیقة".

غادر أوزي، واتصل جایك بكارلا، وذكّرھا بمشاھدة الأخبار وتسجیلھا.

قال أوزي للمراسلین: "لن أجیب على أي سؤال. لدینا مشتبھ بھ في الحجز، اسمھ كارل لي
ھیلي من مقاطعة فورد، قُبض علیھ بتھمتي قتل".

سأل أحد المراسلین: "ھل ھو والد الفتاة؟".



أجاب أوزي: "نعم".

سأل مراسل آخر: "كیف تعرف أنّھ الفاعل؟".

قال أوزي: "نحن أذكیاء جداً".

سأل مراسل: "ھل یوجد شھود عیان؟".

أجاب أوزي: "لیس على حد علمنا".

سأل مراسل: "ھل اعترف؟".

أجاب: "كلا".

سأل أحد المراسلین: "أین وجدتھ؟".

أجاب أوزي: "في منزلھ".

سأل مراسل: "ھل أصیب أحد النواب في إطلاق النار؟".

أجاب أوزي: "نعم".

سأل مراسل: "كیف حالھ؟".

أجاب أوزي: "على ما یرام. إنّھ في المستشفى، لكنھ بخیر".

سأل مراسل: "ما اسمھ؟".

أجاب أوزي: "دیواین لوني".

سأل مراسل: "متى موعد جلسة الاستماع الأولیة؟".

أجاب أوزي: "أنا لست القاضي".

سأل مراسل: "ألدیك فكرة عن ذلك؟".

أجاب أوزي: "ربما غداً، وربما الأربعاء. لا مزید من الأسئلة من فضلكم، فلیس لدي أي
معلومات أخرى في الوقت الحالي".



أخذ السجّان محفظة كارل لي، والمال، والساعة، والمفاتیح، والخاتم، وسكین الجیب وذكر
كل ذلك في استمارة الجرد، وقعّ كارل لي على الاستمارة، وكتب التاریخ. في غرفة صغیرة بجوار
مكتب السجّان، تم تصویره وأخذ بصمات أصابعھ، تمامًا كما قال لھ لیستر. انتظر أوزي خارج
الباب واصطحبھ إلى غرفة صغیرة حیث كان السكارى ینفخون في آلة كشف الكحول من النفسَ،

حیث جلس جایك إلى طاولة صغیرة بجانب الآلة، وغادر أوزي.

جلس المحامي والموكل إلى الطاولة، وحللاّ بعضھما بعضًا بعنایة؛ ابتسما بإعجاب لكنھما
لم یتكلما.

لقد تحدث للمرة الأخیرة قبل خمسة أیام، یوم الأربعاء بعد جلسة الاستماع الأولیة، في الیوم
التالي للاغتصاب.

لم یكن كارل لي منزعجًا الآن، بل بدا وجھھ مرتاحًا وعیناه صافیتین. أخیرًا قال: "لم تعتقد
أنني سأفعلھا، ألیس كذلك یا جایك".

ردّ جایك: "صحیح، ھل فعلتھا حقًا؟".

قال كارل لي: "أنت تعلم أنني فعلتھا".

ابتسم جایك وعقد ذراعیھ ثم قال: "كیف تشعر؟".

استرخى كارل لي على الكرسي القابل للطي وقال: "حسنًا، أشعر بتحسن. لا أشعر بالرضا
عن الأمر برمتھ، إذ كنت أتمنى ألاّ یحدث ذلك، لكنني أتمنى أن تكون ابنتي بخیر أیضًا. أنت
تعرف، لم یكن لديّ أي شيء ضد الشابین إلى أن اعتدیا على ابنتي، والآن نالا ما یستحقانھ. أنا

أشعر بالأسف على والدیھما ووالدتیھما، مع أنني أشك أن لدیھما آباء".

سأل جایك: "ألست خائفًا؟".

أجاب كارل لي: "ممّاذا؟".

قال جایك: "ماذا عن غرفة الإعدام بالغاز؟".

ردّ كارل لي: "كلا یا جایك، ولھذا السبب وكلتك، فأنا لا أخطط للذھاب إلى أي غرفة غاز.
رأیتك تنقذ لیستر، والآن ستنقذني، یمكنك فعل ذلك یا جایك".



قال جایك: "الأمر لیس بھذه السھولة یا كارل لي".

ردّ كارل لي: "ماذا تقول؟".

قال جایك: "لا یمكنك إطلاق النار على شخص أو بالأحرى شخصین بدم بارد، ثمّ تخبر
ھیئة المحلفین أنّھما استحقا القتل، وتتوقع الخروج من قاعة المحكمة".

قال كارل لي: "لكنك أنقذت لیستر".

ردّ جایك: "كانت حالة لیستر مختلفة؛ والفرق الكبیر ھو أنك قتلت شابین أبیضین، أما
لیستر فقد قتل شخصًا أسود. الفرق كبیر".

سأل كارل لي: "ھل أنت خائف یا جایك؟".

أجاب جایك: "لماذا عليّ أن أخاف؟ أنا لن أواجھ غرفة الغاز".

قال كارل لي: "تبدو غیر واثق".

قال جایك في نفسھ: أنت أحمق وغبي كبیر. كیف یمكن أن یكون واثقًا في مثل ھذا الوقت؟
لا تزال الجثتان دافئتین. بالتأكید، كان واثقًا من نفسھ قبل القتل، لكن الآن أصبح الأمر مختلفًا.

موكلھ سیواجھ الغاز بسبب جریمة اعترف بارتكابھا.

سأل جایك: "من أین لكَ بالبندقیة؟".

أجاب كارل لي: "من صدیق في ممفیس".

سأل جایك: "حسنًا، ھل ساعدك لیستر؟".

أجاب كارل لي: "كلا، كان یعرف ما سأفعلھ، وأراد المساعدة، لكنّني لم أسمح لھ بذلك".

سأل جایك: "كیف حال غوین؟".

أجاب كارل لي: "لقد فقدت عقلھا، لكن لیستر معھا. لم تكن تعرف شیئاً".

قال جایك: "وماذا عن الأولاد؟".



ردّ كارل لي: "أنت تعرف كیف یفكر الأولاد، فھم لا یریدون والدھم في السجن؛ إنّھم
مستاؤون، لكنھم سیكونون بخیر. سوف یعتني بھم لیستر".

قال جایك: "ھل سیعود إلى شیكاغو؟".

قال كارل لي: "لیس الآن. متى نذھب إلى المحكمة یا جایك؟".

قال جایك: "یجب أن تكون جلسة الاستماع الأولیة غداً أو الأربعاء، ھذا یعتمد على
بولارد".

سأل كارل لي: "ھل ھو القاضي؟".

قال جایك: "سیكون القاضي في جلسة الاستماع التمھیدیة، لكنھ لن یستمع إلى المحاكمة في
محكمة الدائرة".

سأل كارل لي: "من سیكون القاضي ھناك؟".

قال جایك: "عمر نووز من مقاطعة فان بورین؛ القاضي نفسھ الذي حاكم لیستر".

قال كارل لي: "حسنًا. إنّھ جید، ألیس كذلك؟".

قال جایك: "نعم، إنّھ قاضٍ جید".

سأل كارل لي: "متى ستكون المحاكمة؟".

أجاب جایك: "أواخر الصیف، أو أوائل الخریف. سیدفع باكلي من أجل إجراء محاكمة
سریعة".

سأل كارل لي: "من ھو باكلي؟".

أجاب جایك: "محامي المقاطعة، روفوس باكلي؛ الرجل نفسھ الذي حاكم لیستر. أتتذكره؟
الرجل الكبیر الصاخب...".

قال كارل لي: "نعم، أتذكره. روفوس باكلي السیئ الكبیر. كنت قد نسیتھ، إنّھ لئیم جداً،
ألیس كذلك؟".



أجاب جایك: "إنھ جید، جید جداً. فاسد وطموح، وسوف یستغل ھذه القضیة من أجل
شھرتھ".

قال كارل لي: "لقد ھزمتھ، ألیس كذلك؟".

أجاب جایك: "نعم، وھزمني أیضًا".

فتح جایك حقیبتھ وأخذ ملفًا، كان بداخلھ عقد خدمات قانونیة، درسھ على الرغم من حفظھ
لھ. استندت أتعابھ إلى القدرة على الدفع، وكان السود عمومًا یدفعون القلیل ما لم یكن ھناك قریب
كریم وسخي في سانت لویس أو شیكاغو یعمل بأجرٍ جید، وكانت تلك الحالات نادرة. عند محاكمة
لیستر، كان لدیھ شقیق في كالیفورنیا یعمل في مكتب البرید لكنھ لم یكن قادرًا على المساعدة أو لم
یرغب بذلك، وكان لدیھ بعض الأخوات المنتشرات في جمیع الأنحاء، ولكن كانت لدیھن مشاكلھن
الخاصة، ولم یقدمن سوى الدعم المعنوي للیستر. كانت عائلة غوین كبیرة، وظل أفرادھا بعیدین
عن المشاكل، لكنھم لم یكونوا أثریاء. امتلك كارل لي بضعة فدادین حول منزلھ، ورھنھا لمساعدة

لیستر كي یدفع لجایك من قبل.

تقاضى جایك من لیستر خمسة آلاف على تھمة القتل العمد؛ دفع النصف قبل المحاكمة،
والباقي على أقساط لمدة ثلاث سنوات.

یكره جایك مناقشة الرسوم، إذ كان ذلك أصعب جزء في ممارسة القانون بالنسبة إلیھ. أراد
الموكلون أن یعرفوا مقدمًا، وعلى الفور، كم سیكلف ذلك، وكان ردّ فعل كل واحد منھم مختلفًا، فقد
أصُیب البعض بالصدمة، والبعض تقبل المبلغ بصعوبة، والبعض الآخر خرج من مكتبھ. تفاوض

مع البعض، لكن معظمھم دفعوا أو وعدوا بالدفع.

درس الملف والعقد وفكّر في أجرٍ عادل؛ كان ھناك محامون آخرون سیتولون مثل ھذه
القضیة مقابل لا شيء تقریبًا، إذ ستكون دعایة لھم. فكّر في أرض كارل لي، وعملھ في مصنع

الورق، وعائلتھ، وقال أخیرًا: "أتعابي عشرة آلاف".

لم یتحرك كارل لي وقال: "لقد دفع لیستر خمسة آلاف".

توقع جایك ھذا وأجاب: "لدیك ثلاث تھم؛ لیستر كان لدیھ تھمة واحدة".

سأل كارل لي: "كم مرة یمكنني الذھاب إلى غرفة الغاز؟".



أجاب جایك: "نقطة جیدة، كم یمكنك أن تدفع؟".

قال بفخر: "یمكنني دفع ألف الآن، سأقترض بضمان الأرض، وأعطیك كل ما أحصل
علیھ".

فكّر جایك لدقیقة وقال: "لديّ فكرة أفضل، دعنا نتفق على الرسوم، ستدفع ألفًا الآن وتوقع
سنداً بالباقي. اقترض على أرضك وادفع مقابل السند".

سأل كارل لي: "كم ترید؟".

أجاب جایك: "عشرة آلاف".

قال كارل لي: "سأدفع خمسة".

قال جایك: "یمكنك أن تدفع أكثر من ذلك".

قال كارل لي: "ویمكنك القیام بذلك بأقل من عشرة".

قال جایك: "حسنًا، یمكنني القیام بذلك مقابل تسعة".

قال كارل لي: "یمكنني دفع ستة".

قال جایك: "ثمانیة".

قال كارل لي: "سبعة".

قال جایك: "ما رأیك بسبعة آلاف ونصف؟".

قال كارل لي: "نعم، أعتقد أنني أستطیع أن أدفع ھذا القدر؛ یعتمد ذلك على المبلغ الذي
سیقرضونني إیاه بضمان أرضي. ھل تریدني أن أدفع الآن ألفًا وأن أوقع سنداً بمبلغ ستة آلاف

ونصف؟".

قال جایك: "ھذا صحیح. حسنًا، لقد حصلت على صفقة".

ملأ جایك الفراغات في العقد والسند، ووقع كارل لي كلیھما، وقال: "جایك، كم كنت
ستتقاضى من رجل ثري؟".



قال جایك: "كنت سأتقاضى خمسین ألفًا".

قال كارل لي: "خمسین ألفًا؟ ھل أنت جاد؟".

قال جایك: "نعم".

قال كارل لي: "یا رجل، ھذا مبلغ كبیر. ھل حصلت على ھذا القدر من قبل؟".

قال جایك: "لا، لكنّني لم أرَ الكثیر من الأثریاء الذین یحاكمون بتھمة القتل".

أراد كارل لي أن یعرف عن تعھده، وھیئة المحلفین الكبرى، والمحاكمة، والشھود الذین
سیكونون في ھیئة المحلفین، ومتى یمكنھ الخروج من السجن، وإن كان یستطیع جایك تسریع
المحاكمة، ومتى یمكنھ سرد روایتھ، وألف سؤال آخر. قال جایك إنّھ سیكون ھناك متسع من الوقت

للتحدث، ووعده بالاتصال بغوین وبرئیسھ في مصنع الورق.

غادر جایك، ووُضع كارل لي في زنزانتھ المجاورة لزنزانة سجناء الولایة.

--------

كان ھناك عربة لإحدى محطات التلفاز تعترض طریق خروج سیارة جایك الساب،
فاستفسر جایك عمن یملكھا. كان معظم المراسلین قد غادروا، لكن القلیل منھم تباطأوا متوقعین

شیئاً ما؛ فقد أوشك الظلام أن یحل.

سأل مراسل: "ھل أنت من قسم المأمور؟".

أجاب جایك بلا مبالاة: "لا، أنا محامٍ".

سأل المراسل: "ھل أنت محامي السید ھیلي؟".

استدار جایك وحدق إلى المراسل بینما استمع الآخرون وقال: "في الحقیقة، نعم أنا
محامیھ".

قال المراسل: "ھل یمكنك الإجابة عن بعض الأسئلة؟".

أجاب جایك: "یمكنك أن تسأل. لن أعدك بأیة إجابات".

سأل مراسل: "ھل یمكنك القدوم إلى ھنا؟".



سار جایك إلى حیث نصبت الكامیرات والمیكروفونات وحاول التمثیل أنّھ منزعج، وقد
شاھده أوزي والنواب من الداخل. قال أوزي: "جایك یحب الظھور على شاشات التلفزة".

وأضاف موس: "كل المحامین یحبون ذلك".

سأل المراسل: "سیدي، ما اسمك؟".

أجاب جایك: "جایك بریغانس".

سأل المراسل: "ھل أنت محامي السید ھیلي؟".

أجاب جایك ببرود: "صحیح".

سأل المراسل: "السید ھیلي ھو والد الفتاة التي اغتصبھا الشابان اللذان قُتلا الیوم؟".

أجاب جایك: "صحیح".

سأل المراسل: "من قتل الشابَّین؟".

أجاب جایك: "لا أدري، لا أعرف".

سأل المراسل: "ھل كان السید ھیلي؟".

أجاب جایك: "قلت لا أعرف".

سأل المراسل: "ما ھي تھمة موكلك؟".

أجاب جایك: "لقد قُبض علیھ بسبب مقتل بیلي راي كوب، وبیت ویلارد. حتى الآن لم یتھم
بأي شيء".

قال المراسل: "ھل تتوقع أن یتم اتھام السید ھیلي بارتكاب جریمتي القتل؟".

قال جایك: "لا تعلیق".

سأل مراسل: "لماذا؟".

سأل مراسل آخر: "ھل تحدثت إلى السید ھیلي؟".



أجاب جایك: "نعم، قبل قلیل".

قال المراسل: "كیف حالھ؟".

قال جایك: "ماذا تقصد؟".

قال المراسل: "حسنًا، آه، كیف حالھ؟".

سأل جایك مع ابتسامة خفیفة: "أتقصد، كم أعجبَھ السجن؟".

قال المراسل: "آه، نعم".

قال جایك: "لا تعلیق".

قال المراسل: "متى سیكون في المحكمة؟".

قال جایك: "غداً أو الأربعاء، على الأرجح".

قال المراسل: "ھل سیعترف بالجریمة؟".

ابتسم جایك وأجاب: "بالطبع لا".

--------

بعد عشاءٍ باردٍ، جلسا على الأرجوحة في الشرفة الأمامیة، وراقبا مرشة العشب وتحدثا
عن القضیة؛ لقد ضجت الأخبار في جمیع أنحاء البلاد بجریمتي القتل، وسجلت كارلا أكبر عدد
ممكن من تقاریر التلفاز. غطت شبكتان القضیة مباشرةً من خلال الشركات التابعة لھا في ممفیس،
وأعادت محطات ممفیس وجاكسون وتوبیلو عرض لقطات لكوب وویلارد أثناء اقتیادھما إلى
قاعة المحكمة محاطَین بالنواب، وبعد ثوانٍ، وبعدھا عند نقلھما من قاعة المحكمة تحت الملاءات

البیضاء.

بثت إحدى المحطات الصوت الفعلي لإطلاق النار وأظھرت النواب وھم

یتدافعون من أجل التغطیة.

كانت مقابلة جایك متأخرة جداً بالنسبة إلى أخبار المساء، لذلك انتظر ھو وكارلا مع
المسجل حتى الساعة العاشرة. وقف ھناك وحقیبتھ في یده، بدا أنیقًا، وسیمًا، ومتعجرفًا، ومشمئزًا



جداً من المراسلین. اعتقد جایك أنّھ یبدو رائعًا على شاشة التلفاز، وكان متحمسًا لوجوده ھناك.

كان ھناك ظھور آخر قصیر، بعد تبرئة لیستر، وكان زبائن المقھى المعتادون قد سخروا
منھ لأشھر.

شعر بالرضا، واستمتع بالدعایة وتوقع المزید، كما لم یستطع التفكیر في قضیة أخرى، أو
مجموعة أخرى من الحقائق، أو مشھد آخر یمكن أن یولد قدرًا من الدعایة تضاھي محاكمة كارل
لي ھیلي، وتبرئتھ من جریمة قتل الشابین الأبیضین اللذین اغتصبا ابنتھ، أمام ھیئة محلفین في
ریف میسیسیبي، والمكونة من البیض فقط... قاطعت كارلا أفكاره قائلةً: "ما الذي یجعلك تبتسم؟".

ردّ جایك: "لا شيء".

قالت كارلا: "بالتأكید أنت تفكر في المحاكمة والكامیرات والمراسلین والبراءة والخروج
من قاعة المحكمة وذراعك تحیط بكارل لي، وفي الصحفیین الذین سیطاردونك بالكامیرات،

والناس الذین سیربّتون على ظھرك، والتھنئة في كل مكان... أنا أعرف بالضبط ما تفكر فیھ".

قال جایك: "حسنًا، لماذا تسألین؟".

قالت كارلا: "لمعرفة ما إذا كنت ستعترف بذلك".

قال جایك: "حسنًا، أعترف بذلك. ھذه القضیة یمكن أن تجعلني مشھورًا، وتجعلنا نجني
ملیون دولار على المدى الطویل".

قالت كارلا: "إذا فزت".

قال جایك: "نعم، إذا فزت".

سألتھ كارلا: "وإذا خسرت؟".

أجابھا جایك: "سأفوز".

سألتھ كارلا: "ولكن إذا خسرت؟".

أجاب جایك: "فكري بإیجابیة".



رنّ الھاتف، وأمضى جایك عشر دقائق مع المحرر، والمالك، والمراسل الوحید لصحیفة ذا
كلانتون كرونیكل. رنّ ھاتفھ مرة أخرى، وتحدث جایك مع أحد المراسلین في صحیفة ممفیس

مورنینغ، وبعد أن أنھى المكالمة اتصل بلیستر وغوین، وبعدھا برئیس مصنع الورق.

عند الساعة الحادیة عشرة والربع، رن ھاتفھ مرة أخرى، وتلقى جایك أول تھدید بالقتل؛
من مجھول طبعًا؛ خاطبھ واصفًا إیاه بالعاھر عاشق السود، والذي لن یعیش إذا غادر السود.
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صباح یوم الثلاثاء، باع دیل بیركنز القھوة أكثر من المعتاد، حیث اجتمع الزبائن المعتادون
وآخرون غیرھم في وقت مبكر لقراءة الصحف، والتحدث عن جریمة القتل التي وقعت على بعد

أقل من ثلاثمئة قدم من الباب الأمامي للمقھى.

كان مقھیا كلودز، وتي شوب مزدحمَین أیضًا في وقت أبكر من المعتاد؛ لقد احتلت صورة
جایك الصفحة الأولى من صحیفة توبیلو، أما الصفحة الأولى لكلٍّ من صحیفتي ممفیس وجاكسون
فقد ظھرت علیھما صور كوب وویلارد، قبل إطلاق النار وأثناء نقل جثتیھما إلى سیارة الإسعاف،
ولم تكن ھناك أي صور لكارل لي؛ لقد نشرت الصحف الثلاث روایات مفصلة عن الأیام الستة

الماضیة في كلانتون.

اعتقد غالبیة سكان المدینة أن كارل لي ھو من ارتكب جریمة القتل، ولكن ظھرت شائعات
عن وجود مسلحین إضافیین وانتشرت، حیث كانت إحدى الطاولات في مقھى تي شوب تضم
مجموعة من السود المناصرین لتلك الشائعات. ومع ذلك، فإن النواب في المقھى - وعلى الرغم
من أنّھم لم یكونوا ثرثارین - خنقوا الشائعات وأبقوھا تحت السیطرة إلى حد كبیر. كان النائب

لوني زبونًا معتاداً، وكان ھناك قلق على جروحھ التي بدت أكثر خطورة مما قیل.

مكث في المستشفى، وعُرف المسلح على أنّھ شقیق لیستر ھیلي.

عند الساعة السادسة، دخل جایك وجلس في الأمام مع بعض المزارعین، وأومأ برأسھ
باتجاه براذر والنائب الآخر، لكنھما تظاھرا بعدم رؤیتھ؛ لقد اعتقد أنّھما سیتعاملان معھ بشكل جید
بمجرد خروج لوني من المستشفى. كانت ھناك بعض الملاحظات حول الصورة التي تظھر على

الصفحة الأولى، لكن لم یسأل أحد جایك عن موكلھ الجدید أو عن جریمتي القتل.



لاحظ بعض البرود بین بعض الزبائن، ولذلك أكل بسرعة وغادر.

عند الساعة التاسعة، اتصلت إثیل بجایك مبلغةً إیاه أن بولارد على الخط.

قال جایك: "مرحبًا أیھا القاضي. كیف حالك؟".

سألھ القاضي: "سیئ. أنت تمثل كارل لي ھیلي، ألیس كذلك؟".

أجاب جایك: "نعم یا سیدي".

سألھ القاضي: "متى ترید عقد الجلسة الأولیة؟".

أجابھ جایك: "لماذا تسألني أیھا القاضي؟".

قال القاضي: "سؤال جید؛ ستكون الجنازتان غداً صباحًا في وقتٍ ما، وأعتقد أنّھ سیكون
من الأفضل الانتظار حتى یُدفَنَ الوغدان، ألیس كذلك؟".

أجابھ جایك: "نعم أیھا القاضي، فكرة سدیدة".

قال القاضي: "ما رأیك ببعد ظھر الغد عند الساعة الثانیة؟".

قال جایك: "حسنًا".

سأل بولارد بتردد: "جایك، ھل تفكر في التنازل عن الجلسة الأولیة، والسماح لي بإرسال
القضیة مباشرة إلى ھیئة المحلفین الكبرى؟".

أجاب جایك: "أیھا القاضي، أنا لا أتنازل مطلقًا عن الجلسات الأولیة، وأنت تعرف ذلك".

قال بولارد: "نعم أعرف ھذا، فكرت أن أطلب منك معروفًا فقط. لن أسمع ھذه المحاكمة،
ولا أرغب في الاقتراب منھا. أراك غداً".

--------

بعد ساعة أخبرتھ إثیل عبر جھاز الاتصال الداخلي مرة أخرى: "سید بریغانس، جاء
بعض المراسلین إلى ھنا لرؤیتك".

كان جایك منتشیًا فسألھا: "من أین؟".



قالت إثیل: "من ممفیس وجاكسون، على ما أعتقد".

قال جایك: "أجلسیھم في غرفة الاجتماعات، وسأكون ھناك خلال دقیقة".

حسّن من عقد ربطة عنقھ ومشّط شعره، وتفحص الشارع أدناه بحثاً عن عربات التلفاز؛
لقد قرر أن یجعلھم ینتظرون، وبعد بضع مكالمات ھاتفیة لا معنى لھا، نزل الدرج، وتجاھل إثیل،

ودخل غرفة الاجتماعات.

طلبوا منھ الجلوس على أحد طرفي الطاولة الطویلة من أجل الإضاءة لكنھ رفض ذلك،
وقال لنفسھ إنّھ سیتحكم في الأمور، وجلس على جانب واحد بحیث تظھر خلفھ صفوف كتب

القانون السمیكة وغالیة الثمن.

لت أضواء الكامیرا، وأخیرًا، قامت سیدة جذابة من وُضِعتَ المیكروفونات أمامھ وعُدِّ
ممفیس مفتتحة المقابلة وقالت: "سید بریغانس، أنت تمثل كارل لي ھیلي، ألیس كذلك؟".

أجابھا جایك: "نعم".

سألتھ السیدة: "وھو متھم بقتل بیلي راي كوب وبیت ویلارد، ألیس كذلك؟".

أجابھا جایك: "ھذا صحیح".

سألتھ مجدداً: "ھل تم اتھام كوب وویلارد باغتصاب ابنة السید ھیلي؟".

أجابھا جایك: "نعم، ھذا صحیح".

سألتھ: "ھل ینكر السید ھیلي أنّھ قتل كوب وویلارد؟ وھل یدعي أنھ بريء من التھم
الموجھة إلیھ؟ وھل سیتھم بإطلاق النار على النائب السید لوني؟".

أجابھا جایك: "نعم، نتوقع توجیھ تھمة ثالثة بالاعتداء على النائب".

سألتھ: "ھل نتوقع أن یستند الدفاع إلى جنون المتھم؟".

أجابھا جایك: "في الوقت الراھن لست مستعداً لمناقشة أسس الدفاع، لأنھ لم یتم توجیھ
الاتھام إلیھ بعد".

ھ إلیھ أيّ اتھام؟". سألت السیدة: "ھل تقول إن ھناك احتمالاً ألاّ یُوجَّ



ھذا ما كان جایك یتمناه.

ستقرر ھیئة المحلفین الكبرى إما توجیھ الاتھام إلیھ أو لا، ولن یتم اختیار ھیئة المحلفین
الكبرى حتى تنعقد محكمة الدائرة یوم الاثنین في 27 أیار.

لذا، كان أعضاء ھیئة المحلفین الكبرى سیسیرون في شوارع كلانتون، ویھتمون
بمتاجرھم، ویعملون في المصانع، وینظفون منازلھم، ویقرأون الصحف، ویشاھدون التلفاز،

ویناقشون ما إذا كان ینبغي توجیھ الاتھام إلیھ أم لا.

أجابھا جایك: "نعم، أعتقد أن ھناك احتمالاً بألا یوجّھ إلیھ اتھام، الأمر متروك لھیئة
المحلفین الكبرى، أو سیكون بعد الجلسة الأولیة".

سألتھ: "متى موعد جلسة الاستماع الأولیة؟".

أجابھا جایك: "غداً، عند الساعة الثانیة بعد الظھر".

سألتھ: "ھل تفترض أن القاضي بولارد سیتھمھ ویحیلھ إلى ھیئة المحلفین الكبرى؟".

أجابھا جایك: "ھذا افتراضٌ سلیمٌ للغایة"، كان یعلم أن بولارد سیكون سعیداً بھذه الإجابة.

سألتھ: "متى ستجتمع ھیئة المحلفین الكبرى؟".

أجابھا جایك: "ستؤدي ھیئة محلفین كبرى جدیدة الیمین صباح الاثنین، یمكن أن یُنظر في
القضیة بحلول عصر یوم الاثنین".

سألتھ: "متى تتوقع أن تكون المحاكمة؟".

أجابھا جایك: "إذا افترضنا أنّھ تمّ توجیھ اتھام إلیھ، یمكن النظر في القضیة في أواخر
الصیف أو أوائل الخریف".

سألتھ: "في أي محكمة؟".

أجابھا جایك: "محكمة دائرة مقاطعة فورد".

سألتھ: "من سیكون القاضي؟".

أجاب جایك: "القاضي عمر نووز".



سألتھ: "من أین ھو؟".

أجابھا جایك: "تشیستر، میسیسیبي. مقاطعة فان بورین".

سألتھ: "ھل تقصد أن القضیة سینظر بھا ھنا في كلانتون؟".

أجابھا جایك: "نعم، ما لم یتم تغییر المكان".

سألتھ: "ھل ستطلب تغییر المكان؟".

أجابھا جایك: "سؤال جید جداً، ولست مستعداً للإجابة عنھ في ھذا الوقت، إذ من السابق
لأوانھ التحدث عن الاستراتیجیة الدفاعیة".

سألتھ: "لماذا ترید تغییر المكان؟".

كان جایك یرید العثور على مقاطعة فیھا عدد أكبر من السود، ولذلك أجاب بتمعن:
"الأسباب المعتادة؛ التغطیة الإعلامیة التي سبقت المحاكمة، وما إلى ذلك".

سألتھ: "من یتخذ قرار تغییر المكان؟".

أجابھا جایك: "القاضي نووز، فالقرار یعود لھ وحده".

سألتھ: "ھل حددت الكفالة؟".

أجابھا جایك: "لا، وربما لن یتم ذلك إلاّ بعد صدور الاتھام. یحق لھ الحصول على كفالة
معقولة الآن، ولكن من باب الممارسة في ھذه المقاطعة لا یتم تعیین قیمة الكفالة في قضایا القتل

العمد إلاّ بعد توجیھ الاتھام والإحالة إلى محكمة الدائرة؛ عندھا، یُحدد القاضي نووز الكفالة".

سألتھ: "ماذا یمكنك أن تخبرنا عن السید ھیلي؟".

استرخى جایك لدقیقة في الوقت الذي كانت الكامیرات تصوره؛ إنّھا فرصة ذھبیة أخرى
لنشر بعض الأفكار، قال جایك: "یبلغ من العمر سبعة وثلاثین عامًا، وھو متزوج من المرأة نفسھا
منذ عشرین عامًا. لدیھ أربعة أطفال - ثلاثة أولاد وبنت - دمث نظیف السجل، لم یسبق لھ أن
تورط في المشاكل من قبل، وھو یعمل خمسین ساعة في الأسبوع في مصنع الورق في كولمان.
یدفع فواتیره ویمتلك أرضًا صغیرة، ویذھب إلى الكنیسة كل أحد مع عائلتھ، وھو یھتم بعملھ

ویتوقع أن یُترك وشأنھ".



سألتھ: "ھل تسمح لنا بالتحدث إلیھ؟".

أجابھا جایك: "بالطبع لا".

سألتھ: "ألم یُحاكم شقیقھ بتھمة القتل منذ عدة سنوات؟".

أجابھا جایك: "صحیح، وتمت تبرئتھ".

سألتھ: "ھل كنتَ محامیھ؟".

أجابھا جایك: "نعم، كنت محامیھ".

سألتھ: "لقد وكلّت في العدید من قضایا القتل في مقاطعة فورد، ألیس كذلك؟".

أجابھا جایك: "ثلاث قضایا".

سألتھ: "كم مرة حصلت على البراءة للمتھم؟".

أجابھا ببطء: "في القضایا الثلاث".

سألتھ: "ألا تملك ھیئة المحلفین عدة خیارات في ولایة میسیسیبي؟".

أجابھا جایك: "ھذا صحیح، من خلال لائحة اتھام الإعدام، یمكن لھیئة المحلفین في
المحاكمة أن تثبت أن المُدعى علیھ مذنب بارتكاب جریمة القتل العمد، التي تصل عقوبتھا إلى
عشرین عامًا، أو القتل العمد الذي یُعاقبَ علیھ بالسجن المؤبد أو بالإعدام على النحو الذي تحدده
ھیئة المحلفین، كما یمكن للھیئة أن تجد المُدعى علیھ غیر مذنب". ابتسم جایك للكامیرات وأكمل:

"مرة أخرى، أنتِ تفترضین أنّھ سیتم توجیھ الاتھام إلیھ".

سألتھ: "كیف حال الفتاة؟".

أجاب جایك: "عادت إلى المنزل یوم الأحد؛ من المتوقع أن تكون بخیر".

تبادل المراسلون النظرات، وفكروا في أسئلة أخرى؛ لقد عرف جایك أن ھذا ھو الجزء
الخطیر، عندما تنفد منھم الأسئلة التي یجب علیھم طرحھا ویبدأون بطرح أسئلة مُفاجئة.

وقف وزرّر معطفھ ثم قال: "انظروا، أنا أقدّر زیارتكم. عادةً ما أكون متاحًا، فقط أعلموني
قبل قدومكم، وسیسعدني التحدث إلیكم في أي وقت".



شكروه وغادروا.

--------

دفُن الشابان عند الساعة العاشرة من صباح یوم الأربعاء في قداس مزدوج قلیل التكلفة في
دار الجنازة، وقد كافح القس المُعیّن حدیثاً، والتابع للحركة الدینیة الخمسینیة، بشدة من أجل طمأنة
وإراحة الحشد الصغیر والقتیلین في نعشیھما؛ كانت الخدمة مختصرة ولم یذرف إلا القلیل من

الدموع.

تحرّكت شاحنات البیك آب والشیفرولیة القذرة ببطء خلف عربة الموتى بینما غادر الموكب
المدینة ببطء نحو القریة.

ركنت العربات خلف كنیسة صغیرة ذات طوب أحمر، ودفُنت الجثتان الواحدة تلو الأخرى
على طرفین متقابلین من المقبرة الصغیرة، وتفرّق الحشد بعد بضع كلمات إضافیة مُلھمة.

انفصل والدا كوب عندما كان صغیرًا، وقد أتى والده من برمنغھام لحضور الجنازة،
واختفى بعد الدفن.

عاشت والدة كوب في منزل صغیر نظیف بإطار أبیض بالقرب من مستوطنة لیك فیلیدج،
على بعد عشرة أمیال جنوب كلانتون. اجتمع ابناھا الآخران، وأبناء عمومتھما وأصدقاؤھما تحت
شجرة بلوط في الفناء الخلفي، بینما تحدثت النساء مع السیدة كوب. تحدث الرجال عن السود بشكل
عام، ومضغوا تبغ رید مان، وشربوا الویسكي، وتذكروا تلك الأیام عندما عرف السود مكانھم.
الآن أصبحوا مدللّین ومحمیین من قبل الحكومة والمحاكم، ولا یمكنھم أن یفعلوا شیئاً آخر. كان
ابن عم كوب یعرف صدیقًا نشطًا في كلان، وقال إنّھ قد یتصل بھ، وأوضح أن جدّ كوب كان
عضوًا في كلان قبل وفاتھ بوقت طویل، وعندما كان ھو وبیلي راي طفلین، كان الرجل العجوز
یروي لھما قصصًا عن شنق السود في مقاطعتي فورد وتایلر، فقررا أنّھ یجب علیھما أن یفعلا
الشيء نفسھ الذي كان یفعلھ السود، لكن لم یكن ھناك متطوعون. ربما تكون كلان مھتمة بذلك،
فھناك تجمع لكلان في أقصى الجنوب بالقرب من جاكسون، بالقرب من مقاطعة نیتلز، وكان ابن

العم مفوضًا بالاتصال بھم.

أعدت النساء الغداء، فأكل الرجال بھدوء، ثمّ عادوا إلى الویسكي تحت ظل الشجرة؛ ستعقد
جلسة استماع للأسوَد عند الساعة الثانیة بعد الظھر، فركبوا السیارة متوجّھین نحو كلانتون.



لقد اختلفت كلانتون عما كانت علیھ قبل عملیة القتل، وسیستغرق الأمر شھورًا قبل أن
تعود إلى سابق عھدھا. حوّل حدث دموي مأساوي، لم یستغرق أكثر من خمس عشرة ثانیة،
المدینة الجنوبیة الھادئة والتي یبلغ عدد سكانھا ثمانیة آلاف إلى محجة، حیث قصدھا الصحفیون
والمراسلون والمصورون من المدن المجاورة ومن وكالات الأنباء الوطنیة، وقد اصطدم
المصورون والمراسلون ببعضھم البعض على الأرصفة حول الساحة، عندما كانوا یسألون
الرجال في الشارع، للمرة المئة، عن شعورھم تجاه حدث ھیلي، وماذا سیكون رأیھم إن كانوا في

ھیئة المحلفین؛ لم یكن رأي الرجال واحداً.

جابت عربات محطات التلفاز الصغیرة جمیع أنحاء المدینة وأسفل الشوارع، للحصول
على الآراء، والقصص، والمقابلات. كان أوزي المفضل في البدایة، فقد أجرى عشرات المقابلات
في الیوم التالي لإطلاق النار، ثمّ وجد شخصًا آخر لیوكل إلیھ تلك المھمة، موس جونیور، الذي
استمتع بالمزاح مع الصحافة؛ تمكن موس من الإجابة عن عشرین سؤالاً وعدم الكشف عن تفصیلٍ

واحدٍ جدیدٍ، كما كذب كثیرًا، ولم یستطع الغرباء الجھلة التفریق بین أكاذیبھ والحقیقة.

سألھ أحد المراسلین: "سیدي، ھل ھناك دلیل على وجود مسلحین إضافیین؟".

أجابھ موس: "نعم".

سألھ المراسل: "حقًا؟ ما ھو؟".

لوا من قِبلَ حزب أجاب موس جونیور بثقة: "لدینا دلیل على أن مطلقي النار كلُِّفوا ومُوِّ
الفھود السود".

كان نصف المراسلین إما یتلعثمون أو یحدقون بھدوء بینما النصف الآخر منھم كانوا
یكرّرون ما قالھ ویكتبون بشراسة.

رفض بولارد مغادرة مكتبھ أو الرد على المكالمات، واتصل بجایك مرة أخرى، وتوسل
إلیھ أن یتنازل عن الجلسة الأولیة، لكن جایك رفض ذلك. انتظر الصحفیون في بھو مكتب بولارد

في الطابق الأول من قاعة المحكمة، لكنھ شعر بأمان مع الفودكا خلف الباب المغلق.

كان ھناك طلب لتصویر الجنازة، فوافقت عائلة كوب مقابل رسوم معینة، لكن السیدة
ویلارد رفضت الاقتراح. انتظر الصحفیون خارج دار الجنازة وصوروا ما استطاعوا، ثمّ لاحقوا



الموكب إلى المقبرة، وصوروا المدافن، وتبعوا المعزین إلى منزل السیدة كوب، حیث شتمھم
فریدي الأكبر سنًا، وأجبرھم على المغادرة.

یوم الأربعاء، ساد الصمت في المقھى؛ نظر الزبائن الدائمون، بمن فیھم جایك، إلى الغرباء
الذین غزوا ملاذھم؛ كان معظمھم من ذوي اللّحى، ویتحدثون بلھجات غیر عادیة، ولم یطلبوا

العصیدة.

سأل أحدھم: "ألست محامي السید ھیلي؟".

تابع جایك التھام الخبز المحمص الخاص بھ ولم یقل شیئاً.

كرر الرجل سؤالھ: "ألیس كذلك یا سیدي المحترم؟".

ردّ جایك: "لنفترض أنني المحامي، فماذا ترید؟".

سألھ الرجل: "ھل سیعترف بالجریمة؟".

قال جایك: "أنا أتناول فطوري".

كرر الرجل سؤالھ: "ھل سیعترف؟".

أجابھ جایك: "لا تعلیق".

سألھ الرجل: "لماذا لا تجیب؟".

كرر جایك: "لا تعلیق".

سألھ الرجل: "لكن لماذا؟".

أجابھ جایك: "أنا لا أتكلم أثناء تناول الفطور، لذا، لا تعلیق".

سألھ الرجل: "ھل یمكنني التحدث إلیك في وقت لاحق؟".

أجاب جایك: "أجل، حدّد موعداً، أتقاضى ستین دولارًا في الساعة".

صاح الزبائن الدائمون، لكن الغرباء حافظوا على ھدوئھم.



یوم الأربعاء، وافق جایك على إجراء مقابلة من دون مقابل مع صحیفة ممفیس ثمّ أغلق
على نفسھ باب الغرفة واستعد لجلسة الاستماع الأولیة. عند الظھیرة زار موكلھ الشھیر في
السجن؛ كان كارل لي مرتاحًا للغایة، وكان یراقب من زنزانتھ قدوم المراسلین ومغادرتھم في

ساحة ركن السیارات.

سألھ جایك: "كیف ھو السجن؟".

أجاب كارل لي: "لیس سیئاً. الطعام جید، أتناول الطعام مع أوزي في مكتبھ".

سألھ جایك: "ماذا تفعل؟".

أجاب كارل لي: "صحیح ما سمعتھ، نتناول الطعام، ونلعب الورق أیضًا".

قال جایك: "أنت تمزح یا كارل لي".

أجابھ كارل لي: "لا، كما أنني أشاھد التلفاز، شاھدت مقابلتك بالأمس على شاشة التلفاز؛
كنت تبدو جیداً حقًا. سأجعلك مشھورًا یا جایك، ألیس كذلك؟".

لم یقل جایك شیئاً.

أكمل كارل لي: "متى سأظھر على التلفاز؟ أعني، أنا المتھم بالقتل، ولكنك وأوزي
تحصدان الشھرة"، كان الموكل یبتسم بخلاف الوكیل.

قال جایك: "الیوم، في غضون ساعة تقریبًا".

سألھ كارل لي: "نعم، سمعت أننا سنذھب إلى المحكمة، ولكن، لأجل ماذا؟".

أجابھ جایك: "لأجل جلسة الاستماع الأولیة، لیست مھمة كثیرًا، على الأقل لیس من
المفترض أن تكون كذلك، لكن الوضع مختلف بسبب وجود وسائل الإعلام".

سأل كارل لي: "ماذا سأقول؟".

أجاب جایك: "لا شيء، لا تنبس ببنت شفة؛ لیس للقاضي، ولا للمدعي العام، ولا
للمراسلین، ولا لأي شخص. نحن فقط سنستمع، سنستمع للمدعي العام ونرى ما لدیھ. من
المفترض أن یكون لدیھم شاھد عیان وقد یشھد. سیدلي أوزي بشھادتھ ویخبر القاضي عن البندقیة،

وبصمات الأصابع، ولوني...".



سأل كارل لي: "كیف حال لوني؟".

أجاب جایك: "لا أعرف، أسوأ ممّا اعتقدوا".

قال كارل لي: "یا رجل، أشعر بالذنب بسبب إطلاق النار على لوني، فأنا لم أره حتى".

قال جایك: "حسنًا، ستتُھّم بالاعتداء الجسیم لإطلاق النار على لوني. أیًا یكن الأمر، ھذه
الجلسة مجرد إجراء شكلي، والغرض منھا ھو السماح للقاضي بتحدید ما إذا كانت ھناك أدلة كافیة

لإحالتك إلى ھیئة المحلفین الكبرى. بولارد یفعل ذلك دائمًا، لذا، فھي مجرد إجراء شكلي".

سألھ كارل لي: "إذاً، لماذا نقوم بذلك؟".

أجابھ جایك: "یمكننا التنازل عنھا"، ثمّ فكر في جمیع الكامیرات التي سیفوتھا وأكمل:
"لكنّني لا أحب ذلك؛ إنّھا فرصة جیدة لمعرفة نوع القضیة لدى الولایة".

سألھ كارل لي: "حسنًا یا جایك، ستكون قضیة صعبة، ألیس كذلك؟".

قال جایك: "أعتقد ذلك، لكن دعنا نستمع فقط؛ ھذه ھي الاستراتیجیة في جلسة استماع
أولیة. حسنًا؟".

سأل كارل لي: "یبدو ھذا جیداً بالنسبة إليّ. ھل تحدثت إلى غوین أو لیستر الیوم؟".

أجاب جایك: "لا، اتصلت بھما لیلة الاثنین".

قال كارل لي: "لقد كانا ھنا أمس في مكتب أوزي، وقالا إنّھما سیحضران الیوم إلى
المحكمة".

قال جایك: "أعتقد أن الجمیع سیكونون في المحكمة الیوم".

غادر جایك.

في ساحة ركن السیارات، صدمھ بعض الصحفیین الذین كانوا ینتظرون مغادرة كارل لي
من السجن؛ لم یكن لدیھ أي تعلیقات لھم، ولا تعلیقات للصحفیین المنتظرین خارج مكتبھ، لقد كان
مشغولاً جداً في الوقت الحالي، لكنھ كان على درایة تامة بالكامیرات. عند الساعة الواحدة

والنصف توجّھ إلى المحكمة واختبأ في مكتبة المحاماة في الطابق الثالث.



راقب أوزي وموس جونیور والنواب ساحة ركن السیارات، وشتموا بھدوء حشد
المراسلین والمصورین. كانت الساعة الواحدة وخمس وأربعین دقیقة؛ موعد نقل السجین إلى

المحكمة.

قال موس جونیور وھو یحدق عبر الستائر: "یذكرني ھؤلاء الصحفیون بمجموعة نسور
تنتظر كلبًا میتاً بجانب الطریق".

أضاف براذر: "إنھم من أقبح أنواع الناس الذین رأیتھم على الإطلاق".

قال موس: "لن یحصلوا على أي إجابات، إنّھم یتوقعون من المدینة بأكملھا أن تلبي
احتیاجاتھم".

قال براذر: "وھذا نصفھم فقط، أما النصف الآخر ینتظر في قاعة المحكمة".

لم یقل أوزي الكثیر، وكانت إحدى الصحف قد انتقدتھ بسبب إطلاق النار، مشیرةً إلى أن
تدابیر الأمن في المحكمة وأرجائھا خففت عمداً. لقد سئم الصحافة، وأمر المراسلین بالخروج من

السجن مرتین یوم الأربعاء.

قال أوزي: "خطرت لي فكرة".

سأل موس جونیور: "ما ھي؟".

سأل أوزي: "ھل كیرتس تود لا یزال في السجن؟".

أجاب موس: "نعم، سیطلق سراحھ الأسبوع المقبل".

سأل أوزي: "إنھ نوعًا ما ككارل لي، ألیس كذلك؟".

ردّ موس: "ماذا تقصد؟".

قال أوزي: "حسنًا، أعني أنّھ أسود مثل كارل لي، بنفس الطول والوزن تقریبًا، ألیس
كذلك؟".

سأل براذر: "نعم، حسنًا، وماذا یعني ذلك؟".



ابتسم موس جونیور ونظر إلى أوزي الذي لم یبعد عینیھ عن النافذة وقال: "أوزي، لن
تفعل".

سأل براذر: "ماذا؟".

أمر أوزي: "دعنا نذھب، أحضر كارل لي، وكیرتس تود، وقُد سیارتي إلى الخلف، ثم
أحضر تود إلى ھنا، لنوجھ لھ بعض التعلیمات".

بعد عشر دقائق، فُتح الباب الأمامي للسجن، وقامت مجموعة من النواب بمرافقة السجین
على الرصیف؛ سار اثنان من النواب في المقدمة، واثنان في الخلف، وواحد على كل جانب من
السجین ذي النظارة الشمسیة والأصفاد السمیكة غیر المثبتة. عندما اقتربوا من المراسلین، بدأت

الكامیرات بالتسجیل، وتدفقت الأسئلة:

"سیدي، ھل ستقر بالذنب؟".

"سیدي، ھل ستقول إنك غیر مذنب؟".

"سیدي، كیف ستقوم بالمرافعة؟".

"سید ھیلي، ھل ستدّعي الجنون؟".

ابتسم السجین وواصل السیر ببطء إلى سیارات الشرطة المُنتظرة، وابتسم النواب
متجاھلین الحشد، بینما سارع المصورون لمحاولة الحصول على اللقطة المثالیة لأشھر سجین في

البلاد.

فجأةً، وبینما كانت الأمة تشاھد ما یحصل، والنواب حولھ، وعشرات المراسلین یسجلون
كل تحركاتھ، كسر السجین الأصفاد وھرب؛ قفز وتلوى وركض بسرعة عبر ساحة ركن
السیارات، فوق الخندق، ثمّ عبَر الطریق السریع، إلى بعض الأشجار بعیداً عن الأنظار. صرخ

المراسلون، وطارده بعضھم لثوانٍ.

بغرابة، ھرع النواب عائدین إلى السجن وأغلقوا الباب، تاركین النسور حائرین من
الفوضى. في الغابة، فك السجین الأصفاد، وعاد إلى المنزل؛ لقد أطُلق سراح كیرتس تود قبل

أسبوع من موعد إطلاق سراحھ.



سرعان ما غادر أوزي، وموس جونیور، وكارل لي، عبر الجزء الخلفي من السجن
وتوجھوا في شارع خلفي إلى قاعة المحكمة، حیث انتظر المزید من النواب لمرافقتھ إلى قاعة

المحكمة.

--------

صرخ بولارد في السید بات: "كم عدد السود ھناك؟".

أجاب بات: "الكثیر".

سأل بولارد: "رائع، الكثیر من السود. أعتقد أن ھناك الكثیر من البیض القرویین أیضًا؟".

أجاب بات: "عددھم قلیل".

سأل بولارد: "ھل قاعة المحكمة ممتلئة؟".

أجاب بات: "مُكتظة".

صرخ بولارد: "یا إلھي، إنّھا مجرد جلسة تمھیدیة"، أنھى نصف لیتر من الفودكا بینما
سلمھ السید بات قنینة أخرى، قائلاً: "ھدئ من روعك سیدي القاضي".

قال بولارد: "بریغانس؛ ھذا كلھ خطأه. كان یستطیع التنازل عن الجلسة، طلبت منھ ذلك
مرتین، وھو یعلم أنني سأرسلھ إلى ھیئة المحلفین الكبرى، كل المحامین یعرفون ذلك. لكن الآن
سأجعل كل السود غاضبین لأنني لن أطلق سراحھ، وسأغضب كل البیض القرویین لأنني لن
أعدمھ الیوم في قاعة المحكمة. سأحاسب بریغانس على ھذا؛ إنھ یسعى خلف الشھرة. یجب أن یتم

إعادة انتخابي، لكن بریغانس لیس علیھ القلق بشأن شيءٍ كھذا، ألیس كذلك؟".

قال بات: "كلا، سیدي القاضي".

سأل بولارد: "كم عدد رجال الشرطة ھناك؟".

أجاب بات: "كثیرون. قام المأمور بأخذ جمیع الاحتیاطات، فأنت بأمان".

سأل بولارد: "ماذا عن الصحافة؟".

أجاب بات: "إنھم في الصفوف الأمامیة".



سألھ بولارد: "من دون كامیرات؟".

أجابھ بات: "من دون كامیرات".

سألھ بولارد: "ھل ھیلي ھنا؟".

أجاب بات: "نعم سیدي. إنّھ في قاعة المحكمة مع بریغانس. الكل ینتظرونك".

ملأ كوبًا من الفلّین بالفودكا وقال: "حسنًا، دعنا نذھب".

تمامًا كما في الأیام الخوالي التي سبقت الستینیات، كانت قاعة المحكمة منقسمة بدقة بین
السود والبیض، ووقف رجال الشرطة بحزم في الممر وحول جدران قاعة المحكمة.

كان من دواعي القلق بشكل خاص وجود مجموعة من البیض المخمورین قلیلاً یجلسون
معًا في صفین بالقرب من المقدمة؛ لقد تم التعرف إلى اثنین منھم من بین إخوة أو أبناء عمومة

القتیل بیلي راي كوب، وقد تمت مراقبة الجمیع عن كثب.

جلس الصحفیون في الصفین الأمامیین من قاعة المحكمة؛ إنھم أكثر من عشرین صحفیًا
من مختلف الأنواع؛ فبعضھم یدونون الملاحظات بینما یرسم بعضھم الآخر المتھم ومحامیھ

والقاضي.

تمتم أحد القرویین البیض بصوت عالٍ لیسمع الصحفیین: "سوف یجعلون من ھذا الزنجي
بطلاً".

عندما جلس بولارد على مقعده، أغلق النواب الباب الخلفي.

أمر روكي شیلدرز قائلاً: "نادِ شاھدك الأول".

"الولایة تنادي المأمور أوزي وولز".

أدى المأمور القسم، وصعد المنصة؛ استرخى، وبدأ في سرد طویلٍ یصف مشھد إطلاق
النار، والجثتین، والجروح، والمسدس، والبصمات على البندقیة، وبصمات المتھم.

قدّم شیلدرز إفادة مُوقعة من الضابط لوني، وشھدھا المأمور، وموس جونیور. أشار فیھا
إلى أن المسلح كان كارل لي، وقد تحقق أوزي من توقیع لوني، وقرأ الإفادة في السجل.



سأل شیلدرز بلا حماسة: "أیھا المأمور، ھل تعرف أي شاھد عیان آخر؟".

أجاب المأمور أوزي: "نعم مورفي، عامل النظافة".

سأل شیلدرز: "ما اسمھ الأول؟".

أجاب أوزي: "لا أحد یعرف؛ اسمھ مورفي فقط".

سأل شیلدرز: "حسنًا، ھل تحدثت إلیھ؟".

أجاب أوزي: "كلا، لكن المحقق الخاص بي فعل ذلك".

سأل شیلدرز: "من ھو محققك؟".

أجاب أوزي: "المحقق رادي".

أدى رادي القسم، وجلس على كرسي الشاھد، وأحضر السید بات للقاضي كوبًا آخر من
الماء المثلج من الغرفة، وكان جایك یكتب صفحات من الملاحظات. لم یستدعِ أي شاھد، وفضّل
عدم استجواب المأمور. من حینٍ إلى آخر، كان شھود الولایة یخلطون بین أكاذیبھم في الجلسة
الأولیة، وعادةً ما كان جایك یطرح علیھم بعض الأسئلة لاستجوابھم وتسجیل التناقضات. وبعدھا،
عندما یبدأ الشھود بالكذب مرة أخرى، كان جایك یقدم الشھادة من الجلسة الأولیة لإرباك الكاذبین،

لكنھ لم یقم بذلك الیوم.

سأل شیلدرز: "سیدي، ھل سنحت لك الفرصة للتحدث إلى مورفي؟".

أجاب رادي: "من ھو مورفي؟".

قال شیلدرز: "لا أعرف، فقط مورفي، عامل النظافة".

أجاب رادي: "أوه، نعم سیدي".

سأل شیلدرز: "جید، ماذا قال؟".

أجاب رادي: "عمّاذا؟".

جمّد شیلدرز رأسھ؛ لقد كان رادي جدیداً، ولم یقدم الكثیر من الشھادات، وقد اعتقد أوزي
أن ھذا سیكون جیداً لھ.



قال شیلدرز: "حول إطلاق النار؛ أخبرنا ما قالھ لك عن إطلاق النار".

وقف جایك وقال: "سیدي القاضي، أعترض. أعلم أن الأقاویل مقبولة في الجلسة الأولیة،
لكن مورفي ھنا، ویعمل ھنا في قاعة المحكمة. لماذا لا تدَعھ یشھد؟".

أجاب بولارد: "لأنھ یتلعثم".

قال جایك: "ماذا؟".

قال بولارد: "یتلعثم كثیرًا، ولا أرید أن أسمعھ یتلعثم لثلاثین دقیقة؛ اعتراضك مرفوض.
واصِل كلامك یا سید شیلدرز".

جلس جایك بتذمر، وابتسم بولارد للسید بات، كي یغادر لیجلب المزید من الماء المثلج.

سأل شیلدرز: "الآن یا سید رادي، ماذا أخبرك مورفي عن إطلاق النار؟".

أجاب رادي: "حسنًا، من الصعب فھمھ لأنھ كان متحمسًا للغایة، وعندما یكون متحمسًا
یتلعثم بشكل أكبر؛ أعني أنّھ یتلعثم على أي حال، لكن...".

صاح بولارد: "فقط أخبرنا بما قالھ".

قال رادي: "حسنًا، قال إنّھ رأى رجلاً أسود یطلق النار على الشابین الأبیضین، وعلى
النائب".

سأل شیلدرز: "شكرًا لك. الآن، أین كان عندما حدث ھذا؟".

سأل رادي: "من؟".

قال شیلدرز: "مورفي".

قال رادي: "كان یجلس مقابل الدرج مباشرةً، حیث أصیبوا".

سأل شیلدرز: "وھل رأى كل شيء؟".

أجاب رادي: "قال إنّھ فعل".

سأل شیلدرز: "ھل تعرّف إلى المسلح؟".



أجاب رادي: "نعم، عرضنا علیھ صورًا لعشرة رجال من السود، وقد تعرف إلى المُدعى
علیھ، الذي یجلس ھناك".

قال شیلدرز: "جید، شكرًا لك. سیادتك، لیس لدینا أي شيء آخر".

سأل القاضي: "ھل لدیك أسئلة یا سید بریغانس؟".

وقف جایك، وقال: "لا یا سیدي".

سأل بولارد: "ھل من شھود آخرین؟".

قال شیلدرز: "لا یا سیدي".

سأل بولارد: "أي طلبات، أو اقتراحات، أو أي شيء؟".

أجاب شیلدرز: "لا یا سیدي".

كان جایك أذكى من أن یطلب كفالة؛ أولاً، لأن طلبھ لن یلقى قبولاً، فبولارد لن یوافق على
كفالة بخصوص القتل العمد، وثانیًا، سیجعل ذلك مظھر القاضي سیئاً.

قال بولارد: "شكرًا لك یا سید بریغانس. وجدت المحكمة أدلة كافیة لاتخاذ إجراء من قبل
ھیئة المحلفین الكبرى في مقاطعة فورد. یجب أن یظل السید ھیلي في عھدة المأمور، من دون

كفالة. رُفعت الجلسة".

سرعان ما قُیدت یدا كارل لي، واصطُحب إلى خارج قاعة المحكمة. أغُلِقتَ المنطقة
المحیطة بالباب الخلفي في الطابق السفلي وحُرِست، بینما التقطت الكامیرات في الخارج لقطة
للمُدعى علیھ بین الباب وسیارة الشرطة المنتظرة؛ كان في السجن قبل أن یفُرغ المتفرجون قاعة

المحكمة.

طلب النواب من البیض المغادرة أولاً، وتلاھم السود.

طلب الصحفیون أن یمنحھم جایك بعضًا من وقتھ، وتم توجیھھم لمقابلتھ في القاعة
المستدیرة في غضون دقائق. كالعادة، جعلھم ینتظرون؛ أولاً، توجھ إلى غرفة القاضي وحیاه، ثمّ
عندما كانت قاعة المحكمة فارغة وكان الصحفیون قد انتظروا وقتاً طویلاً، سار عبر الباب الخلفي

نحو القاعة، وواجھ الكامیرات.



دفُعِ میكروفون علیھ أحرف حمراء في وجھھ وسألھ المراسل: "لماذا لم تطلب كفالة؟".

أجابھ جایك: "ھذا یأتي لاحقًا".

سألھ المراسل: "ھل سیدافع السید ھیلي عن نفسھ مدّعیًا الجنون؟".

أجاب جایك: "كما ذكرت، من السابق لأوانھ الإجابة عن ھذا السؤال. یجب علینا الآن
انتظار ھیئة المحلفین الكبرى، ربما لا یوجھ إلیھ أي اتھام، وإذا حصل ذلك، فسنبدأ في التخطیط

للدفاع عنھ".

قال المراسل: "یتوقع محامي المقاطعة، السید باكلي، إدانة سھلة. ما تعلیقك؟".

قال جایك: "أخشى أن السید باكلي یتحدث في كثیر من الأحیان في الوقت الخطأ؛ إنّھ لمن
الحماقة أن یدلي بأي تعلیق على ھذه القضیة قبل أن تنظر فیھا ھیئة المحلفین الكبرى".

قال المراسل: "كما قال إنّھ سیعارض بشدة أي طلب لتغییر المكان".

قال جایك: "لم یتم تقدیم ھذا الطلب بعد؛ إنّھ لا یھتم حقًا بمكان انعقاد المحاكمة، سیقیمھا في
الصحراء طالما تواجدت الصحافة ھناك".

سأل المراسل: "ھل یمكننا أن نفترض أن ھناك ضغینة بینك وبین محامي المقاطعة؟".

قال جایك: "إذا أردت ذلك. إنّھ مدّعٍ عام جید ومنافس جدیر بالاحترام؛ إنّھ فقط یتحدث
عندما لا یتوجب علیھ ذلك".

أجاب عن بعض الأسئلة المتنوعة الأخرى، واعتذر مغادرًا.

--------

في وقتٍ متأخرٍ من لیلة الأربعاء، بتر الأطباء الثلث السفلي من ساق لوني تحت ركبتھ،
واتصلوا بأوزي في السجن، الذي بدوره أخبر كارل لي.
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اطلع روفوس باكلي على صحف یوم الخمیس، وقرأ باھتمام كبیر المقالات عن جلسة
الاستماع الأولیة في مقاطعة فورد. كان مسرورًا لرؤیة اسمھ یُذكر في الحوار الذي دار بین
الصحفیین والسید بریغانس؛ بغض النظر عن كونھا مسیئة. لم یعجبھ بریغانس، لكنھ كان سعیداً أن

جایك ذكر اسمھ أمام الكامیرات والمراسلین.

ظل الضوء مسلطًا لمدة یومین على بریغانس والمتھم؛ لقد حان الوقت لأن یتم ذكر محامي
المقاطعة، ویجب ألاّ ینتقد بریغانس أي شخص بسبب سعیھ وراء الشھرة. كان لوسیان ویلبانكس
خبیرًا بالتلاعب بالصحافة قبل المحاكمة وأثنائھا، وتعلم منھ جایك كثیرًا، لكن باكلي لم یحمل أي
ضغینة، كان مسرورًا، لقد استمتع بفكرة محكمة طویلة سیئة مع فرصتھ الأولى في عرض حقیقي

وھادف، وكان یتطلع إلى یوم الاثنین؛ الیوم الأول من شھر أیار في المحكمة في مقاطعة فورد.

كان یبلغ من العمر واحداً وأربعین عامًا، وعندما انتخب للمرة الأولى قبل تسع سنوات،
كان أصغر محامي مقاطعة في میسیسبي؛ لقد مضى عام واحد على ولایتھ الثالثة، ولم یكن ھناك
حدود لطموحاتھ. حان الوقت للانتقال إلى منصب عام آخر، على سبیل المثال، المدعي العام، أو
ربما الحاكم، ثمّ إلى الكونغرس؛ لقد خطط لكل ذلك، لكنھ لم یكن معروفًا بما فیھ الكفایة خارج
الدائرة القضائیة الثانیة والعشرین (مقاطعات فورد، وتایلر، وبولك، وفان بورین، وملبورن). كان
بحاجة إلى أن یُرى ویُسمع، كان بحاجة إلى الدعایة، وأكثر ما احتاجھ كان إدانة كبیرة، سیئة،

مثیرة للجدل، معلنة بشكل جید في محاكمة لجریمة قتل.

كانت مقاطعة فورد شمال سمیثفیلد مباشرة، مقر مقاطعة بولك، حیث عاش روفوس. نشأ
في مقاطعة تایلر، بالقرب من خط تینیسي، شمال مقاطعة فورد، حیث كان لدیھ قاعدة سیاسیة
جیدة، فخلال الانتخابات تباھى بمعدل إدانة یبلغ تسعین بالمئة، وبأنھ أرسل عدداً كبیرًا من الرجال



إلى طابور الإعدام، أكثر من أي مدعٍّ عام في الولایة؛ لقد كان صاخبًا، وقحًا، ومنافقًا. كانت ھذه
القضیة تخص شعب ولایة میسیسبي، وقد أخذھا على محمل الجد، فالناس یكرھون الجریمة، وھو

أیضًا، ویمكنھم معًا القضاء علیھا.

لقد كان بارعًا في التحدث إلى ھیئة المحلفین، وكان قادرًا على إلقاء المواعظ والصلوات،
والتوسل. كان قادرًا على تأجیج ھیئة المحلفین لدرجة أنّھ لم یسعھم الانتظار حتى یعودوا إلى

الغرفة، ویعقدوا اجتماعًا للصلاة، ثمّ یتم التصویت، وأخذ قرار إعدام المُدعى علیھ.

یمكنھ التحدث مثل السود ویمكنھ التحدث مثل البیض القرویین، وكان ذلك كافیًا لإرضاء
معظم المحلفین في الدائرة القضائیة الثانیة والعشرین، وكانت ھیئات المحلفین مفیدة لھ في مقاطعة

فورد؛ كان یحب كلانتون.

عندما وصل إلى مكتبھ في محكمة مقاطعة بولك، كان روفوس سعیداً لرؤیة طاقم التصویر
بانتظاره في غرفة الاستقبال الخاصة بھ، لقد أوضح أنّھ كان مشغولاً للغایة وھو ینظر إلى ساعتھ،

ولكن قد یكون لدیھ دقیقة لبضعة أسئلة.

أجلسھم في مكتبھ وجلس على كرسیھ الجلدي الدوار خلف المكتب.

قال المراسل من جاكسون: "سید باكلي، ھل لدیك أي تعاطف مع السید ھیلي؟"، ابتسم
بجدیة، ومن الواضح أنّھ كان یفكر بعمق.

قال باكلي: "أجل، أتعاطف مع أي والد تعرض طفلھ، أو طفلتھ للاغتصاب؛ أنا بالتأكید
متعاطف معھ. لكن ما لا أستطیع أن أتغاضى عنھ، وما لا یستطیع نظامنا تحملھ، ھو ھذا النوع من

القصاص الأھلي".

سألھ المراسل: "ھل أنت أب؟".

أجاب باكلي: "نعم، لدي ابن صغیر وابنتان، واحدة في سن الفتاة ھیلي، وسأكون غاضبًا
إذا تعرضت إحداھما للاغتصاب. لكنّني آمل أن یتعامل نظامنا القضائي بشكل فعّال مع المغتصب؛

فأنا لدي ثقة كبیرة في النظام".

سألھ المراسل: "حسنًا، ھل تتوقع إدانة؟".



أجابھ باكلي: "بالتأكید. عادةً أحصل على إدانة عندما أسعى إلیھا، وأنا أعتزم الحصول
على إدانة في ھذه القضیة".

سألھ المراسل: "ھل ستطالب بالإعدام؟".

أجاب باكلي: "نعم، یبدو أنّھا حالة واضحة للقتل العمد مع سبق الإصرار، وأعتقد أن غرفة
الغاز ستكون مناسبة".

سألھ المراسل: "ھل تتوقع حكمًا بالإعدام؟".

أجابھ باكلي: "بالطبع، بكل تأكید. لطالما كان محلفو مقاطعة فورد على استعداد لتطبیق
عقوبة الإعدام عندما أطلبھا، وتكون القضیة مناسبة؛ لدینا ھیئات محلفین جیدة جداً ھناك".

سألھ المراسل: "صرح السید بریغانس، محامي المُدعى علیھ، بأن ھیئة المحلفین الكبرى قد
لا تدین موكلھ".

ضحك باكلي وأجاب: "حسنًا، ینبغي ألاّ یكون السید بریغانس بھذه السذاجة. سیتم عرض
القضیة على ھیئة المحلفین الكبرى یوم الاثنین، وستكون لدینا لوائح الاتھام بعد ظھر یوم الاثنین،

أعدك بھذا. حقًا، ظننت أن السید بریغانس أذكى من ذلك".

سألھ المراسل: "ھل تعتقد أن المحاكمة ستتم في مقاطعة فورد؟".

أجابھ باكلي: "لا یھمني المكان، فأنا سأحصل على الإدانة".

سألھ المراسل: "ھل تتوقع أن یتذرع الدفاع بالجنون؟".

أجاب باكلي: "أتوقع كل شيء، فالسید بریغانس ھو محامي الدفاع الجنائي الأكثر كفاءة،
ولا أعرف ما ھي الحیلة التي سیستخدمھا، لكن ولایة میسیسبي ستكون جاھزة".

سألھ المراسل: "ماذا عن صفقة الإقرار بالذنب؟".

أجاب باكلي: "أنا لا أؤید كثیرًا النداء للتفاوض، ولا السید بریغانس؛ لا أتوقع ذلك".

سألھ المراسل: "قال إنّھ لم یخسر أي قضیة قتل في مواجھتك".



اختفت ابتسامة باكلي على الفور، وانحنى إلى الأمام على المكتب، ونظر بجدیة إلى
المراسل قائلاً: "صحیح، لكنّني أراھن على أنھ لم یذكر عدد السرقات المسلحة والسرقات الكبرى،

ألیس كذلك؟ لقد فزت بحصتي، وكي أكون دقیقًا تسعین بالمئة".

أوقفِت الكامیرا عن العمل، وشكره المراسل على وقتھ. قال باكلي: "لا مشكلة، في أي
وقت".

--------

صعدت إثیل الدرج، ووقفت أمام المكتب الكبیر وقالت: "سید بریغانس، تلقیت أنا وزوجي
مكالمة ھاتفیة بذیئة اللیلة الماضیة، وتلقیت الثانیة للتو ھنا في المكتب. أنا لا أحب ھذا".

أشار إلى الكرسي وقال: "اجلسي یا إثیل. ماذا قال ھؤلاء الناس؟".

أجابت إثیل: "لم یكونوا بذیئین للغایة، كانوا یھددون، لقد ھددوني لأنني أعمل معك، قالوا
إنني سأندم لأنني أعمل مع عاشق للسود مثلك؛ الأشخاص ھنا یھددون بإیذائك أنت وعائلتك. أنا

فقط خائفة".

بدوره شعر جایك بالقلق، لكنھ تجاھل خوفھ أمام إثیل، وكان قد اتصل بأوزي یوم الأربعاء
وأبلغھ بمثل ھذه المكالمات.

قال جایك: "غیّري رقمك یا إثیل. سأدفع ثمن ذلك".

قالت إثیل: "لا أرید تغییر رقمي؛ فأنا أملكھ منذ سبعة عشر عامًا".

قال جایك: "حسنًا، لا تغیریھ. لقد غیرت رقم منزلي، إنّھ لیس بالأمر المھم".

قالت إثیل: "حسنًا، لن أفعل ذلك".

قال جایك: "حسنًا، ماذا تریدین أیضًا؟".

قالت إثیل: "أعتقد أنّھ لم یكن علیك أن تتولى ھذه القضیة، فأنا...".

قال جایك: "لا یھمني رأیك، فأنا لا أدفع لكِ كي تفكري في ما یجب عليّ قبولھ من قضایا،
وإذا أردت أن أعرف رأیك، فسأسألك، وإلى أن یحین ذلك الوقت، التزمي الصمت".



تأففت وغادرت، ثم اتصل جایك بأوزي مجدداً.

بعد ساعة، قالت إثیل عبر الاتصال الداخلي: "اتصل لوسیان ھذا الصباح، وطلب مني نسخ
بعض القضایا الأخیرة، ویرید منك أن تسُلمھ إیاھا بعد ظھر الیوم. قال إنّھ قد مرت خمسة أسابیع

على زیارتك الأخیرة لھ".

ردّ جایك: "بل أربعة أسابیع. انسخي القضایا، وسأسلمھ إیاھا بعد ظھر الیوم".

كان لوسیان یزوره في المكتب، أو یتصل بھ مرة في الشھر، یقرأ القضایا ویواكب
التطورات الجاریة في القانون. لم یكن لدیھ الكثیر لیفعلھ باستثناء شرب ویسكي جاك دانیال،
والمشاركة في البورصة، وكان یقوم بذلك بلا مبالاة. كان ثملاً، وقضى معظم وقتھ على الشرفة
الأمامیة لمنزلھ الأبیض ال كبیر على التل المطل على كلانتون، والذي یبعد ثمانیة مبانٍ من

الساحة. كان یرتشف الویسكي، ویقرأ القضایا.

تدھور حالھ منذ أن فقد وظیفتھ. كان لدیھ خادمة تعمل بدوام كامل بمنزلة ممرضة، وتقدم
لھ المشروبات على الشرفة منذ الظھیرة حتى منتصف اللیل، ونادرًا ما كان یأكل أو ینام.

كان یتوقع أن یزوره جایك مرة واحدة على الأقل في الشھر.

كانت الزیارات انطلاقًا من بعض الإحساس بالواجب، فلوسیان عجوز مریض، اعتاد شتم
المحامین والقضاة وخاصة نقابة المحامین في الولایة، وكان جایك صدیقھ الوحید، وجمھوره
الوحید، الذي بقي أسیرًا لھ لفترة كافیة لسماع خطاباتھ. إلى جانب الوعظ، قدّم لوسیان النصائح
غیر المرغوب فیھا بشأن قضایا جایك، وھي عادة مزعجة للغایة. كان على علم بالقضایا، على
الرغم من أن جایك لم یعرف أبداً كیف عرف لوسیان كل ھذا، إذ نادرًا ما شوھد في وسط المدینة

أو في أي مكان في كلانتون باستثناء متجر الكحول في قسم السود.

ركن جایك سیارتھ خلف سیارة البورش القذرة؛ لم یكن ھناك ترحیب أو تحیات، فقط سلم
جایك النسخ إلى لوسیان الذي لم یقل شیئاً. جلسا على كرسیین ھزازین على الشرفة الطویلة ونظرا

إلى كلانتون.

كان الطابق العلوي للمحكمة أعلى من المباني والمنازل والأشجار المحیطة بالساحة.

أخیرًا قدم لھ الویسكي، ثمّ النبیذ، ثمّ البیرة.



رفض جایك وكارلا الشرب، وعلم لوسیان ذلك.

قال لوسیان: "تھانینا".

سألھ جایك: "بشأن ماذا؟".

أجابھ لوسیان: "بشأن قضیة ھیلي".

سألھ جایك: "لماذا تھنئني؟".

أجابھ لوسیان: "لم یسبق لي أن حصلت على قضیة بمثل ھذه الأھمیة، رغم أنني استلمت
قضایا كبیرة".

سألھ جایك: "كبیرة من حیث ماذا؟".

أجابھ لوسیان: "الشھرة الإعلامیة ھي أساس لعبة المحامین یا جایك. إذا كنت غیر
معروف، فستموت جوعًا. عندما یقع الناس في مشكلة، فإنھم یتصلون بمحامٍ، وغالبًا ما یتصلون
بشخص سبق لھم أن سمعوا عنھ. یجب أن تروّج لنفسك، إذا كنت محامیًا للشارع، وبالطبع الأمر
مختلف إذا كنت تعمل في شركة، أو شركة تأمین كبیرة، حیث تجلس على مؤخرتك وتأخذ مئة

دولار في الساعة، لمدة عشر ساعات في الیوم، وتسرق من الناس، و...".

قاطعھ جایك بھدوء: "لوسیان، سبق لنا أن تحدثنا بشأن ھذا عدة مرات. دعنا نتحدث عن
قضیة ھیلي".

قال لوسیان: "حسنًا، حسنًا. سأراھن أن نووز سیرفض تغییر المكان".

سألھ جایك: "من قال إنني سأطلب ذلك؟".

قال لوسیان: "ستكون غبیًا إن لم تفعل".

سألھ جایك: "لماذا؟".

قال لوسیان: "إحصائیات بسیطة؛ فھذه المقاطعة تضم ستة وعشرین بالمئة من السود،
بینما كل مقاطعة أخرى في الدائرة القضائیة الثانیة والعشرین، تضم على الأقل ثلاثین بالمئة من
السود، فمثلاً مقاطعة فان بورین تضم أربعین بالمئة، وھذا یعني المزید من المحلفین السود. إذا
غیّرت مكان المحاكمة، فلدیك فرصة أكبر للحصول على السود في ھیئة المحلفین، أما إذا جرت



المحاكمة ھنا، فأنت تخاطر بتشكیل ھیئة محلفین من البیض فقط، وصدقني، لقد رأیت عدداً كافیًا
من ھیئات المحلفین البیض في ھذه المقاطعة؛ كل ما تحتاج إلیھ ھو أسود واحد لتعتمد علیھ في

تأجیل المحاكمة".

قال جایك: "ولكن بعد أن یتم التأجیل".

قال لوسیان: "علقھا مرة أخرى؛ سیستسلمون بعد ثلاث جلسات، ھیئة المحلفین المعلقة ھي
خسارة بالنسبة إلى باكلي؛ فھو سیستقیل بعد الجلسة الثالثة".

قال جایك: "لذلك أقول ببساطة لنووز إنني أرید أن تنتقل المحاكمة إلى مقاطعة تضم عدداً
أكبر من السود، حتى أتمكن من الحصول على ھیئة محلفین بعدد أكبر من السود".

قال لوسیان: "یمكنك إذا كنت ترغب في ذلك، لكنّني ما كنت لأفعل ھذا. كنت سأخوض من
الھراء المعتاد حول الدعایة قبل المحاكمة، والمجتمع المتحیز، وما إلى ذلك".

قال جایك: "وھل تعتقد أن نووز سیصدق ھذا".

قال لوسیان: "كلا، ھذه القضیة كبیرة جداً وستصبح أكبر. لقد تدخلت الصحافة وبدأت
المحاكمة بالفعل؛ الجمیع سمعوا عنھا، لیس فقط في مقاطعة فورد. لا یمكنك العثور على شخص

في ھذه الحالة دون فكرة مسبقة عن الذنب أو البراءة، فلماذا تنقلھا إلى مقاطعة أخرى؟".

قال جایك: "فلماذا أطلب ذلك إذاً؟".

قال لوسیان: "لأنھ عندما تتم إدانة ھذا الرجل الفقیر، فستحتاج إلى شيء ما لتناقش فیھ عند
الاستئناف. یمكنك الادعاء أنّھ حُرم من محاكمة عادلة لأن المكان لم یتغیر".

قال جایك: "شكرًا على التشجیع. ما ھي فرص نقلھا إلى منطقة أخرى، لنقل في مكان ما
في الدلتا؟".

قال لوسیان: "انسَ ذلك، یمكنك طلب تغییر المكان، لكن لا یمكنك طلب مكان معین".

لم یكن جایك یعرف ذلك، وعادةً ما یتعلم شیئاً ما أثناء زیاراتھ للوسیان. أومأ برأسھ بثقة
وراقب الرجل العجوز ذا اللحیة الرمادیة الطویلة القذرة.

نادرًا ما یحتار لوسیان في ما یخص القانون الجنائي.



صرخ لوسیان: "سالي"، وألقى بمكعبات الثلج بین الشجیرات.

سألھ جایك: "من ھي سالي؟".

أجابھ: "خادمتي"، بینما فتحت سیدة سوداء طویلة وجذابة الباب وابتسمت لجایك.

سألتھ سالي: "نعم لوسیان؟".

أجابھا لوسیان: "كأسي فارغة".

سارت بأناقة عبر الشرفة، وأخذت كأسھ؛ كانت جمیلة، جمیلة جداً، وداكنة البشرة جداً، ولم
تبلغ الثلاثین من عمرھا بعد. طلب جایك الشاي المثلج.

سألھ جایك: "أین عثرت علیھا؟".

نظر لوسیان إلى المحكمة.

سألھ جایك مجدداً: "أین عثرت علیھا؟".

أجابھ لوسیان: "لا أدري".

سألھ جایك: "كم عمرھا؟".

ظل لوسیان صامتاً.

سألھ جایك: "ھل تعیش ھنا؟".

لم یجب لوسیان.

سألھ جایك: "كم تدفع لھا؟".

قال لوسیان: "لماذا تسأل؟ ھذا لیس من شأنك؛ أكثر مما تدفعھ لإثیل. إنّھا ممرضة أیضًا،
كما تعلم".

بالتأكید، قال جایك مع ابتسامة: "أراھن أنّھا تفعل الكثیر من الأمور".

قال لوسیان: "لا تقلق بشأن ذلك".



قال جایك: "أعتبر أنك لست متفائلاً بفرصتي في الحصول على حكم بالبراءة".

فكّر لوسیان لبرھة، ثمّ عادت الخادمة/الممرضة مع الویسكي والشاي.

قال لوسیان: "لیس تمامًا، سیكون ذلك صعبًا".

سألھ جایك: "لماذا؟".

قال لوسیان: "یبدو أن الجریمة كانت مع سبق الإصرار، ومما عرفتھ یبدو أنّھ خُطط لھا
جیداً، ألیس كذلك؟".

قال جایك: "نعم".

قال لوسیان: "أنا متأكد من أنك ستدافع متذرّعًا بالجنون".

قال جایك: "لا أدري، لا أعرف".

قال لوسیان بصرامة: "یجب أن تدافع متذرعًا بالجنون؛ لا یوجد دفاعٌ آخر محتمل. لا
یمكنك الادعاء أنّھ كان حادثاً، ولا یمكنك القول إنّھ أطلق النار على ھذین الشابین، المكبلي الیدین

والأعزلین، مستخدمًا بندقیة آلیة دفاعًا عن النفس، ألیس كذلك؟".

قال جایك: "لا".

سألھ لوسیان: "ولن تخترع عذرًا وتخبر ھیئة المحلفین أنّھ كان في المنزل مع عائلتھ؟".

أجابھ جایك: "بالطبع لا".

قال لوسیان: "لا یمكنك الدفاع عنھ، ما لم تتذرع بالجنون".

قال جایك: "لكن یا لوسیان، إنھ لیس مجنونًا، ولا توجد طریقة یمكنني أن أجد فیھا طبیبًا
نفسیًا لیقول إنّھ كذلك. لقد خطط للجریمة بدقة، وبكل التفاصیل".

ابتسم لوسیان، وشرب، ثم قال: "لھذا السبب أنت في ورطة یا بني".

وضع جایك كأس الشاي على المنضدة، وھزه ببطء؛ لقد استمتع لوسیان باللحظة وكرر
قائلاً: "لھذا السبب أنت في ورطة".



سألھ جایك: "ماذا عن ھیئة المحلفین؟ أنت تعلم أنّھم سیكونون متعاطفین".

قال لوسیان: "لھذا السبب بالضبط علیك أن تتذرّع بالجنون، إذ علیك أن تمنح ھیئة
المحلفین مخرجًا؛ یجب أن تریھم طریقة لتجعلھ غیر مذنب، إذا كانوا یمیلون إلى ذلك. وإذا كانوا
متعاطفین، ویریدون التبرئة، فیجب أن توفر لھم دفاعًا مساعداً لیقوموا بذلك. لا فرق إذا اعتقدوا
بأن ذلك حماقة، ھذا لیس مھمًا في غرفة المحلفین، المھم ھو أن یكون لدیھم أساس قانوني للتبرئة،

على افتراض أنّھم یریدون التبرئة".

سألھ جایك: "ھل سیریدون التبرئة؟".

أجاب لوسیان: "بعضھم، لكن باكلي سیقدم قضیة قویة للغایة تتعلق بالقتل العمد مع سبق
الإصرار. إنّھ جید، وسیحظى بتعاطفھم، فبالنسبة إلى باكلي، سیكون ھیلي مجرد رجل أسود آخر

یُحاكم لقتلھ رجالاً أبیض".

ھزّ لوسیان مكعبات الثلج ونظر إلى الویسكي قائلاً: "وماذا عن النائب؟ بسبب الاعتداء
بقصد قتل ضابط، فلن یحظى بإطلاق سراح مشروط. ھل فكّرت في ذلك؟".

أجابھ جایك: "لم یكن لدیھ نیة لذلك".

قال لوسیان: "رائع، سیكون ھذا مقنعًا حقًا عندما یقف الرجل المسكین أمام منصة الشھود
ویظھر طرفھ المبتور لھیئة المحلفین".

سألھ جایك: "المبتور؟".

قال لوسیان: "نعم، لقد بتروا ساقھ اللیلة الماضیة".

قال جایك: "لوني؟".

قال لوسیان: "نعم، الذي أطلق السید ھیلي النار علیھ".

قال جایك: "ظننت أنّھ بخیر".

قال لوسیان: "أوه إنّھ بخیر. تنقصھ ساقٌ فقط".

قال جایك: "كیف عرفت؟".



قال لوسیان: "لديّ مصادري".

سار جایك إلى طرف الشرفة، وانحنى على السیاج؛ لقد شعر بالضعف، ضاعت الثقة، لقد
أخذھا لوسیان مرة أخرى؛ فھو كان خبیرًا في إظھار نقاط ضعف جایك في كل قضیة یستلمھا،

كانت ھذه ریاضة بالنسبة إلیھ، وكان عادةً على حق.

قال لوسیان: "انظر یا جایك، لا أقصد أن أقول إنّھا قضیة میؤوس منھا. یمكنك الفوز
بالقضیة؛ إنّھا قضیة طویلة، ولكن یمكنك الفوز بھا. یمكنك أن تخرجھ من ھناك، وعلیك أن تثق
أنك تستطیع فعل ذلك، فقط لا تكن مغرورًا جداً، لقد قلت ما یكفي للصحافة لفترة من الوقت. تراجع،

واذھب إلى العمل".

سار لوسیان إلى طرف الشرفة وبصق على الشجیرات، ثم أكمل: "ضع في اعتبارك دائمًا
أن السید ھیلي مذنب، ومذنبٌ للغایة، فمعظم المتھمین الجنائیین مذنبون، ولكن على وجھ
الخصوص السید ھیلي، أخذ القانون بیده وقتل شابین، لقد خطط لذلك بحذرٍ شدیدٍ، ونظامنا القانوني
لا یسمح بالقصاص الأھلي. الآن، یمكنك الفوز بالقضیة، وإذا فعلت، فستسود العدالة، ولكن إذا
خسرتھا، فستسود العدالة أیضًا؛ حالة غریبة نوعًا ما، على ما أعتقد. أنا فقط أتمنى لو كان لدي

قضیة مماثلة".

سأل جایك: "ھل أنت جاد؟".

قال لوسیان: "طبعًا أنا جاد، إنّھا حلم كل محامي. اربحھا وستصبح مشھورًا؛ یمكنھا أن
تجعلك ثریًا".

قال جایك: "سأحتاج إلى مساعدتك".

قال لوسیان: "لقد حصلت علیھا، فأنا أحتاج شیئاً لأفعلھ".

--------

بعد العشاء، وبعد أن كانت ھانا نائمة، أخبر جایك كارلا عن المكالمات في المكتب؛ لقد
تلقوا مكالمة غریبة من قبل خلال إحدى محاكمات القتل الأخرى، لكن لم یتم توجیھ أي تھدیدات،
لكن ھذه المكالمات مختلفة، فقد ذكروا اسم جایك وعائلتھ ووعدوا بالانتقام إذا تمت تبرئة كارل لي.

سألتھ كارلا: "ھل أنت قلق؟".



أجاب جایك: "كلا، أظن أنّھم بعض الأولاد أو بعض أصدقاء كوب. ھل یخیفك ذلك؟".

قالت كارلا: "كنت أفضل لو أنّھم لم یتصلوا".

قال جایك: "الجمیع یتلقون مكالمات؛ تلقى أوزي المئات منھا، وبولارد، وشیلدرز أیضًا،
الجمیع. أنا لست قلقًا بشأن ذلك".

سألتھ كارلا: "ماذا لو أصبح الأمر أكثر جدیة؟".

أجابھا جایك: "كارلا، لن أعرّض عائلتي للخطر أبداً، فالأمر لا یستحق كل ھذا العناء.
سأنسحب من القضیة إذا أحسست أن التھدیدات أصبحت حقیقیة. أعدك بذلك".

لم تتأثر.

--------

أخرج لیستر تسع أوراق نقدیة من فئة المئة دولار، ووضعھا بشكل مھیب على مكتب
جایك.

قال جایك: "ھذه تسعمئة فقط، اتفاقنا كان ألفًا".

قال لیستر: "غوین بحاجة إلى البقالة".

قال جایك: "ھل أنت متأكد من أنك لم تحتج إلیھا لشراء بعض الویسكي؟".

قال لیستر: "حسنًا یا جایك، أنت تعلم أنني لن أسرق أخي".

قال جایك: "حسنًا، حسنًا. متى ستذھب غوین إلى المصرف لتقترض الباقي؟".

قال لیستر: "أنا ذاھب الآن لرؤیة المصرفي أتكافیدج؟".

قال جایك: "نعم، ستان أتكافیدج، بجوار مصرف الضمان. إنّھ صدیق عزیزٌ لي، سیقرضك
قبل المحاكمة. ھل سندات الملكیة معك؟".

قال لیستر: "نعم، إنّھا في جیبي. كم تعتقد أنّھ سیقرضنا؟".

قال جایك: "لیس لديّ فكرة، اذھب واسألھ".



غادر لیستر، وبعد عشر دقائق اتصل أتكافیدج بجایك وقال: "جایك، لا یمكنني إقراض
المال لھؤلاء الناس. ماذا لو تخلفوا عن الدفع؟ لا تؤاخذني، أعلم أنك محامٍ جید، وأنا أتذكر طلاقي،

ولكن كیف سیدفع لي وھو جالس في طابور الإعدام؟".

قال جایك: "شكرًا. انظر یا ستان، إذا تخلف عن السداد، فأنت تمتلك رھن عشرة فدادین،
ألیس كذلك؟".

قال ستان: "صحیح، مع كوخ. عشرة فدادین من الأشجار ونبات الكودزو بالإضافة إلى
كوخٍ قدیم؛ ھذا بالضبط ما تتمناه زوجتي الجدیدة. با� علیك یا جایك".

قال جایك: "إنھ منزل جمیل، وقد دفُع ثمنھ تقریبًا".

قال ستان: "إنھ كوخ، كوخ نظیف. لكن لا یساوي شیئاً یا جایك".

قال جایك: "یجب أن یساوي شیئاً ولو قلیلاً".

قال ستان: "جایك، لا أرید ذلك، والمصرف لا یرید ذلك".

قال جایك: "لقد سبق لك أن أقرضتھم".

قال ستان: "ولم یكن في السجن من قبل؛ كان شقیقھ، أتذكر. كان یعمل في مصنع الورق،
وعمل جید أیضًا، أما الآن، فھو یتجھ إلى سجن بارشمان".

قال جایك: "شكرًا یا ستان، شكرًا على الثقة".

قال ستان: "با� علیك یا جایك، أنا أثق بك، لكن لا یمكنني إقراضھ المال. إذا كان بإمكان
أي شخص إنقاذه، فھو أنت، وآمل أن تفعل. لكن لا یمكنني تقدیم ھذا القرض؛ لن یقبل المدققون بھذا

أبداً".

جرب لیستر مصرف الشعب، وفورد ناشیونال، وكلاھما رفضا إقراضھ. كانوا یأملون في
أن تتم تبرئة أخیھ، ولكن ماذا لو لم یحدث ذلك.

فكّر جایك في نفسھ، رائع، تسعمئة دولار مقابل قضیة القتل العمد.

 



 

 

 

11

 

لم یرَ كلود حاجة إلى طباعة لوائح للمقھى الخاص بھ، فعندما افتتحھ للمرة الأولى قبل
سنوات لم یكن قادرًا على تحمل تكالیف طباعتھا، والآن بعد أن استطاع، لم یكن بحاجة إلیھا لأن
معظم الناس یعرفون ما یقدمھ؛ على الفطور، كان یطبخ كل شيء ما عدا الأرز والخبز المحمص،
وتتفاوت أسعارھا، وفي غداء یوم الجمعة كان یشوي كتف وأضلاع الخنزیر، والجمیع یعرفون
ذلك. كان لدیھ عدد قلیل من الزبائن البیض خلال الأسبوع، ولكن ظھر كل یوم جمعة، كان البیض
یملأون نصف المقھى الصغیر. كان كلود یعرف أن البیض یستمتعون بالشواء مثلھم مثل السود؛

لكنھم لم یعرفوا كیفیة تحضیر الأطباق المشویة.

وجد جایك وأتكافیدج طاولة صغیرة بالقرب من المطبخ، وقدّم لھما كلود بنفسھ طبقین من
الأضلاع وسلطة كولسلو، وانحنى نحو جایك وقال بھدوء: "حظًا سعیداً، آمل أن تفوز بالقضیة".

قال جایك: "شكرًا كلود. أتمنى لو أنك عضو في ھیئة المحلفین".

ضحك كلود وقال بصوت أعلى: "ھل یمكنني التطوع؟".

التھم جایك الأضلاع، وكان المصرفي متمسكًا بقراره، لكنھ عرض تقدیم قرض بقیمة
خمسة آلاف، إذا وافق جایك على التوقیع.

أوضح جایك أن ذلك سیكون غیر أخلاقي.

كان كلود في كل مكان، یتلقى الطلبات، ویصدر الأوامر، ویطبخ، ویحصي الأموال،
ویصرخ، ویقُسم، ویرحب بالزبائن، ویطرد آخرین. في یوم الجمعة، خصص للزبائن عشرین
دقیقة بعد تقدیم الطعام، ثمّ كان یطلب منھم أحیانًا الدفع والمغادرة، كي یتمكن من بیع المزید من

الأطباق لزبائن جدد.



كان یصرخ: "توقف عن الكلام، وتناول الطعام".

فیجیبھ زبون: "لديّ عشر دقائق أخرى یا كلود".

فیقول كلود: "لدیك سبع دقائق".

یوم الأربعاء كان یقلي سمك السلور، ویعطي الزبائن ثلاثین دقیقة بسبب الحسك في
الأسماك.

تجنب البیض كلود یوم الأربعاء، وكان یَعرف السبب؛ كان الطبق غنیًا بالدھون، وقال إنّھا
وصفة سریة ورثھا عن جدتھ، كانت ثقیلة ولزجة، وتسبب الأضرار في الأمعاء السفلیة للبیض، إلاّ

أنّھا لم تزُعج السود الذین كانوا یتزاحمون أمام المقھى في ھذا الیوم من الأسبوع.

جلس غریبان بالقرب ماكینة الصرافة، وراقبا كلود بخوف وھو یوجّھ الأوامر وقت الغداء.
رجّح جایك أن یكونا صحفیین. في كل مرة كان كلود یلتفت وینظر إلیھما، كان كلٌّ منھما یلتقط
ضلعًا ویأكلانھما، فھما لم یتذوقا الأضلاع من قبل، وكان واضحًا للجمیع إنّھما من الشمال، فقد

طلبا سلطات الطھاة، لكن كلود شتمھما، وطلب منھما إما تناول الأطباق المشویة أو المغادرة.

ثم صاح للزبائن أن ھذین الأحمقین یریدان سلطات الطھاة.

قال عندما قدم لھما الأطباق: "ھذا طعامكما. أسرعا بتناولھ".

عندھا سألھ أحدھم: "ألا یوجد سكاكین للحم؟".

أدار كلود عینیھ وابتعد وھو یغمغم.

لاحظ أحدھم جایك، وبعد التحدیق لبضع دقائق، مشى نحوه وقال: "ألست جایك بریغانس،
محامي السید ھیلي؟".

أجاب جایك: "نعم أنا ھو. من أنت؟".

أجابھ الرجل: "أنا روجر ماكیتریك، من صحیفة نیویورك تایمز".

ابتسم جایك وقال بنبرة مختلفة: "تشرفت بلقائك".



قال ماكیتریك: "أنا أغطي قضیة ھیلي، وأود التحدث إلیك في وقتٍ ما. في أقرب وقت
ممكن، حقًا".

قال جایك: "بالتأكید. أنا لست مشغولاً جداً ھذا المساء. إنّھ یوم الجمعة".

قال ماكیتریك: "یمكنني أن أقابلك في وقت متأخر".

قال جایك: "ماذا عن الساعة الرابعة؟".

قال ماكیتریك: "حسنًا"، ثمّ لمح اقتراب كلود منھما، وقال: "سأراك عند الساعة الرابعة".

قال جایك: "حسنًا یا صدیقي".

صرخ كلود في ماكیتریك قائلاً: "انتھى وقتك، ادفع وغادر".

انتھى جایك وأتكافیدج في غضون خمس عشرة دقیقة، وانتظرا الھجوم اللفظي من كلود.
ولعقا أصابعھما ومسحا وجھیھما، وتحدثا عن مذاق الأضلاع الھشة.

سألھ أتكافیدج: "ھذه القضیة ستجعلك مشھورًا، ألیس كذلك؟".

أجابھ جایك: "آمل ذلك، من الواضح أنني لن أجني أي أموال".

قال أتكافیدج: "حقًا یا جایك، ألن تساعد ھذه القضیة في مسیرتك المھنیة؟".

قال جایك: "إذا فزت، سیكون لديّ أكبر عدد ممكن من الموكلین. بالتأكید ستساعدني؛
سأتمكن من اختیار قضایاي، وانتقاء موكليّ".

قال أتكافیدج: "مالیًا، ماذا یعني ذلك؟".

قال جایك: "لیس لديّ فكرة. ما من طریقة للتوقع بما قد یأتیني؛ سیكون لدي المزید من
الحالات للاختیار من بینھا، وھذا یعني المزید من المال، وسأتوقف عن القلق بشأن النفقات

العامة".

قال أتكافیدج: "بالتأكید لن تقلق بشأن النفقات العامة".

قال جایك: "انظر یا ستان، لسنا جمیعًا فاحشي الثراء. شھادة في القانون لا تساوي ما
كانت علیھ من قبل؛ للكثیر منا. ھناك أربعة عشر محامٍ في ھذه المدینة الصغیرة. المنافسة صعبة،



حتى في كلانتون، إذ لیس ھناك قضایا جیدة كافیة والعدید من المحامین. الوضع أسوأ في المدن
الكبیرة، فأعداد المتخرجین من كلیات الحقوق یزداد أكثر فأكثر، والكثیر منھم لا یستطیعون العثور
على وظائف. في كل سنة یطرق بابي عشرة منھم بحثاً عن عمل. قامت شركة كبیرة في ممفیس
بتسریح بعض المحامین قبل بضعة أشھر. ھل تتخیل ھذا؟ قامت بتسریحھم، تمامًا كأنھم عمال
مصنع. أظن أنّھم ذھبوا إلى مكتب البطالة ووقفوا في الصف مع عمال الجرارات. محامو الآن،

لیسوا موظفي سكرتاریة أو سائقي شاحنات، بل ھم محامون".

قال أتكافیدج: "آسف لأنني سألت".

قال جایك: "بالتأكید أنا قلق بشأن النفقات العامة، تكلفني أربعة آلاف في الشھر، وأنا أعمل
وحدي. ھذا یعني خمسین ألفًا في السنة؛ فبعض الأشھر جیدة وبعضھا الآخر لا؛ لا یمكن توقعھا.
لن أجرؤ على تقدیر ما سأجنیھ الشھر المقبل، ولھذا السبب ھذه القضیة مھمة للغایة، لن تكون
ھناك قضیة أخرى مماثلة، إنّھا الأكبر. سأمارس مھنتي لبقیة حیاتي ولن أدع مراسلاً آخر من
نیویورك تایمز یوقفني في مقھى ویسألني عن مقابلة. إذا فزت، فسأكون أفضل محامٍ في ھذا القسم

من الولایة، وعندھا یمكنني أن أنسى النفقات العامة".

سأل أتكافیدج: "وإذا خسرت؟".

سكت جایك قلیلاً، ونظر إلى كلود، ثم قال: "الدعایة ستكون جیدة، بغض النظر عن
النتیجة؛ الفوز أو الخسارة، فالقضیة ستساعدني في مھنتي، لكن الخسارة ستؤذي حقًا. كل محامٍ في
المقاطعة یأمل سرًا أن أخسر، یریدون إدانة كارل لي، فھم یشعرون بالغیرة خائفین من أن أصبح

كبیرًا جداً، وأسلبھم زبائنھم؛ المحامون غیورون للغایة".

قال أتكافیدج: "وھل أنت مثلھم؟".

قال جایك: "بالتأكید. خذ شركة سولیفان على سبیل المثال. أنا أحتقر كل محام في تلك
الشركة، لكنّني أشعر بالغیرة إلى حد ما. أتمنى لو كان لديّ بعض موكلیھم، وبعض خدمھم،
والبعض من أمنھم. ھم یعلمون أنّھم سیحصلون على شیك لطیف نھایة كل شھر، وذلك مضمون
تقریبًا، وسیحصلون كل عید میلاد على مكافأة كبیرة. إنّھم یمثلون المال الموروث، والمال الدائم؛
وسیكون ذلك ممتعًا كتغییر. أما أنا، فأمثل السكارى، والبلطجیة، والمصابین، والرجال الذین
یضربون زوجاتھم، والنساء اللواتي یضربن أزواجھن، ومعظمھم یملكون القلیل من المال أو لا

یملكونھ أبداً، ولا أعرف أبداً كم منھم سیطرق باب مكتبي كل شھر".



قاطعھ أتكافیدج: "انظر یا جایك، أود حقًا متابعة ھذا النقاش، لكن كلود نظر إلى ساعتھ ثمّ
نظر إلینا، أعتقد أن العشرین دقیقة قد انتھت".

كانت فاتورة جایك أكثر من فاتورة أتكافیدج بـ71 سنتاً، مع أن كلیھما طلبا ذات الطبق،
وعندما سأل كلود، أجابھ من دون حرج أنھ حصل على ضلع إضافي.

--------

كان ماكیتریك أنیقًا، ودقیقًا، ومندفعًا. كان قد وصل إلى كلانتون یوم الأربعاء للتحقیق
والكتابة بشأن ما وُصف بأنھ أشھر جریمة قتل في البلاد، في الوقت الحالي. لقد تحدث إلى أوزي
وموس جونیور، واقترحا علیھ التحدث إلى جایك، وتحدث إلى بولارد، عبر الباب، واقترح علیھ
القاضي التحدث إلى جایك، كما أجرى مقابلة مع غوین ولیستر، لكن لم یُسمح لھ بمقابلة الفتاة.
جلس مع الزبائن المعتادین في مقھى كلود، وھیوي وآن، وتي شوب، وتحدث إلى طلیقة ویلارد
وأمھ، أما السیدة كوب فرفضت التحدث إلى المراسلین، وطلب أحد أخوي كوب نقوداً مقابل حدیثھ،

فرفض ماكیتریك.

قاد سیارتھ إلى مصنع الورق، وتحدث إلى زملاء كارل لي، وتوجھ إلى سمیثفیلد لإجراء
مقابلة مع محامي المقاطعة؛ سیكون في المدینة لبضعة أیام أخرى، ثمّ سیعود عند المحاكمة.

إنھ من تكساس، واحتفظ بلكنتھا، مما أثار إعجاب السكان المحلیین بھ، حتى إنّھ كان یقول:
"أنتم جمیعًا" بلھجة السود من حین إلى آخر، وھذا ما میزه عن معظم المراسلین الآخرین الذین

تشبثوا بنطقھم الأمریكي الحدیث الدقیق والنقي.

أشار ماكیتریك إلى وسط مكتب جایك سائلاً: "ما ھذا؟".

أجاب جایك: "جھاز تسجیل".

جلس ماكیتریك، ووضع جھاز التسجیل الخاص بھ على المنضدة وقال: "ھل لي بالسؤال
لماذا؟".

قال جایك: "بالطبع یمكنك. إنّھ مكتبي، ومقابلتي، وإذا أردت تسجیلھا، فسأفعل".

سأل ماكیتریك: "ھل تتوقع حدوث مشاكل؟".



أجاب جایك: "أحاول منع ذلك، فأنا أكره أن یحدث خطأ في الاقتباس".

سأل ماكیتریك: "أنا لست معروفًا بأخطائي في الاقتباس".

أجاب جایك: "جید. إذاً، لن تمانع إذا كان كلانا نسجل كل شيء".

سأل ماكیتریك: "أنت لا تثق بي، ألیس كذلك یا سید بریغانس؟".

أجاب جایك: "قطعًا لا. واسمي جایك".

سأل ماكیتریك: "لماذا لا تثق بي؟".

أجاب جایك: "لأنك مراسل صحفي، أنت من صحیفة نیویورك، وتبحث عن قصة مثیرة،
وإذا كنت كما أتوقع، فستكتب قصة بمعلومات جیدة وأخلاقیة تصورنا جمیعًا على أننا جھلاء

وعنصریون".

قال ماكیتریك: "أنت مخطئ. أولاً، أنا من تكساس".

قال جایك: "لكنك تكتب في صحیفة نیویورك".

قال ماكیتریك: "لكنّني أعتبر نفسي جنوبیًا".

قال جایك: "منذ متى غادرت؟".

قال ماكیتریك: "منذ حوالى عشرین عامًا".

ابتسم جایك وھز رأسھ، وكأنھ یقول: ھذا وقت طویل جداً.

قال ماكیتریك: "وأنا لا أعمل في صحیفة متحیّزة".

قال جایك: "سنرى، المحاكمة بعد عدة أشھر، ولذلك سیكون لدینا الوقت لقراءة قصصك".

قال ماكیتریك: "ھذا یبدو منصفًا".

ضغط جایك زر تشغیل جھاز التسجیل، وفعل ماكیتریك الشيء نفسھ.

سألھ ماكیتریك: "ھل یمكن أن یحصل كارل لي ھیلي على محاكمة عادلة في مقاطعة
فورد؟".



قال جایك: "لمَ لا؟".

قال ماكیتریك: "حسنًا، إنّھ أسود، وقتل رجلین أبیضین، وسیحاكم أمام ھیئة محلفین من
البیض".

قال جایك: "تقصد أنّھ سیحاكم من قبل مجموعة من العنصریین البیض".

قال ماكیتریك: "لا، لم أقل ذلك، ولم أقصد ذلك. لماذا افترضت تلقائیًا أنني أظنكم جمیعًا
عنصریین؟".

قال جایك: "لأنك كذلك. نحن نمطیون، وأنت تعرف ذلك".

ھز ماكیتریك كتفیھ، وكتب شیئاً على دفتره، ثم قال: "ھل ستجیب عن السؤال؟".

قال جایك: "نعم. سیحصل على محاكمة عادلة في مقاطعة فورد، إذا حوكم ھنا".

قال ماكیتریك: "ھل ترید أن یُحاكم ھنا؟".

قال جایك: "أنا متأكد من أننا سنحاول تغییر المكان".

قال ماكیتریك: "إلى أین؟".

قال جایك: "لن نقترح مكانًا، الأمر متروك للقاضي".

قال ماكیتریك: "من أین حصل على بندقیة أم-16؟".

ضحك جایك محدقًّا بالمسجل ثم قال: "لا أعلم".

قال ماكیتریك: "ھل كان سیتم توجیھ الاتھام إلیھ لو أنّھ أبیض؟".

قال جایك: "إنھ أسود، ولم یتم توجیھ الاتھام إلیھ".

قال ماكیتریك: "ولكن لو كان أبیض، فھل ستكون ھناك لائحة اتھام؟".

قال جایك: "برأیي نعم".

سألھ ماكیتریك: "ھل یُدان؟".



سألھ جایك: "ھل تحب السیجار؟"، فتح جایك درج المكتب ووجد سجائر روي تان. قام
بفتحھا، ثمّ أشعلھا بولاعة غاز البوتان.

أجاب ماكیتریك: "لا شكرًا".

قال جایك: "برأیي لا، إن كان أبیض فلن یدان. لیس في مسیسیبي، ولا في تكساس، ولا في
وایومنغ. لست متأكداً بشأن نیویورك".

سألھ ماكیتریك: "لِمَ لا؟".

سألھ جایك: "ھل لدیك ابنة؟".

أجاب ماكیتریك: "كلا".

قال جایك: "حسنًا، فلن تفھم".

قال ماكیتریك: "أعتقد أنني أفھم. ھل سیُدان السید ھیلي؟".

قال جایك: "ربما".

قال ماكیتریك: "حسنًا، ألا ینصف النظام السود؟".

سألھ جایك: "ھل تحدثت مع ریموند ھیوز؟".

قال ماكیتریك: "كلا، من ھذا؟".

قال جایك: "لقد ترشح لمنصب المأمور آخر مرة، وكان من سوء حظھ أنّھ ترشح مقابل
أوزي وولز. إنّھ أبیض، وأوزي، بالطبع، لیس كذلك. وإن لم أكن مخطئاً، فقد حصل على واحد
وثلاثین بالمئة من الأصوات في مقاطعة تبلغ نسبة البیض فیھا 74 بالمئة. لماذا لا تسأل السید

ھیوز إذا كان النظام یعامل السود بإنصاف؟".

قال ماكیتریك: "أقصد النظام القضائي".

قال جایك: "إنھ النظام نفسھ. مَن برأیك یجلس في مقصورة ھیئة المحلفین؟ الناخبون
أنفسھم المسجلون الذین انتخبوا أوزي وولز".



قال ماكیتریك: "حسنًا، إذا لم تتم إدانة رجل أبیض، ومن المحتمل أن تتم إدانة السید ھیلي،
اشرح لي كیف یعامل النظام كلیھما بإنصاف".

قال جایك: "لیس كذلك".

قال ماكیتریك: "لست متأكداً من أنني أفھمك".

قال جایك: "النظام صورة عن المجتمع؛ لیس عادلاً دائمًا، ولكنھ عادل بقدر النظام
المعمول بھ في نیویورك أو ماساتشوستس أو كالیفورنیا. إنّھ عادل بقدر ما ھو متحیز، یمكن للبشر

العاطفیین أن ینجحوا في ھذا".

قال ماكیتریك: "وھل تعتقد أن السید ھیلي سیُعامَل ھنا بشكل عادل كما لو كان في
نیویورك؟".

قال جایك: "أنا أقول إنّھ یوجد قدر كبیر من العنصریة في نیویورك كما في میسیسبي.
انظر إلى مدارسنا العامة، فھي غیر عنصریة مثل أي مدارس أخرى".

قال ماكیتریك: "بأمر من المحكمة".

قال جایك: "بالتأكید، ولكن ماذا عن المحاكم في نیویورك. لسنوات، ظللتم أنتم الأوغاد
تشیرون إلینا بأصابعكم وتطالبوننا بإلغاء التمییز العنصري؛ لقد حدث، ولم تكن نھایة العالم، لكنكم
تجاھلتم بشكل واضح مدارسكم وأحیاءكم، ومخالفاتكم في التصویت، ولجان المحلفین ومجالس
المدینة المكونة من البیض بالكامل. لقد أخطأنا ودفعنا ثمنًا باھظًا مقابل ذلك، لكننا تعلمنا، وعلى
الرغم من أن التغییر كان بطیئاً ومؤلمًا، فإننا على الأقل نحاول؛ وأنتم ما زلتم تشیرون بأصابع

الاتھام".

قال ماكیتریك: "لم أنوِ إعادة ذكرى غیتیسبیرغ".

قال جایك: "أنا آسف. ما الدفاع الذي سنستخدمھ؟ أنا لا أعرف في ھذه المرحلة. بصراحة،
ما زال الوقت مبكرًا جداً، إذ لم یتم حتى توجیھ الاتھام إلیھ".

قال ماكیتریك: "بالطبع سیتم توجیھ الاتھام إلیھ؟".

قال جایك: "بالطبع نحن لا نعرف حتى الآن، ربما سیحاكم. متى ستنشر ھذه المقابلة؟".



قال ماكیتریك: "ربما یوم الأحد".

قال جایك: "لا فرق. لا أحد ھنا یقرأ كلامك. نعم، سیتم توجیھ الاتھام إلیھ".

نظر ماكیتریك إلى ساعتھ، وأوقف جایك مسجلتھ.

قال ماكیتریك: "انظر، أنا لست رجلاً سیئاً. دعنا نشرب البیرة في وقت ما وننھي ھذا
اللقاء".

قال جایك: "بدایةً، أنا لا أشرب، لكنني أقبل دعوتك".

--------

كانت الكنیسة المشیخیة الأولى تقابل الكنیسة المیثودیة المتحدة الأولى في كلانتون،
وكلتاھما على مرمى البصر من الكنیسة المعمدانیة الأولى الأكبر. كان لدى المعمدانیین أعضاء
ومال أكثر، لكن أعضاء الكنیسة المشیخیة والمیثودیة یعقدون اجتماعاتھم مبكرًا یوم الأحد،
ویسابقون المعمدانیین إلى المطاعم لتناول غداء یوم الأحد. كان المعمدانیون یصلون عند الساعة
الثانیة عشرة والنصف ویقفون في طابور، بینما كان المشیخیون والمیثودیون یأكلون ببطء

ویلوحون لھم.

كان جایك راضیًا عن عدم كونھ معمدانی�ا؛ لقد كان المعمدانیون محدودین للغایة
وصارمین، وكانوا یتحدثون دائمًا عن كنیسة یوم الأحد، وھي إحدى الطقوس التي عانى منھا
جایك دائمًا. نشأت كارلا معمدانیة، وجایك میثودی�ا، وخلال فترة الخطوبة تم التفاوض على حل

وسط، وأصبحا مشیخیَّین.

كانا سعیدین بكنیستھما وأنشطتھا ونادرًا ما یفوتانھا.

یوم الأحد، جلسا على مقعدھما المعتاد، ونامت ھانا بینھما، وتجاھلا العظة؛ حیث تخیل
جایك أن الواعظ یواجھ باكلي في المحكمة، أمام اثني عشر مواطنًا صالحًا، بینما كانت الأمة
تراقب وتنتظر، وتظاھرت كارلا بأنھا تنظر إلى الواعظ بینما كانت تعید تصمیم غرفة الطعام في
مخیلتھا. لقد لاحظ جایك بعض النظرات الفضولیة أثناء القداس، واعتقد أن زملاءه أعضاء الكنیسة
كانوا مرعوبین إلى حد ما من أن یكون بینھم أحد المشاھیر. كانت ھناك بعض الوجوه الغریبة بین



المصلین، وكانوا إما أعضاء تائبین أو مراسلین؛ لم یكن جایك متأكداً من ذلك، حتى حدق بھ
أحدھم بإصرار، ثمّ عرف أنّھم جمیعًا مراسلون.

كذب جایك وھو یصافح القس على الدرج خارج الحرم وقال: "لقد استمتعت بعظتك أیھا
القس".

أجابھ القس: "سررت برؤیتك یا جایك. لقد شاھدناك طوال الأسبوع على شاشة التلفاز.
یتحمس أولادي في كل مرة یرونك فیھا".

قال جایك: "شكرًا، فقط صلوا من أجلنا".

توجھوا إلى كراواي لتناول طعام یوم الأحد مع والدي جایك؛ عاش جین وإیفا بریغانس في
منزل العائلة القدیم، وھو منزل ریفي یقع على خمسة فدادین من الأراضي الحرجیة في وسط
مدینة كراواي، على بعد ثلاثة مبانٍ من الشارع الرئیسي وعلى بعد مبنیین من المدرسة التي درس
فیھا جایك وشقیقتھ اثني عشر عامًا. كان والدا جاك متقاعدین، لكنھما بعمر یسمح لھما بالسفر عبر
القارة إلى منزل متنقل كل صیف؛ وسوف یغادران یوم الاثنین إلى كندا ویعودان بعد عید العمال.

كان جایك ابنھما الوحید، وعاشت الابنة الكبرى في نیو أورلینز.

كان غداء یوم الأحد على طاولة إیفا، ولیمة جنوبیة نموذجیة من اللحوم المقلیة
وخضروات الحدیقة الطازجة المسلوقة والمقلیة، والبسكویت واللفائف محلیة الصنع، والحساء،
والبطیخ، والشمام، والخوخ، وفطیرة اللیمون، وكعكة الفراولة. سیتناولون القلیل منھا، وستقوم إیفا

وكارلا بتعبئة بقایا الطعام بعنایة وإرسالھا إلى كلانتون، حیث ستكفیھم لمدة أسبوع.

سأل السید بریغانس وھو یمرر طبق الطعام: "كیف حال والدیكِ یا كارلا؟".

أجابتھ كارلا: "بخیر، لقد تحدثت إلى والدتي بالأمس".

سأل السید بریغانس: "ھل ھم في نوكسفیل؟".

أجابت كارلا: "لا یا سیدي، إنّھما في ویلمنغتون حیث أمضیا طوال ھذا الصیف ھناك".

سألت إیفا وھي تسكب الشاي من الإبریق الكبیر: "ھل ستذھبون لزیارتھما؟".



نظرت كارلا إلى جایك الذي كان یسكب الفاصولیاء في طبق ھانا؛ لم یكن یرید مناقشة
قضیة كارل لي ھیلي؛ فقد كانت الحدیث الدائم في كل وجبة منذ لیلة الاثنین، ولم یكن جایك في

مزاج جید للإجابة على الأسئلة نفسھا.

أجابت كارلا: "نعم، سیدتي. نخطط لذلك، وھذا یعتمد على جدول جایك. قد یكون صیفًا
مزدحمًا".

قالت إیفا بشكل قاطع وببطء كما لو أنّھا تذكر ابنھا أنّھ لم یتصل بھما منذ أن حدثت جریمة
القتل: "حسنًا، لقد سمعنا بالأمر".

سأل السید بریغانس: "ھل ھناك مشكلة في ھاتفك یا بني؟".

قال جایك: "نعم، لقد تغیر الرقم".

أكل الكبار الأربعة ببطء، وبخوف، بینما نظرت ھانا إلى الكعكة الصغیرة.

فال السید بریغانس: "نعم أعرف، قال لنا عامل التشغیل أن الرقم غیر مُسجل".

"آسف، لقد كنت مشغولاً جداً. لقد كان وقتاً عصیبًا".

قال والده: "حسنًا، قرأنا عن ذلك".

توقفت إیفا عن الأكل وقالت: "جایك، ھل تعتقد حقًا أنّھ یمكنك تبرئتھ؟".

قال والده: "أنا قلقٌ على عائلتك؛ یمكن أن تكون قضیة خطیرة للغایة".

قالت إیفا: "لقد أطلق علیھما الرصاص بدمٍ باردٍ".

قال جایك: "لقد اغتصبا ابنتھ یا أمي. ماذا ستفعلین لو اغتصب أحدھم ھانا؟".

سألت ھانا: "ما ھو الاغتصاب؟".

قالت كارلا: "لا تھتمي یا عزیزي. ھل یمكننا تغییر الموضوع من فضلكم؟"، ونظرت
بحزم إلى الثلاثة، ثمّ عادوا إلى تناول الطعام مرة أخرى. وقد تحدثت الكنة بحكمة كالعادة.

ابتسم جایك لوالدتھ دون أن ینظر إلى والده وقال: "أنا فقط لا أرید أن أتحدث عن القضیة
یا أمي. لقد تعبت".



قال السید بریغانس: "أعتقد أنّھ سیتعین علینا أن نقرأ عنھا".

ثم تحدثوا عن كندا.

--------

في الوقت الذي أنھت فیھ عائلة بریغانس طعام الغداء تقریبًا، اھتز مزار كنیسة جبل
صھیون المسیحیة المیثودیة الأسقفیة، بینما قام القس أولي آغي بجلد المصلین بجنون مجید،

ورقص الشمامسة.

ھتف الكبار، وأغمي على النساء، وصرخ الرجال ورفعوا أذرعھم نحو السماء بینما نظر
الأطفال الصغار إلى الأعلى في خوفٍ مقدس. ترنح أعضاء الجوقة واندفعوا، ثمّ انھاروا وصرخوا
بمقاطع مختلفة من الأغنیة نفسھا. عزفت عازفة الأرغن أغنیة، وعازف البیانو أغنیة أخرى،
وغنت الجوقة. تنقل القس حول المنبر بردائھ الأبیض الطویل ذي الزخارف الأرجوانیة، وصلى،

وصرخ مستغیثاً با�، وتصبب عرقًا.

بدأ الجنون یزداد مع كل إغماء جدید، وینخفض بسبب الجھد. من خلال سنوات الخبرة،
عرف القس آغي بدقة متى یبلغ الغضب ذروتھ؛ عندما یفسح الھذیان الطریق للتعب، وعندما تحتاج
المجموعة إلى استراحة؛ في تلك اللحظة بالذات، یندفع إلى المنبر ویصفعھ بقوة الله القدیر. على
الفور توقفت الموسیقى، وتوقفت التشنجات، واستیقظ الضعفاء، وتوقف الأطفال عن البكاء، واستقر

الجموع بخضوع على المقاعد؛ لقد حان وقت العظة.

عندما كان القس على وشك التبشیر، فُتحت الأبواب الخلفیة ودخل آل ھیلي الحرم.

سارت تونیا الصغیرة بمفردھا وھي تعرج ممسكة بید أمھا، وسار إخوتھا خلفھا، وتبعھا
العم لیستر؛ ساروا ببطء في الممر، ووجدوا مقعداً بالقرب من المقدمة. أومأ القس برأسھ لعازفة
الأرغن، التي بدأت العزف بھدوء، ثمّ بدأت الجوقة في الھمھمة والتمایل، ووقف الشمامسة وتمایلوا
مع الجوقة، حتى الكبار وقفوا وبدأوا یھتفون، ثمّ من بین كل شيء، أغمي على الأخت كریستال؛

كان إغماؤھا معدیًا، وبدأت الأخوات الأخریات یسقطن مثل الذباب.

ھتف الكبار بصوت أعلى من صوت الجوقة، فتحمست الجوقة، وطغت أصواتھم على
صوت عازفة الأرغن، فرفعت الصوت. انضم عازف البیانو بترنیمة معاكسة لترنیمة عازفة

الأرغن، فتراجعت الأخیرة، ونزل القس آغي عن المنصة، ورقص في طریقھ نحو آل ھیلي.



تبعھ الجمیع: الجوقة، والشمامسة، والكبار، والنساء، والأطفال الباكون لتحیة فتاة آل ھیلي
الصغیرة.

--------

لم ینزعج كارل لي من السجن؛ كان المنزل أكثر متعة، لكن في ظل ھذه الظروف، وجد
حیاة السجن مقبولة. كان سجنًا جدیداً، شیّد بأموال فدرالیة، بموجب ولایة قضائیة تتعلق بحقوق
السجناء. تم طھي الطعام من قبل امرأتین سوداوین ضخمتین تعرفان كیفیة الطھي وكتابة شیكات

بدون رصید؛ كانتا مؤھلتین للإفراج المبكر عنھما، لكن أوزي لم یكلف نفسھ عناء إخبارھما.

تم تقدیم الطعام لأربعین سجینًا، من قبل الأوصیاء. كان ھناك ثلاثة عشر سجینًا ینتمون
إلى سجن بارشمان، لكنھ كان ممتلئاً. لذلك انتظروا، ولم یعرفوا أبداً ما إذا كان الیوم التالي سیكون
یوم رحلتھم المخیفة إلى مزرعة سجون دلتا المغلقة مترامیة الأطراف حیث لم یكن الطعام جیداً،
ولا الأسرّة ناعمة، ولا مكیف الھواء موجوداً، وكان البعوض كثیرًا وخبیثاً، وكانت المراحیض

قلیلة ومسدودة.

كانت زنزانة كارل لي بجوار الزنزانة الثانیة، حیث كان سجناء الدولة ینتظرون، مع
استثناءین؛ رجلین أسودین، وجمیعھم دون استثناء، كانوا عنیفین، لكنھم جمیعًا كانوا خائفین من

كارل لي.

تشارك كارل لي الزنزانة الأولى مع اثنین من سارقي المتاجر الذین لم یكونا خائفَین
فحسب، بل كانا مرعوبَین تمامًا من زمیلھما الشھیر في الزنزانة. في كل مساء یتم اصطحابھ إلى
مكتب أوزي، حیث یتناول العشاء مع المأمور ویشاھدان الأخبار. كان من المشاھیر، وكان یحب
ذلك بقدر ما أحب ذلك محامیھ ومحامي المقاطعة. أراد أن یشرح الأمور للصحفیین، ویخبرھم عن

ابنتھ ولماذا یجب ألاّ یكون في السجن، لكن محامیھ رفض.

بعد أن غادر لیستر وغوین في وقت متأخر من بعد ظھر یوم الأحد، تسلل أوزي، وموس
جونیور، وكارل لي، من مؤخرة السجن، وذھبوا إلى المستشفى. كانت فكرة كارل لي، ولم یر
أوزي أي ضرر. كان لوني وحده في غرفة خاصة عندما دخل الثلاثة. ألقى كارل لي نظرة واحدة
على ساقھ، ثمّ حدق إلى لوني، وتصافحا. قال كارل لي بعینین دامعتین وصوت مكسور إنھ آسف،
وإنھ لم یكن ینوي إیذاء أي شخص سوى الرجلین الأبیضین، وإنھ یتمنى ویصلي لو كان بإمكانھ

التراجع عما فعلھ بلوني.



ودون تردد، قبل لوني الاعتذار.

كان جایك ینتظر في مكتب أوزي عندما تسللوا عائدین إلى السجن، فاعتذر أوزي وموس
جونیور، وغادرا تاركَین المتھم مع محامیھ.

سألھ جایك بریبة: "أین كنتم جمیعًا؟".

أجاب كارل لي: "ذھبت إلى المستشفى لرؤیة لوني".

قال جایك: "ماذا؟".

قال كارل لي: "لا خطب في ھذا، ألیس كذلك؟".

قال جایك: "أتمنى أن تخبرني قبل القیام بأي زیارات أخرى".

سأل كارل لي: "ما الخطأ في رؤیة لوني؟".

أجاب جایك: "سیكون لوني شاھد الولایة الأكبر عندما یحاولون إرسالك إلى غرفة الغاز،
ھذا كل شيء. إنّھ لیس في صفنا یا كارل لي، وأي حدیث تجریھ مع لوني یجب أن یكون بحضور

محامیك. أتفھم؟".

قال كارل لي: "لیس صحیحًا".

تمتم جایك: "لا أستطیع أن أصدق أن أوزي فعل ذلك".

اعترف كارل لي: "لقد كانت فكرتي".

قال جایك: "حسنًا، إذا كان لدیك المزید من الأفكار، أرجوك أبلغني بھا. حسنًا؟".

قال كارل لي: "حسنًا".

قال جایك: "ھل تحدثت إلى لیستر مؤخرًا؟".

قال كارل لي: "نعم، جاء مع غوین الیوم. جلب لي الأخبار الجیدة، أخبرني عن
المصارف".



خطط جایك للمساومة بحزم بشأن أتعابھ؛ لا یمكنھ تمثیل كارل لي مقابل تسعمئة دولار، إذ
ستستھلك القضیة ممارستھ للأشھر الثلاثة القادمة على الأقل، وستكون التسعمئة دولار أقل من
الحد الأدنى للأجور، ولن یكون عادلاً لھ أو لعائلتھ العمل بدون مقابل. كان على كارل لي ببساطة
أن یجمع الأموال، لدیھ الكثیر من الأقارب، ولدى غوین عائلة كبیرة، سیكون علیھم فقط التضحیة،
ربما بیع بعض السیارات، وربما بعض الأراضي، لكن جایك سیحصل على أجره. وإن لم یكن

الأمر كذلك، فقد یتوجب على كارل لي إیجاد محامٍ آخر.

عرض كارل لي: "سأقدم لك سند ملكیة منزلي".

قال جایك: "أنا لا أرید منزلك یا كارل لي. أرید مالاً".

قال كارل لي: "قل لي كیف، وسأفعل ما تقولھ. أنت المحامي، وستجد طریقة. أنا معك".

قال جایك: "لا یمكنني القیام بذلك مقابل تسعمئة دولار یا كارل لي. لا یمكنني ترك ھذه
القضیة تفلسني. أنا محامٍ، ومن المفترض أن أكسب المال".

قال كارل لي: "جایك، سأدفع لك المال. أعدك، قد یستغرق الأمر وقتاً طویلاً، لكنّني سأدفع
لك، ثق بي".

قال جایك في نفسھ: لیس وأنت في طابور الإعدام.

غیّر الموضوع وقال: "أنت تعلم أن ھیئة المحلفین الكبرى ستجتمع غداً، وستتولى
قضیتك".

قال كارل لي: "حسنًا، سأذھب إلى المحكمة؟".

قال جایك: "كلا، ھذا یعني أنّھ سیتم توجیھ الاتھام إلیك غداً. ستكون قاعة المحكمة ملیئة
بالناس والصحفیین، وسیكون القاضي نووز ھنا لیفتتح فترة ولایة محكمة أیار. سیركض باكلي،
ویطارد الكامیرات، ویثیر المتاعب؛ إنّھ یوم عظیم. وسیعقد نووز محاكمة سطو مسلح في فترة ما
بعد الظھر؛ إذا تم توجیھ الاتھام إلیك غداً، فسنكون أمام المحكمة الأربعاء أو الخمیس من أجل

توجیھ الاتھام".

قال كارل لي: "ماذا؟".



قال جایك: "الاتھام، في قضیة القتل العمد، یفرض القانون على القاضي قراءة لائحة الاتھام
علیك في جلسة علنیة أمام الله والجمیع، فسوف یجعلون منھا صفقة كبیرة. سندخل في قضیة
بالبراءة، وسیحدد نووز موعد المحاكمة. سنطلب كفالة معقولة، وسیرفض، وعندما أذكر الكفالة،
سیصرخ باكلي، وسیعمل جاھداً كي لا یحدث أي شيء لصالحنا. كلما فكرت فیھ أكثر كلما كرھتھ،

سیكون مصدر إزعاجٍ كبیر".

سأل كارل لي: "لماذا لن أحصل على كفالة؟".

أجاب جایك: "بالنسبة إلى جریمة القتل العمد، القاضي غیر ملزم أن یعطینا كفالة. یمكنھ إذا
أراد ذلك، لكن الغالبیة لا تفعل ذلك. حتى لو وضع نووز كفالة، فلن تتمكن من دفعھا، لذلك لا تقلق

بشأنھ، فأنت ستكون في السجن حتى المحاكمة".

قال كارل لي: "لقد فقدت وظیفتي، أتعلم؟".

سأل جایك: "متى؟".

أجاب كارل لي: "قادت غوین سیارتھا یوم الجمعة لتأخذ راتبي. رائع، ألیس كذلك؟ عملت
ھناك أحد عشر عامًا، وتغیبت عن العمل لخمسة أیام فقط، فطردوني. أعتقد أنّھم یظنون أنني لن

أعود".

قال كارل لي: "أنا آسف لسماع ذلك یا كارل لي. حقًا أنا آسف".
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لم یكن عُمر نووز قاضي محكمة الدائرة قاضیًا نزیھًا على الدوام في الماضي، فقبل أن
یصبح قاضیًا في محكمة الدائرة الثانیة والعشرین كان محامیًا بموھبة تكاد تكون معدومة، وكان
لدیھ عدد قلیل من الموكلین، ولكنھ كان رجلاً سیاسیًا بمھارات عظیمة. خمس دورات فقط في
الھیئة التشریعیة في مسیسیبي أفسدتھ، وعلمتھ فن الخداع والتلاعب السیاسي، ونجح عضو مجلس
الشیوخ نووز ببراعة بأن یكون رئیسًا للّجنة المالیة لمجلس الشیوخ، وقد شكك أناسٌ قلة في مقاطعة
فان بورین في كیفیة عیش عائلتھ عیشة الأثریاء براتبھ في الھیئة التشریعیة الذي لا یتعدى السبعة

آلاف دولار في السنة.

لقد أعاد ترشیح نفسھ أكثر من اللازم مثلھ مثل معظم أعضاء الھیئة التشریعیة في
مسیسیبي، وتم إذلالھ في صیف عام 1971 من قبل منافس مجھول الھویة. وبعد سنة توفي القاضي
لوبیس الذي كان سلفھ في منصب قاضي المحكمة، وأقنع نووز أصدقاءه في الھیئة التشریعیة أن
یقُنعوا الحاكم بتعیینھ لیملأ الشاغر في المدة المتبقیة، وھكذا أصبح نووز عضو مجلس الشیوخ

السابق في الولایة قاضیًا لمحكمة الدائرة؛ انتخب عام 1975، وأعٌید انتخابھ عام 1979 و1983.

أقدم القاضي نووز على دراسة القانون بعد تھذیبھ وتأدیبھ من انحداره السریع من السلطة،
وبعد بدایة مھزوزة تعلق بالعمل؛ إنھ یتقاضى ستین ألفًا في السنة لیكون نزیھًا، والآن، وبعمر
الثالثة والستین أصبح قاضیًا مسنًا حكیمًا، حاصداً احترامًا كبیرًا مكنونًا في قلب معظم المحامین
ومحكمة الولایة العلیا التي نادرًا ما كانت تنقض قراراتھ وأحكامھ. لقد كان ھادئاً، وساحرًا،
صبورًا وحازمًا، وكان ذا أنف طویل جداً ومدبب جداً وقد صلح لأن یكون عرشًا لنظارة القراءة
مثمنة الأضلاع سوداء الحواف الخاصة بھ والتي وضعھا بشكل دائم، ولكنھ لم یستعملھا أبداً.
جسده الغریب وشعره الفضي الكثیف والمتروك من دون أي تسریح، وصوتھ الرفیع، كل ھذه



الصفات ساھمت في أن تشھر لقبھ السري الذي تم ھمسھ من قبل المحامین "إیكابود"؛ إیكابود
نووز؛ القاضي إیكابود نووز.

جلس على المقعد المخصص لھ، ووقف كل من في قاعة المحكمة المحتشدة بینما تمتم
أوزي بشكل غیر مفھوم نصًا یفرضھ القانون لیفتتح رسمیًا دورة شھر أیار لمحكمة الدائرة في
مقاطعة فورد؛ على أمل أن تكون طویلة ومزدھرة. أقدم كاھن محلي على تلاوة صلاة، وبعدھا
جلس الحاضرون، وملأ أعضاء ھیئة المحلفین المستقبلیین جانب قاعة المحكمة، بینما امتلأ الجانب
الآخر بالمجرمین، والمُتقاضین وعائلاتھم وأصدقائھم والصحافة والفضولیین. ألزم نووز كل محامٍ
في المقاطعة بحضور الافتتاح، وجلس المحامون في مقصورة ھیئة المحلفین، وجمیعھم قد تزینوا
بملابس فاخرة، بحیث توحي ملامحھم بالأھمیة. جلس باكلي ومساعده الدكتور موسغروف إلى
طاولة الادعاء، ممثلین ببراعة الولایة، بینما جلس جایك بمفرده على كرسي خشبي أمام السیاج.
وقف الكتاّب القضائیون والصحفیون في المحكمة خلف مجلدات القضایا القضائیة الحمراء الكبیرة
الموجودة على منضدة العمل، بینما راقب البقیة إیكابود بتمعن وانتباه وھو یتموضع على كرسي
القضاة على المنصة قائمًا بتسویة ردائھ وتعدیل نظارة القراءة الشنیعة، محدقًا من خلالھا إلى

الحشد.

قال بصوتٍ حاد مرتفعٍ: "صباح الخیر"، وقرّب مكبر الصوت وتنحنح، ثمّ قال: "من
اللطیف دومًا أن یكون المرء في مقاطعة فورد لدورة شھر أیار، فأنا أرى أن معظم المحامین قد
وجدوا الوقت لحضور افتتاح المحكمة، وكالعادة سأطلب من السیدة كلیرك أن تسجل أسماء
المتغیّبین كي أتواصل معھم بنفسي. أرى أن عدداً كبیرًا من المحلفین المحتملین قد أتوا؛ أشكر كل
الحاضرین ھنا. أدُرك أنّھ لم یكن لدیكم أي خیارٍ آخر، ولكن حضوركم مھم جداً للعملیة القضائیة،
وسوف نسجل الأشخاص المتوقع اختیارھم كمحلفین في ھذه اللحظة، ثمّ سنختار عدة مجموعات
من الھیئات المحلفة لیمتثلوا ھذا الأسبوع والذي یلیھ. أتوقع أن یكون لدى كل محامٍ نسخة من
جدول القضایا المقدمة، وستلاحظون أنّھا مكتظة نوعًا ما. تقویمي یبین لي وجود قضیتین على
الأقل یومیًا ھذا الأسبوع والذي یلیھ، ولكنّني أرى أن معظم القضایا الجنائیة المحالة إلى المحكمة
سوف تنطلق بصفقات طلب التماس جرى التفاوض علیھا. أیًا یكن الأمر، لدینا العدید من القضایا،
وأطلب التعاون من جمیع المحامین. سأنظم جدولاً بالاتھامات والمثولات الأولى عندما تبدأ ھیئة
المحلفین الكبرى الجدیدة عملھا بعد اختیار أعضائھا، وعندما تبدأ الاتھامات. لنقرأ بسرعة جدول



القضایا المقدمة، الجنائیة أولاً ثمّ المدنیة، ثمّ یمكن للمحامین الانصراف ریثما نختار ھیئة محلفین
كبرى".

ثم أكمل قائلاً: "الولایة ضد وارین موك. سطوٍ مسلح، ستجُرى المحاكمة الیوم بعد
الظھر".

نھض باكلي ببطءٍ متعمد معلنًا بشكل مجید للحضور: "ولایة میسیسیبي جاھزة للمحاكمة،
سیدي".

قال تیندل المحامي المعین من المحكمة: "والدفاع كذلك".

سأل القاضي: "كم تتوقع أن تطول المحاكمة؟".

أجاب باكلي: "یومًا ونصف"، فأومأ تیندل برأسھ موافقًا.

قال القاضي: "جید، سنختار ھیئة المحلفین ھذا الصباح، وسنبدأ المحاكمة عند الساعة
الواحد من ظھر الیوم. الولایة ضد ویلیام دال، تزویر، ستّ تھم، عُیِّن موعدٌ لھا غداً".

أجاب الدكتور موسغروف: "حضرة القاضي، سیكون ھنالك استئناف في ھذه القضیة".

د موعدٌ لھا رد القاضي: "جید، الولایة ضد روجار ھورنتن، سرقة كبرى، تھمتان، حُدِّ
غداً".

أكمل نووز قراءة القضایا المقدمة؛ كان لكل القضایا الرد نفسھ؛ حیث یقف باكلي ویدعي أن
الولایة جاھزة للمحاكمة، وموسغروف یقول بھدوء إنّھ یوجد استئناف للقضیة. وقف محامو الدفاع
وأومأوا برؤوسھم. لم یكن لدى جاك أیة قضیة في دورة شھر أیار، ورغم أنّھ حاول جاھداً أن یبدو
ضجرًا، إلا أنھ قد استمتع بالاستماع إلى القضایا المقدمة لأنھا سمحت لھ أن یعرف من یقوم
باستلام كل قضیة وكیف كان شكل المنافسة، وكانت أیضًا فرصة رائعة لیبدو جیداً أمام الناس
المحلیین. كان نصف أعضاء شركة سولیفان موجودین، وقد بدا علیھم الضجر أیضًا وھم جالسون
بالقرب من بعضھم بكل تعجرف في الصف الأول من مقصورة المحلفین، أما الشركاء القدامى في
شركة سولیفان فلم یتنازلوا ویأتوا إلى ھذه الجلسة، وكانوا یكذبون ویخبرون نووز أنّھم كانوا في
محاكمة في المحكمة الفیدرالیة في أوكسفورد أو ربما أمام المحكمة العلیا في جاكسون؛ لقد منعتھم
كرامتھم من الاختلاط بالمحامین العادیین، لذا أرُسل محامو الشركة الأصغر سنًا لإرضاء نووز،



ولیطلبوا أن یتم إكمال، أو تأجیل أو تأخیر أو اتخاذ إجراء بشأن القضایا المدنیة للشركة، كان
وكلاؤھم من أصحاب شركات تأمین فضلوا عمومًا عدم الذھاب إلى المحاكمة وأن یدفعوا الأجر
بالساعة على مناورات قانونیة مصممة خصیصًا لإبقاء القضایا بعیدة عن ھیئة المحلفین. إن دفع
مبلغٍ یتوصلون للاتفاق علیھ وتجنب كلاً من الدعوى وشركات الدفاع الطفیلیة أمثال سولیفان
رو خسائرھم كانوا وأوھیر سیكون أقل تكلفة وأكثر بساطة، لكن أصحاب شركات التأمین ومُقدِّ
أغبیاءَ جداً وبخلاءَ، لذلك كسب المحامون غیر الحاصلین على شھادة حقوق مثل جایك بریغانس
رزقھم بمقاضاتھم أصحاب شركات التأمین وإرغامھم على دفع أكثر مما كانوا سیدفعون إن
تعاملوا بعدل منذ البدایة، كره جایك شركات التأمین، وكره أیضًا المحامین الذین یدافعون عن
شركات التأمین، وكره بشكل خاص الأعضاء الأصغر سنًا في شركة سولیفان، وجمیعھم كانوا في
مثل سنھ، وسیشعر بالسرور إن نحرھم، ونحر زملاءھم، وشركاءھم، وأي شخص من أجل

الحصول على شریك وكسب مئتي ألف دولار في السنة وتخطي مواعید المحكمة.

كره جایك لوترھاوس بالتحدید، أو أل. وینستن لوترھاوس، الجبان الصغیر ذا الأربعة
عیون الحاصل على شھادةٍ من ھارفارد المتعجرف المغرور، وھذا بشكلٍ خاص ما جعلھ یرغب
بنحره خلال السنة الماضیة. لقد جلس بتعجرفٍ بین اثنین من شركاء سولیفان حاملاً سبعة ملفات،

حاصلاً من كل منھا على مئة دولار خلال الساعة عندما یرد على جلسات اللوائح القضائیة.

بدأ نووز بتحدید القضایا المدنیة: "كولنز ضد شركة الموحد الملكي العام للتأمین
المشترك".

وقف لوترھاوس ببطء؛ فالثواني تعني دقائق، والدقائق تعني ساعات، والساعات تعني
أجورًا وعلاوةً وشراكاتٍ،

دتَ جلستھُا الأولیة یوم الأربعاء". ثم قال: "حضرة القاضي، سیدي، إن ھذه القضیة حُدِّ

قال نووز: "أدرك ذلك".

قال لوترھاوس: "أجل سیدي. حسنًا سیدي، للأسف یتوجب عليّ أن أطالب بالتأجیل، لقد
حصل تضارب في مواعید جلساتي لھذا الأربعاء، ویتوجب عليّ المثول أمام المحكمة الفیدرالیة
في ممفیس قبل الجلسة، ولقد رفض القاضي التأجیل؛ أعتذر على ذلك؛ لقد وقعت صباح الیوم طلب

تأجیل".



د موعدُ استشاط غاردنر- محامي دفاع المدعي - غضبًا، ثم قال: "حضرة القاضي، لقد حُدِّ
الجلسة الأولیة قبل شھرین، لقد أجُلت الجلسة في شھر شباط الماضي بسبب وفاة أحد أقارب زوجة
السید لوترھاوس، وأجُلت الجلسة في تشرین الثاني الماضي، عندما توفي عمھ، وكذلك أجلت في

شھر آب، بسبب حالة وفاة أخرى. أعتقد أنني سأكون محظوظًا إن لم یتوفَ أحد ھذه المرة".

عمت الھمسات والضحكات قاعة المحكمة، فاحمر وجھ لوترھاوس خجلاً.

ثم أضاف غاردنر: "ھذا یكفي، سیدي القاضي، یرغب السید لوترھاوس بإیقاف ھذه
المحاكمة إلى الأبد. ھذه القضیة جاھزة، وموكلي یستحق الحصول على حكم، لذا، نحن نعترض

بشدة على أي تأجیل".

ابتسم لوترھاوس للقاضي وأزال نظارتھ وقال: "سیدي القاضي، لو سمحت لي
بالإجابة...".

قاطعھ نووز: "كلا، لن أسمح لك، سید لوترھاوس؛ لن أسمح بالتأجیل. موعد ھذه القضیة
ھو الأربعاء القادم، ولن یكون ھناك أي تأجیل".

قال جایك في سره: "حمداً �"؛ كان نووز متسامحًا نوعًا ما مع شركة سولیفان، فابتسم
جایك للوترھاوس.

اثنتان من قضایا جایك المدنیة على موعد استئناف في آب. عندما أنھى نووز تبادل اللوائح
المدنیة، صرف محامي الدفاع، وأولى المحلفین المحتملین اھتمامھ؛ لقد شرح دور ھیئة المحلفین
الكبرى، وأھمیتھا، وإجراءاتھا، وشرح الفرق بین ھیئات المحلفین بالمحاكم؛ صحیح أنھا بالأھمیة
نفسھا، لكن الاختلاف یكمن بالوقت المستھلك. بدأ یطرح الأسئلة على المحلفین المحتملین؛ الكثیر
من الأسئلة، معظمھا مطلوب بحكم القانون، وكلھا تتعلق بمقدرتھم على الخدمة كمحلفین: اللیاقة
البدنیة والأخلاقیة، الاستثناءات، والعمر. معظمھا كانت عدیمة الجدوى، ولكنھا كانت مفروضة
بحكم المعاییر العریقة وأكمل أسئلتھ قائلاً: "ھل یوجد بینكم مقامرون معروفون أو مدمنو

كحول؟".

سمعت ضحكات متفرقة، لكن أحداً لم یشر إلى نفسھ بأنھ مدمن. ھؤلاء الذین تخطوا
السادسة والخمسین أعُذروا بشكل تلقائي، حسب اختیارھم، ومنح نووز الإعفاءات الاعتیادیة

للمرض، وحالات الطوارئ، والمحن، لكنھ أذن لقلة فقط ممن طلبوا العذر لأسباب اقتصادیة.



لقد كانت مشاھدة المحلفین وھم یقفون أمرًا ممتعًا، كل على حدة، یشرحون للقاضي كیف
أن بضعة أیام في خدمتھم في ھیئة المحلفین كفیلة بإحداث ضرر غیر قابل للإصلاح في المزرعة،

أو متجر المعدات، أو في تقطیع الأخشاب.

كانت لھجة نووز قاسیة، وألقى محاضرات عن حس المواطنة لدى من قدموا أعذارًا
سخیفة.

سیتم اختیار ثمانیة عشر محلفًا من المرشحین لھیئة المحلفین الكبرى من بین التسعین
مرشحًا، وسیظل البقیة متاحین لاختیارھم في ھیئة محلفي المحاكمة.

عندما انتھى نووز، سحب كاتب المحكمة ثمانیة عشر اسمًا من صندوق، ووضعھا على
طاولة القاضي الذي بدأ بمناداة أسماء المحلفین، كل على حدة، قاموا ومشوا ببطء إلى مقصورة
المحلفین، من خلال الباب الموجود في السیاج، ثمّ إلى المقاعد الدائریة المزودة بوسائد. كان ھنالك
أربعة عشر مقعداً منھا اثنا عشر للمحلفین واثنان للاحتیاطیین. عندما امتلأت الھیئة، دعا نووز
أربعة آخرین حیث انضموا إلى زملائھم على الكراسي الخشبیة الموضوعة أمام مقصورة

المحلفین.

أمر نووز قائلاً: "قفوا وأدلوا بالقسم"، بینما وقفت الكاتبة القضائیة خلفھم وھي تحمل كتابًا
أسود صغیرًا یحتوي على كل الأقسام وكانت تقرأ منھ وھي ترشدھم قائلةً: "ارفعوا أیدیكم الیمنى،
ھل تقسمون بصدقٍ وتجزمون على أنكم ستنجزون مھامكم بإخلاص كأعضاء في ھیئة المحلفین

الكبرى، وأنكم ستسمعون وتقررون بعدل إزاء كل القضایا والأمور المقدمة إلیكم بمشیئة الله؟".

فیرد المحلفون: "أجل، نقسم بذلك" خرجت تلك العبارة من أفواھھم بشكلٍ متناسق، بعد ذلك
جلس أعضاء ھیئة المحلفین الكبرى على المقاعد المخصصة لھم؛ فمن أصل خمسة أشخاص من
السود كان ھناك امرأتان، ومن أصل ثلاثة عشر شخصًا أبیض كان ھناك ثماني نساء، وكان
معظم الأشخاص من الریف، وقد استطاع جایك التعرف إلى سبعة أشخاص من الثمانیة عشر

الموجودین.

بدأ نووز بخطابھ المعتاد: "سیداتي وسادتي، لقد اخترتم وأقسمتم كما ینبغي لتشكلوا ھیئة
المحلفین الكبرى في مقاطعة فورد، وستخدمون المقاطعة وفقًا لذلك حتى یتم إعادة تعیین ھیئة
المحلفین التالیة في شھر آب، أرغب بالتأكید على أن واجباتكم لن تأخذ من وقتكم الكثیر،
ستجتمعون كل یوم من ھذا الأسبوع، ولعدة ساعات حتى شھر أیلول، فمراجعة القضایا الجنائیة



تقع على عاتقكم، وأیضًا الاستماع إلى المسؤولین الرسمیین عن تطبیق القانون وإلى الضحایا،
وتحدید إذا كان ھنالك أسباب منطقیة قد طُرحت للاقتناع المطلق بأن المتھم قد ارتكب الجریمة،
وإذا تحقق ذلك، فسترفعون قرارًا بتأیید التھمة، أي التھمة الرسمیة الموجھة ضد المتھم. ھنالك
ثمانیة عشر شخصًا منكم، وعندما یعتقد اثنا عشر شخصًا بأن الشخص یستحق تأیید التھمة
فسیصدر قرار بتأییدھا، أو تثُبت التھمة كما نقول؛ لدیكم سلطة معقولة. وفقًا للقانون یمكنكم التحقیق
في أي تصرف إجرامي، ومع أي مواطنٍ مُشتبھٍ بأنھ قام بأعمال مسیئة للقانون ومع أي جھة
رسمیة عامة، یمكنكم التحقیق مع أي شخص وفي أي عملٍ مریبٍ، كما یمكنكم عقد اجتماعات في
الوقت الذي تختارونھ، ولكن عادةً ستلتقون عندما یرغب بذلك السید باكلي محامي عام المقاطعة.
لدیكم السلطة باستدعاء شھود العیان لیمتثلوا أمامكم للإدلاء بشھاداتھم، ویمكنكم أیضًا طلب
سجلاتھم الإجرامیة السابقة. مفاوضاتكم ومشوراتكم في غایة الخصوصیة، حیث لا یوجد أي
شخصٍ حاضرٍ سواكم أنتم ومحامي عام المقاطعة ومساعدیھ والشھود، ولا یُسمَح للمتھم بالمثول

أمامكم، ویمنع علیكم مناقشة أي شيء یقال أو یُتضح في قاعة ھیئة المحلفین الكبرى".

ثمّ أكمل: "السید باكلي، ھل یمكنك الوقوف من فضلك؟ شكرًا لك".

ثم قال: "ھذا ھو السید روفوس باكلي، محامي عام المقاطعة؛ إنّھ من سمیثفیلد في مقاطعة
بولك، وسیكون المشرف الخاص وأنتم تتشاورون في ما بینكم. شكرًا لك سید باكلي. السید
موسغروف ھل یمكنك الوقوف من فضلك؟ ھذا ھو الدكتور موسغروف، مساعد محامي عام
المقاطعة، وھو أیضًا من سمیثفیلد، فھو سیساعد السید باكلي عندما تكونون مجتمعین. شكرًا لك
سید موسغروف. الآن، ھؤلاء السادة یمثلون ولایة میسیسیبي، وسیعرضون القضایا على ھیئة

المحلفین الكبرى".

أكمل بقولھ: "وھنالك أمر أخیر، ھیئة المحلفین الكبرى السابقة في مقاطعة فورد عُینت في
شباط، وكان رئیس ھیئة المحلفین ذكرًا أبیض. لذلك، ولمتابعة التقالید وامتثالاً لمطالب وزارة
العدل سأعین أنثى سوداء رئیسةً لھیئة المحلفین الكبرى. دعونا نرَ؛ لافیرن غوسیت. أین أنتِ
یا سیدة غوسیت؟ ھا أنتِ ھنا، جید. أعتقد أنك معلمة ألیس كذلك؟ جید. متأكد من أنك ستتمكنین من
التعامل مع واجباتك الجدیدة. الآن، حان وقت العمل بالنسبة إلیكم، وأعتقد أن ھناك أكثر من
خمسین قضیة تنتظركم. سأطلب منكم اللحاق بالسید باكلي والسید موسغروف إلى الرواق في
الأسفل إلى قاعة المحكمة الصغیرة التي نستخدمھا غرفة لھیئة المحلفین الكبرى. شكرًا لكم، ولیكنِ

الحظُّ حلیفَكم".



قاد باكلي بفخر ھیئة المحلفین الجدیدة خارج قاعة المحكمة إلى الرواق في الأسفل؛ لوّح
إلى الصحفیین ولم یكن لدیھ أي تعلیق في الوقت الحالي. جلست الھیئة في قاعة المحكمة حول
طاولتین طویلتین، وقامت الكاتبة بتمریر صنادیق من الملفات، وأخذ مساعد المحامي العام المسن
المتقاعد منذ فترة طویلة - والذي كان نصف أعرج ولدیھ نقص نصفي في حدة السمع - موضعھ
بجانب الباب مرتدیًا لباسًا رسمیًا باھت اللون. كانت الغرفة محكمة الإغلاق؛ لقد انتاب باكلي بعض
التردد، فاستباح لنفسھ عذرًا وقابل الصحفیین في القاعة وأجاب بنعم، عندما سُئلِ إن كانت قضیة
ھیلي ستعرض بعد ظھر ذلك الیوم. في الواقع لقد طلب عقد مؤتمرٍ صحفي عند الساعة الرابعة

عصرًا؛ على الدرجات الأولى من مبنى المحكمة، حیث سیكون لدیھ قرار الإدانة في ذلك الوقت.

--------

بعد الغداء، جلس مأمور قسم شرطة كاراواي على إحدى نھایتي الطاولة الطویلة وبعثر
ملفاتھ بیدیھ بعصبیة متجنّبًا النظر إلى ھیئة المحلفین الكبرى الذین كانوا ینتظرون بقلق قضیتھم

الأولى.

تحدث محامي عام المقاطعة بصوتٍ مرتفعٍ: "عرّف عن اسمك"

أجابھ: "المأمور نولان إیرنھارت من شرطة مدینة كاراواي".

سألھ المحامي العام: "كم عدد القضایا التي لدیكم؟".

أجابھ: "لدینا خمس قضایا من كاراواي".

رد المحامي العام: "لنسمع القضیة الأولى".

تمتم المأمور وتلعثم وھو یقلب عبر ملفات أعمالھ الورقیة: "حسنًا، دعونا نرَ. جیّد..."، ثمّ
أكمل: "القضیة الأولى باسم فیدیسون بولو، ذكر أسود، عمره خمسةٌ وعشرون عامًا، ضبط
بالجرم المشھود خلف مخزن غریفین للمواد الغذائیة في كاراواي عند الساعة الثانیة بعد منتصف
لیل الثاني عشر من نیسان. أعلنَ إنذار صامت(3) عن دخول المجرم وقبضنا علیھ في المتجر. لقد
خلع آلة تسجیل النقود وفقُد بعض السماد العضوي. وجدنا النقود والبضائع في سیارة مسجلة باسمھ
مركونة خلف المتجر؛ لقد اعترف في السجن ودوّن اعترافھ في ثلاث صفحات ولدي بعض النسخ

ھنا".



مشى باكلي بشكلٍ اعتیادي حول الغرفة موزعًا الابتسامات للجمیع. ثم سأل مساعد الھیئة:
"وترغب من ھیئة المحلفین الكبرى بإدانة فیدیسون بولو بتھمة الاقتحام والدخول عنوةً إلى

المتجر، بالإضافة إلى تھمة سرقة كبرى؟".

أجاب المأمور: "نعم سیدي، ھذا صحیح".

"الآن یا أعضاء ھیئة المحلفین الكبرى، لدیكم الحق بتوجیھ أیة أسئلة، فھذه جلسة استماع.
أیة أسئلة؟"

سأل ماك لوید كرویل، وھو سائق سیارة عاطل عن العمل: "نعم، لديّ سؤال، ھل لدیھ
سجل إجرامي سابق؟".

أجاب المأمور: "كلا، ھذه جریمتھ الأولى".

قال باكلي وكأنھ یلقي محاضرة: "سؤال جید، اسألوا ھذا السؤال دائمًا لأنھ إن كان لدیھم
سجل سابق فقد نضطر إلى تأیید التھمة لأنھم اعتادوا الإجرام. ھل من أسئلة أخرى؟ كلا؟ جید.
الآن في ھذه المرحلة، یجب على أحد ما تقدیم دعوى تقضي ھیئة المحلفین الكبرى بتأیید التھمة

الموجھة ضد فیدیسون بولو وإدانتھ".

عم الصمت، وحدق الثمانیة عشر إلى الطاولة منتظرین أن یقوم أحد آخر بتأیید التھمة
غیرھم.

استمر الصمت؛ قال باكلي في سره متھكمًا: "ھذا عظیم، ھیئة محلفین كبرى عطوفة.
بضعة أرواح جبانة خائفة من التحدث. لیبرالیون". لماذا لم یحصل على ھیئة محلفین متعطشة

للدماء تتلھف لرفع دعاوى لاتھام الجمیع بكل شيء وأي شيء؟

سأل باكلي: "السیدة غوسیت، أتودین تقدیم أول دعوى بما أنك رئیسة المحلفین؟".

قالت: "سأقوم بذلك".

ردّ باكلي: "شكرًا، والآن لنصوت. مَن منكم سیصوت بتأیید تھمة فیدیسون بولو بتھمة
الاقتحام والدخول عنوةً إلى مبنى تجاري وبتھمة سرقة كبرى؟ ارفعوا أیدیكم".

ارتفعت ثمانیة عشر ید، وشعر باكلي بالراحة.



عرض المأمور القضایا الأربع الأخرى من كاراواي؛ كانت كل منھا تستحق تأیید التھمة
مثل بولو، وبالفعل أدین الأربعة بإجماع ھیئة المحلفین. علّم باكلي بھدوء ھیئة المحلفین الكبرى

كیفیة عملھم.

جعلھم یشعرون بالأھمیة، بالقوة، وبعبء العدالة الثقیل، حتى أصبحوا فضولیین وانھالت
أسئلتھم:

"ھل لدیھ سجل سابق؟".

"ما العقوبة التي قد یحكم بھا؟".

"متى سیخرج؟".

"ما ھو عدد التھم التي نستطیع تأییدھا؟".

"متى سیحاكم؟".

"ھل ھو الآن خارج السجن؟".

مع رفض اتھام خمسة أشخاص، وخمس قرارات إدانة بالإجماع، ومع تحمس ھیئة
المحلفین الكبرى للقضیة التالیة مھما كانت، قرر باكلي أن أجواء المحكمة جاھزة، ففتح الباب ودعا

أوزي الذي كان واقفًا في الردھة یتحدث بصوت خافت مع نائبھ المعاون ویراقب المراسلین.

عندما تلاقى الاثنان عند الباب، ھمس باكلي: "قدّم ھیلي أولاً".

ثم قال باكلي: "سیداتي وسادتي، ھذا ھو المأمور وولز. أنا واثق من أن معظمكم تعرفونھ،
فھو سیعرض علیكم عدة قضایا. ما الأولى یا حضرة المأمور؟".

قلبّ أوزي بسرعة بین ملفاتھ؛ لقد أضاع ما كان یبحث عنھ أصلاً، ثمّ نطق أخیرًا: "كارل
لي ھیلي".

عاد الصمت لیخیم على ھیئة المحلفین؛ لم یتحدث أحد بینما كان أوزي 
یراجع الملف، ثمّ استأذن لإحضار حقیبة أخرى؛ لم یكن قد خطط لتقدیم قضیة ھیلي 

أولاً.



تفاخر باكلي بنفسھ لقدرتھ على قراءة ھیئة المحلفین، من مشاھدة وجوھھم ومعرفة أفكارھم
بدقة.

لقد راقب ھیئة المحلفین خلال المحاكمة باستمرار، لطالما توقع ما كان یجول بخاطر كل
عضو منھم؛ كان یستجوب الشاھد ویبقي عینیھ على ھیئة المحلفین.

في بعض الأحیان، كان یستجوب الشاھد مقابل ھیئة المحلفین ویراقب كیف تتفاعل الوجوه
مع أجوبتھ.

بعد مئات المحاكمات أصبح جیداً في قراءة المحلفین، وعرف فورًا أنّھ واقع في مأزق
بخصوص قضیة ھیلي، فقد ازداد توتر السود الخمسة كما لو أنّھم رحبوا بالقضیة والجدال
المحتوم. بدت رئیسة المحلفین السیدة غوسیت ورعة على وجھ التحدید بینما تمتم أوزي لنفسھ
وقلب الأوراق. وبدت ملامح معظم البیض صعبة التفسیر، أما مارك لوید كرویل، الریفي قاسي

الملامح والذي بدا في أواسط العمر، فبدا متعجرفًا مثل السود.

دفع كرویل كرسیھ ومشى إلى النافذة التي تطل على شمال فناء المحكمة.

لم یستطع باكلي أن یقرأه بدقة، ولكنھ عرف أن كرویل سیسبب المشاكل.

سأل باكلي بنوع من التوتر: "حضرة المأمور، كم شاھد لدیك لقضیة ھیلي؟".

توقف أوزي عن تقلیب أوراقھ وقال بنوعٍ من التوتر: "حسنًا، آه، أنا فقط. یمكننا أن نحضر
شاھداً آخر إذا تطلب الأمر".

أجاب باكلي: "حسنًا، حسنًا، أطلعنا فقط على القضیة".

أرجع أوزي جسده إلى الخلف واضعًا ساقًا على ساق وقال: "إطلاق نار، الجمیع یعلمون
بھذه القضیة. لم تكف محطات التلفاز عن تناول القضیة منذ أسبوع".

ردّ باكلي: "فقط أعطِنا الدلیل".

أجاب المأمور: "الدلیل؟ حسنًا، منذ أسبوع، أطلق كارل لي ھیلي النار، وھو ذكر أسود، في
السابعة والثلاثین من العمر، وقتل بیلي راي كوب وبیت ویلارد، وأصاب أحد النواب اسمھ دي
واین لوني، الذي لا یزال في المستشفى بعد أن بُتِرَت ساقھ، مستخدمًا بندقیة أم-16 غیر مرخصة،



والتي استرجعناھا وطابقنا البصمات مع بصمات السید ھیلي، لديّ إفادة خطیة موقعة من قبل
النائب لوني، وقد ذكر تحت القسم أن الرجل الذي أطلق النار ھو كارل لي ھیلي. لقد كان ھنالك
شاھد عیانٍ یدعى مورفي، الرجل القصیر الأعرج الذي یُنظّف المحكمة ویتحدث بتلعثم واضح.

أستطیع إحضاره إلى ھنا إن أردت حضرتك".

قاطعھ باكلي بالقول: "ھل من أسئلة؟".

راقب محامي المقاطعة ھیئة المحلفین بتوتر، والذین راقبوا بدورھم المأمور بتوتر. وقف
كرویل وقد أولى ظھره للآخرین، ونظر عبر النافذة.

كرر باكلي السؤال: "ھل من أسئلة؟".

أجاب كرویل بعد أن التفت وحدق إلى المحامي العام للمقاطعة، ثمّ إلى أوزي: "أجل،
الشابان اللذان قتلھما اغتصبا ابنتھ الصغیرة، ألیس كذلك یا حضرة المأمور؟".

أجاب أوزي: "أجل، نحن متأكدون من قیامھما بذلك".

أكمل كرویل: "حسنًا، وقد اعترف أحدھما بذلك ألیس كذلك؟".

أجاب أوزي: "أجل".

مشى كرویل ببطءٍ وجرأة عبر الغرفة، ثم وقف في النھایة الأخرى من الطاولتین ناظرًا
إلى أوزي سائلاً إیاه: "ھل لدیك أولاد یا حضرة المأمور؟".

أجابھ: "نعم، لديّ".

أكمل كرویل: "ھل لدیك ابنة صغیرة؟".

أجابھ: "نعم، لديّ".

ثم تابع كرویل: "افترض أنّھا قد تعرضت للاغتصاب، وتمكنت من التعرف إلى مغتصبھا،
فماذا كنت ستفعل؟".

تصلب أوزي في مكانھ، ونظر بقلق إلى باكلي الذي كان عنقھ قد تلون بلونٍ أحمرَ داكنٍ.

بعدھا أجاب أوزي: "لست مضطرًا للإجابة".



ردّ كرویل: "ماذا؟ لقد أتیت إلى ھیئة المحلفین الكبرى لتدلي بشھادتك، ألیس كذلك؟ أنت
شاھد عیان، ألست كذلك؟ إن كنت شاھداً فمن فضلك أجب".

أجاب أوزي: "لا أدري ماذا كنت سأفعل".

ردّ كرویل: "ھیا یا حضرة المأمور، أعطنا إجابة صریحة ومباشرة؛ أخبرنا الحقیقة؛ ماذا
كنت ستفعل؟".

شعر أوزي بالخجل والارتباك والغضب تجاه ذلك الشخص الغریب؛ كان یرغب بقول
الحقیقة، ویشرح بالتفصیل كیف سیقوم بكل سرورٍ بإخصاء، وتشویھ، وقتل أي منحرف یجرؤ
على لمس ابنتھ الصغیرة، ولكنھ لم یستطع البوح بذلك، لأن ھیئة المحلفین الكبرى قد تتفق مع
كرویل، وترفض تأیید تھمة كارل لي حینئذٍ، فھو لا یرید تأیید التھمة، ولكنھ یعلم أن إثبات التھمة

علیھ ھو أمرٌ ضروري. نظر بخوفٍ إلى باكلي، الذي كان یتصبب عرقًا.

حول كرویل كل انتباھھ إلى المأمور بحماسة محامٍ ضبط للتو شاھداً یقع في حبال كذبةٍ
واضحةٍ.

قال مستھزئاً ومتھكمًا: "ھیا یا حضرة المأمور، كلنا آذانٌ صاغیة، قل الحقیقة. ماذا كنت
ستفعل بالمغتصب؟ أخبرنا".

أوشك باكلي أن یصاب بنوبة ھلعٍ، إنھ على وشك أن یخسر أكبر قضیة في مسیرتھ
المھنیة، لیس في المحاكمة، بل لدى ھیئة المحلفین الكبرى، وفي الجولة الأولى، وعلى ید سائق
سیارة عاطلٍ عن العمل. وقف وعانى في إیجاد الكلمات، وأخیرًا قال: "الشاھد غیر مضطر

للإجابة".

التفت كرویل وصرخ في وجھ باكلي: "اجلس واصمت، نحن لا نتلقى الأوامر منك، یمكننا
إحالتك إلى القضاء إن أردنا ذلك".

جلس باكلي، ونظر بشرود إلى أوزي، لقد كان كرویل ضلیعًا بالقانون، كان أذكى من أن
یكون في ھیئة المحلفین الكبرى. لا بد أن أحدھم قد دفع لھ رشوة؛ً لقد كان یعرف أكثر من اللازم.

نعم، یمكن لھیئة المحلفین الكبرى أن تحیل أي أحد إلى القضاء أیًا كان منصبھ.

تراجع كرویل، وعاد إلى حیث كان بالقرب من النافذة.



استمروا بمراقبتھ حتى تبین أنھ أنھى ما یرید قولھ.

سأل لیموین فرایدي، وھو أحد أقارب غوین ھیلي البعیدین: "ھل أنتم متأكدون تمامًا أنّھ
الفاعل یا أوزي؟".

أجاب أوزي ببطء، وعیناه مثبتتان على كرویل: "نعم، نحن متأكدون".

سأل السید فرایدي بلھجة بدا منھا إعجابھ وتقدیره للمأمور: "أترغب بتأیید التھمة؟".

أجاب أوزي: "تھمتان تحت مسمى جریمة قتل كبرى، وتھمة اعتداء على نائب".

سأل بارني فلاغس، وھو أسود أیضًا: "في ھذه الحالة، كم ستبلغ مدة سجنھ؟".

"إن جریمة قتل كبرى تستدعي الإعدام في غرفة الغاز، والاعتداء على نائب تستدعي
عقاب السجن المؤبد غیر المشروط".

سألھ فلاغس: "وھل ھذا ما تریده یا أوزي؟".

أجاب: "أجل یا بارني، أعتقد أنّھ یجب على ھیئة المحلفین الكبرى تأیید تھمة السید ھیلي؛
فھذا ما أریده".

قاطع باكلي الحدیث: "ھل ھناك من أسئلة إضافیة؟".

ردّ كرویل مشیحًا نظره عن النافذة: "لیس بھذه السرعة، أعتقد أنك تحاول أن تحشر ھذه
القضیة داخل حناجرنا، وذلك یصیبني بالامتعاض یا سید باكلي، وأنا أرید التحدث عن القضیة

أكثر. اجلس أنت، وسنستعین بك عندما نجد حاجة إلى ذلك".

حملق باكلي بغضب ووجھ إصبعھ تجاه كرویل صارخًا: "لست مجبرًا على الجلوس،
ولست مجبرًا على البقاء ھادئاً".

أجابھ كرویل ببرود وابتسامةٍ ساخرةٍ: "بلى، أنت مجبر، لأنھ إن لم تفعل ذلك یمكننا حملك
على المغادرة، ألیس كذلك یا سید باكلي؟ یحق لنا أن نطلب منك مغادرة الغرفة، وإن رفضت ذلك،
فسنذھب إلى القاضي، ونطلب منھ ذلك، وسیرغمك على المغادرة، ألیس ذلك صحیحًا یا سید

باكلي؟".



وقف روفوس وھو متصلبٌ في مكانھ مصعوقًا، وبدا أنھ عاجز عن قول أي شيء، وقد
تقلصت معدتھ وتشنجت، ولم تعد ساقاه قادرتین على حملھ.

أكمل كرویل: "لذا، إذا أردت سماع بقیة مناقشاتنا، فاجلس واصمت".

جلس باكلي إلى جانب حاجب كاتب المحكمة الذي استفاق للتو من نومھ.

قال كرویل: "شكرًا لك، أرید أن أطرح علیكم سؤالاً یا جماعة: كم شخصًا منكم سیفعل أو
یود أن یفعل ما فعلھ السید ھیلي إذا اغتصب أحدھم ابنة لھ أو زوجة، أو أمًا؟ كم شخصًا منكم؟

ارفعوا أیدیكم".

ارتفعت سبعٌ أو ثماني أیدٍ، وأخفض باكلي رأسھ، ابتسم كرویل وأكمل قائلاً: أنا معجبٌ بما
فعلھ السید ھیلي، لقد

تطلب الأمر جرأة كبیرة؛ أتمنى أن یكون لديّ نفس شجاعتھ لأقوم بما قام بھ في حال
حدوث أمر مشابھ لي، لأن الرب وحده یعلم كم كنت سأرید فعل ذلك. أحیانًا، یجب على المرء

القیام بما یجب القیام بھ، وھذا الرجل یستحق جائزة، لا أن تؤیَّد التھمة الموجھة إلیھ".

مشى كرویل ببطءٍ حول الطاولتین مستمتعًا بالاھتمام الموجھ إلیھ.

ثم قال: "قبل أن تصوتوا، أرید منكم أن تفعلوا شیئاً واحداً، أریدكم أن تفكروا في تلك الفتاة
الصغیرة المسكینة؛ أعتقد إنّھا في العاشرة من عمرھا؛ تخیلوھا ھناك مستلقیة ویداھا مربوطتان
إلى الخلف، تبكي وتتوسل لملاقاة والدھا. وفكروا بھذین الخارجین عن القانون، السكیرین،
یتبادلان الدور في اغتصابھا وضربھا وركلھا. تبًا، لقد حاولا قتلھا أیضًا. لیفكر كل منكم بابنتھ،

ویضعھا مكان ابنة ھیلي الصغیرة.

والآن، ألن تقولوا إنھما نالا ما یستحقانھ؟ وإننا یجب أن نكون ممتنین لأنھما قُتلا؟ أشعر
بمزیدٍ من الأمان لمجرد معرفتي بأن ھذین الوغدین لم یعودا موجودین بعد الآن لاغتصاب وقتل
المزید من الأطفال. لقد قدّم لنا السید ھیلي خدمةً عظیمةً. دعونا لا نؤید التھمة، دعونا نرسلھ إلى

منزلھ وعائلتھ، إلى المكان الذي ینتمي إلیھ؛ إنّھ رجل جید وقد أقدم على فعل أمر صائبٍ".

أنھى كرویل كلامھ وعاد إلى النافذة.



راقبھ باكلي بخوفٍ، وعندما تأكد من أنّھ أنھى حدیثھ وقف قائلاً: "سیدي، ھل أنھیت
كلامك؟".

لم یكن ھنالك أیة إجابة.

ثم أكمل باكلي: "جید، سیداتي سادتي أعضاء ھیئة المحلفین الكبرى، أود أن أشرح بعض
الأمور. لا یفترض بھیئة المحلفین الكبرى محاكمة الشخص وحل القضیة، فھذه مھمة ھیئة
المحاكمة. سیحصل السید ھیلي على محكمة عادلة من قبل اثني عشر محلفًا نزیھًا وعادلاً، وإن
كان بریئاً، فسیبرأ، أما النظر في كونھ مذنبًا أو بریئاً، فإن ھذا لیس من شأن ھیئة المحلفین الكبرى.
من المفترض أن تقرروا بعد الاستماع إلى الدلیل الخاص بالولایة إذا كان ھنالك احتمالٌ قويٌّ یفید
بأن جریمةً قد وقعت. الآن، أؤكد لكم بأن ھناك جریمة قد ارتكبھا كارل لي ھیلي، أو بالأحرى

ثلاث جرائم؛ قتل رجلین وجرح ثالثاً، ولدینا شھود عیانٍ".

كان باكلي یقوم بالإحماء وھو یطوف حول الطاولتین؛ لقد استعاد ثقتھ بنفسھ.

أكمل باكلي حدیثھ: "إن مھمة ھیئة المحلفین الكبرى ھذه ھي تأیید التھمة، وإن كان لدیھ
ذریعة دفاعٍ مقبولة فسیكون لدیھ فرصة لتقدیمھا في المحاكمة، إن المحاكمات وجدت لھذا السبب.

تتھمھ الولایة بجریمةٍ، وعلى الولایة أن تثبت في المحاكمة أنّھ قد ارتكب الجریمة، وإن
كان لدیھ سند لدفاعھ واستطاع إقناع ھیئة المحلفین فسیبرّأ، أؤكد لكم ذلك؛ وھنیئاً لھ حینھا؛ ولكنھ
لیس من واجب ھیئة المحلفین الكبرى ھذه أن تقرر أنّھ یجب إطلاق سراح السید ھیلي. ھل ما أقولھ

صحیح یا حضرة المأمور؟".

أومأ أوزي برأسھ وقال: "ھذا صحیح، إن عمل ھیئة المحلفین الكبرى ھو تأیید التھمة عند
وجود دلیل. ھیئة محلفي المحاكمة لن تدینھ إن لم تستطع الولایة إثبات القضیة، أو إن قدم دفاعًا

جیداً. لكن ھیئة المحلفین الكبرى لا یفترض بھا القلق بخصوص أمور كھذه".

سأل باكلي بقلق: "أي شيء آخر تود ھیئة المحلفین الكبرى استوضاحھ؟" ثم أكمل: "حسنًا،
نحتاج لتقدیم استدعاء".

صرخ كرویل: "أقدم استدعاءً مفاده أننا لن نؤید التھمة بأي شيءٍ".

تمتم بارني فلاغس: "أوافق".



ارتجفت ركبتا باكلي؛ حاول الكلام، ولكنھ لم یستطع النطق ببنت شفةٍ.

كبح أوزي سعادتھ التي كان یشعر بھا.

أعلنت السیدة غوسیت: "لدینا استدعاء بعدم تایید التھمة، وھناك شخص متفق معھ، لیرفع
یده كل من یؤید ھذا".

ارتفعت خمس أیادٍ سوداء، بالإضافة إلى ید كرویل؛ ستة أصوات؛ لقد فشل الاستدعاء.

سألت السیدة غوسیت: "ماذا سنفعل الآن؟".

تحدث باكلي بسرعةٍ قائلاً: "لیرفع شخصٌ ما دعوى لتأیید اتھام السید ھیلي بتھمتین،
واحدة منھا جریمة قتل كبرى، والثانیة الاعتداء على نائب المأمور".

قال أحد البیض: "أوافق على تأیید التھمة".

وقال شخصٌ أبیضُ آخرُ: "وأنا أیضًا أوافق".

قالت السیدة غوسیت: "لیرفع یده كلٌّ من یؤید ھذا. إنّني أحصي اثنتي عشرة 
یداً موافقة على تأیید التھمة. أما بالنسبة إلى المعترضین، فإنّني أحصي خمس أیدٍ 

بالإضافة إلى یدي، مما یجعل المجموع ستَّ أیدٍ. اثنا عشر صوتاً مقابل ستة. ماذا یعني ذلك؟".

أجاب باكلي بفخرٍ: "ھذا یعني تأیید ما اتُّھِم بھ".

تنفس الصعداء، وعاد اللون إلى وجھھ.

ھمس للكاتب، ثمّ أعلم ھیئة المحلفین الكبرى قائلاً: "لنأخذ استراحة لعشر دقائق. علینا أن
نعمل على ما یقارب الأربعین قضیة، لذلك لا تتأخروا رجاءً، وأود تذكیركم بشيءٍ قالھ القاضي
نووز ھذا الصباح، ھذه المناقشات فائقة السریة، لا یُسمح لكم بمناقشة أي من عملكم ھنا خارج ھذه

الغرفة...".

قاطعھ كرویل قائلاً: "ما یحاول قولھ ھو أننا لا نستطیع إخبار أحد أن تأیید التھمة على
ھیلي حصل بفارق صوت واحد فقط. ألیس ھذا صحیحًا یا باكلي؟".

غادر محامي المقاطعة العام الغرفة بسرعة وصفق الباب خلفھ.



--------

محاطًا بالكثیر من الكامیرات والمراسلین الصحفیین، وقف باكلي على الدرجات الأولى
للمحكمة ولوّح بیده نسخًا من قرارات التھم. تحدث عن بعض الأمور الأخلاقیة، وأشاد بھیئة
المحلفین الكبرى وأثنى على أعضائھا، وألقى خطبةً یُدین بھا الجریمة والمجرمین، وأدان كارل لي

ھیلي، ودعا للمباشرة بالمحاكمة، ثم استدعى المحلفین للعودة إلى غرفتھم.

قام بضمان إدانة وعقوبة إعدام؛ كان بغیضًا للغایة ومسیئاً ومتعجرفًا ومتذرعًا بالفضائل.

كان یتصرف على سجیتھ، غادر القلیل من المراسلین، ولكنھ استمر بالحدیث. مدح نفسھ
ومھاراتھ التحكیمیة ونسبة معدل تأیید التھم الخاص بھ الذي یبلغ التسعین، لا بل الخمسة والتسعین
بالمئة؛ غادر المزید من المراسلین، وأوقفِتَ المزید من الكامیرات عن عملھا. مدح القاضي نووز
وأثنى على حكمتھ وعدالتھ، وھلل لذكاء وحس الحكم الجید لمحلفین مقاطعة فورد؛ لقد أطال البقاء

وسئم الصحفیون منھ وغادروا جمیعًا.

 



 

 

 

13

 

لقد كان ستامب سیسون زعیم منظمة كو كلاكس كلان لولایة میسیسیبي، وھو من دعا إلى
عقد الاجتماع في حُجرة صغیرة في أعماق غابات الصنوبر في مقاطعة نیتلیس، على بُعد مئتین
وثلاثین میلاً جنوب مقاطعة فورد. لم یكن ھنالك أیة أردیةٍ أو طقوسٍ أو خطاباتٍ، فقط ناقشت
المجموعة الصغیرة من رجال المنظمة المجریات التي تحدث في مقاطعة فورد مع السید فریدي
كوب، وھو شقیق بیلي راي كوب المقتول؛ لقد اتصل فریدي بصدیقٍ والذي بدوره اتصل بستامب

لتدبیر الاجتماع.

دار الاجتماع كالتالي: "ھل اثبتوا التھمة على الزنجي؟ لم یكن كوب متأكداً، ولكنھ سمع
بأن المحاكمة ستكون في أواخر الصیف أو في بدایة الخریف. ما كان یشغل الحیز الأكبر من
تفكیره ویقلقھ ھو كل ذلك الحدیث عن أن الزنجي سیدّعي الجنون وسیُطلق سراحھ، وھذا لیس
صحیحًا، لقد قتل الزنجي شقیقھ ببرودة أعصاب، لقد خطط لعملیة إطلاق النار، وخبأ نفسھ داخل
خزانةٍ وانتظر شقیقھ، لقد كان قتلاً عمداً، والآن انتشرت بعض الشائعات مفادھا أن الزنجي یمشي
حرًا دون عواقبَ. ماذا یمكن للمنظمة أن تفعل بشأن ذلك؟ یملك الزنوج الكثیر من الحمایة في
الوقت الحاضر؛ الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین، واتحاد الحریات المدنیة الأمریكیة وآلاف
مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنیة الأخرى، بالإضافة للمحاكم والحكومة. تبًا، لیس لدى البیض
أي سند، باستثناء منظمة كلان؛ فمَن غیرھا یمكنھ أن یتقدم ویدافع عن البیض؟ كل القوانین في
صالح السود، ویستمر رجال السیاسة اللیبرالیون محبّو الزنوج بسَنّ المزید من القوانین لصالحھم؛

یجب على أحدٍ ما أن یدافع عنھم. ھذا ھو سبب اتصالھ بمنظمة كلان.

ھل الزنجي في السجن؟ أجل، ویُعامل معاملة الملوك؛ فلدیھ مأمور زنجي ھناك، یُدعى
وولز، وھو یحب ذلك الزنجي ویمنحھ امتیازات خاصة وحمایة إضافیة. إن موضوع المأمور



قصة أخرى بحدّ ذاتھا. قال أحدھم إنھ ربما سیخرج ھیلي من السجن ھذا الأسبوع بكفالة؛ الأمر
مجرد شائعة؛ لقد أمِلوا أنّھ سیخرج.

ماذا عن شقیقك؟ ھل اغتصبھا؟ لسنا متأكدین، على الأغلب لا. لقد اعترف الشخص الآخر
الذي یدعى ویلارد بأنھ اغتصبھا، ولكن لم یعترف بیلي راي أبداً بذلك؛ لقد كان لدیھ الكثیر من

النساء، فلماذا یغتصب فتاة زنجیة صغیرة؟ وإن كان قد اغتصبھا، فما الضیر في ذلك؟

من ھو المحامي الموكلّ للزنجي؟ یدعى بریغانس، من كلانتون؛ إنّھ شابٌ ولكنھ بارع جداً،
یُوكَّل في كثیر من القضایا الجنائیة ولدیھ سمعة جیدة، كما قد فاز بالكثیر من المحاكمات الجنائیة.

أخبر بعض الصحفیین أن الزنجي سیدّعي الجنون، وسیبرأ.

من القاضي؟ لا أعلم بعد. بولارد ھو قاضي المقاطعة، ولكن أحدھم قال إنّھ لن یسمع
القضیة. ھنالك بعض الحدیث حول تحویل القضیة لمقاطعة أخرى، لذا، من یعلم من سیكون

القاضي.

استمع سیسون وأعضاء منظمة كلان باھتمام لذلك الجاھل، أعجبھم الجزء المتعلق
بالرابطة الوطنیة لتقدم الملونین والحكومة ورجال السیاسة، ولكنھم قرأوا الصحف وشاھدوا
التلفاز، وعرفوا أن شقیقھ نال ما یستحقھ، ولكن على ید زنجي، لذلك لم یكن ھناك مجال للتفكیر في

الأمر.

یمكن للمنظمة أن تفوز بالقضیة، وبما أن المحاكمة ستجري بعد أشھرٍ عدیدةٍ، فھناك وقت
للتخطیط لثورة، یمكنھم المسیر خلال النھار حول المحكمة بأردیتھم البیضاء وأقنعتھم ذات الرأس
المقبب والمدبب، كما یمكنھم أن یتلوا خطاباتٍ لجمھور مأسور ویسیروا بمواكب استعراضٍ أمام
الكامیرات. ستحب الصحافة ذلك؛ ستكرھھم بالطبع، ولكن ستحب المشاحنات وحركات زعزعة
الأمن. في المساء یمكن أن یرھبوھم بصلبانٍ محترقةٍ واتصالات ھاتفیة تحمل طابع التھدید؛
ستكون الأھداف سھلة الوصول، ولن یدروا ما أصابھم، ولن یكون ھنالك أي مجال لتجنب العنف.
لقد عرفوا كیف یحرضون الموضوع؛ إن التفكیر بما سیفعل مشھد تقدم حشد الذین یرتدون الأردیة

البیضاء نحو الزنوج الغاضبین نال تقدیرھم الكامل.

یمكن لمقاطعة فورد أن تكون بمثابة ملعب للأطفال بالنسبة إلیھم یلعبون فیھ "الغمیضة"
و"عملیة البحث والتدمیر" و"الكر والفر"، كان لدیھم الوقت للتنظیم والاتصال برفاقٍ من ولایاتٍ

أخرى؛ فأيّ عضو في منظمة كلان قد یرغب بتفویت ھذه اللحظة الذھبیة؟



والمجندون الجدد أیضًا؟ بإمكان ھذه القضیة أن تصب الوقود على نیران العنصریة، وأن
تخرج كارھي الزنوج أخیرًا من سرادیبھم إلى الشوارع. لقد كان عدد حاملي العضویة في كلان
في تناقصٍ، وسیكون ھیلي صرخة الحرب الجدیدة الخاصة بھم؛ سیكون نقطة تجمع جمیع كارھي

الزنوج.

سأل سیسون: "سید كوب، ھل یمكنك أن تحضر لنا أسماء وعناوین كلّ من الزنجي،
وعائلتھ، ومحامیھ، والقاضي، وأعضاء ھیئة المحلفین؟".

فكّر كوب في ما طلب منھ ثمّ قال: "لدي معلومات عن الجمیع ما عدا ھیئة المحلفین. لم
تخُترَ بعد".

سألھ سیسون: "متى ستعرفھم؟".

أجاب كوب: "لیتني أعرف. أعتقد أنّني سأعرف عند المحاكمة. ما الذي تفكرون بھ؟".

أجابھ سیسون: "لسنا متأكدین، ولكن أرجح تدخل منظمة كلان؛ نرید استعراض عضلاتنا
بعض الشيء، وقد تكون ھذه فرصة جیدة لتحقیق ذلك".

سألھ كوب بتلھف: "ھل أستطیع المساعدة؟".

أجاب سیسون: "بالتأكید، ولكن یجب علیك أن تكون عضوًا".

ردّ كوب: "لیس لدینا منظمة كلان ھناك، لقد انھارت منذ زمنٍ بعیدٍ؛ لقد كان جدي عضوًا
فیھا".

سأل سیسون: "أتعني أن جدّ الضحیة كان من أعضاء المنظمة؟".

أجاب كوب بفخرٍ: "أجل".

ردّ سیسون: "حسنًا، ھذا یعني أن تدخلنا واجب". تصافح أعضاء المنظمة وھم غیر
مصدقین ما سمعوه وتعھدوا بالانتقام.

لقد شرحوا لكوب أنھ إذا استطاع جلب خمسة أو ستة أصدقاء بنفس الفكر والحافز وجعلھم
یتفقون على الانضمام إلى المنظمة، فسیقیمون حفل انضمام كبیرٍ سريّ في أعماق غابات مقاطعة
فورد، وسیكون ھنالك صلیبٌ كبیرٌ محترقٌ وكل أنواع الطقوسِ الخاصةِ بالمنظمة. سیتم تتویجھم



كأعضاء، أعضاء بكامل الحقوق لمنظمة كو كلاكس كلان، وسیكونون بمثابة مجموعة محلیة
تابعة لمنظمة كلان موجودة في مقاطعة فورد، وسینضمون جمیعًا ویصطنعون مشھداً في محاكمة
كارل لي ھیلي؛ سیشعلون جحیمًا ھائلاً في مقاطعة فورد ھذا الصیف بحیث لا یتجرأ أحد یمتلك
فطرة سلیمة في ھیئة المحلفین بأن یفكر أن یصوت لتبرئة الزنجي. كان علیھ تجنید نصف دزینة

أخرى من الناس فقط، وسیجعلونھ بعدھا رئیس التجمع المحلي للمنظمة في مقاطعة فورد.

قال كوب بأن لدیھ عدداً كافیًا من الأقرباء لینشئ تجمعًا محلیًا للمنظمة.

غادر الاجتماع منتشیًا بفكرة كونھ عضوًا من المنظمة مثل جده تمامًا.

--------

كان توقیت باكلي خاطئاً قلیلاً؛ لقد تم تجاھل سبقھ الصحفي المقام عند الساعة الرابعة
عصرًا من قبل نشرات الأخبار المسائیة. بدلّ جایك بین القنوات عبر تلفازٍ صغیرٍ یعرض باللونین
الأبیض والأسود موجودٍ في مكتبھ، وضحك بصوتٍ مرتفعٍ عندما اختتمت شبكات البث ثم محطات
مدینة ممفیس ومدینة جاكسون ومدینة توبیلو دون أیة أخبار عن تأیید التھمة. یمكنھ تخیل عائلة
باكلي جالسین في وكرھم ملتصقین بشدة بالتلفاز، مدیرین مفتاح التلفاز یبحثون بیأسٍ عن بطلھم
بینما كان یصرخ علیھم جمیعًا لیصمتوا. عند الساعة السابعة، بعد نشرة أحوال الطقس في توبیلو،
في نھایة النشرة، تراجع إلى الخلف مستلقیًا على كرسیھ، وعلى الأرجح أنّھ قال حینھا: "ربما

سیعرض السبق الصحفيّ الخاص بي عند الساعة العاشرة".

عند الساعة العاشرة، استلقى كل من جایك وكارلا على الأریكة مصالبین سیقانھما في
الظلام، ینتظران الأخبار.

أخیرًا، ھا ھو ذا، على الدرجات الأمامیة، یلُوّح بالأوراق، ویصرخ كالواعظ الذي یعظ في
الشارع بینما كان مذیع أخبار في القناة الرابعة یقدمھ على أنھ المحامي العام للمقاطعة روفوس

باكلي الذي سیلاحق كارل لي ھیلي قضائیًا بعد إثبات التھمة علیھ.

بعد عرض لمحة مریعةٍ من باكلي ثبتت عدسات التقریر على الساحة أمام المبنى لرؤیة
الإطلالة البدیعة لقلب مدینة كلانتون، ثمّ عادت العدسات أخیرًا إلى المراسلین للختام بجملتین حول

محاكمة في نھایة الصیف.

قالت كارلا: "یا لھ من شخصٍ كریھٍ! لِمَ یودّ عقد مؤتمرٍ صحفي لإعلان تأیید التھم؟".



أجاب جایك: "إنھ المحامي العام، نحن محامو الدفاع نكره الصحافة".

ردتّ كارلا: "لقد لاحظت ذلك، إن دفتر قصاصاتي یمتلئ بسرعة".

رد جایك: "تأكدي من أن تصنعي بعض النسخ لأمك".

سألتھ: "ھل ستوقعھ من أجلھا؟".

أجابھا جایك: "إذا دفعت مقابل ذلك، أما دفترك فسأوقعھ مجانًا".

ردت: "حسنًا، وإن خسرت فسأرسل لك فاتورة القص واللصق".

ردّ جایك: "دعیني أذكرك یا عزیزتي أنّھ لم یسبق لي أن خسرت قضیة قتل. في الواقع
فزت بثلاث قضایا على التوالي".

ضغطت كارلا على جھاز التحكم عن بعد بقوة وبقي مذیع النشرة الجویة یظھر على
الشاشة ولكنّ صوتھ اختفى، وقالت: "أتعرف ما أكثر شيء أكرھھ بخصوص محاكماتك

الجنائیة؟".

ودفعت الوسادة عن ساقیھا النحیلتین البرونزیتین اللتین كانتا شبھ مثالیتین.

أجابھا جایك: "الدماء، والمذبحة، والشناعة؟".

قالت بعد أن فردت شعرھا الذي یصل إلى كتفیھا، وجعلتھ یتدلى حولھا على ذراع الأریكة:
"كلا".

ردّ جایك: "خسارة حیاةٍ، بغض النظر عن تفاھتھا؟".

ردتّ: "كلا"، كانت ترتدي واحداً من قمصان أوكسفورد القدیمة الخاصة بجایك، كان
مغسولاً ومنشئ وكانت الیاقة تحوي على أزرارٍ صغیرة، أخذت تبرم الأزرار.

ردّ: "أن یواجھ الرجل الودیع الدمث الإعدام في غرفة الغاز؟".

أجابت: "كلا"، وكانت تفك أزرار القمیص. ومضت أشعة التلفاز الرمادیة المزرقة كبریقٍ
في الغرفة المظلمة بینما ابتسم المذیع وتلفظ بعبارة عمتم مساءً.



ردّ جایك: "خوف عائلة شابة حین یدخل والدھا إلى المحكمة ویواجھ ھیئة محلفین مكونة
من زملائھ؟".

أجابت: "كلا"، أنھت فك أزرار القمیص وتحتھ كان ھنالك شریطٌ مطاطي ذو بریقٍ
مصنوعٍ من الحریر الأبیض لمع على بشرتھا البنیة.

ردّ جایك: "الظلم الخفي لنظامنا القضائي؟".

أجابت: "كلا"، وقامت برفع ساقٍ برونزیةٍ شبھ مثالیة إلى الأعلى أكثر فأكثر حتى وصلت
بھا إلى ظھر الأریكة حیث استراحت ھناك بلطفٍ.

ردّ جایك: "الأسالیب غیر الأخلاقیة وغیاب الضمیر التي ینتھجھا رجال الشرطة
والمدعون للنیل من متھمین بریئین؟".

أجابت: "كلا"، وفكت الشریط الحریري الموجود بین نھدین شبھ مثالیین.

ردّ جایك: "الحماسة، والسخط، والحدة والمشاعر غیر المنضبطة ومعاناة الروح الإنسانیة
والشغف الجامح؟".

أجابت: "لقد أوشكت أن تعثر على الإجابة الصحیحة"، ارتدت السراویل والقمصان عن
المصابیح وطاولات القھوة بینما امتزج الجسدان ببعضھما عمیقًا تحت الوسائد. اھتزت الأریكة
القدیمة التي كانت ھدیة من والدیھا على أرضیة الخشب القاسي القدیم، وأطلقت صریرًا؛ كانت
الأریكة متینة ومعتادة على الاھتزاز والصریر؛ ركضت الكلبة ماكس الھجینة عبر الرواق إلى

الأسفل لتقف حارسة أمام باب غرفة ھانا.
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لقد كان ھاري ریكس فونر محامیًا شنیعًا جداً، وكان اختصاصھ قضایا الطلاق القذرة،
وكان یُبقي على الدوام بعض الحمقى في السجن لأنھم لم یوافقوا على دفع نفقات معیشة أولادھم.
لقد كان وضیعًا وشرسًا، وكان ھنالك طلبٌ كبیرٌ على خدماتھ من قبل الأطراف الراغبة بالطلاق
في مقاطعة فورد. یمكنھ أن یضمن الفوز بالأطفال والمنزل والمزرعة ومشغل شرائط الكاسیت
والمایكرویف وكل شيء، وقد وكلّھ أحد المزارعین الأغنیاء لا لشيء، إلا للحیلولة دون تمكن
زوجتھ الحالیة من توكیلھ عندما یتطلقا. كان یرسل ھاري ریكس قضایاه الجنائیة إلى جایك،
وبدوره یرسل جایك دعاوى الطلاق القذرة التي ترد إلیھ إلى ھاري ریكس؛ كانت تجمعھما صداقة

جیدة ولقد كرھا باقي المحامین، خصیصًا الذین یعملون في شركة سولیفان.

صباح الثلاثاء، اقتحم ھاري المكتب، وبدا متذمرًا وھو یتحدث إلى إثیل: "ھل جایك ھنا؟"،
تحرك بخطواتٍ متثاقلة تجاه الدرج وھو یحدق إلیھا وكأنھ یتحداھا أن تجرؤ وتتفوه بكلمة، فأومأت
برأسھا، وھي أدرى من أن تسألھ في ما إذا كان جایك یتوقع قدومھ؛ لقد سبق لھ أن شتمھا، كما

سبق لھ أن شتم الجمیع.

اھتز الدرج وھو یصعد إلى الأعلى بسرعةٍ وصخبٍ؛ لقد كان یلتقط أنفاسھ وھو یدخل
المكتب الكبیر.

قال جایك: "صباح الخیر یا ھاري ریكس، ھل ستستطیع النجاة؟".

سألھ ھاري محاولاً الكلام بین كل نفسٍ وآخر: "لماذا لا تستعمل المكتب في الطابق
السفلي؟".

أجاب: "أنت بحاجةٍ للتمرین، فلولا ھذه الأدراج لكان وزنك تخطى الثلاثمئة".



ردّ ھاري: "شكرًا، لقد عدت للتو من المحكمة. یریدك نووز في قاعة الاجتماع عند الساعة
العاشرة والنصف إن كان ذلك ممكنًا، فھو یرغب بالتحدث عن قضیة ھیلي معك أنت وباكلي، كما
یرید ترتیب طلب استدعاء إلى المحكمة وتحدید تاریخ للمحاكمة وكل ذلك الھراء؛ لقد طلب مني أن

أخبرك".

قال جایك: "جید، سأكون ھناك".

سألھ ھاري: "أعتقد أنك سمعت بشأن ھیئة المحلفین الكبرى؟".

أجابھ جایك: "بالتأكید، لديّ نسخة من ورقة إثبات التھمة ھنا".

ابتسم ھاري ریكس وقال: "لا، لا، أقصد نتائج التصویت على إثبات التھمة".

تجمد جایك ونظر إلیھ بفضولٍ؛ لقد جال ھاري ریكس المحكمة بصمت، إذ كانت مصدرًا لا
ینضب للشائعات والقیل والقال، وكان یشعر بالفخر لأنھ یعرف الحقیقة معظم الأحیان؛ لقد كان
دومًا أول من یعلم بكل شيءٍ تقریبًا. ابتدأت أسطورة ھاري ریكس قبل عشرین سنة مع أول
محاكمة لھ عبر ھیئة المحلفین، حین رفضت سكة القطار الحدیدیة التي قاضاھا ھاري بالملایین أن
تدفع عشرة سنتاتٍ، وبعد ثلاثة أیامٍ من المحاكمة انسحبت الھیئة من المحكمة لتتناقش وتوصلت
لقرار على انفراد. قلق محامو السكة الحدیدیًة عندما فشلت الھیئة بأن تعود بحكمٍ سریعٍ یصب في
صالحھم، فعرضوا على ھاري ریكس خمسةً وعشرین ألفًا للتسویة عندما استمرت مشاورات

الھیئة حتى الیوم الثاني.

بأعصابٍ من حدید، أخبرھم أن یذھبوا إلى الجحیم؛ لقد أراد موكلھ أن یأخذ النقود، ولكنھ
أخبره ھو الآخر أن یذھب إلى الجحیم. عادت الھیئة المنھكة والمرھقة بعد ساعاتٍ بحكمٍ مفاده أن
تدفع السكة مبلغًا وقدره مئة وخمسون ألفًا. لقد رفع ھاري ریكس إصبعھ الوسطى في وجھ محامي
السكة الحدیدیة، فزجر موكلھ وذھب إلى الحانة في بیست ویسترن حیث اشترى مشروباتٍ
للجمیع، وكان یشرح طیلة الأمسیة الطویلة بالتفصیل كیف أنھ وضع أجھزة تنصت في غرفة ھیئة
المحلفین وكان یعرف بالضبط ما كانت تخطط لھ الھیئة. انتشر الخبر ووجد مورفي سلسلة من
أجھزة التنصت المارة داخل أنابیب التدفئة إلى غرفة المحلفین، وعنما تفحصت نقابة المحامین في
الولایة المكان جیداً لإیجاد أجھزة تنصت، لم تجد شیئاً. وطیلة عشرین سنة طلب القضاة من كتاّب
وحُجاب المحكمة أن یتفحصوا غرفة ھیئة المحلفین ولم یتمكنوا ولا بأي شكلٍ ربط ھاري ریكس

بأیة قضیة متعلقة بالأمر.



سأل جایك وبدا مرتابًا: "كیف عرفت بنتیجة التصویت؟".

أجاب ھاري: "لديّ مصادري".

ردّ جایك: "حسنًا، ماذا كانت نتیجة التصویت؟".

أجاب ھاري: "اثنا عشر صوتاً مقابل ستة. إن لم یصوت أحدھم في غیر صالح موكلك ما
كان بإمكان باكلي حمل ورقة إثبات التھمة ھذه حینھا".

كرر جایك ما قالھ ھاري: "اثنا عشر صوتاً مقابل ستة".

قال ھاري: "كاد أن یتوقف قلب باكلي. تولى رجلٌ أبیض البشرة یدعى كرویل القضیة،
وكاد أن یقنع عدداً كافیًا منھم بألا یؤیدوا التھمة على رَجلك".

سأل جایك: "ھل تعرف كرویل؟".

أجاب ھاري: "لقد تدبّرت معاملة طلاقھ منذ سنتین. لقد عاش في جاكسون إلى أن قام
شخص أسود باغتصاب زوجتھ الأولى، وعندما جُنتّ تطلقا؛ لقد أخذت سكینَ قطعِ اللحم المقدد
ومزقت رسغیھا؛ ثمّ انتقل إلى كلانتون وتزوج فتاةً رخیصةً من المقاطعة؛ دام زواجھما سنةً

تقریبًا. لقد أكل كرویل غداء باكلي وأخبره أن یجلس ویصمت. لیتني رأیت الموقف".

قال جایك: "یبدو لي أنك رأیتھ بالفعل".

ردّ ھاري: "لا، كل ما في الأمر أن لديّ مصدرًا موثوقًا".

سأل جایك: "من؟".

قال ھاري: "ما بك یا جایك؟".

سألھ جایك: "ھل عدت إلى أجھزة التنصت؟".

أجابھ ھاري: "كلا، أنا استمع فحسب. إنّھا إشارة جیدة، ألیس كذلك؟".

رد جایك: "ماذا؟".

أجاب ھاري: "نتائج التصویت المتقاربة؛ صوّت ستة أشخاص من أصل ثمانیة عشر
شخصًا لعدم تأیید التھمة؛ خمسة سود بالإضافة لكرویل، إنّھا إشارة جیدة. أحضر فقط بضعة سود



الى ھیئة المحلفین وستصبح ھیئة المحلفین معلقة ألیس كذلك؟".

ردّ جایك: "إن الأمر لیس بھذه السھولة؛ إذا حوكِم في ھذه المقاطعة، فھناك احتمال كبیر
بأننا سنحصل على ھیئة محلفین مؤلفة كلھا من ذوي البشرة البیضاء. إنّھم كثرٌ ھنا، وكما تعلم ما

زالوا لیبرالیین للغایة، وعلاوة على ذلك یبدو أن لا مثیل لكرویل ھذا".

قال ھاري: "ھذا ما خطر على بال باكلي؛ یجب أن ترى ذلك الأحمق، إنّھ یتبختر في
المحكمة مستعداً لتوزیع تواقیعھ بعد ظھوره التلفازي الضخم لیلة أمس. لا أحد یرید التحدث عن
ظھوره، لذلك تمكن من إدخال الموضوع إلى كل محادثة، إنّھ كالطفل یتوسل الحصول على

الاھتمام".

ردّ جایك: "كن لطیفًا، فقد یصبح الحاكم القادم".

قال ھاري: "ھذا إن لم یخسر قضیة ھیلي، وھذا ما سیحصل یا جایك. سنختار لأنفسنا
محلفین جیدین، سنختار اثني عشر مواطنًا جیداً وأمینًا، ثمّ سنرشوھم".

قال جایك: "سأعتبر أنّني لم أسمع شیئاً".

ردّ ھاري: "ھذه الخطة مضمونة النجاح دائمًا".

--------

عند الساعة الحادیة عشرة إلا ثلثاً، دخل جایك غرفة القاضي خلف قاعة المحكمة، وصافح
ببرود كلاً من باكلي وموسغروف وإیكابود؛ لقد كانوا بانتظاره. أشار لھ نووز بمكان مقعده وجلس

خلف مكتبھ.

نظر نووز من أسفل أنفھ وقال: "سیستغرق ھذا بضع دقائق فقط یا جایك. أرید استدعاء
كارل لي ھیلي للمحاكمة عند التاسعة صباحًا. ھل من مشكلة في ھذا؟".

أجاب جایك: "كلا، سیكون ھذا مناسبًا".

أكمل نووز: "سنقوم بالمزید من الاستدعاءات في الصباح، ثمّ سنبدأ بقضیة سرقة عند
العاشرة. أھذا صحیحٌ یا روفوس؟".

"أجل یا سیدي".



قال نووز: "حسنًا، دعونا نناقش الآن تاریخ محاكمة السید ھیلي، فكما تعلمون، إن مرحلة
المحاكمة ھنا ستكون في أواخر آب في الاثنین الثالث منھ، وأنا واثقٌ من أن جدول قضایا المحكمة
سیكون مزدحمًا بالقدر نفسھ، وبسبب طبیعة ھذه القضیة، وبصراحة بسبب الضجة الإعلامیة التي

ترافقھا، أعتقد أنھ من الأفضل أن نجري محاكمة بأسرع وقت ممكنٍ عملیًا".

أضاف باكلي: "كلما كانت أقرب، كلما كان ذلك أفضل".

قال نووز: "جایك، كم یلزمك من الوقت للتحضیر للمحاكمة؟".

أجاب: "أحتاج إلى ستین یومًا".

أعاد باكلي تكرار ما قالھ جایك غیر مصدقٍ ما سمعھ: "إلى ستین یومًا؟ لِمَ كل ھذه
المدة؟".

تجاھلھ جایك وراقب إیكابود وھو یُعدلّ نظارة القراءة الخاصة بھ ویتمعن جدول القضایا
التي تنتظر المحاكمة، ثمّ سأل نووز: "ھل سیكون آمنًا أن نتوقع طلبًا لتغییر مكان المحاكمة؟".

أجاب جایك: "أجل".

قال باكلي: "لن یُحدِث ذلك أي فارقٍ، سنحصل على الإدانة في أي مكان".

قال جایك بھدوء: "وفر ذلك الحدیث للكامیرات یا روفوس".

ردّ علیھ باكلي: "ینبغي علیك عدم التحدث عن الكامیرات، یبدو لي أنك من یستمتع
بالأمر".

قال نووز: "رجاءً یا سادة، ما ھي المطالب الأخرى التي یمكن أن نتوقعھا من قبل محامي
الدفاع قبل المحاكمة؟".

فكّر جایك للحظةٍ ثمّ قال: "سیكون ھنالك مطالب أخرى".

سأل نووز وبدا متوترًا نوعًا ما: "ھل یمكن أن تعلمني بشأنھا؟".

قال جایك: "أنا لا أھتم حقًا یا حضرة القاضي بمناقشة دفاعي في الوقت الحالي، لقد استلمنا
لائحة التھم للتو، ولم تتح لي الفرصة لمناقشتھا مع موكلي، ومن الواضح أنھ لدینا بعض العمل

للقیام بھ".



سألھ نووز: "ما ھو مقدار الوقت الذي تحتاج إلیھ؟".

أجابھ: "أحتاج إلى ستین یومًا".

صرخ باكلي: "ھل تمزح؟ الولایة جاھزة للمحاكمة بدءًا من الغد یا حضرة القاضي.
یا للمھزلة! أتحتاج إلى ستین یومًا؟".

بدأ جایك یستشیط غضبًا، ولكنھ كظم غضبھ. مشى باكلي نحو النافذة، وتمتم لنفسھ غیر
مصدقٍ ما قیل.

تمعن نووز جدول القضایا التي تنتظر المحاكمة ثمّ قال: "ولماذا تحتاج إلى ستین یومًا؟".

أجابھ جایك: "یمكن لھذه القضیة أن تكون معقدة".

ضحك باكلي ولم یكفَّ عن ھزّ رأسھ.

سألھ القاضي: "حسنًا، ھل یمكن أن نتوقع دفاعًا یستند إلى الادعاء بالجنون؟".

أجابھ جایك: نعم یا سیدي. وسیتطلب الأمر وقتاً كي یُعرض السید ھیلي على طبیب نفسي،
وبالطبع، بعدھا سترغب الولایة بأن تعرضھ على أطبائھا".

ردّ نووز: "لقد فھمت".

أضاف جایك: "وربما سیكون ھنالك أمورٌ أخرى؛ إنّھا قضیة كبیرة، وأرید أن أتأكد بأنھ
لدینا الوقت للتحضیر على نحوٍ كافٍ".

سأل القاضي: "ما رأیك یا سید باكلي؟".

أجابھ: "لا یھم، لا مشكلة لدینا، سنكون جاھزین؛ یمكننا البدء بالمحاكمة غداً".

خربش نووز على جدول القضایا التي تنتظر المحاكمة، وعدلّ نظارة القراءة والتي كانت
تستند على أعلى قمة ذلك الأنف وقد ثبتھا في مكان ثؤلول صغیر متموضع بشكل مثالي على جذع
أنفھ الشبیھ بالمنقار، وبسبب حجم ذلك الأنف وشكل رأسھ الغریب تطلب الأمر أن تصُنع نظارة
خاصة لحضرة القاضي بحیث تكون ذراعاھا طویلتین بشكل إضافي، ولم یستخدمھا أبداً للقراءة
ولا لتحقیق أي غرضٍ آخر سوى بذل جھدٍ لا طائل منھ لصرف الانتباه عن حجم الأنف وشكلھ.



لقد شك جایك دومًا بھذا، ولكنھ لم یمتلك الشجاعة لیخبر القاضي أن النظارة السخیفة برتقالیة اللون
وذات العدستین المسدستین حوّلت الانتباه من أي شيءٍ آخر مباشرةً إلى أنفھ.

سأل نووز: "كم تتوقع أن تستغرق المحاكمة یا جایك؟".

أجاب جایك: "ثلاثة أو أربعة أیام، ولكن قد تستغرق عملیة اختیار الھیئة ثلاثة أیام".

سأل نووز: "ما رأیك یا سید باكلي؟".

أجاب: "یبدو ذلك صحیحًا، ولكنّني لا أفھم لماذا یتطلب الأمر ستین یومًا للتحضیر
لمحاكمة ستستغرق ثلاثة أیام. أعتقد أنّھ یجب إقامة المحاكمة أبكر من ذلك".

قال جایك بھدوء: "روّح عن نفسك یا روفوس، ستكون الكامیرات ھنا بعد ستین یومًا
وحتى بعد تسعین یومًا؛ لن تنُسى. یمكنك إجراء المقابلات وعقد مؤتمرات صحفیة وإلقاء مواعظ

خطابیة وكل شيء؛ كل الأمور المعتادة، ولكن لا تقلق كثیرًا، فستحظى بفرصتك".

ضاقت عینا باكلي واحمر وجھھ؛ خطا ثلاث خطواتٍ باتجاه جایك وقال: "إن لم أكن
مخطئاً یا سید بریغانس فقد أجریتَ مقابلاتٍ ورأیت كامیراتٍ أكثر مما قمتُ بھ خلال الأسبوع

الماضي".

ردّ جایك: "أعلم ذلك، وھذا ما یشعرك بالغیرة ألیس كذلك؟".

قال باكلي: "كلا، لا أھتم بشأن الكامیرات...".

قاطعھ جایك: "منذ متى؟".

انفجر نووز كبركانٍ ھائجٍ وقال: أرجوكما یا سیّديّ، إن الأمر یدل على أن ھذه القضیة
ستكون مفعمة بالعواطف وطویلة، وأتوقع منكما أن تتصرفا باحتراف. الآن، جدول القضایا التي
تنتظر المحاكمة مكتظ، والفراغ الوحید الذي عندي ھو في الأسبوع الأول من شھر تموز في الیوم

الثاني والعشرین منھ. ھل ھنالك مشكلة في ھذا التاریخ؟".

قال موسغروف: "یمكننا إجراء المحاكمة في ذلك الأسبوع".

ابتسم جایك إلى باكلي وقلبّ جدول أعمالھ ذا حجم الجیب وقال: "یبدو ذلك جیداً بالنسبة
إليّ".



قال نووز: "حسنًا، یجب ملء جمیع الطلبات القضائیة والتخلص من الأمور السابقة
للمحاكمة بحلول یوم الاثنین في الثامن من تموز. لقد تم تحدید موعد الاستدعاء إلى المحكمة یوم

الغد عند الساعة التاسعة. ھل ھنالك من أسئلة؟".

وقف جایك وصافح نووز وموسغروف وغادر.

بعد الغداء، زار موكلھ الشھیر في مكتب أوزي في السجن؛ لقد تم تقدیم نسخة من لائحة
التھم إلى كارل لي في زنزانتھ، لذا، كان لدیھ بعض الأسئلة لمحامیھ.

سألھ كارل لي: "ما ھي تھمة جریمة القتل الكبرى؟".

أجاب جایك: "إنھا أسوأ أنواع التھُم".

سألھ كارل لي: "كم نوعًا یوجد؟".

أجاب جایك: "ھناك ثلاثة أنواع بشكل أساسي: القتل غیر المتعمد، القتل العادي، وجریمة
القتل الكبرى".

سأل كارل لي: "ما عقوبة القتل غیر المتعمد؟".

أجاب جایك: "السجن لعشرین سنة".

سأل كارل لي: "ما ھي عقوبة القتل العادي؟".

أجاب جایك: "السجن المؤبد لعشرین سنة".

سأل كارل لي: "ما ھي عقوبة جریمة القتل الكبرى؟".

أجاب جایك: "الإعدام بغرفة الغاز".

سأل كارل لي: "ما عقوبة الاعتداء على نائب المأمور؟".

أجاب جایك: "حكم مؤبد من دون إخلاء سبیلٍ مشروطٍ".

أمعن كارل لي النظر في لائحة التھم وقال: "أتقصد أنّھ لدي عقوبتا إعدام بغرفة الغاز
وعقوبة حكم مؤبد في السجن؟".



أجاب جایك: "لیس بعد، لدیك الحق بالمحاكمة أولاً، والتي حددت في الثاني والعشرین من
تموز".

قال كارل لي: "أي بعد شھرین من الآن، لماذا كل ھذه المدة؟".

أجاب جایك: "نحن بحاجة إلى الوقت؛ سأستغل كل تلك المدة لإیجاد طبیب نفسي یقول إنك
كنت مصابًا بالجنون. ثمّ سیرسلك باكلي إلى ویتفیلد لیتم فحصك من قبل أطباء الولایة، وسیقولون
إنك لم تكن مجنونًا حینھا. سنقدم طلباتٍ قضائیة، وسیقدم باكلي طلباتٍ قضائیة، وسیكون لدینا

بضع جلسات استماعٍ... فكل ھذه الأمور تستغرق وقتاً".

سأل كارل لي: "ألا یمكن أن تجرى المحاكمة في وقتٍ أبكر؟".

أجاب جایك: "نحن لا نریدھا في وقتٍ أبكر".

انفجر كارل لي قائلاً: "وإن كنت أرید ذلك؟".

تفحصھ جایك بتمعنٍ وسألھ: "ما المشكلة أیھا الرجل الضخم؟".

أجاب كارل لي: "یجب أن أخرج من ھنا وبسرعة".

قال جایك: "ظننتك قلت إن السجن لیس سیئاً للغایة".

أجاب كارل لي: "وھو لیس كذلك بالفعل، لكن عليّ العودة إلى المنزل. لم تعد غوین تملك
المال، ولا تستطیع إیجاد عمل، ولیستر یواجھ مشكلة مع زوجتھ، إنّھا تطلبھ كل الوقت، ولذلك لن

یستطیع الصمود لوقتٍ أطول. أكره أن أطلب المساعدة من أھلي".

قال جایك: "ولكنھم سیساعدونك ألیس كذلك؟".

أجاب كارل لي: "البعض منھم سیساعدونني، وكما تعلم، لكل شخص مشاكلھ، علیك أن
تخرجني من ھنا یا جایك".

قال جایك: "انظر، ستستدعى في الصباح عند الساعة التاسعة. ستجرى المحاكمة في
الثاني والعشرین من شھر تموز، ولن یتغیر الموعد، لذا، انسَ ھذا. ھل شرحت لك إجراء

الاستدعاء إلى المحكمة للإجابة عن التھم؟".

ھزّ كارل لي رأسھ.



قال جایك: "لن یستغرق الأمر أكثر من عشرین دقیقة؛ سنظھر أمام القاضي نووز في قاعة
المحكمة الكبیرة، وسیسألك بضعة أسئلة، ثمّ یسألني بضعة أسئلة. سیتلو علیك لائحة التھم علنیة في
المحكمة، ویسألك إن كنت قد تلقیت نسخةً منھا، ثمّ سیسألك إن كنت تعترف بجرمك أم تدلي
ببراءتك، وعندما تقول إنك غیر مذنبٍ، سیحدد القاضي تاریخ المحاكمة، وستجلس بعدھا.
سنخوض أنا وباكلي نقاشًا بشأن الكفالة، وسیرفض نووز تحدید كفالة، ثمّ سیُعیدونك إلى السجن،

حیث ستبقى ھناك حتى وقت المحاكمة".

سأل كارل لي: "ماذا بشأن ما بعد المحاكمة؟".

ابتسم جایك قائلاً: "كلا، لن تبقى في السجن بعد المحاكمة".

سأل كارل لي: "أتعد بذلك؟".

أجابھ جایك: "كلا، ما من وعودٍ. ھل لدیك أسئلة بشأن الغد؟".

أجاب كارل لي: "كلا. آه، كم دفعتُ لك من النقود یا جایك؟".

تردد جایك وشم رائحة مشكلة وقال: "ولِمَ تسأل؟".

أجاب كارل لي: "مجرد سؤال".

أجاب جایك: "تسعمئة دولارٍ، بالإضافة إلى سندٍ".

كان بحوزة غوین أقل من مئة دولارٍ؛ كانت متأخرة على موعد تسدید الفواتیر وكان
الطعام قلیلاً. یوم الأحد، زارت كارل لي وبكت لمدة ساعة؛ كان الذعر جزءًا من حیاتھا وتكوینھا،
لكنھ عرف أنھما كانا مفلسَین وأنھا كانت خائفة. كانت ید عون العائلة قصیرة، ربما قدمت عائلتھا
بعض الخضار من البستان، وبعض النقود للحلیب والبیض؛ عندما یتعلق الأمر بالجنازات ودخول
المستشفیات لیلاً كان یُعتمد علیھم جداً، فقد كانوا بغایة الكرم وأعطوا كامل وقتھم للانتحاب
والنواح، ولكن عندما كانا بحاجة لنقودٍ حقیقیة تفرقوا كالدجاج. لم تكن عائلتھا ذات فائدة كبیرة

بالنسبة إلیھ، ولم تكن عائلتھ أفضل حالاً منھا.

أراد طلب مئة دولار من جایك، لكنھ قرر الانتظار ریثما تفلس غوین تمامًا، عندھا سیكون
الطلب أسھل.



قلب جایك في مفكرتھ القانونیة، وانتظر لیطلب منھ كارل لي النقود؛ لطالما طالب الموكلون
المجرمون، خصوصًا السود منھم، باسترجاع بعضٍ من المبلغ بعد أن یُدفع. لقد شك بأنھ لن یرى
أكثر من تسعمئة دولار على الإطلاق، ولم ینوِ أن یعید أي جزءٍ من المبلغ. بالإضافة إلى ذلك،
لطالما استطاع السود تدبر أمورھم؛ سیكون ھناك عائلاتٍ وستتدخل الكنائس، ولن یتضور أحد

جوعًا.

انتظر ووضع مفكرتھ القانونیة والملف في حقیبتھ ثمّ سألھ: "ھل من أسئلة یا كارل لي؟".

أجاب كارل لي: "أجل، ماذا یمكنني أن أقول غداً؟"، ردّ جایك: "ما الذي ترغب بقولھ؟".

قال كارل لي: "أرید أن أخبر القاضي أنني أطلقت النار على الشابین؛ لقد اغتصبا ابنتي،
وكانا یستحقان أن أطلق النار علیھما".

قال جایك: "وترغب بشرح ذلك لحضرة القاضي غداً؟".

أجاب كارل لي: "أجل".

ردّ جایك: "وھل تعتقد أنّھ سیطلق سراحك بعدما تشرح لھ كل شيء؟".

لم یقل كارل لي شیئاً.

ثم أكمل جایك: "انظر یا كارل لي، لقد عینتني محامیًا لك، وعینتني لأنك تثق بي ألیس
كذلك؟ وإن أردتك أن تقول شیئاً غداً فسأعلمك بذلك، وإن لم أرد فستبقى صامتاً. عندما تذھب إلى
المحاكمة في تموز سیكون لدیك الفرصة لتدلي بوجھة نظرك، ولكن في الوقت الراھن، دعني

أتكلم".

رد كارل لي: "حسنًا، لك ذلك".

--------

كدس لیستر وغوین الأولاد وتونیا في سیارة كادیلاك حمراء اللون، وقادا السیارة إلى
عیادة الطبیب بجانب المستشفى؛ لقد مضى أسبوعان على الاغتصاب، وكانت تونیا تعرج، أرادت
أن تركض وتصعد بعض الدرجات مع أشقائھا، ولكن أمھا أمسكت بیدھا. تلاشى الألم في ساقیھا



ومؤخرتھا تقریبًا، لقد نزع الأطباء الضمادات عن معصمیھا وكاحلیھا الأسبوع الماضي، وكانت
الجروح تشُفى بشكل جید، ولكن أبقي على الشاش والقطن بین ساقیھا.

نزعت ملابسھا في غرفة صغیرة، وجلست إلى جانب أمھا على طاولة الفحص المنجدة،
وعانقتھا الأخیرة كي تبقیھا دافئة. مدّ الطبیب إصبعھ في فمھا ودلكّ فكیھا، ثم أمسك بمعصمیھا
وكاحلیھا وتفحصھا، وجعلھا تستلقي على الطاولة، ولمس بین ساقیھا فبكت وتمسكت بوالدتھا التي

أمالت نفسھا ناحیتھا.

لقد كانت تتألم مجدداً.

--------
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عند الساعة الخامسة من صباح یوم الأربعاء، احتسى جایك القھوة في مكتبھ، وحدق عبر
الأبواب الفرنسیة إلى ساحة فناء المحكمة المظلمة؛ لقد نام بشكلٍ متقطعٍ وغیر منتظمٍ، وقد استسلم
منذ عدة ساعاتٍ وغادر سریره الدافئ في محاولة یائسةٍ منھ لإیجاد قضیة غیر مشھورة حدثت في
ولایة جورجیا، والتي كما خال نفسھ أنّھ یتذكرھا من كلیة الحقوق ألزمت القاضي أن یسمح
بالخروج من السجن بكفالة في جریمة قتلٍ كبرى في حال لم یكن لدى المدعى علیھ سجل إجرامي
سابقٍ، وكان لدیھ ملكیة في المقاطعة، ووظیفة مستقرة، والعدید من الأقرباء في الجوار، إلا أنھ لم
یجد ھذه القضیة، بل وجد مجموعة مماثلة من قضایا حدیثة واضحة غیر مبھمة ومحكمة بشكلٍ
جیدٍ في ولایة میسیسیبي التي أعطت القاضي حریة التصرف الكاملة بأن یرفض إخلاء السبیل
بكفالة لمثل أولئك المتھمین؛ ذلك ھو القانون ویعرفھ جایك جیداً، ولكنھ أراد شیئاً لیتجادل بھ مع
إیكابود، لقد انتابھ الذعر من فكرة أن یطلب كفالةً لكارل لي؛ سیصرخ باكلي حینھا ویلقي بعض

المواعظ ویتلو علیھ تلك القضایا الرائعة، وسیبتسم نووز وینصت ثمّ یرفض الكفالة.

قالت دیل لزبونھا المفضل وھي تصب لھ قھوتھ: "لقد أتیت باكرًا ھذا الصباح یا عزیزي".

أجابھا: "المھم أنني أتیت"؛ لقد تغیب بضعة صباحات خلال الأیام الأخیرة منذ بُتِرَت ساق
لوني، فقد كان الأخیر یتمتع بشعبیة، وكان ھنالك بعض الامتعاض في المقھى وفي المدینة تجاه

محامي ھیلي، وقد كان على درایةٍ بذلك وحاول تجاھل الأمر.

لقد كان معظم الناس یمتعضون من أي محامٍ یدافع عن أسود قتل أبیضین.

سألھا جایك: "ھل یمكنني أخذ دقیقة من وقتك؟".



أجابت دیل وھي تتلفت حولھا: "بالطبع"، إنھا الساعة الخامسة والربع، ولم یكن المقھى قد
ازدحم بعد، فجلست مقابل جایك على مائدة صغیرة بین جدارین وصبت القھوة.

سألھا جایك: "ما الذي یتحدث عنھ رواد المقھى؟".

أجابت دیل: "الأمور المعتادة: السیاسة، وصید السمك، والزراعة، لم تتغیر الأحادیث أبداً.
إنّني أعمل ھنا منذ إحدى وعشرین سنةً، أقدم الطعام نفسھ للأشخاص أنفسھم الذین لا یزالون

یتحدثون عن الأمور نفسھا".

سألھا جایك: "یعني لا شيء جدید؟".

أجابت: "إنھم یتحدثون عن ھیلي، تدور أحادیث كثیرة عنھ، ولكن عندما یأتي غرباء
یتوقف الحدیث، وتعود إلى سابق عھدھا".

سألھا جایك: "لماذا؟".

أجابت دیل: "لأنھ إذا بدوتَ أنك تعلم شیئاً عن القضیة، فسیلحق بك بعض الصحفیین إلى
الخارج ویطرحون علیك العدید من الأسئلة".

قال جایك: "ھذا سیئ ألیس كذلك؟".

أجابت: "كلا، إنّھ عظیم. لم یسبق للعمل أن كان أفضل مما ھو علیھ الآن".

ابتسم جایك، وأغرق عصیدتھ بالزبدة، ثمّ أضاف صلصة التاباسكو.

ثم سألھا: "ما رأیك بالقضیة؟".

حكتّ دیل أنفھا بأظافرھا الحمراء الطویلة المستعارة، ونفخت في قھوتھا؛ لقد كانت
مشھورة بصراحتھا وكان یأمل أن یحصل على إجابةٍ مباشرةٍ.

قالت دیل: "إنھ مذنبٌ، لقد قتلھما، لقد خطط لذلك، لكنّني أكن لھ بعض التعاطف".

قال جایك: "دعینا نقل إن كنتِ في ھیئة المحلفین، فھل ستؤیدین التھمة؟".

راقبت الباب الأمامي، ولوحت بیدھا إلى زبونٍ.



ثم قالت: "حسنًا، وفقًا للفطرة یجب أن أقول إنّھ غیر مذنب أي شخصٍ یقتل مغتصبًا،
خاصةً عندما یكون أبًا، ولكن من جھة أخرى لا یمكننا السماح للناس بحمل المسدسات وتحقیق

العدالة بأنفسھم. ھل یمكنك إثبات أنّھ كان مجنونًا عندما قتلھما؟".

قال جایك: "لنفترض أنني استطعت إثبات ذلك".

قالت دیل: "عندھا سأصوت بأنھ غیر مذنب، بالرغم من أنّني لا أعتقد أنھ كان مجنونًا".

دھن المربى على التوست، وأومأ برأسھ موافقًا.

سألتھ دیل: "ولكن، ماذا عن لوني؟ إنّھ صدیقي".

أجابھا جایك: "لقد أصیب عن طریق الخطأ".

سألت دیل: "أھذا التفسیر جید بما فیھ الكفایة؟".

قال جایك: "كلا، كلا، إنّھ لیس كذلك. لم تطلق البندقیة النار من تلقاء نفسھا، أصُیب لوني
عن طریق الخطأ، لكنّني أشك بأن حجة كھذه تعتبر دفاعًا صالحًا للاستخدام، ھل كنتِ ستدینینھ

لإطلاقھ النار على لوني؟".

أجابت دیل ببطءٍ: "على الأرجح، لقد خسر ساقًا".

فكّر جایك كیف بإمكانھ أن یكون مجنونًا عندما أطلق النار على كوب وویلارد ولم یكن
كذلك عندما أطلق النار على لوني، ولكنھ لم یسألھا ذلك واكتفى بتغییر الموضوع.

سألھا جایك: "ماذا یُشاع عني؟"

أجابت دیل: "الشيء ذاتھ تقریبًا. سأل أحدھُم عنك، وقال إنك لا تملك الوقت لنا بعد الآن بما
أنك أصبحت مشھورًا. لقد سمعت بعض التمتمة عنك وعن ذلك الأسود، ولكن كانت بصوتٍ خافتٍ

للغایة؛ فھم لا ینتقدونك بصوتٍ مرتفعٍ، وأنا لن أسمح لھم بھذا".

قال جایك: "أنتِ لطیفة".

قالت دیل: "أنا عاھرة لئیمة وأنت تعلم ذلك".

قال جایك: "كلا، أنتِ فقط تحاولین التظاھر بذلك".



قالت دیل: "نعم، شاھد ھذا. نھضت بدأت بإھانة مزارعین كانوا یجلسون إلى إحدى
الطاولات ویطلبون مزیداً من القھوة، فأنھى جایك قھوتھ بمفرده، وغادر إلى مكتبھ.

عندما وصلت إثیل عند الساعة الثامنة والنصف كان ھناك مراسلان یتسكعان على
الرصیف خارج الباب المقفول؛

لحقا بھا، وطلبا رؤیة السید بریغانس، فرفضت وطلبت منھما الرحیل، لكنھما رفضا وكررا
طلبھما. وعندما سمع جایك الضجة في الأسفل، أقفل بابھ تاركًا إیاھا تتعارك معھما.

راقب من مكتبھ فریق كامیرا یتموضع عند باب المحكمة الخلفي، فابتسم وشعر بدفقة من
الأدرینالین تسري في داخلھ؛ لقد تخیل نفسھ یظھر على الأخبار المسائیة وھو یعبر الشارع بحیویة
وصرامة مثل رجال الأعمال متبوعًا بالمراسلین الذین یتوسلون للحصول على تصریح منھ، لكنھ
لا یحقق لھم رغبتھم. كل ھذا وما زالوا في مرحلة الاستدعاء إلى المحكمة للإجابة عن التھم فقط،
تخیلوا الضجة التي ستحدثھا المحاكمة، ستكون الكامیرات في كل مكان، یصرخ المراسلون
بالأسئلة، وتحتل المقالات عن القضیة الصفحات الأولى للصحف وربما توضع صوره على أغلفة
المجلات. وصفت إحدى صحف أتلانتا الجریمة بأنھا الأكثر إثارة من بین الجرائم التي حصلت في

الجنوب خلال السنوات العشرین الأخیرة، كان سیقبل باستلام القضیة مجانًا، تقریبًا.

بعد لحظاتٍ، قاطع الجدال في الطابق السفلي، ورحّب بالمراسلین بحرارةٍ، فاختفت إثیل
وتوجھت إلى قاعة الاجتماعات.

سألھ أحدھما: "ھل بإمكانك الإجابة عن بعض الأسئلة؟".

أجاب جایك بأدبٍ: "كلا، یجب أن ألتقي بالقاضي نووز".

سألھ أحدھما: "نرید أن تجیب عن بضعة أسئلة فقط؟".

قال جایك: "كلا، سیكون ھناك مؤتمر صحفي عند الثالثة بعد الظھر"، ثمّ فتح الباب فتبعھ
المراسلان إلى الرصیف.

سألھ الآخر: "أین سیُعقد المؤتمر الصحفي؟".

أجابھ جایك: "في مكتبي".



سألھ أحدھما: "ما الغایة منھ؟".

أجابھ جایك: "مناقشة القضیة".

عبر جایك الشارع ببطءٍ وصعد إلى طریق قصیر تابعٍ للمحكمة مجیبًا عن الأسئلة على
طول الطریق.

مجدداً سألھ مراسل: "ھل سیكون السید ھیلي موجوداً في المؤتمر الصحفي؟".

أجاب جایك: "أجل، ھو وعائلتھ".

طُرح سؤال آخر: "وابنتھ؟ ھل ستكون ھناك أیضًا؟".

أجاب جایك: "أجل، ستكون ھناك".

سأل مراسل: "ھل سیجیب السید ھیلي عن الأسئلة؟".

أجاب جایك: "ربما، لم أقرر ذلك بعد".

ودّعھما جایك، ودخل المحكمة تاركًا إیاھما یثرثران عن المؤتمر الصحفي.

--------

دخل باكلي إلى المحكمة عبر الباب الأمامي الخشبي الضخم من دون بلبلةٍ؛ كان یأمل
وجود كامیرا واحدة أو اثنتین، لكنھ استاء لمعرفة أنّھم كانوا مجتمعین عند الباب الخلفي لیلقوا

نظرةٍ على المدعى علیھ، لذا، سیستخدم الباب الخلفي للدخول في المرة القادمة.

ركن القاضي نووز سیارتھ عند صنبور الحریق أمام مكتب البرید، ومشى متبخترًا على
الرصیف الشرقي لساحة المحكمة وتوجھ إلیھا؛ بدوره لم یلفت الانتباه، ولم یلقَ سوى بضع نظراتٍ

فضولیةٍ.

أمعن أوزي النظر من خلال نوافذ السجن الأمامیة، وشاھد حشداً غوغائیًا ینتظر كارل لي
في مرأب السیارات، وقد خطرت ببالھ حیلة للفرار والتملص مرة أخرى من الموقف، ولكنھ نبذ
تلك الفكرة. لقد تلقى المكتب دزینتین من رسائل التھدید بقتل كارل لي، وأخذ أوزي قلیلاً من تلك

الرسائل على محمل الجد.



لقد كانت الرسائل التي أخذھا بجدیة مخصصة ومرفقة بأزمنة وأمكنة، ولكن معظم
الرسائل كانت تتحدث بصیغة عامة، أي رسائل التھدید الاعتیادیة؛ لقد كان ذلك مجرد استدعاءٍ
للمحكمة للإجابة عن التھم. لقد فكّر بأمر المحاكمة، وفكّر بما ستكون علیھ الأمور، وتمتم شیئاً
لموس جونیور. أحاطوا بكارل لي بأجسادھم التي ترتدي الملابس الموحدة، ومشوا بھ إلى
الرصیف في الأسفل مجتازین الصحفیین، وتكدس ستة معاونین للنائب العام والسائق في تلك
السیارة. تحركت السیارة بسرعة ورافقتھا ثلاث سیارات دوریة خاصة بأوزي من أجدد ما یكون

إلى مبنى المحكمة.

لقد جدول نووز العدید من جلسات الاستدعاء عند الساعة التاسعة صباحًا، وعندما استقر
بالجلوس على الكرسي الموجود في منصة القاضي قلبّ الملفات حتى عثر على ملف ھیلي.

نظر إلى الصف الأمامي للمحكمة ورأى مجموعة كئیبة من الرجال المثیرین للریبة؛ كلھم
قُدمت لوائح تھمھم من جدید، وفي نھایة الصف الأمامي جلس معاونان للنائب بجانب مدعى علیھ

مكبل بالأصفاد وكان بریغانس یھمس إلیھ؛ لا بد أنّھ ھیلي.

أمسك نووز ملفًا قضائیًا أحمر اللون بیده، وعدلّ نظارة القراءة الخاصة بھ كي لا تعیق
قراءتھ، ثم قال: "الولایة ضد كارل لي ھیلي، القضیة رقم 3889. ھل یمكن للسید ھیلي أنّ یتفضل

ویتقدم؟".

أزیلت الأصفاد عن یدیھ، فلحق كارل لي بمحامیھ إلى المنصة حیث وقفا ینظران إلى
الأعلى حیث یجلس حضرة القاضي الذي تفحّص بصمتٍ وتوترٍ لائحة التھم في الملف. عم الصمت
في قاعة المحكمة، ونھض باكلي یتبختر ببطءٍ على بعد بضع أقدام من المدعى علیھ، وكان

الفنانون القریبون من الحاجز منشغلین برسم المشھد بشكلٍ تخطیطي.

حدّق جایك إلى باكلي الذي لم یكن یملك أي سببٍ لیقف أمام المنصة خلال جلسة
الاستدعاء؛ كان المحامي العام للمقاطعة یرتدي أفضل حلة لدیھ، سوداء بولیستریة مؤلفة من ثلاث
قطعٍ، وقد مشط كل شعرةٍ من رأسھ الضخم بدقة وثبتھا في مكانھا؛ كان لدیھ منظر مبشر

بروتستانتي یظھر على شاشة التلفاز.

مشى جایك نحو باكلي وھمس: "یا لھا من حلة جمیلة یا روفوس!".

أجابھ وقد أتتھ المجاملة على حین غرة: "شكرًا".



سألھ جایك: "ھل تتوھج في الظلام؟"، ثمّ عاد إلى جانب موكلھ.

سأل القاضي: "ھل أنت كارل لي ھیلي؟".

أجابھ: "نعم".

قال القاضي: "وھل السید بریغانس محامیك؟".

أجابھ: "نعم".

قال القاضي: "أحمل ھنا نسخةً من لائحة تأیید التھم ضدك من قبل ھیئة المحلفین الكبرى.
ھل تم تقدیم نسخة منھا إلیك؟".

أجابھ: "نعم".

سألھ القاضي: "ھل قرأتھا؟".

أجابھ: "نعم".

سألھ القاضي: "ھل ناقشت محتواھا مع محامیك؟".

أجابھ: "نعم".

سألھ القاضي: "ھل فھمت محتواھا؟".

أجابھ: "نعم".

قال القاضي: "جید. أنا ملزم قانونیًا بقراءتھا علیك بشكلٍ علني في المحكمة"، تنحنح نووز
وأكمل: "ھیئة المحلفین الكبرى لولایة میسیسیبي والمنتقاة من قِبل مواطني مقاطعة فورد الشرفاء
والذین انتخبوا ودخلوا برنامج الھیئة وأقسموا كما ینبغي، وكلفوا بالتحقیق في القضیة ومن أجل
المقاطعة والولایة آنفتي الذكر، باسم ولایة میسیسیبي وتحت سلطتھا ووفقًا للأقسام التي تلوھا
یفیدون أن كارل لي ھیلي من المقاطعة والولایة آنفتي الذكر، وتحت السلطة القضائیة الموكلة لھذه
المحكمة، قد قام بشكلٍ غیر قانوني وجرمي وبكامل إرادتھ وعن قصدٍ وسوء نیةٍ بقتل بیلي راي
كوب، مدنيّ، وبیت ویلارد، مدنيّ، وأطلق النار وحاول قتل دي واین لوني، نائب المأمور، منتھكًا
بذلك وبشكلٍ مباشرٍ مجموعة قوانین وأنظمة ولایة میسیسیبي، وبذلك عرّض سلام ولایة



میسیسیبي واستقرارھا للخطر، وبذلك قررت الھیئة بإحالة المتھم للمحكمة، بتوقیع لافیرن
غوسیت، رئیسة ھیئة المحلفین الكبرى".

التقط نووز أنفاسھ وسأل كارل لي: "ھل تفھم التھم الموجھة إلیك؟".

أجابھ: "نعم".

سألھ القاضي: "ھل تفھم أنھ یمكن أن تواجھ عقوبة الإعدام في غرفة الغاز في سجن
الولایة في بارشمان في حال أدُنت؟".

أجابھ: "نعم".

سألھ القاضي: "ھل ترغب بأن تعترف بذنبك أم ستنكر اقترافك للجریمة؟".

أجابھ: "سأنكر اقترافي للجریمة".

راجع نووز جدولھ بینما راقب الحاضرون بتركیزٍ، ودوّن الصحفیون الملاحظات، وركّز
الرسامون على العناصر الرئیسیة، بما في ذلك باكلي الذي استطاع أن یدخل نفسھ إلى الصورة،
ویقف بشكلٍ جانبي سامحًا بذلك برسم صورة شخصیة جانبیة. كان یتوق لأن یقول شیئاً؛ لقد قطبّ

حاجبیھ بازدراء خلف رأس كارل لي ھیلي، وكأنھ لا یطیق الانتظار للقضاء على ھذا المجرم.

مشى متبخترًا إلى الطاولة التي كان موسغروف یجلس إلیھا، وتھامسا بشكلٍ یوحي بأھمیة
حدیثھما، وبعد ذلك، سار في أرجاء قاعة المحكمة، وتحدث بشكلٍ خافتٍ مع أحد الكتاّب
القضائیین، ثمّ عاد إلى المنصة حیث وقف المدعى علیھ بلا حراكٍ إلى جانب محامیھ الذي كان

على درایةٍ بالعرض المسرحي الذي یقدمھ باكلي ویحاول جاھداً تجاھلھ.

قال نووز بصوت مرتفع: "سید ھیلي، تم تحدید محاكمتك یوم الاثنین المصادف في الثاني
والعشرین من شھر تموز وجمیع طلبات ما قبل المحاكمة یجب أن یتم رفعھا إلى المحكمة قبل

الرابع والعشرین من حزیران وتسویتھا قبل الثامن من تموز".

أومأ كارل لي وجایك برأسیھما.

سأل نووز: "ھل من شيء آخر؟".



أجاب باكلي بصوتٍ صدحٍ عالیًا بشكلٍ كافٍ لیسمعھ المراسلون في القاعة المستدیرة: "إن
الولایة تعارض أي طلب كفالة یقُدم من المدعى علیھ".

أحكم جایك قبضتیھ، وأراد أن یصرخ، ثمّ قال: "سیدي القاضي، إن المدعى علیھ لم یطلب
كفالة بعد. إن السید باكلي كالعادة مشوشٌ بشأن العملیة. لا یستطیع أن یعارض أي طلب قبل أن

نقدمھ، یبدو أن ھذا الأمر فاتھ الاطلاع علیھ في كلیة القانون".

بدا على باكلي الانزعاج، ولكنھ أكمل قائلاً: "سیدي القاضي، دائماَ ما یطلب السید بریغانس
إطلاق السراح بكفالةٍ، وأنا واثقٌ من أنّھ سیطلب ذلك الیوم وستعارض الولایة أي طلبٍ من ھذا

القبیل".

سأل نووز المحامي العام بشيء من السخط: "حسنًا، لِمَ لا تنتظر إلى حین قیامھ بطلب
الأمر؟".

احمر وجھ باكلي، وحدق إلى جایك وأجاب: "حسنًا".

سألھ نووز: "ھل تخطط لطلب إطلاق سراح بكفالةٍ؟".

قال جایك: "لقد قررت فعل ھذا عندما یحین الوقت المناسب، لكن قبل أن تسنح لي الفرصة،
تدخل السید باكلي باستعراضاتھ المسرحیة...".

قاطعھ نووز قائلاً: "لا تھتم بشأن السید باكلي".

قال جایك: "أعلم ھذا سیدي القاضي، إنّھ مشوشٌ بعض الشيء".

سألھ نووز: "أترید إطلاق سراح بكفالة سید بریغانس؟".

قال جایك: "أجل، لقد خططت لطلب ذلك".

قال نووز: "توقعت ذلك، وأخذتھ بعین الاعتبار مسبقًا وفكّرت أنھ لا یجدر بنا إطلاق
السراح لقاء كفالة في جریمة قتل كبرى، ولا أعتقد أنّھ سیتم إجراء أي استثناء في ھذه القضیة".

سألھ جایك: "أتعني أنك قررت رفض إطلاق سراح لقاء كفالة؟".

أجابھ نووز: "صحیح".



ھزّ جایك كتفیھ بیأس ووضع ملفًا على الطاولة وقال: "حسنًا".

سألھ نووز: "ھل من شيء آخر؟".

قال جایك: "كلا یا حضرة القاضي".

ھزّ باكلي رأسھ بصمتٍ.

قال نووز: "جید. سید ھیلي، یترتب علیك بموجب ذلك البقاء في السجن تحت رقابة مأمور
مقاطعة فورد إلى حین موعد المحاكمة. یمكنك الانصراف".

عاد كارل لي إلى الصف الأول حیث انتظره أحد معاوني المأمور حاملاً معھ الأصفاد. فتح
جایك حقیبتھ، وكان یملأھا بالملفات والأوراق عندما أمسك باكلي بذراعھ.

قال باكلي مطبقًا على أسنانھ غضبًا: "لقد كانت محاولة رخیصة یا بریغانس".

أجاب جایك: "لقد جنیتَ على نفسك، أبعد یدك عن ذراعي".

ترك باكلي ذراعھ وقال: "لا أقدر تلك المحاولة".

أجاب جایك: "ذلك مؤسف أیھا الرجل الكبیر. یجب علیك عدم التحدث كثیرًا، فالأفواه
الثرثارة تحُرق".

كان باكلي أطول من جایك بثلاثة إنشات ویزن أكثر منھ بخمسین رطلاً وكان توتره
یتفاقم، وقد لفت التصادم بینھما الانتباه فوقف نائبٌ بینھما. غمز جایك لباكلي وغادر قاعة المحكمة.

--------

عند الساعة الثانیة دخلت عائلة ھیلي یتقدمھا العم لیستر مكتب جایك من الباب الخلفي،
فقابلھم جایك في مكتبٍ صغیرٍ بجانب غرفة الاجتماعات في الطابق السفلي.

تحدثوا عن المؤتمر الصحفي، في حین تجول أوزي وكارل لي بعد عشرین دقیقة بفتورٍ
ولامبالاةٍ عبر الباب الخلفي، وقادھما جایك إلى المكتب، حیث تم لم شملھ مع عائلتھ، ثم غادر

أوزي وجایك الغرفة.



دبّر جایك المؤتمر الصحفي بحذرٍ، واندھش من قدرتھ على التلاعب بالصحافة وعزمِھا
على أن یتم التلاعب بھا. جلس إلى جانب طاولة غرفة الاجتماعات الطویلة حیث وقف ثلاثةٌ من

أبناء ھیلي خلفھ، وجلست غوین إلى یساره وجلس كارل لي حاملاً تونیا على یمینھ.

حظرت الآداب القانونیة الكشف عن ھویة الطفل الذي یقع ضحیة اغتصابٍ، لكن تونیا
كانت مختلفة حیث كان اسمھا ووجھھا وعمرھا معروفة جیداً بسبب والدھا.

لقد كانت معروضة للعالم بأسره بالفعل، وأراد جایك أن تصور بأبھى فستانٍ أبیضَ لھا
وھي جالسةٌ على ركبة أبیھا، حیث سیشاھد المحلفون ذلك، مھما كانت ھویتھم وأینما كانوا.

توافد المراسلون إلى القاعة التي ضاقت بھم لدرجة أنّھم امتدوا إلى القاعة عند منطقة
الاستقبال حیث أمرتھم إثیل بفظاظةٍ أن یدعوھا وشأنھا. حرس أحد النواب الباب الأمامي وجلس
اثنان آخران على الدرجات الخلفیة. وقف المأمور وولز ولیستر بغرابةٍ خلف عائلة ھیلي
ومحامیھم، وقد تكدست المیكروفونات على الطاولة أمام جایك، وضُغطتَ وومضت الكامیرات

تحت أضواء كامیرات التلفاز الدافئة.

بدأ جایك بقولھ: "لدي بعض الملاحظات التمھیدیة"، ثم أكمل: "أولاً، سأجیب بنفسي عن
كل الأسئلة. لا توجھوا أیة أسئلةٍ إلى السید ھیلي أو إلى أي فردٍ من عائلتھ. إن تم طرح أي سؤالٍ
علیھ، فسأطلب منھ الامتناع عن الإجابة. ثانیًا، أود أن أقدم لكم عائلتھ: من تتواجد إلى یساري ھي
زوجتھ غوین ھیلي، ومن یقفون خلفنا ھم أولاده؛ كارل لي جونیور وغارفیس وروبرت، ومن

یتواجد خلف الأولاد ھو شقیق السید ھیلي لیستر ھیلي".

توقف جایك وابتسم في وجھ تونیا وأكمل: "ومن تجلس في حضن والدھا ھي تونیا ھیلي.
والآن سأجیب عن الأسئلة".

سألھ صحفي: "ماذا حدث في المحكمة ھذا الصباح؟".

أجابھ جایك: "لقد تم استدعاء السید ھیلي إلى المحكمة لیجیب عن التھم الموجھة ضده، لقد
دَ موعد محاكمتھ في الثاني والعشرین من شھر تموز". أدلى ببراءتھ وحُدِّ

سألھ صحفي: "ھل كان ھنالك مشاحنات بینك وبین محامي عام المقاطعة؟".



أجابھ جایك: "أجل، بعد الاستدعاء تقدم السید باكلي ناحیتي وأمسك بذراعي، وبدا وكأنھ
یخطط للاعتداء عليّ، عندھا تدخل أحد نواب المأمور".

سألھ صحفي: "ما كان سبب ذلك؟".

أجاب جایك: "إن السید باكلي یمیل لفقدان أعصابھ تحت الضغط".

سألھ صحفي: "ھل أنت والسید باكلي صدیقان؟".

أجابھ: "كلا".

سأل صحفي: "ھل ستقام المحاكمة في كلانتون؟".

أجابھ: "سیتقدم الدفاع إلى المحكمة بطلب تغییر المكان، والذي سیحدده القاضي نووز. لیس
ھنالك أیة توقعات عن المكان".

سألھ صحفي: "ھل بإمكانك وصف الضرر الذي أحدثتھ القضیة تجاه عائلة ھیلي؟".

فكّر جایك لدقیقةٍ بینما كانت الكامیرات تصوّر، ثم حدق إلى كارل لي وتونیا وقال: "أنتم
تنظرون إلى عائلةٍ ودودةٍ للغایة؛ كانت الحیاة بسیطة وسھلة منذ أسبوعین، حیث كان كارل لي
یعمل في مصنع الأوراق، وكان ھنالك بعض النقود في المصرف، كان ھنالك أمنٌ واستقرارٌ،
وكانوا یذھبون إلى الكنیسةِ كل أحدٍ معًا، لقد كانت عائلة محبة، ثمّ ولأسبابٍ لا یعلمھا إلاّ الله وحده
قام معتوھان مخموران منتشیان باقتراف أمرٍ شنیعٍ وعنیفٍ ضد ھذه الفتاة الصغیرة ذات العشرة
أعوامٍ. لقد صعقانا وجعلانا نشعر جمیعًا بالاشمئزاز؛ لقد دمرا حیاتھا وحیاة والدیھا وعائلتھا. لقد
كان الحمل كثیرًا جداً على والدھا ففقد عقلھ، وھو الآن في السجنِ یواجھ محاكمةً واحتمال الإعدام
في غرفة الغاز. لقد تسببت الحادثة بفقدان الوظیفة والنقود والبراءة، وھناك احتمال أن یكبر الأولاد
من دون أبٍ. یجب على والدتھم إیجاد وظیفةٍ الآن لدعمھم، وسیتوجب علیھا الترجي واقتراض
النقود من الأصدقاء والأقارب كي تتمكن من النجاة. لذا، جوابي عن سؤالك یا سیدي؛ ھذه القضیة

حطمت ھذه العائلة ودمّرتھا".

بدأت غوین بالبكاء بصمتٍ فقدّم لھا جایك مندیلاً.

سألھ صحفي: "ھل تلمّح إلى أنك ستدعي في دفاعك بالجنون؟".



أجابھ جایك: "نعم".

سألھ صحفي: "ھل سیكون ھنالك بالفعل ردّ التھمة بادّعاء الجنون؟".

أجابھ: "نعم".

سألھ صحفي: "ھل یمكنك إثبات ذلك؟".

أجابھ جایك: "ستقرر ھیئة المحلفین ذلك، سنزودھم بتقریر خبراء بالطب النفسي".

سألھ صحفي: "ھل استشرت أولئك الخبراء؟".

كذبّ جایك وأجاب: "نعم".

سألھ صحفي: "ھل یمكنك أن تزودنا بأسمائھم؟".

أجابھ: "كلا، ھذا غیر مناسب في الوقت الحالي".

سألھ صحفي: "لقد سمعنا شائعات عن رسائل تھدید بالقتل موجھة ضد السید ھیلي، ھل
یمكنك تأكید ذلك؟".

أجاب: "ما زال ھنالك تھدیداتٍ ضد السید ھیلي وعائلتھ وعائلتي والمأمور والقاضي وكل
شخصٍ معنيّ بالقضیة، وأنا لا أعلم مدى جدیة تلك التھدیدات".

ربت كارل لي على ساق تونیا ونظر بشرودٍ إلى الطاولة؛ لقد بدا خائفًا ومثیرًا للشفقة
ویحتاج إلى التعاطف. بدورھم، بدا أولاده خائفین أیضًا، ولكن وفقًا لأوامر صارمة وقفوا منتصبین
خائفین من التحرك؛ لقد وقف كارل لي جونیور الذي كان الأكبر سنًا بعمر الخامسة عشرة خلف

جایك.

أما غارفیس الابن الأوسط بعمر الثالثة عشرة فقد وقف خلف والده، بینما وقف روبرت
الذي یبلغ أحد عشر عامًا خلف والدتھ؛ لقد ارتدوا بذلات كحلیة بحریة متطابقة بقمصانٍ بیضاء
وأربطة عنقٍ صغیرةٍ حمراء. ارتدى روبرت بذلة سبق أن كانت لكارل لي جونیور، ثمّ لغارفیس
والآن أصبحت لھ، وبدا من مظھرھا أن آخرین غیر شقیقیھ قد ارتدوھا، ولكنھا كانت نظیفة
ومكویة بشكلٍ جیدٍ ومثنیة من الأطراف بشكلٍ مثالي؛ لق بدا الأولاد لامعین. كیف یمكن لأي
عضوٍ في الھیئة أن یصوت لیجبر ھؤلاء الأطفال أن یعیشوا دون والدھم؟ لقد كان المؤتمر



الصحفي ناجحًا، وتم تداول مقاطعٍ منھ عبر شبكات الأخبار ومحطات التلفاز المحلیة في نشرات
الأخبار المسائیة والمتأخرة، ونشرت صحف الخمیس صورًا لعائلة ھیلي ومحامیھم في الصفحة

الأولى.
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لقد اتصلت الزوجة السویدیة عدة مراتٍ بزوجھا خلال الأسبوعین اللذین أمضاھما في
میسیسیبي؛ لم تثق بھ عندما تواجد ھناك، إذ كان لدیھ حبیباتٌ سابقات سبق لھ أن اعترف لھن
بحبھ. في كل مرة اتصلت لم یكن لیستر متواجداً، وكانت غوین تكذب وتقول لھا إنھ كان یصطاد
السمك أو یقطع الحطب لیتمكنوا من شراء البقالة. سئمت غوین من الكذب، وسئم لیستر من العربدة
والإسراف بالشرب، وسئما من بعضھما. عندما رن الھاتف قبل الفجر صباح یوم الجمعة أجاب

لیستر على المكالمة، لقد كانت السویدیة على الخط.

بعد ساعتین كانت الكادیلاك الحمراء مركونةً أمام السجن، وقد رافق موس جونیور لیستر
إلى زنزانة كارل لي، فتھامس الشقیقان في الوقت الذي كان فیھ سائر السجناء نیامًا.

تمتم لیستر بصوتٍ فیھ شيء من الخجل وشيء من الخوف: "عليّ العودة إلى المنزل".

سألھ كارل لي، وكان یتوقع حدوث ذلك: "لماذا؟".

أجاب لیستر: "اتصلت زوجتي ھذا الصباح، یجب أن أذھب إلى العمل غداً وإلا
سیطردونني".

أومأ كارل لي برأسھ موافقًا.

قال لیستر: "أنا آسف یا أخي، أنا مستاء لأنني سأغادر، لكن لا خیار أمامي".

قال كارل لي: "أتفھم ھذا، متى ستعود؟".

سألھ لیستر: "متى تریدني أن أعود؟".



أجاب كارل لي: "وقت المحاكمة، ستكون صعبة على غوین والأولاد، ھل تستطیع العودة
حینھا؟".

قال لیستر: "من المؤكد أنني سأكون ھنا حینھا. لديّ فترة إجازة، سأكون ھنا".

جلسا على طرف سریر كارل لي، وراقبا بعضھما بصمتٍ. كانت الزنزانة مظلمة وھادئة،
وكان السریران مقابل كارل لي فارغین.

قال لیستر: "یا رجل، لقد نسیت كم ھو سیئ ھذا المكان".

قال كارل لي: "أتمنى فقط ألاّ أظل ھنا لمدةٍ أطول".

وقف الأخوان وتعانقا، ونادى لیستر موس جونیور لیفتح الزنزانة، وقال لأخیھ الكبیر: "أنا
فخورٌ بك یا أخي العزیز"، ثمّ غادر إلى شیكاغو.

--------

كان جایك ثاني زائرٍ صباحي لكارل لي الذي قابلھ في مكتب أوزي؛ لقد بدا جایك ثائرًا.

خاطب جایك كارل لي قائلاً: "تحدثت البارحة إلى طبیبین نفسیین من ممفیس یا كارل لي،
أتعرف ما الأجر الأدنى لتقییمك لأغراض المحاكمة؟".

سألھ كارل لي: "ھل یفترض بي أن أعرف؟".

صرخ جایك: "ألف دولارٍ، ألف دولارٍ. أین تستطیع إیجاد ألف دولارٍ؟".

قال كارل لي: "لقد أعطیتك كل ما لديّ من مالٍ، حتى إنني عرضت علیك...".

قاطعھ جایك قائلاً: "لا أرید امتلاك أرضك، والسبب أن أحداً لا یرید شراءھا، وإن كنت لا
تستطیع بیعھا فإنھا غیر مفیدة، یجب أن نحصل على المال یا كارل لي، لیس لي بل للأطباء

النفسیین".

سألھ كارل لي: "لماذا؟".

كرر جایك غیر مصدق ما قالھ كارل لي: "ما الذي تسأل عنھ لماذا؟ لأنني أرغب بإبقائك
بعیداً عن غرفة الإعدام بالغاز، وھي على بعد مئة میلٍ من ھنا فقط؛ إنّھا لیست ببعیدة؛ ولفعل ذلك،



علینا أن نقنع المحلفین بأنك كنت مصابًا بالجنون عندما أطلقت النار على الشابین، أنا لا أستطیع
إخبارھم أنك كنت مصابًا بالجنون ولا أنت تستطیع فعل ذلك، إذ یتطلب الأمر طبیبًا نفسیًا، یتطلب

خبیرًا، طبیبًا، وھم لا یعملون بالمجان، ھل تفھم؟".

اتكأ كارل لي على ركبتیھ، وأخذ یراقب عنكبوتاً یمشي على السجادة المغبرة. بعد أن
أمضى اثنا عشر یومًا في السجن، وبعد ظھورین لھ في المحكمة، كان قد ضاق ذرعًا بنظام العدالة
الجنائي. فكّر بالساعات والدقائق التي سبقت الجریمة؛ ما الذي كان یجول في خاطره؟ توجب
علیھما الموت بالطبع، إنّھ غیر نادم، لكن ھل فكّر بالسجن أو الفقر أو المحامین أو الأطباء
النفسیین؟ ربما، ولكن فقط بصورةٍ عابرةٍ. إن ھذه الأمور غیر السارة كانت نتائج ثانویة لفعلتھ
سیترتب علیھ مواجھتھا وتحملھا مؤقتاً قبل إطلاق سراحھ. بعد أن یقوم بفعلتھ سیحاكم ویبرأ ثمّ

سیرسل إلى عائلتھ؛ سیكون ذلك سھلاً، مثلما كانت حادثة لیستر خالیةً من الألم عملیًا.

لكن لم یكن النظام یعمل الآن؛ لقد كان یتآمر علیھ لإبقائھ في السجن وتحطیمھ وجعل
أطفالھ یتامى. لقد بدا النظام مصممًا على معاقبتھ لفعل ما لم یكن ھناك مھرب منھ. والآن، حلیفھ

الوحید یطلب ما لا یستطیع تلبیتھ، طلب محامیھ المستحیل؛ كان صدیقھ جایك غاضبًا ویصرخ.

صرخ جایك وھو یتوجھ إلى الباب: "احصل على المال، احصل علیھ من إخوتك، من
عائلة غوین، احصل علیھ من أصدقائك، من كنیستك. كل ما یھمني أن تحصل علیھ وبأقرب وقتٍ

ممكنٍ".

أغلق جایك الباب بقوةٍ، وغادر السجن.

وصل ثالث زائرٍ صباحي لكارل لي قبل الظھیرة في لیموزین سوداءَ طویلةٍ یقودھا سائقٌ
تحمل لوحة ولایة تینیسي.

--------

ناورت اللیموزین في مرأب السیارات الصغیر حتى استقرت وشغلت ثلاثة مواقعٍ، ثم خرج
حارسٌ شخصي أسود اللون ضخم البنیة من خلف مقود اللیموزین، وفتح الباب لیُخرج صاحب

عملھ؛ تبخترا في مشیتھما على الرصیف وإلى السجن.

توقفت السكرتیرة عن الطباعة، وابتسمت بشكلٍ مریبٍ.



ثم قالت: "صباح الخیر".

أجابھا الرجل الأصغر حجمًا والذي یضع رقعة على عینٍ: "صباح الخیر، أدُعى كارل
بوستر، وأود مقابلة المأمور وولز".

سألت السكرتیرة: "ھل یمكنني معرفة سبب رغبتك بلقائھ؟".

أجاب: "أجل یا سیدتي. إن الأمر متعلق بالسید ھیلي، إنّھ شخصٌ مقیمٌ في منشأتكم
الحسنة".

سمع المأمور اسمھ یُذكر، فخرج من مكتبھ لیحیي الزائر المشھور.

قال أوزي: "أھلاً یا سید بوستر، أنا أوزي وولز"، وتصافحا.

لم یتحرك الحارس الشخصي.

قال بوستر: "تشرفت بلقائك یا حضرة المأمور، أنا كات بوستر من ممفیس".

ردّ أوزي: "أجل، أنا أعرفك، رأیتك في الأخبار، ما الذي جلبك إلى مقاطعة فورد؟".

أجاب: "حسنًا، لدي صدیقٌ في ورطة. یدعى كارل لي ھیلي وأنا ھنا لمساعدتھ".

سأل أوزي وھو ینظر إلى الأعلى صوب الحارس الشخصي: "حسنًا من ھذا؟". كان طول
أوزي ست أقدامٍ وأربعة إنشات، وكان على الأقل أقصر بخمسة إنشاتٍ من الحارس الشخصي،

كان الحارس یزن على الأقل ثلاثمئة باوندٍ، معظم الوزن كان متمركزًا في ذراعیھ.

شرح كات: "إنھ یدعى تایني توم، ننادیھ بتایني اختصارًا".

ردّ أوزي: "لقد فھمت".

قال كات: "إنھ حارس شخصي".

سألھ أوزي: "إنھ لا یحمل مسدسًا ألیس كذلك؟".

أجاب كات: "لا یا حضرة المأمور، فھو لیس بحاجةٍ إلى مسدسٍ".

قال أوزي: "یمكنني رؤیة ذلك، لِمَ لا تتفضل أنت وتایني إلى مكتبي؟".



أغلق تایني الباب في المكتب، ووقف أمامھ بینما جلس رئیسھ مقابل المأمور.

شرح أوزي لكات قائلاً: "یمكنھ الجلوس إذا أراد".

ب". قال كات: "لا یا حضرة المأمور، إنّھ یقف دومًا أمام الباب، ھكذا درُِّ

قال أوزي: "حسنًا، إنّھ مثل الكلب البولیسي؟".

أجاب كات: "ذلك صحیح".

قال أوزي: "حسنًا، ما الذي ترغب بالحدیث بشأنھ؟".

وضع كات ساقًا فوق أخرى، ثم وضع یده التي تحتشد بخواتم الألماس على ركبتھ وقال:
"حسنًا یا حضرة المأمور، أنا وكارل لي نعرف بعضنا منذ زمنٍ بعیدٍ جداً، لقد قاتلنا معًا في
فییتنام؛ لقد تمت محاصرتنا قرب مدینة دا نانغ في صیف عام 1971، حیث أصبت برأسي وأصیب
بعد ثانیتین بساقھ. اختفت فرقتنا وكان الآسیویون یستعملوننا كتمرین رمایة. عرج كارل لي إلى
المكان الذي كنت ممدداً فیھ، وحملني على كتفیھ وركض تحت القصف إلى خندقٍ بجانب عربةٍ
مقطورةٍ. تشبثت بكتفھ بینما زحف مسافة میلین؛ لقد أنقذ حیاتي، ونال میدالیة على ذلك، أتعرف

ھذا؟".

أجابھ أوزي: "لا".

قال كات: "إن الأمر صحیح. استلقینا بجوار بعضنا في مستشفى في سایغون مدة شھرین،
ثمّ غادرت مؤخرتانا السوداوان فییتنام، وأنا لا أنوي الرجوع إلى ھنالك أبداً".

كان أوزي ینصت بتركیزٍ.

ثم أكمل كات: "والآن، وبما أن صدیقي في ورطةٍ، فأنا أرغب بالمساعدة".

سأل أوزي: "ھل حصل على البندقیة منك؟".

خار تایني كالحیوان وابتسم كات قائلاً: "بالطبع لا".

سألھ أوزي: "أتود رؤیتھ؟".

أجابھ كات: "أجل بالطبع، ھل الأمر بھذه السھولة؟".



ردّ أوزي: "أجل، سأحضره إن أمكنك إبعاد تایني من أمام الباب".

تنحى تایني جانبًا، وبعد دقیقتین عاد أوزي ومعھ السجین. صرخ كات، وأسرع إلیھ وعانقھ
وربتا على جسدي بعضھما كالملاكمین. نظر كارل لي بغرابةٍ إلى أوزي الذي فھم التلمیح وغادر
المكتب، فأغلق تایني الباب مجدداً ووقف للحراسةِ. أزاح كارل لي كرسیین سویةً كي یستطیعا

مواجھة بعضھما بشكلٍ أقرب والتحدث.

تحدث كات أولاً: "أنا فخورٌ بك أیھا الرجل الكبیر لما أقدمت علیھ؛ فخورٌ حقًا. لِمَ لم
تخبرني أنك أردت الحصول على السلاح لھذا السبب؟".

قال كارل لي: "لم أرد قول ذلك".

سألھ كات: "كیف كان الأمر؟".

أجابھ: "مثل فییتنام، باستثناء أنھما لم یستطیعا معاودة إطلاق النار عليّ".

قال كات: "ھذه أفضل طریقة للقیام بذلك".

ردّ كارل لي: "أجل أعتقد ذلك. أتمنى لو لم یكن من الضروري حدوث ھذا".

قال لھ كات: "ھل أنت آسفٌ على فعلتك؟".

رجع كارل لي بكرسیھ إلى الخلف، ونظر إلى السقف وتفرسھ.

ثم قال: "لو سنحت لي الفرصة لقتلتھما مجدداً، لذا، لست نادمًا على ذلك، فأنا أتمنى فقط لو
أنّھما لم یعبثا مع طفلتي؛ أتمنى لو ظلت كما ھي؛ أتمنى لو لم یحدث أي من ھذا".

قال كات: "صحیح، صحیح. لا بد من أن الأمر قاسٍ علیك ھنا".

رد كارل لي: "لست قلقًا بشأني، فما یقلقني ھو عائلتي".

قال كات: صحیح، صحیح. كیف حال زوجتك؟".

أجاب: "إنھا بخیر، ستتدبر أمرھا".

د في تموز، مؤخرًا، ذكر اسمك قال كات: "قرأت في الصحیفة أن موعد المحاكمة قد حُدِّ
في الصحف أكثر مني".



أجاب كارل لي: "أجل یا كات، لكنك تخرج دائمًا، أما أنا فلستُ واثقًا من ذلك".

قال كات: "لدیك محامٕ جید، ألیس كذلك؟".

أجاب كارل لي: "أجل، إنّھ جید".

وقف كات، ومشى في أرجاء المكتب معجبًا بجوائز وشھادات أوزي وقال: "ھذا ھو السبب
الرئیسي لحضوري یا صاحبي".

سأل كارل لي: "ما ھو ذلك السبب؟"، لم یكن واثقًا مما كان یجول في خاطر صدیقھ، ولكنھ
كان متأكداً من أن زیارتھ كانت ذات غایة.

قال كات: "أتعلم كم مرة تعرضت للمحاكمة یا كارل لي؟".

أجاب كارل لي: "یبدو لي أنك تحاكم طوال الوقت".

قال كات: "خمس مرات، لقد حوكمت خمس مرات؛ بسبب الفتیان الفیدرالیین، وفتیان
الولایة، وأولاد المدینة، وبسبب المخدرات والقمار والرشوة والسلاح وابتزاز الأموال بالعنف
والعاھرات؛ سمِّ أي شيءٍ یخطر ببالك ومن المؤكد أنني حوكمت بشأنھ. أتعلم ماذا یا كارل لي؟ لقد

كنت مذنبًا دائمًا، ففي كل مرة ذھبت فیھا إلى المحاكمة كنت مذنبًا. ھل تعلم كم مرة أدنت؟".

أجابھ كارل لي: "لا".

قال كات: "ولا مرة؛ لم یقدروا على إثبات أي شيءٍ عليّ. خمس محاكماتٍ وخمسة قرارات
محكمة تشیر إلى براءتي".

ابتسم كارل لي بشيءٍ من الإعجاب.

سأل كات: "أتعلم لماذا لم یستطیعوا إدانتي؟".

كان لدى كارل لي بعض المعرفة، ولكنھ ھّز رأسھ بالنفي على كل حال.

قال كات: "لأنني استعنت بالمحامي الأذكى والأكثر لؤمًا والذي یلجأ إلى أكثر الطرق
الملتویة في ھذا المجال یا كارل لي. إنّھ یغش ویلعب بقذارةٍ ویكره رجال الشرطة. لكنّني أجلس ھنا

بدلاً من الجلوس في السجن؛ سیفعل كل ما بوسعھ لیكسب قضیة".



سأل كارل لي بتلھفٍ: "من ھو؟".

أجاب كات: "لقد رأیتھَ على التلفاز یدخل ویخرج من المحكمة، یظھر على صفحات
الصحیفة طوال الوقت؛ في كل مرة یقع فیھا محتالٌ مشھورٌ ما في ورطة تراه موجوداً ھناك، فھو

یعمل لصالح تجار المخدرات والسیاسیین ولي، أي لجمیع الأوغاد المخضرمین".

سأل كارل لي: "ما اسمھ؟".

قال كات: "إنھ لا یعمل سوى على قضایا المجرمین والمخدرات بشكلٍ أساسي والرشوة
والابتزاز وأشیاءَ كھذه. لكن أتعلم ما نوع القضایا المفضل لدیھ؟".

سأل كارل لي: "ما ھو؟".

أجاب كات: "القتل؛ یحب قضایا القتل؛ لم یسبق لھ أن خسر قضیة قتل، وھو یحصل على
القضایا الكبیرة في ممفیس. أتذكر عندما قبضوا بالجرم المشھود على الأسودین اللذین كانا یلقیان

بشاب من الجسر إلى نھر المیسیسیبي منذ خمس سنوات تقریبًا؟".

أجابھ كارل لي: "أجل، أذكر".

قال كات: "خضعا للمحاكمة منذ أسبوعین، وأسقطت التھم عنھما؛ لقد كان رجل الساعة؛
لقد أخرجھما غیر مذنبین".

قال كارل لي: "أعتقد أنني رأیتھ على التلفاز".

قال كات: "بالتأكید شاھدتھ. إنّھ رجل سیئ یا كارل لي، وأنا أؤُكد لك أنّھ لا یخسر".

سأل كارل لي: "ماذا یدعى؟".

جلس كات على كرسیھ، وأمعن النظر إلى وجھ كارل لي بنظرةٍ مھیبةٍ وقال: "بو
مارشافسكي".

نظر كارل لي إلى الأعلى، وكأنھ یحاول تذكر الاسم ثمّ قال: "ماذا إذاً؟".

وضع كات أصابعھ المزینة بخواتمَ من الألماس عیار 8 قیراطٍ على ركبة كارل لي وقال:
"یرید مساعدتك یا صاحبي".



قال كارل لي: "سبق ووكلت محامیًا لا أقدر على تسدید أتعابھ، فكیف سأدفع للآخرٍ؟".

قال كات: "لن تدفع یا كارل لي، ھنا یأتي دوري؛ إنّھ تحت خدمتي طوال الوقت، فأنا
أملكھ؛ لقد دفعت لھ مئة ألف دولار السنة الماضیة فقط لیبقیني بعیداً عن المشاكل، لن تدفع شیئاً".

نما لدى كارل لي فجأةً اھتمامٌ عمیقٌ ببو مارشافسكي.

سأل كارل لي: "كیف علم بأمري؟".

أجاب كات: "من خلال الصحف والتلفاز؛ تعلم كیف یكون المحامون. لقد كنت في مكتبھ
البارحة، وكان یمعن النظر بصورتك على الصفحة الأولى للصحیفة، فأخبرتھ عما بیننا وأصابھ

الجنون. قال إنّھ لا بد أن یعمل على قضیتك، لذا قلت إنني أستطیع تقدیم المساعدة".

قال كارل لي: "ولھذا أنت ھنا؟".

أجاب كات: "أجل، قال إنّھ یعرف الأشخاص الذین ھم، دون سواھم، یستطیعون إسقاط
التھم عنك".

سأل كارل لي: "مثل من؟".

قال كات: "یعرف أطباء، أطباء نفسیین، إنھ یعرفھم جمیعًا".

قال كارل لي: "إنھم یتقاضون كثیرًا من المال".

قال كات: "سأدفع لھم یا كارل لي. اسمعني، سأدفع كل شيءٍ. سیكون لدیك أفضل المحامین
والأطباء الذین تستطیع النقود شراءھم، وسیدفع صاحبك القدیم كات الحساب، لا تقلق بشأن المال".

قال كارل لي: "لكن لديّ محامیًا جیداً".

سأل كات: "كم عمره؟".

أجاب كارل لي: "أعتقد أنھ یبلغ الثلاثین من عمره".

قلبّ كات عینیھ بدھشةٍ وامتعاضٍ وقال: "ما زال طفلاً یا كارل لي. لم یتخرج من جامعتھ
منذ مدة طویلةٍ بما فیھ الكفایة. إن مارشافسكي في الخمسین من عمره، وقد تعامل مع قضایا قتل

أكثر من التي سیراھا ھذا الولد في حیاتھ. إنّھا حیاتك یا كارل لي، لا تثق مطلقًا بمبتدئ".



بدا جایك شابًا للغایة فجأةً، لكن بعدھا تذكر قضیة لیستر عندما كان جایك حینھا أصغر.

أضاف كات: "انظر یا كارل لي، لقد تعرضت لمحاكماتٍ كثیرةٍ، وھذا الھراء معقدٌ وتقني.
اقترف غلطة واحدة، وستكون كفیلةً بإنھاء حیاتك. إن فوّت ھذا الولد خدعة واحدة فستكون الفرق
بین الحیاة والموت. لا تستطیع أن تتحمل ثمن وجود طفلٍ صغیرٍ ھناك یتمنى ألا یخفق"، طقطق
كات أصابعھ لیخلق تأثیرًا خاصًا ثم أكمل: "وستنتھي بغرفة الإعدام بالغاز. أما مارشافسكي فلا

یخطئ".

كان كارل لي على وشك الاستسلام، فسأل محاولاً الحصول على اتفاقیة: "ھل یقبل بالعمل
مع المحامي الخاص بي؟".

أجاب كات: "كلا، ھذا مستحیل، إنھ لا یعمل مع أحد ولا یحتاج إلى المساعدة، سیكون ذلك
الولد عقبةً في الطریق.

وضع كارل لي مرفقیھ على ركبتیھ، وحدق إلى قدمي كات. أن یعطي كارل ليٍ ألف دولار
لطبیبٍ سیكون أمرًا مستحیلاً؛ لم یفھم حاجة حصولھ على طبیب لأنھ لم یشعر بأنھ كان مختلاً
حینھا، ولكن من الواضح أنّ الأمر ضروري، إذ یبدو أن الجمیع یظنون ذلك؛ أن یعطي ألف دولار

من أجل طبیبٍ رخیص الأجر، بینما كان كات یعرض علیھ أفضل ما یستطیع شراءه بالنقود.

تمتم كارل لي بھدوءٍ وقال: "أكره أن أفعل ھذا بمحاميّ".

وبخھ كات وقال: "لا تكن غبیًا یا رجل، من الأفضل لك أن تھتم بمصلحة كارل لي وتبًا
لھذا الولد، ھذا لیس وقت القلق على جرح المشاعر. انسَ أمره، إنّھ محامٍ، وسیتخطى الموضوع".

قال كارل لي: "ولكن قد سبق لي أن دفعت لھ...".

طقطق كات أصابعھ في وجھ تایني وسألھ: "كم دفعت؟".

"تسعمئة دولار".

أخرج تایني المال، وعد كات تسعمئة دولار ووضعھا في جیب قمیص كارل لي، ثمّ أخرج
ألف دولار وقال: "وھذه للأولاد". ازدادت ضربات قلب كارل لي عندما فكّر في المال الذي وضع
في قمیصھ؛ لقد شعر بھ یتحرك ویلامس صدره؛ لقد أراد أن یعاین ھذا المال ویمسك بھ؛ الطعام،

فكّر في إحضار الطعام للأولاد.



ابتسم كات وسأل: "ھل اتفقنا؟".

سأل كارل لي بحذر: "أنت تریدني أن أطرد محاميّ وأوكل محامیك؟".

"أجل، ھذا صحیح".

"وأنت ستتولى الدفع؟".

"أجل، بالضبط".

"وماذا عن ھذا المال؟".

"لقد أصبح لك، أعلمني إن كنت ترید المزید".

"یا للطفك یا كات!".

"أنا رجل لطیف حقًا، كما أنني أساعد صدیقيّ؛ فأحدھما أنقذ حیاتي منذ عدة سنوات
والآخر ینقذني من ورطة كل سنتین".

"لماذا یصر على استلام قضیتي؟".

"من أجل الدعایة؛ أنت تعلم طبیعة المحامین. انظر كم جذبت ھذه القضیة الصحفیین، فھذا
حلم أي محام. ھل اتفقنا؟".

"أجل، اتفقنا".

ربت كات على كتفھ بعطف، واتجھ إلى ھاتف أوزي، ونقر على الأرقام.

"تبادل مع 901-566-9800 من كات بوستر بشكل شخصي إلى بو مارشافسكي".

--------

أنھى بو مارشافسكي المكالمة عبر الھاتف في مكتبھ الذي یقع في الطابق العشرین في
مركز المدینة، ثمّ سأل سكرتیرتھ عما إذا كان البلاغ الصحفي جاھزًا للنشر، فوضعتھ أمامھ وقرأه

بحذر.



قال: "إنھ یبدو جیداً؛ أرسلیھ إلى الصحیفتین على الفور. اطلبي من الصحیفتین أن تستخدما
صورة الملف الجدیدة، وقابلي فرانك فیلدز في البوست، وأخبریھ أنني أرید ھذا البلاغ على

الصفحة الأولى في صباح الغد، إنّھ یدین لي بخدمة".

سألتھ السكرتیرة: "حسنًا یا سیدي. ماذا عن محطات التلفاز؟".

"أوصلي إلیھا نسخة، فأنا لا أستطیع التكلم الآن، ولكنني سأعقد مؤتمرًا صحفیًا في
كلانتون في الأسبوع القادم".

--------

عند الساعة السادسة والنصف من صباح یوم السبت، اتصل لوسیان؛ كانت كارلا مستلقیة
على السریر ولم تجب على الھاتف.

استدار جایك، وأنار ضوء المصباح، ثمّ أمسك سماعة الھاتف.

قال بصوت واھن: "مرحبًا".

سألھ لوسیان: "ماذا تفعل؟".

"كنت نائمًا إلى أن رن الھاتف".

"ھل رأیت الصحیفة؟".

"كم الساعة الآن؟".

"اذھب واقرأ الصحیفة ثمّ اتصل بي".

أنھى لوسیان المكالمة، وحملق في سماعة الھاتف، ثمّ وضعھا على الطاولة. جلس على
طرف السریر، ومسح عینیھ، وحاول أن یتذكر المرة الأخیرة التي اتصل بھا لوسیان بھ على

ھاتف منزلھ؛ لا بد أن الأمر مھم.

أعد قھوتھ، وأخرج الكلبة ثمّ ركض إلى آخر ممر بیتھ حیث تراكمت الصحف الصباحیة
الثلاث.



أزال المطاط عن الصحف ونشرھا على طاولة المطبخ. لم یكن ھناك شيء في صحیفة
جاكسون ولا في صحیفة توبیلو؛ كان ھناك عنوان عن الموت في الشرق الأوسط یتصدر صحیفة

ذا ممفیس بوست ثمّ رأى البلاغ.

في منتصف الصفحة الأولى، رأى جایك صورتھ وكان قد كتب تحتھا: "إقصاء: جایك
بریغانس". كانت ھناك صورة لكارل لي إلى جانبھ ثمّ صورة رائعة لوجھ سبق لھ أن رآه، وقد
كُتب أسفل تلك الصورة: "تعیین بو مارشافسكي". نص البلاغ على أن محامي دفاع قضایا القتل

المشھور في ممفیس عُیّن لتمثیل "القاتل المتمرد".

كان مذھولاً وضعیفًا ومحتارًا؛ بالتأكید كان ھناك خطًا؛ لقد قابل كارل لي البارحة. قرأ
البلاغ ببطء، لم یكن ھناك تفاصیل، لقد ذكُِر فقط تاریخ نجاحات مارشافسكي، ووعد الجمیع أن
یعقد مؤتمرًا صحفیًا في كلانتون، وقال إن القضیة ستقدم الكثیر من التحدیات الجدیدة وغیر ذلك...

كما قال إن لدیھ ثقة كبیرة في محلفي مقاطعة فورد.

ارتدى جایك بنطالاً وقمیصًا.

لا تزال زوجتھ نائمة؛ سیخبرھا لاحقًا. أخذ الصحیفة وتوجھ إلى المكتب. لم یكن الكوفي
شوب آمنًا، لذا، قرأ الصحیفة مجدداً على مكتب إثیل وحملق في صورتھ على الصفحة الأمامیة.

واساه لوسیان قلیلاً؛ كان یعرف مارشافسكي الملقب بالقرش؛ لقد كان محتالاً رخیصًا،
ولكنھ كان بارعًا ومعسول الكلام، وكان لوسیان معجبًا بھ.

--------

قاد موس جونیور كارل لي إلى مكتب أوزي حیث كان ینتظره جایك وبیده الصحیفة،
فغادر النائب بسرعة، وأغلق الباب، في حین جلس كارل لي على الأریكة السوداء الصغیرة.

رمى جایك الصحیفة بجانب كارل لي وقال: "ھل رأیت ھذا البلاغ؟".

حملق كارل لي فیھ وتجاھل الصحیفة.

"لماذا یا كارل لي؟".

"لا یفترض بي أن أشرح لك یا جایك".



"بل على العكس، یفترض بك أن تشرح لي. لم تتجرأ أن تتصل بي؛ لقد جعلتني أقرأ الخبر
في الصحیفة، وأنا أطلب منك تفسیرًا".

"أنت تطلب مالاً كثیرًا یا جایك وتلُِحّ علیھ كثیرًا. والآن أنا أجلس في السجن، وأنت تتذمر
من شيء لا أستطیع مساعدتك فیھ".

"مسألة المال. أنت لا تمتلك المال الكافي لأن تدفع لي، فكیف ستدفع لمارشافسكي؟".

"لن أدفع لھ شیئاً".

"ماذا؟".

"لقد سمعتني؛ لن أدفع لھ شیئاً".

"ھل یعمل بالمجان؟".

"كلا، سیدفع عني شخص آخر".

صرخ جایك: "من؟".

"لن أقول لك. لیس لك أیة علاقة بالأمر یا جایك".

"لقد عینت أشھر محامي دفاع عن جرائم القتل في ممفیس وسیعطیھ أحد آخر أجره؟".

"أجل".

فكّر جایك في الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین، لكنھم لم یكونوا لیعینوا مارشافسكي، فلدیھم
محاموھم الخاصون. بالإضافة إلى إنّھ مكلف جداً لھم. من أیضًا؟

أخذ كارل لي الصحیفة وطواھا بأناقة؛ لقد شعر بالعار، ولكن القرار كان قد اتخذ. لقد طلب
من أوزي أن یتصل بجایك ویعلمھ بالخبر، ولكن المأمور لم یرد أن یتدخل في ھذا الأمر، فكان

على كارل لي أن یتصل بجایك، ولكنھ لن یعتذر عن تقصیره.

عاین صورتھ على الصفحة الأمامیة، ولقد أعجب بالقسم الذي ذكر إنّھ قاتل متمرد یخضع
لقوانینھ الخاصة.

قال جایك: "لن تخبرني من سیدفع عنك ألیس كذلك؟".



"كلا یا جایك، لن أخبرك".

"ھل ناقشت الأمر مع لیستر؟".

حملق كارل لي في جایك مجدداً: "كلا، لیس ھو الذي سیحاكم، ولا علاقة لھ بالأمر".

"أین ھو؟".

"إنھ في شیكاغو؛ لقد ذھب لیلة أمس، وأنا أحذرك أن تتصل بھ یا جایك. لقد اتخذت
قراري".

قال جایك في نفسھ: سنرى، سیعرف لیستر بالأمر خلال فترة قصیرة.

فتح جایك الباب ثمّ قال: "حسنًا، لقد عزلتني، وبھذه البساطة".

نظر كارل لي إلى صورتھ ولم یقل شیئاً.

--------

كانت كارلا تتناول طعام الفطور وتنتظره؛ لقد اتصل بھ صحفي من صحیفة جاكسون
وسألھ عن مارشافسكي؛ لم یكن ھناك كلام بل تصرفات وحسب. ملأ كوبھ بالقھوة وتوجھ إلى
الشرفة الخلفیة، حیث شرب من كوبھ الساخن، وعاین الشجیرات غیر المرتبة التي تحیط بحدیقتھ

الخلفیة.

بخرت الشمس الساطعة قطرات الندى المتراكمة على عشب بیرمودا یانع الخضار،
وكوّنت ضبابًا خفیفًا علق على قمیصھ، وكان العشب وسیاج الشجیرات ینتظران الجزّ الأسبوعي،
فخلع حذاءه - لم یكن یلبس جوربًا - ومشى على المرج النديّ لیعاین مغطس الطیور المكسور

بجانب شجرة؛ كانت تلك الشجرة ھي الشجرة الوحیدة المعتبرة في حدیقتھ.

تبعت كارلا خطواتھ ووقفت إلى جانبھ، فأمسك بیدھا وابتسم لھا، ثمّ سألتھ: "ھل أنت
بخیر؟".

"أجل أنا بخیر".

"ھل تحدثت إلیھ؟".



"أجل".

"ماذا قال؟".

أشاح برأسھ ولم یقل شیئاً.

"أنا آسفة یا جایك".

أومأ برأسھ ونظر إلى مغطس الطیور.

قالت بغیر ثقة: "سیكون ھناك قضایا أخرى".

"أعلم ھذا"، لقد فكر في باكلي؛ یمكنھ أن یشعر بضحكتھ الخبیثة، كما فكّر في رفاقھ في
الكوفي شوب وأقسم ألاّ یعود إلى ھناك، ثمّ فكر في الكامیرات والصحفیین فآلمتھ معدتھ، وبعد ذلك

فكّر في لیستر الذي كان أملھ الوحید في استعادة القضیة.

سألتھ كارلا: "ھل تود أن تتناول الفطور؟".

"لا، لست جائعًا".

قالت: "انظر إلى الجانب المشرق یا جایك؛ لن نخاف بعد ذلك من أن نجیب على الھاتف".

قال: "أظن أنني سأجزّ العشب".
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كان مجلس القساوسة مؤلفًا من الكھنة السود المسؤولین عن تنسیق العلاقات السیاسیة في
مجتمع السود ضمن مقاطعة فورد، ویجتمع ھذا المجلس على فترات متباعدة خارج موسم
الانتخاب، ولكن كان یجتمع كل یوم أحد في السنوات التي یحصل فیھا انتخابات، لیناقشوا مسائلَ
مختلفة، وبشكل أساسي لیحددوا قیمة تبرعات كل مسؤول. كانت تنعقد الصفقات، وتتطور
الاستراتیجیات، وتجُبى الأموال؛ كان المجلس قد أثبت أن بوسعھ أن یوصل صوت السود إذ كان

یرتفع عدد الھدایا والتبرعات لكنائس السود خلال الانتخابات.

دعا القس أولي آغي إلى اجتماع استثنائي للمجلس من بعد ظھر یوم الأحد ضمن كنیستھ؛
أنھى عظتھ بسرعة، وبحلول الساعة الرابعة كانت جماعتھ قد رحلت، وبدأت سیارات الكادیلاك
واللنكولن بملء مرأب السیارات. لقد كانت ھذه الاجتماعات سریة، ولم یُدعَ سوى القساوسة

المنضمین إلى المجلس.

كان ھناك ثلاث وعشرون كنیسة للزنوج في مقاطعة فورد، لبى اثنان وعشرون عضوًا
دعوة القس آغي للاجتماع. یجب أن یكون الاجتماع مختصرًا، لأن على بعض القساوسة،

وخصوصًا قس كنیسة المسیح، أن یبدأوا بقدادیسھم المسائیة قریبًا.

شرح آغي أن غایة الاجتماع ھي تنظیم دعم أخلاقي وسیاسي ومادي لكارل لي ھیلي الذي
كان ملتزمًا بكنیستھ، لذا، یجب تنظیم صندوق دفاع قانوني لضمان تمثیلھ بشكل جید، كما یجب

توفیر دعم مالي لعائلتھ.

سیترأس الموقر آغي حملة جمع التبرعات، وسیكون كل قس مسؤولاً عن أبرشیتھ كالعادة،
وستقُدَّم ھبات استثنائیة خلال القداسین الصباحي والمسائي ابتداء من یوم الأحد القادم، وسیستغل
آغي منصبھ، ویوزع المال على العائلة، كما ستذھب نصف العائدات إلى صندوق الدفاع القانوني.



إن الوقت من ذھب، حیث ستقام المحاكمة خلال الشھر القادم، لذا، یجب العمل على رفع التبرعات
ما دامت القضیة رائجة، وما دام الناس لدیھم الرغبة في العطاء.

اتفق المجلس بالإجماع على اقتراح القس آغي، ثمّ تابع كلامھ.

یجب على الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین أن تكون طرفًا فعالاً في قضیة ھیلي، فإن كان
رجلاً أبیض ما كان لیحاكم في مقاطعة فورد، إنّھ سیحاكم لأنھ أسود وحسب. یجب أن یسلّط
الضوء على ھذه القضیة من قبل الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین، وقد تم التواصل مع المدیر
الوطني، وقد وعدھم كادر صحیفتي جاكسون وممفیس بالمساعدة، وستعقد مؤتمرات صحفیة. إن
القیام بالاحتجاجات والمسیرات أمر مھم أیضًا، كما أن مقاطعة الأعمال التي یملكھا البیض وسیلة

ناجعة في ھذه اللحظة، وقد أثبتت نجاحھا.

یجب التحرك بسرعة ما دام الناس لدیھم رغبة في المساعدة والعطاء؛ لقد وافق القساوسة
بالإجماع وذھبوا لیؤدوا قداس المساء.

--------

تغیب جایك عن الكنیسة بسبب التعب والإحراج، وأعدت كارلا الشطائر، واستمتعا بفطور
طویل مع ھانا على الشرفة الخلفیة. تجاھل جایك صحف یوم السبت عندما وجد مقالاً طویلاً عن
مارشافسكي وموكلھ الجدید على الصفحة الأولى من القسم الثاني لجریدة ذا ممفیس بوست، وقد
أرفق بالمقال عدد كبیر من صور المحامي العظیم وتعلیقاتھ؛ لقد قال إن قضیة ھیلي تمثل أكبر تحدٍّ
واجھھ، فھي تناقش مسائل قانونیة وسیاسیة حساسة، ووعد باستخدام حجج دفاع قویة وملامِسة
للمجتمع، كما تفاخر بأنّھ لم یخسر قضیة جریمة قتل منذ اثنتي عشرة سنة؛ لن تكون القضیة بالأمر

السھل، ولكنھ یثق في حكمة وعدالة محلفي میسیسیبي.

قرأ جایك الصحیفة من دون تعلیق، ثمّ ألقى بھا في القمامة.

اقترحت كارلا أن یذھبوا في رحلة، ومع أنّ لدیھ عملاً لیقوم بھ، لكنھ لم یتجرأ على أن
یخبرھا بذلك. لقد ملأوا سیارة الساب بالطعام والألعاب واتجھوا إلى البحیرة. لقد بلغت میاه بحیرة
تشاتولا البنیة الموحلة ذروتھا لھذه السنة وستبدأ بالتراجع في غضون أیام، كما جذبت المیاه

المرتفعة قوارب التزلج، وزوارق الصید، والزوارق الصغیرة.



فرشت كارلا بساطین تحت شجرة بلوط بجانب ھضبة في الوقت الذي كان فیھ جایك
یخرج الطعام وبیت الألعاب، ثم بدأت ھانا بتنظیم ألعابھا على بساط، وبدأت تعطي الأوامر وتركب
البیت، فاستمع إلیھا والداھا وابتسما. كانت ولادتھا صعبة فھي ولدت قبل شھرین من موعدھا ونتج
عن ذلك مضاعفات وأعراض خطیرة. جلس جایك لمدة أحد عشر یومًا بجانب الحاضنة في العنایة
المشددة وراقب الرضیعة الصغیرة التي تزن ثلاثة أرطال وھي تكافح لتبقى على قید الحیاة؛ لقد
أحاط بھا جیش من الأطباء والممرضین الذین تفحصوا أجھزة المراقبة، وعاینوا أنابیب التنفس،
وغرسوا الإبر ثمّ أشاحوا برؤوسھم، وكان جایك یقف بجانب الحاضنة ویمسح دموعھ عندما
یكون وحده. لقد صلى لطفلتھ وھو الذي لم یسبق لھ أن صلى. كان ینام على كرسي متحرك بجانب
طفلتھ، ویحلم بطفلة زرقاء العینین، داكنة الشعر تلعب بدمیتھا وتنام على كتفھ؛ لا یزال صوتھا في
أسماعھ كما تخیلھ؛ وبعد مرور شھر، ابتسم الممرضون واسترخى الأطباء، فأزُیلت الأنابیب
واحداً تلو الآخر وفي غضون أسبوع واحد ازداد وزنھا وأصبح أربعة أرطال ونصف، ثمّ أخذھا
والداھا الفخوران بھا إلى المنزل، وقد نصحھما الأطباء بالتبني في حال أرادا المزید من الأطفال

وألا یحاولا إنجاب طفل آخر.

كانت طفلتھ في أفضل حال، لقد أكل ھو وكارلا وضحكا في الوقت الذي كانت فیھ ھانا تعلم
دمُاھا أھمیة النظافة.

قالت كارلا وھما یجلسان على البساط: "إنھا المرة الأولى التي استرخي فیھا منذ
أسبوعین"، تجاوزت المراكب الملونة زوارق التزلج التي یقودھا متزلجون ثملون تقریبًا.

أجابھا جایك: "لقد ذھبنا إلى الكنیسة الأحد الماضي".

"صحیح، ولكنك كنت تفكر في المحاكمة طوال الوقت".

"لا أزال أفكر فیھا".

"ولكن الأمر انتھى ألیس كذلك؟".

"لا أعرف".

"ھل سیغیر رأیھ؟".



"ربما إذا اقنعھ لیستر، ولكنّني لست واثقًا، لا یمكنك توقع الطریقة التي یتصرف وفقھا
السود، خاصة عندما یكونون في أزمة، لدى كارل لي صفقة رابحة حقًا، فمحامیھ ھو أفضل

محامي قضایا قتل في ممفیس؛ إنّھ حر".

"من سیدفع أتعاب المحامي؟".

"صدیق قدیم لكارل لي من ممفیس اسمھ كات بوستر".

"من ھو ھذا الرجل؟".

"قوّاد ثري، وتاجر مخدرات، ومجرم، ولص؛ مارشافسكي ھو محامیھ، وھما محتالان".

"ھل أخبرك كارل لي بھذا؟".

"لا، لم یرد أن یخبرني فسألت أوزي".

"ھل یعلم لیستر بھذا؟".

"لا أظنھ یعلم".

"ماذا تقصد بھذا؟ أنت لن تتصل بھ ألیس كذلك؟".

"في الحقیقة، أنا أرید الاتصال بھ".

"أنت تتمادى في الأمر ألیس كذلك؟".

"لا أظن ذلك. إن للیستر الحق في أن یعلم و...".

"فلیخبره كارل لي".

"یجب علیھ أن یخبره، ولكنھ لا یرید. إنّھ یرتكب خطأ جسیمًا ولكنھ لا یلاحظ ذلك".

"ولكن ھذه مشكلتھ ولا علاقة لك بھ بعد الآن".

"كارل لي محرج من لیستر؛ إنّھ على ثقة من أن لیستر سیؤنّبھ، وسیقول لھ إنّھ ارتكب
خطأ آخر".

"وأنت ستتدخل في أمورھما العائلیة".



"كلا، ولكنني أعتقد أنّھ عليّ إخبار لیستر".

"أنا واثقة من أنّھ سیقرأ الخبر في الصحف".

قال جایك من دون أن یقنع كارلا: "وربما لن یقرأه. أعتقد أن ھانا ترید المزید من عصیر
البرتقال".

"أعتقد أنك ترید تغییر الموضوع".

"الموضوع لا یھمني، فأنا أرید استرداد القضیة، ولیستر ھو الشخص الوحید الذي یمكنھ
أن یعیدھا لي".

قطبت كارلا حاجبیھا، وشعر جایك بغضبھا، وراح یراقب زورق صیدٍ وھو یقترب من
شاطئ البحیرة.

قالت كارلا: "إن ھذا غیر أخلاقي یا جایك وأنت تعلم ذلك"، كان صوتھا ھادئاً وحازمًا كما
قالت كلماتھا ببطء وبتوبیخ.

"ھذا غیر صحیح یا كارلا؛ أنا محام أخلاقي".

"كنت تعظ الجمیع بالتحلي بالأخلاق، ولكنك تناقض نفسك الآن، فإن ما تفكر بھ خاطئ
یا جایك".

"أرید استعادة القضیة لا التماس الآخرین لاستردادھا".

"وما الفرق بین الأمرین؟".

"إن الالتماس غیر أخلاقي، ولكن استعادة القضیة لا ضیر فیھ".

"ھذا خاطئ یا جایك. لقد عیّن كارل لي محامیًا آخر، وآن الأوان لتنسى الأمر".

"وأظنك تعتبرین مارشافسكي یقیم اعتبارًا للأخلاقیات، ولكنك لم تفكري في كیفیة حصولھ
على القضیة؛ لقد وكلّھ شخص لم یسبق لھ أن سمع بھ، فھو قد لاحق القضیة وحصل علیھا في

نھایة المطاف".

"وھل ھذا یعطیك الحق في أن تلاحقھا الآن؟".



"أرید استعادتھا لا ملاحقتھا".

طلبت ھانا الكعك وبحثت كارلا عنھ في سلة الطعام، فتمدد جایك وتجاھلھما مفكّرًا في
لوسیان؛ ماذا كان سیفعل في مثل ھذا الموقف؟ كان سیسافر إلى شیكاغو على الأرجح، ویستأجر
شقة، ویعثر على لیستر، ثمّ یعطیھ بعض المال، ویعیده إلى ھنا، ویقنعھ أن یغیر رأي كارل لي.
كان سیخبر لیستر أن مارشافسكي لا یستطیع أن یمتھن المحاماة في میسیسیبي، كما أن المحلفین
المتخلفین لن یصدقوه بكل الأحوال لأنھ أجنبي. كان سیتصل بمارشافسكي ویؤنبھ على ملاحقتھ
للقضایا، كما كان سیھدده بتقدیم شكوى أخلاقیة لحظة قدومھ إلى میسیسیبي، وكان سیطلب من
أعوانھ السود أن یتصلوا بغوین وأوزي لیقوموا بإقناعھما أن المحامي الوحید الذي یمكن لھ الفوز

بھذه القضیة ھو لوسیان ویلبانكس، وفي نھایة المطاف، كان كارل لي سیستسلم ویعین لوسیان.

كان ھذا ما سیفعلھ لوسیان بالضبط؛ لن یقیم وزنًا للأخلاق.

قاطعت كارلا تفكیره وسألتھ: "لماذا تبتسم؟".

"إنني أفكر في روعة ھذا الیوم الذي أمضیھ معك ومع ھانا. إننا لا نقوم بھذا الأمر كثیرًا".

"إنك تشعر بالخیبة ألیس كذلك؟".

"بالطبع، فلن یكون ھنالك قضیة مثل ھذه. إذا ربحت فیھا فسأصبح أفضل محام في
المنطقة، ولن نقلق بشأن المال مجدداً".

"وإن خسرتھا؟".

"ستظل ورقة رابحة. ولكن لا یمكن أن أخسر شیئاً لا أملكھ".

"ھل تشعر بالحرج؟".

"قلیلاً، إذ یصعب عليّ تقبل الواقع. إن كل محامي المقاطعة یضحكون عليّ باستثناء ھاري
ریكس، ولكنّني سأتخطى الأمر".

"ماذا سأفعل بملف القصاصات؟".

"احتفظي بھ، فسیكون لھ استخدام في المستقبل".

--------



كان الصلیب صغیرًا حیث كان طولھ تسع أقدام، وعرضھ أربع أقدام؛ كان قد صمم بھذا
الحجم لیتسع لھ صندوق السیارة. كانت الصلبان الكبیرة تستخدم لتأدیة الطقوس أما الصغیرة منھا
فكانت تستخدم للترھیب المسائي في المناطق السكنیة؛ لم یكن شائعًا استخدامھا بشكل كافٍ حسب
قول صنّاعھا. في الواقع، كان قد مضى وقت طویل على استخدام واحد منھا في مقاطعة فورد،

فآخر واحد استخدم في حدیقة زنجي اتُّھم باغتصاب امرأة بیضاء.

قبل حلول فجر یوم الاثنین بساعات، رُفع الصلیب بھدوء وسرعة من صندوق السیارة،
وغُرِز في حفرة عرضھا عشرة إنشات ضمن الحدیقة الأمامیة للبیت الفیكتوري الغریب الكائن في
شارع آدامز. ألقیت شعلة أسفل الصلیب وبدأ بالاشتعال على الفور، ثم اختفت السیارة في الظلام،

وتوقفت أمام ھاتف عمومي في طرف المدینة حیث أجري اتصال برقیب الاتصالات.

بعد لحظات، انعطف النائب مارشال براذر عند شارع آدامز، ورأى الصلیب المشتعل في
حدیقة منزل جایك الأمامیة، فذھب إلى المرأب وركن سیارتھ خلف سیارة الساب. رن الجرس،

ووقف على الشرفة، وتأمل لھیب النار.

كانت الساعة الثالثة والنصف تقریبًا، رن النائب الجرس مجدداً. كان شارع آدامز مظلمًا،
وھادئاً باستثناء وھج الصلیب وصوت احتراق الخشب على بعد خمسین قدمًا منھ، وأخیرًا، فتح

جایك الباب ووقف مذھولاً بجانب النائب.

وقف الرجلان إلى جانب بعضھما على الشرفة، وعلت وجھیھما الدھشة، لیس فقط بسبب
الصلیب المحترق بل بسبب الفكرة الكامنة وراء ذلك.

قال براذر وھو ینظر إلى النار: "صباح الخیر یا جایك".

قال جایك بصوت مبحوح: "من الفاعل؟".

"لا أدري، لقد أعلمونا بالخبر وحسب ولم یتركوا اسمًا".

"متى اتصلوا؟".

"منذ خمس عشرة دقیقة".

مرر جایك أصابعھ عبر شعره كي لا یتطایر في الھواء.



سأل جایك النائب: "إلى متى سیظل یحترق؟".

كن جایك على درایة تامة بأن النائب لیس لدیھ أیة معلومات كافیة عن احتراق الصلبان.

فقال: "لا أستطیع أن أجزم. لا بد إنّھ مغطى بالكیروسین حیث تتصاعد الرائحة منھ، وعلى
الأغلب سیحترق لمدة ساعات. أتریدني أن أتصل بسیارة الإطفاء؟".

نظر جایك في الأرجاء ووجد أن كل المنازل كانت مظلمة وھادئة.

"كلا، لیس ھناك داع. دعھ یحترق فحسب. لن یسبب أي أذى ألیس كذلك؟".

"إنھا حدیقتك یا جایك".

لم یتحرك براذر بل وقف بصمت واضعًا یدیھ في جیبیھ وبطنھ تتدلى فوق حزامھ ثمّ قال:
"لم نختبر شیئاً مثل ھذا منذ وقت طویل، فآخر حادثة أتذكرھا كانت في كاراوي في سنة ألف

وتسعمئة...".

"ألف وتسعمئة وستة وسبعین".

"أتتذكرھا؟".

"أجل، لقد كنت في الثانویة؛ لقد ذھبنا ورأیناه یحترق".

"ما كان اسم ذاك الأسود؟".

"روبنسن. لا أدري ما كان اسمھ الأول. قیل إنّھ اغتصب فیلما ثایر".

سألھ براذر: "ھل اغتصبھا حقًا؟".

"لقد أدانھ المحلفون، وھو الآن في بارشمان یقطف القطن لبقیة حیاتھ".

بدا براذر مرتاحًا.

تمتم جایك: "دعني أنادي كارلا"، دخل وعاد برفقة زوجتھ.

"یا إلھي یا جایك! من فعل ھذا؟".

"من یدري".



قالت كارلا: "إنھا منظمة ك.ك.ك".

أجاب النائب: "لا بد أنھم الفاعلون. أتعلم أحداً آخر یحرق صلبانًا یا جایك؟".

أشاح جایك برأسھ.

قال براذر: "لقد اعتقدت أنّھم غادروا مقاطعة فورد منذ سنوات".

قال جایك: "یبدو أنھم عادوا".

وقفت كارلا مذھولة، ووضعت یدھا على فمھا مرعوبة.

احمرّ وجھھا بسبب وھج النار وقالت: "افعل شیئاً یا جایك؛ أطفئ ھذه النار".

راقب جایك النار وعاین الشارع مجدداً؛ لقد ارتفع صوت احتراق الخشب وازداد وھج
النیران في الظلام. لقد تمنى للحظة أن تخمد النیران بسرعة من دون أن یعلم أحد في كلانتون بما

جرى، ثم ابتسم لشدة حماقتھ.

تململ براذر وبدا أنّھ ضجر من الوقوف على الشرفة ثمّ قال: "أنا لا أرید أن أفتح
الموضوع یا جایك ولكن استناداً لما ورد في الصحف یبدو أنھم استھدفوا المحامي الخطأ ألیس

كذلك؟".

تمتم جایك: "أعتقد أنّھم لا یجیدون القراءة".

"أوافقك الرأي".

"قل لي یا براذر، أتعلم بأي أعضاء نشطین تابعین لكلان في ھذه المقاطعة؟".

"لا أعرف أحداً ھنا. ھناك القلیل منھم في النواحي الجنوبیة من الولایة، ولكن لیس ھنا على
حد علمي. لقد أخبرنا مكتب الأب بي آي أن منظمة كو كلوكس كلان أصبحت شیئاً من الماضي".

"ھذا لا یطمئنني".

"لماذا؟".

"الفاعلون من الكلان ولكنھم لیسوا من ھنا؛ بمعنى آخر، إنّھم زائرون قدِموا من أماكن
غیر معروفة. ألاّ یعني ھذا أنّھم جادون في فعلتھم یا براذر؟".



"لا أدري. كنت سأقلق أكثر إن كانوا أناسًا محلیین یعملون مع تلك المنظمة، وھذا یعني أن
الكلان ستعود مجدداً".

سألت كارلا النائب: "ما دلالة الصلیب؟".

"إنھ تحذیر. أي توقفْ عما تفعلھ وإلا سنفعل أكثر من مجرد حرق الخشب. كانوا
یستخدمون ھذا الأسلوب طیلة سنوات كي یرھبوا الناس الذین یتعاطفون مع السود أو الذین
یؤمنون بالحقوق المدنیة. إن لم یتوقف البیض عن حبھم للسود، فھنا كان یبدأ العنف. جاء العنف
على شكل قنابل، ودینامیت، وضرب، وحتى قتل، ولكن حدث ھذا منذ زمن بعید. أعتقد أنّھ یعني
في حالة جایك أن یبتعد عن قضیة ھیلي، ولكنّني لا أفھم معناه بالضبط لأن جایك لم یعد محامي

ھیلي".

قال جایك لكارلا: "اطمئني على ھانا"، ثمّ دخلت إلى المنزل.

قال براذر: "یسرني أن أخمد النیران إن كان لدیك خرطوم میاه".

قال جایك: "ھذه فكرة سدیدة، فأنا لا أرید أن یراھا جیراني".

وقف جایك وكارلا في ثیاب النوم على الشرفة، وراقبا النائب وھو یطفئ نیران الصلیب
المحترق، فتصاعد الرماد عندما غطت النیران الصلیب المحترق. رشھ براذر بالماء طیلة خمس
عشرة دقیقة ثمّ لف الخرطوم بعنایة ووضعھ خلف شجیرة عند حوض الزھور بجانب الدرج

الأمامي.

"شكرًا یا مارشال. أود أن نبقي ھذه الحادثة بیننا".

مسح براذر یدیھ على سروالھ، وسوّى قبعتھ وقال: "بالطبع. اقفلا الباب بإحكام وإن
سمعتما شیئاً اتصلا برقیب الاتصال، سوف نراقب المنزل بعنایة في الأیام القادمة".

استقل براذر سیارتھ، وقاد ببطء عبر شارع آدامز باتجاه الساحة، بینما جلس جایك وكارلا
على الأرجوحة وتأملا رماد الصلیب.

قال جایك: "أشعر أنني أنظر إلى عدد قدیم من مجلة لایف".



"أو إلى فصل من كتاب مدرسي عن تاریخ میسیسیبي، لعلھ یجدر بنا أن نخبرھم أنك لم
تعد محامي كارل لي".

"شكرًا لك".

"على ماذا؟".

"لكونك صریحة جداً".

"أنا آسفة. أتود أن أقول إنكّ أعفیت أو فُسِخ العقد...".

"قولي فقط إنّھ عثر على محام جدید. أنت خائفة جداً ألیس كذلك".

"أنت تعلم أنني لست خائفة بل مرعوبة؛ إن كان بوسعھم أن یحرقوا صلیبًا في حدیقتنا، فما
الذي سیمنعھم من أن یحرقوا البیت بأكملھ. الأمر لا یستحق كل ھذا یا جایك، فأنا أریدك أن تكون
سعیداً وناجحًا وكل تلك الأمور الرائعة ولكن لیس على حساب أماننا، إذ لا تستحق أیة قضیة ھذا

العناء".

"ھل یسعدك أنني طردت؟".

"أنا سعیدة أنھ قد حظي بمحام جدید. لعلھم سیتركوننا وشأننا الآن".

طوق جایك خصرھا بذراعھ وأجلسھا على حضنھ، فاھتزت الأرجوحة برفق. كانت كارلا
جمیلة عند الساعة الثالثة والنصف صباحًا وھي ترتدي ثوب النوم.

سألتھ كارلا: "لن یعودوا مجدداً ألیس كذلك؟".

"كلا، لقد أنھوا مھمتھم معنا، وسیكتشفون أنني قد استبعدت عن القضیة ثمّ سیتصلون بنا
ویعتذرون منا".

"الأمر لیس مضحكًا یا جایك".

"أعلم ھذا".

"ھل تعتقد أن الناس سیدرون بالأمر؟".



"لیس قبل ساعة أي عندما یفتح مقھى الكوفي شوف في تمام الساعة الخامسة؛ سوف تعلم
دیل بیركینز دقائق الأمور قبل أن تصب أول كوب قھوة".

أشارت كارلا إلى الصلیب الذي كان قد اختفى تحت ضوء القمر ثمّ قالت: "ماذا ستفعل
بھ؟".

"لديّ فكرة؛ ھیا نأخذه إلى ممفیس ونحرقھ في حدیقة مارشافسكي".

"سأخلد إلى النوم".

--------

بحلول الساعة التاسعة صباحًا، كان جایك قد أنھى إعداد طلب انسحابھ كمحام موكل في
المحكمة، وكانت إثیل تكتب طلبھ بحماسة عندما قاطعتھ قائلة: "إن السید مارشافسكي ینتظرك

عبر الھاتف یا سید بریغانس. قلت لھ إنھ في اجتماع وقال إنّھ سینتظرك".

أمسك جایك السماعة وقال لھا: "سأتحدث إلیھ".

"مرحبًا".

"معك بو مارشافسكي من ممفیس یا سید بریغانس. كیف الحال؟".

"بأفضل حال".

"ممتاز. لا بد أنك اطلعت على صحف یومي السبت والأحد. تصلكم الصحف في كلانتون
ألیس كذلك؟".

"أجل، ولدینا برید وھواتف".

"إذاً، رأیت المقالات عن السید ھیلي ألیس كذلك؟".

"أجل، إن مقالك مسبوك حقًا".

"سأتجاھل ھذا، فأنا أرید أن أتناقش معك حول قضیة ھیلي إن كان لدیك وقت".

"أود ذلك حقًا".



"أنا على علم بالإجراءات القانونیة في میسیسیبي، كما أعلم أنھ على المحامي القادم من
خارج الولایة أن یتعاون مع محام محلي لغایات المحكمة".

سألھ جایك باستغراب: "ألیست لدیك رخصة لممارسة المحاماة في میسیسیبي؟".

"كلا".

"لم تذكر ھذا في مقالك".

"سأتجاھل تعلیقك أیضًا. ھل یطلب القضاة المحامي المحلي في كل المحاكمات؟".

"یطلب بعض القضاة وجدوه ولكن البعض الآخر لا یطلبھ".

"أحقًا ھذا؟ ماذا عن نووز؟".

"یطلب وجوده في بعض الأحیان".

"شكرًا. في الواقع، أنا أتعاون مع محام محلي عندما أمثل قضایا في الولایة، ویرتاح
الشعب لوجود ممثل قانوني معي على الطاولة نفسھا".

"ھذا لطف منك".

"لا أعتقد أنك مھتم بـ...".

صرخ جایك: "ھل تمازحني؟ لقد طردت للتو وأنت تطلب مني الآن أن أحمل حقیبتك؟ أنت
مجنون حقًا. لن ألوث اسمي بالتعاون معك".

"انتظر دقیقة، في ھذه المقاطعة البسیطة...".

"لا، یجب أن تسمعني أنت أیھا المحامي؛ أنت ستتفاجأ بھذه المعلومة على الأرجح، ولكن
لدینا أخلاقًا وقوانین في ھذه المقاطعة تمانع التماس القضایا واستدراج الموكلین".

"ھل سمعت بعقد الصفقات لتمثیل القضایا؟ إن ھذه جنحة في میسیسیبي وفي معظم
الولایات، ولدینا شرائع في میسیسیبي تدین المحامین الذین یشترون المناصب ویبیعونھا والذین

یلاحقون سیارات الإسعاف، والذین یلتمسون القضایا. ھل سمعت بالأخلاق یا سید قرش؟".

"أنا لا ألاحق القضایا یا بنيّ، بل إنّھا تأتي إليّ".



"مثل قضیة كارل لي ھیلي، ویجدر بي أن أصدق أنّھ اختار اسمك من دلیل الھاتف. أنا
متأكد أن لدیك إعلانًا ضخمًا بجانب إعلانات أخصائیي الإجھاض".

"لقد تم اقتراحھ عليّ".

"أجل، من قبل قوادك. أنا أعلم كیف حصلت على ھذه القضیة؛ ھذا التماس صریح. من
الممكن أن أقدم شكوى قضائیة بحقك، وربما من الأفضل أن أطلع ھیئة المحلفین العلیا على

أسالیبك".

"أجل، أعلم أنك قریب من المحامي العام. طاب یومك حضرة المحامي".

كانت الكلمة الأخیرة لمارشافسكي.

كان جایك یستشیط غضبًا ودام غضبھ ساعة قبل أن یستطیع أن یركّز على عملھ؛ إن
لوسیان سیفتخر بھ جداً.

تلقى جایك قبل الغداء اتصالاً من والتر سولیفان الذي یعمل في شركة سولیفان.

"كیف حالك یا عزیزي جایك؟".

"رائع حقًا".

"ممتاز، اسمعني یا جایك، إن بو مارشافسكي صدیق قدیم لي، لقد مثلنا معًا مجموعة
موظفین في المصرف اتھموا بقضیة نصب، كما أننا أطلقنا سراحھم. إنّھ محام جید حقًا، ولقد طلب

مني أن أعاونھ بصفتي محامیًا محلیًا في قضیة كارل لي ھیلي. وددت فقط أن أعرف...".

أنھى جایك المكالمة وغادر المكتب.

أمضى المساء على شرفة لوسیان.
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لم یكن رقم لیستر بحوزة غوین أو أوزي أو أي شخص آخر، وقد أخبره عامل الھاتف أنّ
ھناك صفحتین لعائلة ھیلي في السجل، وكان ھناك العدید من الأرقام باسم لیستر ھیلي وبعض
منھم باسم ل. س. س. فطلب جایك أرقام أول خمسة أشخاص یدعون لیستر ھیلي، واتصل بھم

واحداً تلو الآخر.

اتصل بتانك صاحب أكثر حانات السود أمانًا وأجملھا؛ وكان لیستر یقصدھا دائمًا. كان
تانك زبون جایك وكان یزوده بمعلومات سریة، وقیمة عن العدید من السود، وصفقاتھم،

وتحركاتھم.

عرج تانك على المكتب في صباح یوم الثلاثاء عندما كان في طریقھ إلى المصرف.

سألھ جایك: "ھل رأیت لیستر ھیلي في الأسبوعین الماضیین؟".

"بالطبع، لقد أمضى عدة أیام یلعب البلیاردو، ویشرب الجعة؛ لقد سمعت أنھ عاد إلى
شیكاغو في العطلة الماضیة، ولكنني لم أره طوال العطلة".

"مع من كان؟".

"إنھ یأتي بمفرده في أغلب الأوقات".

"وماذا عن آیریس؟".

"لقد أحضرھا عدة مرات عندما یكون ھنري خارج المدینة. إنني أتوتر عندما یحضرھا،
فھنري رجل سیئ، وسوف یقتلھما إذا عرف أنّھما یتواعدان".



"كانا یتواعدان منذ عشر سنوات".

"أجل، إن لدیھا ولدین من لیستر؛ ھذا ما یعرفھ الجمیع عدا ھنري. یا لھنري المسكین!
سوف یكتشف الأمر یومًا ما وسیكون لدیك قضیة قتل أخرى".

"ھل تستطیع أن تتحدث إلى آیریس؟".

"إنھا لا تأتي كثیرًا".

"لم أقصد ھذا یا تانك، فأنا أرید رقم ھاتف لیستر في شیكاغو. أتوقع أنّھ مع آیریس".

"أنا متأكد أنّھا تعرفھ؛ أعتقد أنّھ یرسل لھا المال".

"ھل یمكنك أن تحضره لي؟ أحتاج لأن أتكلم مع لیستر".

"بالطبع یا جایك، سأحضره إن كان بحوزتھا".

بحلول یوم الأربعاء، عاد مكتب جایك إلى وضعھ الطبیعي.

عاود العملاء الظھور؛ كانت إثیل لطیفة جداً مع عجوز متذمر، وقد راجع جایك عرائض
القانون، ولكنھ لا زال متأثرًا بالحادثة، وقد تفادى المرور من أمام مقھى الكوفي شوب كل صباح،
كما تفادى المحكمة أیضًا إذ طلب من إثیل تسجیل الدعاوى، والتحقق، وأي عمل یتطلب وجوده
على الشارع؛ لقد كان محرجًا، ومھانًا، ومشوشًا، وكان من الصعب علیھ أن یركز في قضایا
أخرى. أراد أن یأخذ إجازة طویلة، ولكنھ لا یستطیع، فقد كان المال شحیحًا، ولكنھ لم یكن متحفزًا

على العمل، فأمضى معظم وقتھ في المكتب یراقب المحكمة، وساحة المدینة.

لقد فكّر كثیرًا في كارل لي الذي یجلس في زنزانتھ على بعد شارعین، كما سأل جایك نفسھ
ألف مرة عن سبب تعرضھ للخیانة؛ لقد ضغط على كارل لي كثیرًا في موضوع المال، ونسي أن

ھناك العدید من المحامین الذین یودون استلام القضیة بالمجان؛ لقد كره مارشافسكي.

استعاد المرات العدة التي رأى فیھا مارشافسكي.

لقد رآه یتجول من وإلى المحاكم في ممفیس، ویعلن براءة موكلیھ المظلومین والمثیرین
للشفقة. كان موكلوه تجار مخدرات، وقوادین، وسیاسیین محتالین، وموظفین متملقین، وكانوا
جمیعًا مذنبین، ویستحقون أن یقبعوا في السجن سنین طویلة، وكان بعضھم یستحقون الإعدام. كان



مارشافسكي من الیانكي، ولدیھ لكنة أھل وسط غرب الولایات المتحدة البغیضة، وكانت تلك اللكنة
تزعج أي ساكن في غرب ممفیس. كان ممثلاً بارعًا حیث كان ینظر إلى الكامیرا مباشرة ویقول

بأسى: "لقد تعرض موكلي للإساءة من قبل شرطة ممفیس"؛ لقد رأى جایك ھذا المشھد كثیرًا.

"إن موكلي بريء حقًا، ولیس من العدل محاكمتھ. إن موكلي مواطن مثالي، ویدفع
ضرائبھ". وماذا عن إداناتھ السابقة بتھمة النصب؟ "لقد تم الإیقاع بھ من قبل الأف بي آي. لقد
قامت الحكومة بنصب ذاك الفخ، وعلى كل حال فھو دفع دیونھ؛ إنّھ بريء ھذه المرة". یكرھھ

جایك للغایة، ووفقًا لاعتباراتھ الخاصة، فمارشافسكي خسر بقدر ما فاز.

بحلول مساء یوم الأربعاء، لم یشاھد مارشافسكي في كلانتون؛ لقد وعد أوزي جایك أن
یعلمھ إذا أتى إلى السجن.

سوف تظل جلسة المحاكمة منعقدة لغایة یوم الجمعة، وسیكون موقفًا لائقًا إذا ما اجتمع
بالقاضي نووز، وشرح لھ ظروف انسحابھ من القضیة. كان حضرة القاضي یترأس قضیة مدنیة،

ومن المرجح أن باكلي سیكون متغیبًا؛ یجب ألا یراه أو یسمعھ أحد.

في العادة، كان نووز یستریح عند الساعة الثالثة والنصف، وبحلول ھذا الوقت، دخل جایك
إلى مكتب المحكمة من الباب الجانبي حیث لم یره أحد.

جلس بصبر بجانب النافذة، وانتظر إیكابود لینزل عن مقعده، ویدخل إلى المكتب.

بعد خمس دقائق، فُتِح الباب ودخل القاضي.

سأل القاضي: "كیف حالك یا جایك؟".

أغلق جایك الباب وسأل القاضي: "أنا بخیر یا حضرة القاضي. أیمكن أن أقتطع من وقتك
دقیقة؟".

"بالطبع، اجلس. ماذا ترید؟".

خلع نووز ثوبھ، وألقاه على كرسي، ثم جلس على المكتب، وأطاح بالكتب والملفات،
وعندما توقف جسده الأخرق عن الحراك، وضع نووز یدیھ على بطنھ، ثمّ أغمض عینیھ وتنفس
بعمق قائلاً: "إن ظھري یؤلمني یا جایك. لقد نصحني الطبیب أن أجلس على سطح صلب قدر

الإمكان".



"بالطبع یا حضرة القاضي. ھل تریدني أن أغادر؟".

"لا، لا، ما الذي تفكر فیھ؟".

"قضیة ھیلي".

"توقعت ھذا. لقد رأیت طلبك؛ لقد وجد محامیًا آخر ألیس كذلك؟".

"أجل یا سیدي، لم تكن لديّ فكرة عن الموضوع، وتوقعت أن أمثل القضیة في تموز".

"أنت لا تدین لي باعتذار یا جایك. سوف أقبل طلب الانسحاب، فأنت لم تخطئ، وھذا أمر
شائع الحدوث. من ھذا المحامي الجدید؟ مارشافسكي؟".

"أجل یا سیدي، إنّھ من ممفیس".

"سوف یكون مشھورًا في مقاطعة فورد بسبب اسمھ".

"أجل یا سیدي"، فكّر جایك أنّھ سیكون مثل نووز.

شرح جایك للقاضي: "لیس لدیھ رخصة لممارسة المحاماة في میسیسیبي".

"إن ھذا أمر مھم. ھل ھو على علم بإجراءاتنا؟".

"لست واثقًا إن سبق لھ أن تولى قضیة في میسیسیبي، لقد قال لي إنّھ یتعاون مع محام
محلي عندما یترافع في الولایة".

"في الولایة؟".

"ھذا ما قالھ لي".

"یجدر بھ أن یتعاون مع محام محلي في محكمتي. لديّ تجارب فاشلة مع المحامین الذین
یحضرون من خارج الولایة، ومن ممفیس على وجھ الخصوص".

"أجل یا سیدي".

كان نووز یتنفس بصعوبة فقرر جایك أن یغادر وقال: "یفترض بي أن أغُادر یا حضرة
القاضي. إن لم أرك في تموز، فسأراك في وقت المحاكمة في آب. اعتنِ بظھرك".



"شكرًا یا جایك، وأنت اعتنِ بنفسك".

كان جایك یوشك على الوصول إلى الباب الجانبي للمكتب عندما دخل وینستون
لوترھاوس، ورجل المھمات الصعبة في شركة سولیفان.

قال لوترھاوس: "مرحبًا یا جایك. أنت تعرف مساعدنا الجدید بیتر أوتر".

أجاب جایك: "سررت بمقابلك یا بیتر".

"ھل أتینا في وقت غیر مناسب؟".

"كلا، كنت سأغادر للتو. إن القاضي نووز یریح ظھره قلیلاً، وأنا كنت في طریقي
للذھاب".

قال نووز: "اجلسوا أیھا السادة".

وجد لوترھاوس فرصة وكان سیقتنصھا ثمّ قال: "قل لي یا جایك؛ أنا متأكد أن والتر
سولیفان قد أخبرك أن شركتنا ستشارك في قضیة كارل لي ھیلي كممثل محلي".

"أجل لقد سمعت بھذا".

"أنا آسف لمصابك".

"إن حزنك غامر".

"ستنعكس ھذه القضیة خیرًا على شركتنا، فإننا لا نستلم العدید من قضایا القتل كما تعلم".

بحث جایك عن حفرة لیختبئ فیھا وقال: "أجل، أعلم ذلك. علي الذھاب الآن. لقد سررت
بالتحدث إلیك یا وینستون ومقابلتك یا بیتر. أبلغا ج. والتر وف. روبرت والشباب سلامي".

ذھب جایك من الباب الجانبي ولام نفسھ إذ إنّھ قد رمى بنفسھ إلى التھلكة؛ لقد ركض إلى
مكتبھ.

صعد الدرج بسرعة وسأل إثیل: "ھل اتصل تانك؟".

"كلا ولكن السید باكلي ینتظرك".



ذھل جایك وفتح فمھ ثمّ قال: "ینتظرني ھنا؟".

"إنھ في مكتبك".

مشى ببطء إلى مكتبھا، وتوقف على بعد إنشات قلیلة من وجھھا؛ لقد كانت على درایة تامة
بأنھا قد ارتكبت خطأ جسیمًا.

حملق فیھا بغضب ولم یحرك فكیھ عندما قال: "لم أكن أعرف أن لدیھ موعداً".

نظرت إلى مكتبھا وأجابت: "لیس لدیھ موعد".

"لم أكن أعرف أنّھ یمتلك ھذا المبنى".

لم تتحرك ولم تجبھ.

"لم أكن أعرف أن لدیھ مفتاحًا لمكتبي".

لم تتحرك ولم تجبھ أیضًا.

اقترب منھا أكثر وقال: "یجب عليّ أن أطردك لھذا".

ارتعشت وجلست عاجزة.

"لقد سئمت منك یا إثیل. لقد سئمت من تصرفاتك وصوتك وعدم تعاونك. سئمت من طریقة
معاملتك للناس ومن كل شيء یخصك".

ترقرقت عیناھا بالدمع وقالت: "أنا آسفة".

"لا، أنت لست آسفة. أنت تعلمین منذ سنین أنّھ لا یحق لأحد الدخول إلى مكتبي، حتى وإن
كانت زوجتي".

"لقد أصرّ عليّ".

"إنّھ وغد. إنّھ یتلقى أجرًا على إصراره ھذا، ولكن لیس في مكتبي".

"أخفض صوتك. إنّھ یستطیع سماعك".

"لا أكترث لھذا. إنّھ یعلم أنّھ وغد".



اقترب منھا أكثر وقال: "ھل تودین أن تحافظي على عملك یا إثیل؟".

أومأت برأسھا حیث لم تستطع أن تتكلم.

"إذاً، افعلي ما أملیھ علیك؛ اذھبي وأحضري السید باكلي إلى غرفة الاجتماعات حیث
سأجتمع بھ، ولا تتجرأي على تكرار ھذا الأمر مرة أخرى".

مسحت إثیل وجھھا وصعدت على الدرج، وبعد مرور ثوانٍ، كان المحامي العام یجلس في
غرفة الاجتماعات، وكان الباب مغلقًا.

لقد انتظر جایك.

كان جایك یجلس في المطبخ بجانب غرفة الاجتماعات، ویشرب عصیر البرتقال؛ لقد
شرب ببطء، وبدأ بتفحّص باكلي.

بعد مرور خمس عشرة دقیقة، دخل جایك الغرفة، حیث كان باكلي یجلس عند أحد نھایتي
طاولة الاجتماعات الطویلة.

جلس جایك في النھایة الأخرى بعیداً عن باكلي.

"مرحبًا یا روفوس. ماذا ترید؟".

"یا لھ من مكان رائع! إنّھا مكاتب لوسیان القدیمة ألیس كذلك؟".

ھذا صحیح. ما الذي أتى بك إلى ھنا؟".

"أردت أن أزورك وحسب".

"أنا مشغول جداً".

"وأردت أن أتناقش معك بشأن قضیة ھیلي".

"اتصل بمارشافسكي".

"كنت متحمسًا على المعركة وخصوصًا عندما كنت أنت خصمي؛ فأنت خصم لا یستھان
بھ یا جایك".



"تشرفني شھادتك".

"لا تسئ فھمي؛ فأنا لا أفضلك منذ زمن طویل".

"منذ قضیة لیستر ھیلي".

"أجل، أعتقد أنك على حق؛ لقد فزت في المعركة ولكنك غششت".

"لقد فزت، وھذا ھو المھم، كما أنني لم أغش؛ أنت فقط لم تدرك مجریات ما یدور حولك".

"لقد غششت وسمح لك نووز بذلك".

"أیًا یكن الأمر، فأنا لا أفضلك أیضًا".

"ممتاز، فھذا یطمئنني. ماذا تعلم عن مارشافسكي؟".

"ھل ھذا سبب مجیئك إلى ھنا؟".

"لعلھ یكون السبب".

"لم یسبق لي أن قابلت الرجل، ولكن حتى لو سألتني عن أبي فلن أجیبك. ماذا ترید؟".

"أنت تحدثت إلیھ بالطبع".

"لقد تبادلنا بعض الكلمات عبر الھاتف. لا تقل لي إنكّ قلق بشأنھ".

"لا، یمتلكني الفضول وحسب. لقد علمت أنھ یتمتع بسمعة جیدة".

"أجل، ولكنك لم تأتِ إلى ھنا كي نتحدث عن سمعتھ".

"أنت محق؛ أردت أن نتحدث عن القضیة".

"عمّاذا بالتحدید؟".

"عن فرص حكم البراءة، والحجج الدفاعیة، وعما إذا كان مجنونًا حقًا؛ أمور من ھذا
القبیل".



"اعتقدت أنك تضمن إدانتھ؛ لقد صرحت بھذا للصحافة بعد تأیید الاتھام مباشرة، ألا تتذكر
ھذا؟ في أحد مؤتمراتك الصحفیة؟".

"ھل تفتقد الأضواء یا جایك؟".

"استرخ یا روفوس فأنا خارج اللعبة. إن الأضواء ملكك وملك مارشافسكي وملك والتر
سولیفان. نل منھما أیھا الوحش. إن كنت قد سرقت بعضًا من أضوائك فأنا أعتذر عن ھذا. أنا أعلم

كم یؤلمك ھذا".

"قبلت اعتذارك. ھل وصل مارشافسكي إلى المدینة؟".

"لا أعلم".

"لقد وعد بإقامة مؤتمر صحفي ھذا الأسبوع".

"وأنت أتیت إلى ھنا كي نتناقش حول ھذا المؤتمر، ألیس كذلك؟".

"كلا، لقد أردت التحدث عن ھیلي، ولكنك تبدو مشغولاً جداً".

"ھذا صحیح، ولكن لديّ موضوعًا أرید أن أتناقش فیھ معك أیھا الحاكم".

"أنا اكره ھذا اللقب".

"لماذا؟ أنت تعلم أنّھ صحیح، فأنت ستدین أمك مقابل بعض المقالات".

وقف باكلي وراح جیئة وذھابًا أمام كرسیھ ثمّ قال بصوت مرتفع: "أتمنى لو ما زلت
خصمي في القضیة یا جایك".

"وأنا أیضًا".

"كنت سأعلمك ماذا یعني الادّعاء على القتلة. أردت أن أھزمك حقًا".

"لم تنجح كثیرًا في الماضي".

احمرّ وجھھ مجدداً كسابق عھده وقال: "أردتك أن تكون في ھذه القضیة لھذا السبب؛ أردت
ذلك حقًا".



"سوف تكون ھناك محاكمات أخرى أیھا الحاكم".

صرخ باكلي: "لا تنادِني بھذا الاسم".

"لكنھ صحیح ألیس كذلك؟ أنت تلاحق الأضواء لھذا السبب، والجمیع یعلم ھذا. ھا ھو
روفوس المخضرم یلاحق الأضواء كي یترشح لمنصب الحاكم؛ أنا متأكد من صحة كلامي".

"أنا أؤدي واجبي، فأنا أحاكم الجناة".

"إن كارل لي ھیلي لیس بجانٍ".

"راقبني جیداً؛ سأقضي علیھ".

"لن یكون الأمر سھلاً".

"راقبني".

"یتطلب الأمر اثني عشر صوتاً".

"لیس ھناك مشكلة".

"مثل ھیئة المحلفین الكبرى الخاصة بك؟".

تجمد باكلي في مكانھ محملقًا إلى جایك بغضب وقد اكفھرّ وجھھ، ثمّ قال: "ماذا تعلم عن
ھیئة المحلفین الكبرى؟".

"بقدر ما تعرفھ أنت. لو خسرت صوتاً واحداً لأصبحت عدیم الفائدة".

"ھذا لیس صحیحاَ".

"أرجوك أیھا الحاكم، فأنت لا تتكلم مع صحفي. لقد علمت ما حدث تمامًا وفي غضون
ساعات قلیلة".

"سوف أخبر نووز بھذا".

"وأنا سأخبر الصحف، وسیكون ھذا مقالاً شیقًا قبل المحاكمة".

"لن تتجرأ على فعل ھذا".



"لیس بعد الآن. لقد طُردت، ألا تتذكر؟ إن ھذا سبب مجیئك إلى ھنا یا روفوس ألیس كذلك؟
جئت كي تذكرني بأنني خارج القضیة بینما أنت لا زلت طرفًا فیھا؛ كي تضع الملح على الجرح.
وھنیئاً لك، لقد حصلت على مرادك، لذا، أتمنى أن تغادر حالاً؛ اذھب وتحقق من ھیئة المحلفین

الكبرى، أو من الممكن أن یكون ھناك صحفي خارج المحكمة. غادر وحسب".

"على الرحب والسعة. أنا آسف على إزعاجك".

"أنا أیضًا".

فتح باكلي الباب الذي یؤدي إلى البھو ثمّ توقف قائلاً: "لقد كذبت علیك یا جایك، فأنا
مسرور حقًا لأنك استبعدت عن القضیة".

"أنا أعلم أنك كذبت، ولكن لا تستبعدني تمامًا".

"ماذا تقصد بھذا؟".

"طاب یومك یا روفوس".

--------

كانت ھیئة المحلفین الكبرى في فورد مشغولة جداً، وبحلول یوم الخمیس من الأسبوع
الثاني للجلسة، وُكلّ جایك في قضیتین؛ كانت القضیة الأولى لأسود طعن أسود آخر في حانة
ماسیز في شھر نیسان الماضي. كان جایك یستمتع بقضایا الطعن لأنھ من السھل الحصول على
حكمٍ بالبراءة فیھا، وكان الحل ھو أن تؤُمّن محلفین بیض متخلفین لا یكترثون إذا طعن السود
بعضھم. كانا یستمتعان بوقتھما في الحانة، وخرجت الأمور عن السیطرة، وطعن أحدھما الآخر
ولكنھ لم یمت؛ لم یحصل أذى، ولن تتم الإدانة؛ كانت ھذه الاستراتیجیة تشبھ ما تعلمھ جایك من

لیستر ھیلي، وكان قد وعده الزبون بألف وخمسمئة دولار، ولكن كان علیھ أولاً أن یدفع كفالة.

أما القضیة الثانیة فكانت لشاب أبیض ضُبِط وھو یقود سیارة مسروقة، وكانت ھذه المرة
الثالثة التي یُضبَط فیھا وھو یقود سیارة مسروقة، ولم یكن ھناك أي طریقة لمنعھ من المكوث في

سجن بارشمان لمدة سبع سنوات.

كان الموكلان في السجن وھذا ما أتاح لجایك فرصة لزیارتھما والتحدث إلى أوزي. مساء
یوم الخمیس، زار المأمور في مكتبھ.



كان ھناك العدید من الأوراق المتناثرة على مكتبھ فسألھ جایك: "ھل أنت مشغول؟".

"كلا، لدي بعض الأعمال المكتبیة. ھل وجدت المزید من الصلبان المحترقة؟".

"كلا، شكرًا �؛ إن واحداً یكفي".

"لم أرَ صدیقك من ممفیس".

قال جایك: "ھذا غریب، لقد ظننت أنّھ سیكون ھنا في ھذا الوقت. ھل تحدثت إلى كارل
لي؟".

"كل یوم؛ إنّھ متوتر حقًا، ولم یتصل بھ المحامي حتى".

"ممتاز، دعھ یخف، فأنا لا أشعر بالأسف علیھ".

"أتعتقد أنّھ ارتكب خطأ؟".

"أنا متأكد من ھذا. أنا أعلم ھؤلاء المتخلفین یا أوزي، كما أنني أعلم كیف سیتصرفون
عندما تجعلھم أعضاء في ھیئة المحلفین. لن یكونوا معجبین بغریب ذي كلام معسول ألیس

كذلك؟".

"لا أعلم ھذا؛ أنت المحامي بیننا؛ ولكنني لا أشك في كلامك یا جایك، لقد رأیتك تعمل".

"إنھ لا یمتلك رخصة لممارسة المحاماة في میسیسیبي، ونووز یتوعده، فھو یكره
المحامین القادمین من خارج الولایة".

"ھل تمزح؟".

"كلا، لقد تحدثت إلیھ البارحة".

بدا أوزي مضطربًا وعاین جایك بحذر.

"ھل تود أن تراه؟".

"أن أرى من؟".

"كارل لي".



"كلا، لیس لديّ سبب لأراه"، ثمّ نظر جایك إلى حقیبتھ وقال: "أرید أن أرى لیوري غلاس
المتھم بالاعتداء الجسیم".

"أصبح لیوري موكلك؟".

"أجل، لقد أتى أھلھ ھذا الصباح".

"اتبعني".

انتظر جایك في غرفة اختبار الكحول بینما ذھب سجین مؤتمن كي یحضر موكلھ الجدید.
كان لیوري یرتدي بذلة سجن مقاطعة فورد البرتقالیة المعھودة.

كانت فروة رأسھ ملیئة بلفافات الشعر الزھریة كما تدلت ضفائره على رقبتھ، وكانت قدماه
محمیتین من الأرض المفروشة بطبقة شمعیة بصندل مصنوع من قماش أخضر اللون، ولم یكن

یرتدي جوربًا. كان على وجھھ ندبة قدیمة تصل بین طرف أنفھ وأذنھ وتعلو وجنتھ.

أثبتت ھذه الندبة أن لیوري كان مخضرمًا في مجال الطعن والمشاجرات؛ كانت تلك الندبة
تمثل میدالیة للیوري. دخن لیوري سیجارة كولز.

عرّف المحامي بنفسھ: "أنا جایك بریغانس یا لیوري"، ثمّ أشار إلى كرسي قابل للطي
بجانب آلة البیبسي ثمّ أكمل: "لقد وكلّني أخوك وأمك ھذا الصباح".

"سررت بالتعرف إلیك یا سید جایك".

انتظر السجین المؤتمن في البھو بینما كان جایك یطرح أسئلتھ. ملأ جایك ثلاث صفحات
من الملاحظات حول لیوري غلاس، وكان ھمھ الوحید في تلك اللحظة ھو المال. كم كان لدیھ منھ؟
وكیف كان سیجني المزید؟ كانا سیتحدثان عن الطعن في وقت آخر. سألھ جایك إن كان بوسع

أقربائھ، أو إخوتھ، أو أصدقائھ أن یستدینوا، ودوّن جایك أرقامھم.

سألھ جایك: "من اقترح اسمي علیك؟".

"لقد رأیتك على شاشة التلفاز؛ أنت وكارل لي ھیلي".

كان جایك فخورًا، ولكنھ لم یبتسم. كان التلفاز جزءًا من عملھ، فسألھ: "أتعرف كارل
لي؟".



"أجل، وأعرف لیستر أیضًا. كنت محامي لیستر ألیس كذلك؟".

"أجل".

"لقد نقلوني إلى زنزانة كارل لي لیلة البارحة".

"یا لھذه الصدفة!".

"أجل، إنّھ لا یتحدث كثیرًا. قال لي إنكّ محامٍ بارع، ولكنھ عیّن محامیًا آخر من ممفیس".

"ھذا صحیح. ما رأیھ بالمحامي الجدید؟".

"لا أعلم یا سید جایك، لقد كان متوترًا ھذا الصباح لأن محامیھ لم یأتِ لرؤیتھ بعد. قال لي
إنكّ كنت تأتي دائمًا للتكلم عن القضیة، ولكن ھذا المحامي الجدید ذا الاسم الغریب لم یقابلھ".

حاول جایك إخفاء سروره بوجھ عبوس ولكنھ فشل: "سأقول لك شیئاً إذا وعدتني أنك لن
تخبر كارل لي".

"حسنًا".

"لا یستطیع محامیھ أن یقابلھ".

"ولماذا؟".

"لأنھ لا یمتلك رخصة لممارسة المحاماة في میسیسیبي، فھو محامٍ في تینیسي وسوف یتم
إخراجھ من المحكمة إذا أتى إلى ھنا من دون رخصة. أعتقد أن كارل لي قد ارتكب خطأ فادحًا".

"ولم لا تقول لھ ھذا؟".

"لأنھ طردني بالفعل، ولیس بوسعي أن أنصحھ بعد الآن".

"یجدر بأحد أن یخبره".

"لقد وعدتني لتوك أنك لن تخبره بھذا".

"حسنًا، لن أخبره".

"أتعدني مجدداً؟".



"أقسم لك إنني لن أخبره".

"ممتاز، عليّ الذھاب الآن. سأتحدث مع المسؤول عن الكفالة في صباح یوم غد؛ لعلنا
نستطیع إطلاق سراحك في غضون یوم أو یومین. لا تقل كلمة لكارل لي، حسنًا؟".

"حسنًا".

كان تانك سكیلز یستند على سیارة الساب في المرأب عندما غادر جایك السجن، وعند
رؤیتھ داس على عقب سیجارة، وأخرج ورقة من جیب قمیصھ قائلاً:

"حصلت على رقمین: أحدھما رقم منزلھ والآخر رقمھ في العمل، ولكن لا تتصل بھ في
العمل إلاّ إذا كنت مضطرًا".

"أحسنت صنعًا یا تانك. ھل حصلت علیھما من آیریس".

"أجل، لم ترد أن تعطیني إیاھما، لذا دعوتھا إلى تانك وجعلتھا تثمل".

"أنا أدین لك بخدمة".

"سأحصل علیھا عاجلاً أم آجلاً".

--------

أوشكت الساعة أن تبلغ الثامنة؛ كان العشاء بارداً كعادتھ، ولھذا السبب اشترى جایك لھا
میكروویف. لقد اعتادت كارلا على تأخره وعلى إعادة تسخین العشاء، كما أنّھا لم تتذمر من ذلك؛

كانا سیأكلان عندما یعود إلى المنزل سواء أكانت الساعة السادسة أو العاشرة.

توجھ جایك من السجن إلى المكتب؛ لن یجرؤ على الاتصال بلیستر من منزلھ وخصوصًا
في مكان یمكن لكارلا أن تسمعھ فیھ.

جلس خلف مكتبھ، ونظر إلى الرقمین اللذین أحضرھما لھ تانك؛ لقد سبق وأخبره كارل لي
ألاّ یجري ھذا الاتصال، فلماذا سیتصل بھ؟ ھل یعتبر ھذا التماسًا؟

ھل سیكون عملاً غیر أخلاقي؟ ھل سیعتبر إعلام لیستر أن كارل لي طرده وعیّن محامیًا
آخر عملاً غیر أخلاقي؟ لا. ھل ستعتبر الإجابة عن أسئلة لیستر حول المحامي الجدید عملاً غیر



أخلاقي أیضًا؟ لا. وھل التعبیر عن قلقھ غیر أخلاقي أیضًا؟ لا. وھل سیعتبر انتقاد المحامي الجدید
عملاً غیر أخلاقي أیضًا؟ على الأرجح لا.

ھل سیكون تشجیع لیستر على الاتصال بأخیھ عملاً غیر أخلاقي؟ لا. وھل إقناعھ بأن
یطرد مارشافسكي عمل غیر أخلاقي أیضًا؟ على الأرجح نعم. وأن یعید تعیین جایك؟ بالطبع نعم؛
فھذا سیكون عملاً غیر أخلاقي للغایة. ماذا لو اتصل بلیستر وتحدث عن كارل لي وسمح للحدیث

أن یأخذ مجراه؟

"مرحبًا".

"ھل ھذا رقم لیستر ھیلي؟".

أجابت السویدیة: "أجل، من المتصل؟".

"جایك بریغانس من میسیسیبي".

"انتظر لحظة".

نظر جایك إلى ساعتھ؛ كانت الساعة الثامنة والنصف؛ إنھ الوقت نفسھ في شیكاغو، ألیس
كذلك؟

"جایك".

"لیستر، كیف حالك؟".

"إنني على ما یرام یا جایك، ولكنني متعب قلیلاً. وماذا عنك؟".

"بأفضل حال. قل لي یا لیستر، ھل تحدثت إلى كارل لي ھذا الأسبوع؟".

"لا، لقد غادرت میسیسیبي یوم الجمعة وأنا أعمل الآن في مناوبتین منذ یوم السبت، ولذلك
لم یكن لديّ وقت لفعل شيء".

"ھل اطلعت على الصحف؟".

"لا، ما الذي حصل؟".

"لن تصدق ھذا یا لیستر".



"ما الأمر یا جایك؟".

"لقد طردني كارل لي وعیّن محامیًا مشھورًا من ممفیس".

"ماذا؟ لا بد أنك تمزح. متى حصل ذلك؟".

"یوم الجمعة الماضي، أعتقد في وقت ما بعد مغادرتك. لم یتكبد عناء أن یقول لي الخبر بل
جعلني أقرأه في صحف یوم السبت الصباحیة".

"إنھ مجنون. لماذا أقدم على ذلك یا جایك؟ من عیّن؟".

"ھل تعرف شخصًا یدعى كات بوستر من ممفیس؟".

"بالطبع".

"إنھ محامي كات، كما أن كات تكفل بدفع أتعابھ، لقد جاء من ممفیس یوم الجمعة وتحدث
إلى كارل لي في السجن. وفي صباح الیوم التالي، رأیت صورتي في الصحف وخبر طردي".

"من المحامي؟".

"بو مارشافسكي".

"أھو جید؟".

"إنھ محتال؛ فھو یدافع عن جمیع القوادین وتجار المخدرات في ممفیس".

"یبدو وكأنھ بولندي".

"إنھ كذلك. أعتقد أنّھ من شیكاغو".

"أجل، یوجد العدید منھم في شیكاغو. ھل یتحدث مثلھم؟".

"یتحدث وكأن فمھ مليء بالدسم. سوف ینال شھرة في مقاطعة فورد".

"غبي، غبي، غبي، لم یكن كارل لي یومًا ذكیًا جداً، فقد اضطررت أن أفكّر عنھ في أغلب
الأوقات. غبي، غبي".



"أجل، لقد ارتكب خطأ فادحًا یا لیستر. أنت تعلم كیف تتم محاكمة القتل، فأنت اختبرتھا من
قبل. أنت تعلم ما أھمیة ھیئة المحلفین عندما یغادرون قاعة المحكمة ویذھبون إلى غرفة المحلفین؛
إن حیاتك في أیدیھم. ھناك اثنا عشر محلفًا یتناقشون ویتشاجرون حول قضیتك وحیاتك؛ إن ھیئة

المحلفین ھي المفتاح الأھم، ولذلك یجدر بك أن تقنع تلك الھیئة".

"ھذا صحیح یا جایك، وأنت تستطیع إقناعھم".

"أنا متأكد أن مارشافسكي یستطیع إقناعھم في ممفیس، ولكن لیس في مقاطعة فورد. أي
لیس في میسیسیبي الریفیة، فلن یثق بھ الناس".

"أنت محق یا جایك، فأنا لا أصدق إنّھ فعل ھذا. لقد أخفق مجدداً".

"أجل یا لیستر، وأنا قلق علیھ".

"ھل تحدثت إلیھ؟".

"لقد ذھبت یوم السبت الماضي إلى السجن مباشرة، وسألتھ عن السبب ولم یستطع أن
یجیبني. لقد شعر بالذنب حیال الموضوع، ولكنّني لم أتكلم معھ منذ ذلك الیوم. كما أن مارشافسكي
لم یتصل بھ أیضًا؛ لا بد أنّھ منزعج حقًا. وعلى حد علمي، لم یتم العمل على القضیة خلال ھذا

الأسبوع".

"ھل تحدث إلیھ أوزي؟".

"أجل، ولكنك تعرف أوزي، فھو لا یتحدث كثیرًا. إنّھ یعلم أن بوستر ومارشافسكي
محتالان ولكنھ لن یقول ھذا إلى كارل لي".

"یا إلھي، أنا لا أصدق ھذا. سیكون غبیًا إذا صدق أن ھؤلاء الریفیین سیصدقون محتالاً ما
من ممفیس، حتى إنّھم لا یصدقون محامیًا من مقاطعة تایلر المجاورة. یا إلھي".

ابتسم جایك لأنھ لم یفعل شیئاً خارج الحدود بعد.

"ماذا عليّ أن أفعل یا جایك؟".

"لا أعلم یا لیستر، إنّھ یحتاج إلى مساعدة، وھو لا یسمع لأحد غیرك. أنت تعرف كم ھو
متعنت".



"أعتقد أنّھ یفترض بي الاتصال بھ".

لا، قال جایك لنفسھ إنّھ من السھل أن یرفض كارل لي المساعدة عبر الھاتف؛ یجب على
الأخوین أن یتواجھا، فستؤثر رحلة من شیكاغو في كارل لي كثیرًا.

"لا أعتقد أنك ستؤثر فیھ كثیرًا عبر الھاتف، إنّھ قد اتخذ قراره ولن یسمع لأحد غیرك،
ولكنك لن تستطیع إقناعھ بأي شيء عبر الھاتف".

صمت لیستر لثوانٍ بینما انتظر جایك بتوتر.

"ما تاریخ الیوم؟".

"الخمیس السادس من حزیران".

تمتم لیستر: "دعنا نرَ؛ أنا على بعد عشر ساعات منھ، وسأعمل غداً وبعد غد في مناوبة
من الساعة الرابعة ظھرًا لغایة منتصف اللیل. أستطیع أن أغادر شیكاغو في منتصف لیل یوم غد
لأصل إلى كلانتون في تمام الساعة العاشرة من صباح یوم السبت، وبعدھا سأغادر فجر یوم الأحد

وأصل إلى ھنا في تمام الساعة الرابعة؛ إنّھا رحلة متعبة، ولكنّني سأتدبر الأمر".

"ھذا الأمر في غایة الأھمیة یا لیستر ویستحق التعب".

"أین ستكون یوم السبت یا جایك؟".

"في مكتبي".

"حسنًا، سأذھب إلى السجن وسأتصل بك في المكتب في حال احتجت إلیك".

"حسنًا، ولكن أرید أن أخبرك شیئاً آخر، لقد طلب مني كارل لي ألاّ أتصل بك، لذلك لا
تذكر اتصالي".

"ماذا سأقول لھ؟".

"قل لھ إنك اتصلت بآیریس وإنھا أخبرتك بالقصة".

"من ھي آیریس؟".



"ھیا یا لیستر، إن الأمر شائع منذ سنوات، والجمیع یعرفون بھ عدا زوجھا، وسوف
یكتشف الأمر في نھایة المطاف".

"آمل ألاّ یكتشف الأمر، إذ سیكون ھناك جریمة قتل أخرى، وسیكون لدیك زبون جدید".

"أرجوك لا، فأنا مكتف بھذا القدر. اتصل بي یوم السبت".

--------

تناول الطعام من المیكروویف عند الساعة العاشرة والنصف؛ كانت ھانا نائمة، فتحدثا عن
لیوري غلاس والشاب الأبیض في السیارة المسروقة، كما تحدثا عن كارل لي، ولكنھما لم یتحدثا
عن لیستر. لقد شعرت بتحسن وبأمان بعد أن تجاوزا قضیة كارل لي ھیلي؛ لن یكون ھناك المزید
من الاتصالات ولا الصلبان المحترقة، كما لن یكون ھناك مزید من الوجوه العبوسة في الكنیسة؛

لقد وعدتھ بأنھ سیكون ھناك قضایا أخرى، فابتسم لھا ولم یتحدث كثیرًا.
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اتصل جایك بالمحكمة قبل أن تغلق یوم الجمعة كي یسأل إن كانت ھناك محاكمة جاریة.

قالت لھ الموظفة إنّھ لا یوجد. لقد غادر نووز وباكلي وموسغروف والجمیع؛ كانت
المحكمة خالیة، وبعد أن تأكد من ھذه المعلومة، عبر جایك الشارع ودخل المحكمة عبر الباب
الجانبي وذھب إلى مكتب المتدربات؛ لقد غازل المتدربات والموظفات وھو یبحث عن ملف كارل
لي؛ كان متوترًا عندما تصفح الملف. ممتاز، لم یُضَف شيءٌ إلى الملف منذ أسبوع كما كان یأمل،
باستثناء انسحابھ من القضیة بالطبع. لم یلمس مارشافسكي ومحامیھ المحلي الملف. غازل

الموظفات مجدداً ثمّ عاد إلى مكتبھ بسلاسة.

لا یزال لیوري غلاس في السجن، وقد حددت كفالة إطلاق سراحھ بعشرة آلاف دولار، ولم
تستطع عائلتھ تأمین ھذا المبلغ، ولذلك ظلّ لیوري یتشارك الزنزانة مع كارل لي. كان لدى جایك
صدیق یعمل كضامن وكان دائمًا یعتني بموكلیھ؛ فإذا احتاج موكل أن یخرج من السجن وكان
ھناك احتمال ضئیل أن یختفي عندما یخرج فعلیھ أن یكتب تعھداً؛ لقد كانت الشروط سھلة على
موكلي جایك، وكانوا یحظون بتخفیض بنسبة خمسة بالمئة كما كانت ھناك إمكانیة التقسیط. فلو
أراد جایك أن یخرج لیوري غلاس من السجن لكتب التعھد في أي وقت، ولكن جایك أراد أن یبقیھ

في السجن.

شرح جایك لموكلھ في غرفة اختبار الكحول: "أنا آسف یا لیوري، فأنا أسوي الأمر مع
الضامن".

"ولكنك قلت لي إنني سوف أكون حرًا بحلول ھذا الوقت".



"لیس لدى أھلك المال الكافي یا لیوري، ولا أستطیع دفع المبلغ بمفردي؛ سوف نطلق
سراحك، ولكن الأمر یتطلب بعض الوقت. أریدك أن تخرج كي تعمل وترد لي المبلغ".

اقتنع لیوري وقال: "حسنًا یا سید جایك، افعل ما تراه مناسبًا".

ابتسم جایك وسألھ: "الطعام لذیذ ھنا ألیس كذلك؟".

"لیس سیئاً، ولكن طعام المنزل ألذ".

وعده جایك: "سوف نطلق سراحك قریبًا".

"كیف حال الأسود الذي طعنتھ؟".

"لست متأكداً، لقد أخبرني أوزي أنّھ لا یزال في المستشفى، ولكن موس تاتوم قال إنّھ
أخُرج من المستشفى. من یعلم كیف حالھ؛ لا أتوقع أنّھ تأذى كثیرًا"، لم یتذكر جایك التفاصیل فسأل

یوري: "من كانت تلك المرأة؟".

"امرأة ویلي".

"من ھو ویلي؟".

"ویلي ھویت".

حاول جایك أن یتذكر تفاصیل الحادثة.

"إنھ لیس الرجل الذي طعنتھ".

"لا، لقد طعنت كورتیس سبرولنغ".

"أنت تقصد أنكما تشاجرتما على امرأة رجل آخر؟".

"ھذا صحیح".

"أین كان ویلي؟".

"كان یتشاجر أیضًا".

"مع من كان یتشاجر؟".



"مع رجل آخر".

"أنت تقصد أنكم تشاجرتم جمیعًا بسبب امرأة ویلي؟".

"ھذا صحیح، لقد فھمت الأمر".

"ما كان سبب الشجار المباشر؟".

"كان زوجھا خارج المدینة".

"إنھا متزوجة؟".

"ھذا صحیح".

"وما اسم زوجھا؟".

"جوني ساندز. لطالما حدثت شجارات عندما یغادر المدینة".

"لماذا؟"

"لأنھا عاقر كما أنّھا تحب أن تحظى بصحبة. ھل تفھمني؟ یعلم الجمیع متى یغادر زوجھا
المدینة، وإذا حضرت إلى حانة فترقب مشاجرة".

قال جایك لنفسھ یا لھا من قضیة! ثم سأل: "ولكنك قلت إنّھا جاءت مع ویلي ھویت؟".

"ھذا صحیح. ولكن ھذا لا یعني شیئاً. الجمیع یحاولون معھا عندما تأتي إلى الحانة
ویبتاعون لھا المشروبات كي یرقصوا معھا. أنت لا تستطیع مقاومة الأمر".

"إنّھا جذابة، ألیس كذلك؟".

"إنھا جمیلة جداً یا سید جایك. علیك أن تراھا".

"سأراھا على منصة الشھود".

نظر لیوري إلى الجدار وحلم بزوجة جوني ساندز؛ لم یكترث أنّھ طعن رجلاً ومن
المحتمل أن یسجن لمدة عشرین سنة. لقد أثبت أنّھ یستحقھا.

"قل لي یا لیوري، أنت لم تتحدث إلى كارل لي ألیس كذلك؟".



"بالطبع، تحدثت إلیھ. أنا في زنزانتھ ونحن نتحدث طوال الوقت. لیس لدینا شيء آخر نقوم
بھ".

"ولكنك لم تقل لھ عن نقاشنا لیلة البارحة ألیس كذلك؟".

"بالطبع لا، لقد وعدتك ألا أفعل ذلك".

"ممتاز".

"ولكنّني سأقول لك یا سید جایك أن كارل لي متوتر جداً، فھو لم یسمع أي خبر من محامیھ
الجدید؛ إنّھ منزعج حقًا. لقد بذلت قصارى جھدي، كي لا أخبره عنھ، كما أنني لم أخبره أنك

محاميّ".

"أحسنت صنعًا".

"قال لي إنكّ كنت تأتي دائمًا إلى السجن وتتحدثان عن القضیة، كما قال إنّھ عیّن محامیًا
جیداً".

"ولكنّني لست جیداً بما یكفي بالنسبة إلیھ".

"أنا أعتقد أن كارل لي مشوش؛ إنّھ غیر متأكد مِمّن ھو موضع ثقة. إنّھ رجل طیب".

"حسنًا، ولكنك لن تنقل لھ نقاشنا ألیس كذلك؟ ھذه معلومات سریة".

"حسنًا، ولكن لا بد من أن یخبره أحد".

"لم یطلب نصیحتي أو نصیحة غیري قبل أن یطردني ویعیّن محامیًا جدیداً، إنّھ رجل بالغ
ویتخذ قراراتھ بنفسھ، وطفلتھ ھي التي اغتصبت"، توقف جایك عن الكلام لبرھة، واقترب من
لیوري، ثمّ أكمل بصوت منخفض: "وسأخبرك بشيء سرّيّ أیضًا، لقد تحققت من ملفھ في المحكمة
قبل ثلاثین دقیقة؛ لم یلمس محامیھ الجدید ملفھ طوال الأسبوع، ولم یُضف أي شيء جدید إلى

الملف".

قطبّ لیوري حاجبیھ وأشاح برأسھ قائلاً "یا إلھي".

تابع محامیھ: "إن ھذه ھي طریقة عمل المحامین المشھورین؛ یتكلمون كثیرًا ویضللون
الناس ویعتمدون على غرائزھم أكثر من اعتمادھم على المنطق، كما أنّھم یتولون قضایا أكثر من



قدرتھم ویخسرون معظمھا في نھایة المطاف. أنا أعرفھم حق المعرفة، فأنا أراقبھم دائمًا؛ معظمھم
یبالغون في تقدیر أنفسھم".

"ألھذا السبب لم یأتِ لرؤیة كارل لي؟".

"بالطبع، إنّھ مشغول للغایة، فلدیھ العدید من القضایا المھمة، وھو لا یكترث لكارل لي".

"ھذا أمر محزن؛ یستحق كارل لي أفضل منھ".

"كان ھذا قراره، وعلیھ أن یتحمل عواقبھ".

"ھل تعتقد أنّھ سیُدان یا سید جایك؟".

"لا شك في ذلك؛ إنّھ في طریقھ إلى غرفة الغاز. لقد عیّن محامیًا مشھورًا ومحتالاً لیس
لدیھ وقت للعمل على قضیتھ، حتى إنّھ لیس لدیھ وقت كي یأتي إلى السجن ویتحدث إلیھ".

"ھل تقول إنكّ تستطیع تبرئتھ؟".

استرخى جایك ووضع ساقًا على ساق وقال: "لا، أنا لا أستطیع أن أعده بشيء، كما أنني
لا أستطیع أن أعدك أیضًا. یكون المحامي غبیًا إذا وعد موكلھ بحكم براءة؛ إن احتمال حدوث خطأ

في المحكمة كبیر جداً".

"قال كارل لي إنّ محامیھ وعده بحكم براءة في الصحف".

"إنھ مغفل".

--------

سأل كارل لي زمیلھ في الزنزانة بینما كان السجان یقفل الباب: "أین كنت طوال ھذا
الوقت؟".

"كنت أتحدث مع محاميّ".

"جایك؟".

"أجل".



جلس لیوري على سریره مقابل كارل لي الذي كان یقرأ صحیفة، فطوى كارل لي
الصحیفة وألقى بھا تحت سریره.

قال كارل لي: "تبدو قلقًا، ھل ھناك تطورات جدیدة في قضیتك؟".

"لا، كل ما في الأمر أنني لم أتدبر أمر الكفالة، قال لي جایك إنني سأكون حرًا في غضون
أیام قلیلة".

"ھل تحدث جایك عني؟".

"لا، لیس كثیرًا".

"لیس كثیرًا؟ ماذا قال لك؟".

"لقد سألني عنك وحسب".

"أھذا كل شيء؟".

"أجل".

"ألیس غاضبًا مني؟".

"لا، إنّھ قلق علیك فحسب، ولكنني لا أعتقد أنّھ غاضب منك".

"ولماذا ھو قلق عليّ؟".

تمدد لیوري على السریر ووضع یدیھ تحت رأسھ وقال: "لا أدري".

"ھیا یا لیوري، أنت تخفي شیئاً عني. ماذا قال جایك عني؟".

"لقد طلب مني ألاّ أطُلعك على فحوى نقاشنا؛ قال لي إنّھ سري. أنت لا ترید أن یردد
محامیك كل شيء تقولھ ألیس كذلك؟".

"لم أقابل محاميّ".

"كان لدیك محامٍ جید، ولكنك طردتھ".

"لديّ محام جید الآن أیضًا".



"وكیف تعرف ذلك؟ فأنت لم تقابلھ یومًا؛ إنّھ مشغول جداً لدرجة أنّھ لم یقابلك ولم یعمل
على قضیتك".

"كیف تعرف ھذا عنھ؟".

"لقد سألت جایك".

"وماذا قال؟".

صمت لیوري.

جلس كارل لي على طرف سریر لیوري وقال: "أنا أرید أن أعرف ماذا قال"، حملق كارل
لي إلى زمیلھ الأضعف والأصغر حجمًا، فأصبح لیوري مرتعبًا منھ، وأصبح لدیھ عذر لیخبر

كارل لي بالنقاش؛ فإما أن یخبره أو سیتعرض للضرب.

قال لیوري: "إنّھ نصاب، إنّھ محتال، وسینصب لك فخًا، إنّھ لا یھتم بك أو بقضیتك، ویرید
الدعایة وحسب، كما أنّھ لم یلمس قضیتك طوال ھذا الأسبوع. جایك یعرف ذلك، فقد تحقق من ملف
قضیتك ھذا المساء؛ لم یكن ھناك أثر للمحامي المشھور. إنّھ مشغول جداً ولا وقت لدیھ لمغادرة
ممفیس والمجيء إلى ھنا للتحدث إلیك. ینتظره الكثیر من الموكلین المحتالین في ممفیس بما فیھم

صدیقك السید بوستر".

"أنت مختل یا لیوري".

"حسنًا، أنا مختل. دعنا ننتظر ونرَ من منا سیقدم اعترافًا للمحكمة إنّھ مجنون، ودعنا نرَ
ماذا سیقدم لقضیتك".

"ما الذي یجعلك تقول ھذا؟".

"أنت سألتني، وھا أنا أخبرك".

مشى كارل لي وأحكم قبضتھ الضخمة على قضبان السجن؛ لقد شعر بضیق الزنزانة ھذا
الأسبوع، وكلما شعر بالضیق أكثر، كلما قلت قدرتھ على التفكیر، والتخطیط، والتصرف؛ لم

یستطع أن یفكر في السجن؛ كان یعرف ما یقال لھ فقط، ولم یكن لدیھ أحد یثق بھ.



كانت غوین غیر منطقیة، ولم یكن لأوزي رأي صریح، كما أن لیستر كان في شیكاغو. لم
یتبقَّ لھ أحد جدیر بالثقة سوى جایك، ولسبب ما عیّن محامیًا غیره؛ كان المال ھو السبب الوحید؛
لقد دفع لھ تسعمئة دولار نقداً من قبل أكبر قواد وتاجر مخدرات في ممفیس. كان محامي ذلك
الرجل مختصًا بالدفاع عن القوادین، وتجار المخدرات، وأنواع المجرمین كافة. ھل مثلّ
مارشافسكي أناسًا لائقین؟ ما الذي سیفكر فیھ المحلفون عندما یرون كارل لي إلى جانب

مارشافسكي؟ لقد كان آثمًا بالطبع. لِمَ سیعین محامیًا مشھورًا مثل مارشافسكي إذاً؟

سألھ لیوري: "ھل تعلم ما الذي سیفكر فیھ المحلفون الریفیون عندما یرون مارشافسكي؟".

"ما الذي سیفكرون فیھ؟".

"سیقولون عن ھذا الأسود مذنب، ولقد باع نفسھ لمارشافسكي لیثبت عكس ذلك".

تمتم كارل لي شیئاً بجانب القضبان.

"سوف یطیحون بك یا كارل لي".

كان موس جونیور تاتوم یعمل الساعة السادسة والنصف من یوم السبت عندما رن الھاتف
في مكتب أوزي؛ كان المأمور ھو المتصل.

سألھ موس: "لِمَ أنت مستیقظ؟".

أجابھ المأمور: "أنا لست كذلك تمامًا".

"اسمعني یا موس، ھل تتذكر الواعظ الأسود ستریت؛ الموقر إیزایا ستریت؟".

"لست متأكداً".

"بلى، فأنت تعرفھ، كان یعظ لمدة خمسین سنة في كنیسة سبرینغدیل التي تقع شمال
المدینة، كما كان أول عضو من مقاطعة فورد في الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین. لقد علّم جمیع

السود ھنا أن یقوموا باحتجاجات ومقاطعات اقتصادیة في الستینیات".

"تذكرتھ الآن، ألم تمسك بھ منظمة الكلان مرة؟".

"بلى، لقد ضربوه وحرقوا منزلھ، ولكن لم یلحقوا بھ ضررًا جسیمًا؛ كان ھذا في صیف
عام ألف وتسعمئة وخمسة وستین".



"ظننتھ میت منذ سنوات".

"لا، إنّھ شبھ میت منذ عشر سنوات، ولكنھ لا یزال یتحرك قلیلاً. لقد اتصل بي عند الساعة
الخامسة والنصف وتحدث إليّ لساعة؛ لقد ذكرني بكل البطولات السیاسیة التي أدین لھ بھا".

"ماذا یرید؟".

"سیأتي إلى السجن كي یزور كارل لي، لكنّني لا أعرف السبب، فقط عاملھ بلطف؛
أجلسھما في مكتبي ودعھما یتكلمان. سأصل في وقت لاحق".

"حسنًا یا سیدي المأمور".

كان الموقر إیزایا ستریت في قمة تألقھ في الستینیات، فھو الوقود الذي یحرك الحقوق
المدنیة في مقاطعة فورد، لقد مشى مع مارتن لوثر كینغ في ممفیس ومونتغومري، كما قد نظّم
احتجاجات ومسیرات في كلانتون وھاراواي وبلدات أخرى في شمال میسیسیبي، واستقبل طلابًا
من الشمال في صیف عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعین، كما نظم جھودھم كي تقبل أصوات
السود. لقد عاش بعضھم في منزلھ في ذلك الصیف المشھود وما زالوا یزورنھ حتى الیوم؛ لم یكن

رادیكالیًا أبداً.

كان ھادئاً، وشغوفًا، وذكیًا، ومحطَّ احترام جمیع السود ومعظم البیض؛ كان صوتاً ھادئاً
ضمن بحر من الكراھیة والجدل.

ترأس في العام ألف وتسعمئة وتسعة وستین حملة إزالة التفرقة العنصریة ضمن المدرسة
العامة العظیمة بشكل غیر رسمي، ولم تعانِ مقاطعة فورد كثیرًا.

شلتّ جلطة الجزء الأیمن من جسده في عام ألف وتسعمئة وخمسة وسبعین ولكن دماغھ لم
یتأثر بھا. أصبح عمره الآن ثمانیة وسبعین عامًا وھو یستطیع المشي بمفرده مستعینًا بعكاز، كما
لا یزال فخورًا وواثقًا من نفسھ. أرُشد إلى مكتب المأمور وجلس فیھ، ورفض احتساء القھوة،

وذھب موس جونیور لیحضر المدعى علیھ.

لم یرد أن یوقظ باقي السجناء الذین سیطالبون بالفطور وبالمحامین وبالضمناء،
والحبیبات، فھمس لكارل لي: "ھل أنت مستیقظ یا كارل لي؟".

نھض كارل لي على الفور: "أجل، لم أستطع النوم".



"لدیك زائر، ھیا بنا"، فتح موس الزنزانة بھدوء.

سبق لكارل لي أن قابل الموقر عندما حضر آخر صفٍّ من سنة التخرج في مدرسة السود
إیست ھاي، حیث تلا ذلك حملة إزالة التفرقة العنصریة وأصبحت إیست ھاي مدرسة إعدادیة، ولم

یر كارل لي الموقر بعد إصابتھ بالجلطة.

سأل موس بشكل لائق: "ھل تعرف الموقر إیزایا ستریت یا كارل لي؟".

"أجل، سبق لنا أن تقابلنا منذ سنوات".

"ممتاز، سأغلق الباب وأدعكما تتكلمان".

جلسا إلى جانب بعضھما على الأریكة وسألھ كارل لي: "كیف حالك یا سیدي؟".

"أنا بخیر یا بنيّ، وماذا عنك؟".

"لا بأس".

"سبق لي أنّ سجنت، إنّھ مكان فظیع ولكنھ ضروري. كیف یعاملونك ھنا؟".

"بشكل جید جداً. یسمح لي أوزي أن أفعل ما أریده".

"أجل، إننا فخورون بأوزي جداً، ألیس كذلك؟".

"أجل یا سیدي، إنّھ رجل طیب"، عاین كارل لي ھذا الرجل ذا الجسم الھزیل والعقل المتقد
والصوت القوي.

"إننا فخورون بك أیضًا یا كارل لي؛ أنا لا أحبذ العنف، ولكنھ ضروري في بعض
الأحیان، لقد فعلت الصواب یا بنيّ".

أجاب كارل لي: "أجل یا سیدي"، فھو لم یتأكد من الإجابة المناسبة.

"أظن أنك تتساءل عن سبب قدومي إلى ھنا".

أومأ كارل لي برأسھ، وضرب الموقر عصاه على الأرض.



"أنا قلق بشأن براءتك؛ مجتمع السود برمتھ قلق. لو أنك رجل أبیض فكنت ستخضع
للمحاكمة وتتم تبرئتك على الأرجح. إن اغتصاب طفل جریمة فظیعة؛ من سیلوم الأب الذي
یسترجع حقھ؟ إن الأب الأبیض لن یلام بالطبع، كما أن الأب الأسود لن یلام من قبل مجتمع أسود
ولكن ھیئة المحلفین ستكون من البیض وھنا تكمن المشكلة؛ فلن ینال الأب الأبیض والأب الأسود

فرصًا متساویة. أتفھم ما أقولھ؟".

"أعتقد ذلك".

"إن ھیئة المحلفین في غایة الأھمیة؛ الإدانة أو البراءة، الحریة أو السجن، الحیاة أو
الموت، وكل ھذا في ید ھیئة المحلفین؛ إنّھ نظام ھش؛ كیف لاثني عشر شخصًا عادیین أن یؤتمنوا

على حیاة الأشخاص وھم لا یفھمون القانون تمامًا بل یقیمون الإجراءات؟".

"أجل یا سیدي".

"إن تبرئتك من قبل محلفین بیض على قتلك رجلین أبیضین سوف تكون حدثاً جللاً في
میسیسیبي؛ إنّھا ستساعد مجتمع السود بشكل یكافئ التغییر الذي حدث بعد إزالة التفرقة العنصریة
في المدارس؛ لیس فقط في میسیسیبي بل في جمیع أنحاء العالم. إن قضیتك مشھورة جداً وینتظرھا

كثیرون بحذر".

"لقد فعلت ما یجب فعلھ وحسب".

"تمامًا، لقد فعلت ما رأیتھ صوابًا؛ كان عملك صائبًا على الرغم من عنفھ ووحشیتھ،
ویعتقد معظم الناس ذلك سواء أكانوا سوداً أم بیضًا. ولكن ھل ستتم محاكمتك كما یحاكم الرجل

الأبیض؟ ھذا ھو السؤال الجوھري".

"ماذا سیحصل إن أدُنت؟".

"إن إدانتك ستؤثر سلبًا على مجتمعنا؛ ستكون مثالاً عن التفرقة العنصریة المتجذرة وعن
التحیز والكراھیة السابقین. سوف تحدث كارثة، لذا، یجب ألاّ تدُان".

"أنا أفعل ما بوسعي".

"ھل تفعل ذلك حقًا؟ دعنا نتحدث عن محامیك إذا سمحت لي".



أومأ كارل لي برأسھ.

"ھل قابلتھ؟".

أخفض كارل لي رأسھ ومسح عینیھ ثمّ قال: "لا، ھل قابلتھ أنت؟".

"أجل".

"حقًا؟ متى؟".

"في ممفیس عام ألف وتسعمئة وتسعة وستین؛ كنت أعمل مع الدكتور كینغ. كان
مارشافسكي یمثل أولئك الحثالة الذین كانوا یخططون لضرب المدینة، فطلب من الدكتور كینغ أن
یغادر ممفیس، وادّعى أنّھ یغضب البیض ویُحرّض السود، كما قال إنّھ یعمل على عرقلة
المفاوضات. كان مغرورًا ومؤذیًا، أضف إلى ذلك أنھ شتم الدكتور كینغ عندما كانا على انفراد؛ لقد

اعتقدنا أنّھ كان یوقع بالعمال ویجني المال بالخفاء، وأظن أننا كنا محقین في ذلك".

تنفس كارل لي بعمق ودلك جبینھ.

أكمل الموقر: "لقد راقبت مسیرتھ؛ لقد صنع اسمًا لنفسھ بالدفاع عن اللصوص والمجرمین
والقوادین، إنّھ یطلق سراح البعض، ولكنھ یدینھم جمیعًا. عندما ترى أحد موكلیھ فستعتبره مذنبًا

على الفور، وھذا ما یقلقني بشأنك. أنا خائف من أنك ستعتبر مذنبًا بالإجماع".

أسند كارل لي مرفقیھ على ركبتیھ، وقال بصوت واھن: "من طلب منك أن تحضر إلى
ھنا؟".

"تحدثت إلى صدیق قدیم لي".

"من ھو؟".

"صدیق قدیم لي وحسب؛ إنّھ قلق بشأنك؛ جمیعنا قلقون بشأنك".

"إنھ أفضل محام في ممفیس".

"ولكننا لسنا في ممفیس، ألیس كذلك؟".

"ولكنھ مخضرم في مجال القانون الجنائي".



"وذلك لأنھ مجرم على الأرجح".

وقف كارل لي بسرعة، وراح یمشي جیئة وذھابًا في الغرفة وأدار ظھره إلى الموقر.

"إنھ لا یكلفني سنتاً".

"إن تكالیفھ لن تعني شیئاً عندما یحكم علیك بالإعدام یا بنيّ".

توقفا عن الكلام لثوانٍ، وأخیرًا، أسند الموقر عكازه على الأرض، ونھض ثمّ قال: "لقد قلت
ما یكفي یا بنيّ، سأغادر الآن. حظًا موفقًا یا كارل لي".

صافحھ كارل لي وقال: "أنا أقُدّر قلقك عليّ وأشكر قدومك".

"ما أقصده باختصار أنّھ من الصعب الفوز بقضیتك، فلا تقلص فرصة الفوز أكثر بتوكیلك
محامیًا محتالاً مثل مارشافسكي".

--------

غادر لیستر شیكاغو قبل منتصف اللیل بقلیل، وكالعادة اتجھ بمفرده جنوبًا، وقد ذھبت
زوجتھ شمالاً إلى غرین باي كي تمضي العطلة مع عائلتھا. السویدیون أناس لطفاء، وكانوا
سیعاملونھ كفرد من عائلتھم لو سمح لھم، ولكنھم كانوا مختلفین ولم یكن السبب الوحید ھو كونھم
بیضًا، ولیستر ترعرع بین البیض في الجنوب، وعرفھم حق المعرفة؛ لم یفضلھم جمیعًا، ولم
یفضل تعاملھم معھ، ولكنھ خبرھم على الأقل. لكن بیض الشمال، وبمن فیھم السویدیون، كانوا
مختلفین؛ إن عاداتھم، ولھجتھم، وطعامھم، وكل شيء یخصھم غریبة بالنسبة إلیھ، فھو لم یشعر

بالراحة معھم.

كان سیطلق زوجتھ في غضون سنة على الأرجح.

كان ھو أسود، كما تزوجت قریبة زوجتھ الكبرى من أسود أیضًا وحظیت بالكثیر من
الاھتمام.

كان لیستر ظاھرة، وقد سئمت زوجتھ منھ.

لحسن الحظ، لم یكن لدیھما أطفال، یشك لیستر في أنّھا تقابل شخصًا آخر، وھو بدوره كان
یقابل أخرى، وعدتھ آیریس أنّھا ستتزوجھ وتنتقل إلى شیكاغو عندما تترك ھنري.



كان جانبا الطریق السریع بین الولایات رقم 57 متشابھین في منتصف اللیل؛ أضواء
متناثرة قادمة من المزارع الصغیرة المرتبة؛ كانت تلك المزارع متناثرة في الریف وفي بلدات
كبیرة مثل تشامبین وإیفینغھام؛ لقد كان یعیش في الشمال ویعمل فیھ، ولكنھ لم یكن موطنھ، كان
موطنھ حیث تسكن أمھ في میسیسیبي، ولكنھ لن یعیش ھناك مجدداً، حیث انتشر ھناك الكثیر من
الجھل والفقر. لم یھتم كثیرًا بالتفرقة العنصریة، فھي لم تعد كما كانت، كما أنّھ تأقلم مع الوضع؛ لن

تختفي العنصریة، ولكنھا ستصبح أقل وضوحًا بالتدریج.

لا یزال البیض یمتلكون كل شيء ویتحكمون بھ، وھذا شيء محتمل، كما أنّھ لن یتغیر في
ھذا الوقت، ولكنھ وجد جھل وفقر السود المدقع غیر محتملین: تلك البیوت المتھاویة، ومعدل
وفیات الأطفال المرتفع، والعاطلون عن العمل، والنسوة غیر المتزوجات مع أطفالھن الجوعى؛
كانت تلك المناظر كئیبة لدرجة لا تحتمل، لذلك ھرب منھا لیستر وغادر میسیسیبي شأنھ شأن
العدید من السود الذین ذھبوا إلى الشمال لیبحثوا عن عمل یعطیھم أجرًا لائقًا ویجنبھم مآسي الفقر.

كان لیستر یسعد بالعودة إلى میسیسیبي ولكنھ یحزن في الوقت ذاتھ؛ كان یسعد برؤیة
عائلتھ ویحزن عندما یرى فقرھا. كانت ھناك بعض الجوانب المشرقة؛ فقد كان كارل لي یعمل في
وظیفة لائقة، ویمتلك منزلاً نظیفًا، ولدیھ أطفالٌ مرتبون، ولكن ھذا كلھ أصبح مھدداً بالخطر بسبب
شابین ثملین من حثالة البیض. یعذر السود لكونھم عدیمي الفائدة، ولكن البیض لم یكن لدیھم أي

عذر في عالم یحكمھ البیض. مات الشابان والحمد �، وكان فخورًا بأخیھ الأكبر.

بزغت الشمس، بعد مضي ست ساعات على مغادرتھ لشیكاغو وقطع النھر في كایرو، ثم
قطع لیستر النھر مجدداً بعد ساعتین في ممفیس؛ لقد مشى بالاتجاه الجنوبي الغربي نحو میسیسیبي

وانعطف عند المحكمة في كلانتون بعد ساعة من ذلك.

لقد مضت علیھ عشرون ساعة لم ینم خلالھا دقیقة واحدة.

--------

قال أوزي عند قضبان الباب: "لدیك زائر یا كارل لي".

"لست متفاجئاً، من ھو؟".

"اتبعني وحسب. أعتقد أن علیك مقابلتھ في مكتبي، إذ سیستغرق ھذا اللقاء وقتاً طویلاً".



جلس جایك في مكتبھ، وانتظر الھاتف أن یرن.

كان لیستر سیصل إلى المدینة في تمام الساعة العاشرة إذا عزم على القدوم.

--------

عاین جایك بعض الملفات المتناثرة في مكتبھ، وأعطى الملاحظات لإثیل، كما اتصل
بكارلا ظھرًا وكذب حول مقابلتھ لموكل جدید في تمام الساعة الواحدة، لذا علیھا أن تنسى الغداء.

ئ بعد تعقبھ كان سیعمل في الحدیقة في ما بعد؛ لقد وجد قضیة قدیمة لرجل من وایومینغ بُرِّ
للرجل الذي اغتصب امرأتھ في العام ألف وثمانمئة وثلاثة وتسعین؛ لقد حفظ القضیة وألقاھا في
القمامة. أصبحت الساعة الثانیة تمامًا؛ ھل أتى لیستر إلى المدینة؟ كان بوسع جایك أن یزور

لیوري ویتفحص السجن؛ لا؛ لم تكن فكرة سدیدة، فأخذ قیلولة على الأریكة في مكتبھ الكبیر.

عند الساعة الثانیة والربع، رنّ الھاتف، فنھض جایك سریعًا عن الأریكة، وكان قلبھ ینبض
بقوة عندما أمسك بالسماعة وقال: "مرحبًا"

"مرحبًا یا جایك، أنا أوزي".

"ماذا ھناك یا أوزي؟".

"أنت مطلوب في السجن".

تظاھر جایك بالبراءة وقال: "ماذا؟".

"یجب أن تأتي إلى ھنا".

"ومن یطلبني؟".

"یرید كارل لي التحدث إلیك".

"ھل لیستر موجود؟".

"أجل، إنّھ یحتاج إلیك أیضًا".

"سأصل في غضون دقیقة".



--------

أشار أوزي إلى باب المكتب وقال: "إنھما معًا من أربع ساعات".

قال جایك: "وماذا فعلا؟".

"تكلما وشتما وصرخا؛ لقد صمتا منذ ثلاثین دقیقة وحسب، ثم خرج كارل لي وطلب مني
أن أتصل بك".

"شكرًا، ھیا ندخل إلى ھناك".

"من المستحیل أن أدخل معك، فھما لم یطلباني، لذلك ستدخل بمفردك".

طرق جایك الباب.

"ادخل".

فتح الباب بھدوء ودخل إلى المكتب ثمّ أغلق الباب.

كان كارل لي یجلس خلف المكتب بینما تمدد لیستر على الأریكة، فوقف وصافح جایك:
"تسعدني رؤیتك یا جایك".

"وأنا أیضًا یا لیستر، ما الذي أتى بك إلى ھنا؟".

"أمور عائلیة".

نظر جایك إلى كارل لي ومشى نحو المكتب وصافحھ؛ كان المدعى علیھ منزعجًا حقًا.

"ھل طلبتما رؤیتي؟".

قال لیستر: "أجل یا جایك. اجلس من فضلك لنتكلم؛ یرید كارل لي أن یقول لك شیئاً".

قال كارل لي: "قل لھ أنت".

تنھد لیستر ومسح عینیھ؛ كان متعبًا وغاضبًا؛ ثم قال: "لن أتفوه بكلمة بعد، أصبح الأمر
بیدك أنت وجایك".



أغمض لیستر عینیھ، واسترخى على الأریكة، فجلس جایك على كرسي مبطنة وقابلة
للطي مقابل الأریكة. لقد راقب لیستر بعنایة، ولكنھ لم ینظر إلى كارل لي الذي ھزّ كرسي أوزي؛
لم یقل كارل لي شیئاً، ولم یقل لیستر شیئاً، وبعد مرور ثلاث دقائق، انزعج جایك من ھذا الصمت.

قال بغضب: "من طلبني؟".

أجاب كارل لي: "أنا".

"وماذا ترید؟".

"أرید أن أعید لك قضیتي".

"أنت تعتقد أنني أرید استرجاعھا".

نھض لیستر ونظر إلى جایك وقال: "ماذا؟".

"إنھا لیست مجرد ھدیة یمكنك أخذھا وإعادتھا، إنّھا اتفاقیة بینك وبین محامیك، فلا
تتصرف وكأنك تسدي لي معروفًا". ارتفع صوت جایك وارتسمت ملامح الغضب علیھ.

سأل كارل لي: "ھل ترید ھذه القضیة؟".

"أتحاول أن توكلني مجدداً یا كارل لي؟".

"ھذا صحیح".

"ولماذا ترید أن تعید توكیلي؟".

"لأن لیستر طلب مني ذلك".

نھض جایك واقترب من الباب وقال: "إذاً، فأنا لا أرید قضیتك، فإن كان لیستر یفضلني
وأنت تفضل مارشافسكي، فابقَ معھ، وإن كنت لا تستطیع أن تفكر بنفسك، فأنت تحتاج إلى

مارشافسكي".

قال لیستر عندما أوقف جایك عند الباب: "انتظر یا جایك، وھدئ من روعك یا رجل. ھیا
اجلس، اجلس. أنا لا ألومك على غضبك من كارل لي؛ لقد ارتكب خطأ عندما طردك. ألیس كذلك

یا كارل لي؟".



قضم كارل لي أظافره.

توسلھ لیستر عندما رافقھ إلى الكرسي قائلاً: "اجلس یا جایك لنتكلم"، ثمّ أكمل: "حسنًا،
فلنتناقش الآن، ھل ترید أن تعین جایك محامیًا لك یا كارل لي؟".

أومأ كارل لي برأسھ وقال: "أجل".

"ممتاز، والآن، أترید یا جایك...؟".

سأل جایك كارل لي: "اشرح لي عن السبب".

"ماذا؟".

"اشرح لي لماذا تریدني محامیًا لك، ولماذا ستطرد مارشافسكي".

"لست مضطرًا لأن أشرح لك".

"بالطبع یجب علیك أن تشرح، فأنت تدین لي بھذا؛ لقد طردتني منذ أسبوع ولم تجرؤ على
الاتصال بي. لقد قرأت الخبر في الصحیفة، وثم قرأت عن محامیك المشھور الذي لا یستطیع أن
یأتي إلى كلانتون، وأنت تتصل بي الآن وتطلب مني أن أقبل بسھولة وھناك احتمال أن تغیر رأیك.

اشرح لي من فضلك".

قال لیستر: "اشرح لھ یا كارل لي، تكلم مع جایك".

انحنى كارل لي إلى الأمام وأسند مرفقیھ على المكتب واضعًا رأسھ بین كفیھ متكلّمًا من
خلالھما: "أنا محتار جداً. إن ھذا المكان یقودني إلى الجنون، وأعصابي مشدودة، فأنا قلق على
طفلتي وعلى عائلتي؛ أنا قلق على نفسي حتى. لیس ھناك إجماع على ما یجدر بي القیام بھ، فلم
یسبق لي أن كنت في مثل ھذا المأزق، ولا أعرف كیف یجدر بي أن أتصرف، كل ما بوسعي أن

أفعلھ ھو أن أثق بالناس، أنا أثق بلیستر وأثق بك یا جایك. ھذا كل ما یمكنني فعلھ".

قال جایك: "ھل تثق بنصائحي؟".

"لطالما وثقت بھا".

"أتؤمّنني على استلام قضیتك؟".



"أجل یا جایك، فأنا أریدك أن تستلمھا".

"ھذا یكفیني".

استرخى جایك وتمدد لیستر على الأریكة.

"علیك أن تعلم مارشافسكي، لن أعمل على قضیتك قبل أن تفعل ھذا".

قال لیستر: "سنعلمھ ھذا المساء".

"ممتاز، اتصلا بي عندما تعلمانھ. ینتظرنا عمل كثیر والوقت یمضي".

سأل لیستر: "وماذا عن المال؟".

"أرید نفس الأجر والتدابیر. أیناسبكما ھذا؟".

قال كارل لي: "أنا موافق، وسأدفع لك بأي طریقة ممكنة".

"سنتناقش في ھذا الأمر لاحقًا".

سأل كارل لي: "وماذا عن الأطباء؟".

"سوف نقوم ببعض التدابیر؛ سوف نجد حلاً في نھایة المطاف".

ابتسم المدعى علیھ، وشخر لیستر في نومھ وضحك كارل لي على أخیھ ثم قال: "توقعت
أنك اتصلت بھ، ولكنھ أقسم لي إنك لم تفعل ذلك".

ابتسم جایك بغرابة ولم یقل شیئاً. كان لیستر بارعًا في الكذب، وأثبت ذلك فعالیتھ خلال
محاكمتھ.

"أنا آسف یا جایك. كنت على خطأ".

"دعنا لا نبدأ بالاعتذار، فلدینا الكثیر من العمل".

وقف صحفي تحت شجرة ظلیلة في المرأب، وانتظر حدوث شيء ما.

"من فضلك یا سیدي، ألست أنت السید بریغانس؟".



"من یرید أن یعرفني؟".

"أنا ریتشارد فلي، أعمل مع صحیفة ذا جاكسون دیلي. ھل أنت جایك بریغانس".

"أجل".

"المحامي السابق للسید ھیلي".

"لا، أنا محامي السید ھیلي".

"ظننتھ وكلّ مارشافسكي. في الحقیقة، ھذا سبب مجیئي، لقد وصلتني شائعة أن
مارشافسكي سیصل إلى ھنا ھذا المساء".

"إذا رأیتھ، فقل لھ إنّھ فات الأوان".

--------

نام لیستر على الأریكة في مكتب أوزي، وأیقظھ الموظف في تمام الساعة الرابعة فجرًا،
وغادر إلى شیكاغو یوم الأحد بعد أن ملأ كوبًا كبیرًا بالقھوة، ولیلة السبت، اتصل ھو وكارل لي
بمكتب كات الذي یقع فوق النادي وأخبراه بقرار كارل لي الجدید. بدا كات مشغولاً ولم یبالِ، وقال

إنّھ سیخبر مارشافسكي؛ لم یكن ھناك ذكر للمال.
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مشى جایك مترنحًا كي یستلم صحف الأحد بعد مضيّ وقت على مغادرة لیستر للمدینة.
كانت كلانتون على بعد ساعة عن جنوب غرب ممفیس، وثلاث ساعات عن شمال جاكسون،
وثلاثة أرباع الساعة عن توبیلو. كانت لدى تلك المدن الثلاث صحف صباحیة یومیة وكانت توزع
في كلانتون، ولقد اشترك جایك في الصحف الثلاث. كان مسرورًا لأنھ فعل ذلك كي تحصل كارلا

على قصاصات أكثر لسجلھا. فَرَدَ جایك الصحف، وبدأ في عملیة الغوص في غمارھا.

لم یُذكَر شيء في صحیفة جاكسون. تأمل أن یكتب ریتشارد فلي شیئاً. كان یجدر بھ أن
یمضي وقتاً أكثر معھ خارج السجن. لم یُذكر شيء في ممفیس وتوبیلو؛ لم یكن جایك متفاجئاً،
ولكنھ تأمل أن یتم اكتشاف القصة، ولكنھا حدثت في وقت متأخر من لیلة البارحة، ولعلھا ستنشر
یوم الاثنین. كان جایك متعبًا من التخفي، ومتعبًا من الشعور بالخجل، وسیظل متخفیًا عن الأنظار
إلى أن یذكر خبر استعادتھ للقضیة في الصحف، ویقرأه الشبان في الكوفي شوب، والناس في
الكنیسة، والمحامون بمن فیھم باكلي وسولیفان ولوترھاوس. كیف یجب أن یخبر سولیفان؟ كان
كارل لي سیتصل بمارشافسكي أو بالقواد، وعلى الأرجح كان سیتصل بالقواد الذي سیُعلم بدوره
مارشافسكي. ما نوع الإعلام الصحفي الذي سیستخدمھ مارشافسكي في ھذا الخبر؟ وكان سیُعلِم
ھذا المحامي المشھور والتر سولیفان بالخبر الرائع؛ كان سیحدث ھذا في صباح یوم الاثنین أو
أبكر بقلیل، وكان سیصل الخبر بسرعة إلى شركة سولیفان، كما كان سیجتمع الموظفون والشركاء
الرئیسیون والثانویون في غرفة الاجتماعات الفخمة، ویشتمون بریغانس وأخلاقھ واستراتیجیاتھ
الدنیئة، وكان سیحاول الموظفون إبھار رؤسائھم بتسلیط الضوء على القواعد التي انتھكھا
بریغانس؛ لقد كرھم جایك جمیعًا؛ كان سیرسل خطابًا مختصرًا إلى سولیفان مع نسخة إلى

لوترھاوس.



لن یتواصل مع باكلي، فلن یشرفھ بخطاب شخصي.

خطرت فكرة في بال جایك، ولكنھ تردد في تنفیذھا، ثمّ اتصل بلوسیان؛ كانت الساعة
توشك أن تصبح السابعة، أجابت الممرضة/الخادمة/النادلة على الھاتف.

"سالي؟".

"أجل".

"أنا جایك، ھل لوسیان مستیقظ؟".

"انتظر قلیلاً"، استدارت وأعطت السماعة للوسیان.

"مرحبًا".

"أنا جایك یا لوسیان".

"نعم، ماذا ترید؟".

"أخبار جیدة، لقد أعاد كارل لي تعییني البارحة، لقد عادت القضیة لي".

"أي قضیة؟".

"قضیة ھیلي".

"ھل عادت قضیة ذلك المتمرد لك؟".

"أجل منذ البارحة. لدینا الكثیر من العمل".

"متى ستجري المحاكمة؟ في وقت ما من شھر تموز؟".

"في الثاني والعشرین من تموز".

"إنھا قریبة جداً. ما أولویاتك؟".

"طبیب نفسي؛ أرید طبیبًا رخیصَ التكالیف ویقدم على قول أي شيء".

قال لوسیان: "أعرف شخصًا یمتلك ھذه المواصفات".



"ممتاز، إذا، اعمل على الأمر، وسأتواصل معك بعد عدة أیام".

استیقظت كارلا ووجدت زوجھا في المطبخ وأمامھ العدید من الصحف المتناثرة على
طاولة الفطور، فأعدت القھوة، وجلست أمامھ ولم تقل شیئاً، فابتسم لھا وتابع القراءة.

سألتھ كارلا: "متى استیقظت؟".

"عند الساعة الخامسة والنصف".

"ولماذا استیقظت باكرًا؟ إن الیوم الأحد".

"لم أستطع النوم".

"ھل أنت متحمس لشيء ما؟".

أخفض جایك الصحیفة وقال: "أنا متحمس فعلاً، وأنا خائب لأنك لن تشاركیني حماستي".

"أنا آسفة على لیلة البارحة".

"لیس علیك أن تعتذري، فأنا أتفھم شعورك؛ مشكلتك ھي أنك تنظرین إلى الجانب السلبي لا
الإیجابي. أنت لا تعلمین ماذا یمكن لھذه القضیة أن تحقق لنا".

"إن ھذه القضیة تخیفني یا جایك: تلك الاتصالات، والتھدیدات، والصلبان المحترقة. حتى
ولو كانت قیمة تلك القضیة ملایین الدولارات، فھل تستحق كل ھذه المخاطرة؟".

"لن یحدث شيء خطیر، فسوف نحصل على المزید من التھدیدات، وسیحملقون بنا في
الكنیسة وفي والمدینة، ولكن لن یحدث شيء جديّ".

"ولكنك لا تستطیع أن تجزم بشيء".

ة الیوم، ولكن لديّ فكرة". "لقد تباحثنا في الأمر لیلة البارحة، ولا طاقة لي لأعید الكَرَّ

"أنا متلھفة لسماعھا".

"سوف تذھبین أنت وھانا إلى كارولاینا الشمالیة وستمكثان مع والدیك حتى تنتھي القضیة؛
سوف یسران لزیارتكما ولن نقلق بشأن كلان أو أي أحد یحب حرق الصلبان".



"لكن المحاكمة بعد ستة أسابیع، وأنت تریدنا أن نبقى في ویلمینغتون لستة أسابیع؟".

"أجل".

"أنا أحب والديّ، ولكن ما تقولھ لا یعقل".

"إنك لا تزورینھما كثیرًا، وھما لا یریان ھانا بما یكفي".

"ونحن لا نراك بما یكفي أیضًا، فلن أغیب لمدة ستة أسابیع".

"ھناك العدید من التحضیرات، وستكون القضیة ھمي الوحید إلى أن تنتھي المحاكمة.
سأعمل لیاليَ وأسابیعَ...".

"ما الجدید في ذلك؟".

"سأتجاھلكما وأركز تفكیري على القضیة".

"لقد اعتدنا على ذلك".

ابتسم جایك لھا قائلاً: "أنت تقولین إنكّ تستطیعین تحمل ھذا الوضع".

"أستطیع تحمل طباعك، ولكنّني أخاف من أولئك المجانین".

"عندما یبدأ أولئك المجانین یشكلّون خطرًا عليّ فسأتراجع؛ سوف أھرب من ھذه القضیة
إذا ھددت سلامة عائلتي".

"أتعدني بذلك؟".

"بالطبع، دعینا نرسل ھانا".

"إن لم نكن في خطر محدق، فلِمَ علینا إرسال أي أحد؟".

"لنكون حذرین فقط؛ ستسعد لتمضیة الصیف مع جدھا وجدتھا، كما أنّھما سیسعدان بھا
كثیرًا".

"لن تستطیع تمضیة أسبوع من دوني".

"ولن تستطیعي تمضیة أسبوع من دونھا".



"ھذا صحیح، وغیر قابل للنقاش، فأنا لن أقلق علیھا لطالما استطعت معانقتھا".

جھّزت كارلا القھوة، وملأت كوبین.

"ھل ذكُِر شيءٌ في الصحف؟".

"لا، لقد اعتقدت أن صحیفة جاكسون ستنشر شیئاً، ولكن الموضوع حصل في وقت
متأخر".

"أعتقد أن توقیتك لم یكن مدروسًا بعد غیاب أسبوع ألیس كذلك؟".

"انتظري حتى الصباح".

"وما الذي یجعلك متأكداً؟".

"أنا أعدك".

أشاحت برأسھا، وبحثت عن قسم الأزیاء والطبخ، ثم سألتھ: "ھل ستذھب إلى الكنیسة؟".

"لا".

"ولِمَ لا؟ لقد استعدت قضیتك وعدت نجمًا".

"صحیح، ولكن لم یعرف أحد بذلك بعد".

"أتفھم ذلك. ماذا عن الأحد القادم؟".

"بالطبع".

--------

رَتِ الأوعیةُ بین الناس ووُضِعتَ عند المذابح لجمع التبرعات لكارل لي ھیلي وعائلتھ مُرِّ
في كل من كنیسة مونت ھیبرون، ومونت زیون، ومونت بلیزنت، وبراونز، وغرینز، ونوریس
رود، وفي سیكشن لاین رود، ومعبد الإلھ، ومعبد المسیح، ومعبد القدیس، لقد تم استخدام أوعیة
دجاج كنتاكي المقلي في معظم الكنائس، فكلما زاد حجم الوعاء كلما تضاءل حجم الھبات بالنسبة
إلیھ، وھذا أعطى الموقر سببًا كي یمرر الوعاء أو السلة أكثر من مرة بین الحاضرین. كانت ھذه
ھبة ممیزة ومختلفة عن باقي الھبات، قُدمت في كل الكنائس مع ذكر المصاب الألیم لفتاة ھیلي



المسكینة وماذا سیحدث لعائلتھا ما لم یتم ملء ھذه السلال. لقد ذكُِرَت الرابطةُ الوطنیةُ لتقدم
الملونین في بعض الحالات ما سبب زیادة الھبات.

لقد نجح الأمر، أفُرِغتَِ الأوعیةُ، وأحُصیتَِ الأموالُ، وتم إعادة الطقس خلال القداس
المسائي.، وقد تم عدّ الھبات الصباحیة والمسائیة من قبل القسیسین لیل الأحد، وبدورھم أعطوا
الموقر آغي النسبة الكبرى منھا یوم الاثنین؛ كان یحفظ المال في مكان ما من كنیستھ، وینفق

النسبة الكبرى لمصلحة عائلة ھیلي.

--------

كان یتم إخراج المساجین في مقاطعة فورد إلى باحة مسورة خلف السجن من الساعة
الثانیة حتى الساعة الخامسة، كما كان یُسمح بدخول الزوار إلى الباحة عند الثالثة، ولكن لمدة لا

تتجاوز الساعة.

كانت ھناك عدة أشجار ظلیلة وطاولات نزھة مكسورة وسلة جیدة للعبة كرة السلة.

راقب النواب والكلاب المساجین من السور.

لقد اعتاد الأولاد وغوین على التواجد في السجن في تمام الساعة الثالثة بعد انتھائھم من
الدعاء في الكنیسة، وكان قد

سمح أوزي لكارل لي أن یدخل الباحة باكرًا كي یحظى بأفضل طاولة؛ كانت تلك الطاولة
سلیمة ومظللة، وكان یجلس ھناك بمفرده ولا یتكلم مع أحد مراقبًا مباراة كرة السلة إلى أن تصل
عائلتھ؛ لم تكن تلك مباراة كرة سلة فحسب حیث تناوش اللاعبون وتصارعوا؛ لم یترأس أحد
اللعبة؛ ولم ترَُق دماء، ولم یرتكب خطأ، ولم تحدث نزاعات، فكان النزاع یؤدي إلى السجن

الإفرادي والمنع من وقت الترفیھ لمدة شھر.

قلیلون ھم الزوار؛ أتت بعض الحبیبات والزوجات وكن یجلسن على العشب بجانب
رجالھن ویراقبن مباراة كرة السلة. طلب زوج من كارل لي أن یعیرھما طاولتھ لتناول الغداء،

فأشاح برأسھ وأكلا مفترشَین العشب.

وصلت غوین والأولاد قبل الساعة الثالثة، ففتح النائب ھاستینغز وقریب زوجتھ الباب
وركض الأولاد لمقابلة أبیھم، ووزعت غوین الطعام.



انتبھ كارل لي إلى نظرات الحسد من المساجین الأقل حظًا، واستمتع بھا، فلو كان أبیض أو
أصغر جسمًا أو مدانًا بتھمة بسیطة، لكان سیُجبَر على مشاركتھ الطعام.

لكنھ كارل لي ھیلي، ولن یجرؤ أحد على أن یرمقھ بنظراتھ مطولاً. استمرت المباراة
الحاسمة والعنیفة وأكلت العائلة بسلام؛ كانت تونیا تجلس دائمًا إلى جانب أبیھا.

قالت غوین بعد الغداء: "لقد بدأوا بحملة جمع تبرعات من أجلنا ھذا الصباح".

"من بدأ ھذا؟"

"الكنیسة؛ لقد قال الموقر آغي أن جمیع كنائس السود سوف تقوم بجمع التبرعات كل یوم
أحد من أجلنا ومن أجل تسدید تكالیف المحامي".

"كم سیجمعون؟".

"لا أعرف، قال إنّھ سیمرر السلال كل أحد حتى یحین موعد المحاكمة".

"ھذا لطیف حقًا. ماذا قال عني؟".

"لقد تكلم عن قضیتك وتداعیاتھا، وتحدث عن تكلفتھا العالیة، وكیف سنحتاج إلى مساھمات
من جمیع الكنائس، وتحدث عن عطاء المسیحیین وما شابھ ذلك، كما قال إنكّ تعَُدُّ بطلاً بنظر

شعبك".

یا لھا من مفاجأة سارة! لقد توقع جایك الدعم من كنیستھ، ولكنھ لم یتوقع دعمًا مادیًا.

"كم كنیسة تشارك في ھذا؟".

"كل كنائس السود في الولایة".

"متى سنحصل على المال؟".

"لم یقل لي".

قال كارل لي في نفسھ إنّھم سیحصلون على المال بعد أن ینال حصتھ، ثم وجّھ حدیثھ لابنَیھ
قائلاً: "خذا أختكما یا ولديّ والعبا معھا بجانب السور. أرید التحدث مع أمكما، كونا حذرَین".

أخذ كارل لي جونیور وروبرت أختھما بیدھا وفعلا ما طلُِبَ منھما.



راقب كارل لي أولاده عندما ذھبوا ثمّ سأل زوجتھ: "ماذا قال الطبیب؟".

"إنھا بخیر، كما أن فكیھا یتعافیان بسرعة، وربما سیزیل السلك في غضون شھر. لا
تستطیع أن تركض وتلعب حالیًا، ولكنھا ستتمكن من ذلك قریبًا؛ إنّھا تشعر ببعض الألم".

"ماذا عن الـ... العضو الآخر؟".

أشاحت غوین برأسھا وغطت عینیھا، وشرعت بالبكاء، ثم مسحت عینیھا وتحدثت بصوت
واطئ: "لن تستطیع إنجاب الأطفال. لقد قال لي...".

صمتت ومسحت وجھھا، وحاولت أن تكمل، لكنھا أجھشت بالبكاء، ودفنت وجھھا في
المندیل.

شعر كارل لي بالغثیان، ووضع جبینھ بین كفیھ مطبقًا أسنانھ في الوقت الذي أدمعت فیھ
عیناه.

"ماذا قال؟".

رفعت غوین رأسھا مقاومةً دموعھا، وتحدثت بتقطع: "قال لي یوم الثلاثاء أن ھناك الكثیر
من الضرر..."، مسحت وجھھا بأصابعھا وأكملت: "كما قال إنّھ علینا استشارة أخصائي في

ممفیس".

"ألیس متأكداً؟".

أشاحت برأسھا وقالت: "قال إنّھ متأكد بنسبة تسعین بالمئة، ولكن یجب علینا أن نسأل
طبیباَ آخر في ممفیس؛ یجب علینا أن نأخذھا في غضون أسبوع".

تناولت غوین مندیلاً آخر، ومسحت وجھھا، ثم أعطت زوجھا مندیلاً ومسح عینیھ بسرعة.

استمعت تونیا إلى أخویھا وھما یتناقشان من سیكون النائب ومن سیكون في السجن بجانب
السور، وراقبت أبویھا وھما یشیحان برأسیھما ویبكیان؛ لقد عرفت أنّھ یوجد خطب بھا، فشرعت

تبكي.

قاطعت غوین صمتھما وقالت: "إن الكوابیس أصبحت أسوأ، وعليّ أن أنام إلى جانبھا كل
لیلة؛ إنّھا تحلم برجال یقتربون منھا أو یختبئون في الخزانة أو یلاحقونھا في الغابة؛ إنّھا تستیقظ



وتبدأ بالصراخ والبكاء. قال الطبیب إنّ علیھا الذھاب إلى طبیب نفسي، كما قال إنّ حالتھا تزداد
سوءًا".

"كم سیكلفنا ھذا؟".

"لا أدري، فلم أتصل بھ بعد".

"یجب علیك أن تتصلي. أین ھذا الطبیب؟".

"في ممفیس".

"بالطبع ھو ھناك".

"كیف یعاملھا الأولاد؟".

"إنھم رائعون معھا ویعاملونھا بتمیّز، لكن الكوابیس تخیفھم، فھي توقظ الجمیع عندما
تصرخ في نومھا، فیركض الأولاد لمساعدتھا ولكن الكوابیس تخیفھم حقًا. لم تستطع الخلود إلى
النوم لیلة البارحة، إلاّ عندما نام إخوتھا على الأرض بجانبھا؛ لقد تمددنا بجانبھا جمیعًا ولم نطفئ

النور".

"سوف یكون الأولاد على ما یرام".

"إنھم یشتاقون إلى والدھم".

ابتسم كارل لي قلیلاً وقال: "لن أطیل الغیاب".

"أتعتقد ذلك حقًا؟".

"لا أعرف بما سأفكر بعد الآن، ولكنّني لا أخطط لأن أبقى في السجن طوال الحیاة؛ لقد
وكلّت جایك مجدداً".

"متى؟".

"لیلة البارحة؛ لم یقابلني محامي ممفیس ولم یتصل بي حتى؛ لقد طردتھ وأعدت توكیل
جایك".

"ولكنك قلت لي إن جایك یافع جداً".



"كنت على خطأ؛ إنّھ یافع بالفعل، ولكنھ بارع. اسألي لیستر".

"إنھا محاكمتك أنت".

مشى كارل لي ببطء في أرجاء الباحة، ولم یقترب من السور، وراح یفكر في الشابین
اللذین دفُنا في مكان ما؛ ستكون جثتاھما قد تعفنتا وروحاھما تتعذبان في الدرك الأسفل من

الجحیم؛ لقد قابلا طفلتھ الصغیرة قبل أن یموتا ودمرا جسدھا وعقلھا في غضون ساعتین.

یا لھ من اعتداء عنیف سیجعل منھا عاقرًا! وجعل منھا تحلم بھما یترصدانھا أو یختبئان
في خزانتھا! ھل یمكنھا محو ھذه الحادثة من عقلھا كي تعود لحیاتھا الطبیعیة؟ لعل الطبیب النفسي

سیساعدھا على ذلك، ولكن ھل سیسمح لھا الأطفال الآخرون بأن تكون طبیعیة؟

سیقولون إنّھا مجرد سوداء على الأرجح.

كما سیعتقدون أنّھا طفلة سوداء غیر شرعیة بالطبع، لذا، لن تكون حادثة الاغتصاب شیئاً
جدیداَ.

لقد تذكر الشابین في المحكمة؛ كان أحدھما فخورًا والآخر خائفًا، لقد تذكر كیف نزل على
الدرج لینفذ حكم الإعدام، كما تذكر نظرة الرعب التي اعتلت وجھیھما عندما ظھر أمامھما ومعھ
بندقیة أم -16. تذكر صوت إطلاق النار، وصوت طلبھما للنجدة، وصوت صراخھما عندما وقعا

معًا؛ كانا مكبلین فوقعا فوق بعضھما، وحاولا الإفلات ولكن دون جدوى.

تذكر أنّھ ابتسم وقھقھ عندما رأى قلة حیلتھما ثمّ ھرب عندما صمتا.

ابتسم مجدداً لتلك الذكرى؛ كان فخورًا بفعلتھ؛ لقد أزعجھ قتل أول آسیوي في فییتنام أكثر
من ذلك.

--------

دخلت الرسالة التي بعثت إلى والتر سولیفان في صلب الموضوع تمامًا:

عزیزي ج. والتر

من المؤكد الآن أن السید مارشافسكي قد أعلمك أنّھ قد طُرِدَ من عملھ مع كارل لي ھیلي.

لن تكون خدماتك كمحامٍ محلي مطلوبة بعد الآن. طاب یومك.



مع خالص التقدیر،

جایك

--------

أرُسِلتَ نسخةٌ من تلك الرسالة إلى باكلي.

اتصل مارشافسكي یوم الاثنین عند الساعة التاسع والنصف؛ لقد راقب جایك الھاتف یرن
لمدة دقیقتین قبل أن یمسك السماعة.

"مرحبًا".

"كیف فعلتھا؟".

"من المتصل؟".

"ألم تقل لك سكرتیرتك؟ أنا بو مارشافسكي وأرید أن أعرف كیف فعلتھا".

"فعلت ماذا؟".

"سرقت قضیتي".

قال جایك لنفسھ إنّھ علیھ أن یھدئ من روعھ لأن مارشافسكي یقصد استفزازه. أجاب
جایك: "أنا من سُرِقتَ منھ القضیة على حدّ علمي".

"لم أقابلھ یومًا قبل أن یعینني محامیًا لھ".

"لم یكن علیك ھذا؛ لقد أرسلت قوادك ألاّ تذكر ذلك؟".

"ھل تتھمني بملاحقة القضایا؟".

"أجل".

سكت مارشافسكي قلیلاً واستعد جایك لمواجھة الكلام البذيء.

"أتعلم شیئاً یا سید بریغانس؟ إنك محق. أنا ألاحق القضایا كل یوم، كما أنني خبیر في
الاحتیال وسرقة تلك القضایا، ولذلك أجني الكثیر من المال. أعزم على أخذ أي قضیة جنائیة



ر لي حدوث ھذا". كبیرة، كما أنني سأستخدم أي طریقة تیسِّ

"لم تذكر ھذا في مقالك. یا للسخریة!"

"وإذا أردت قضیة ھیلي، فسأحصل علیھا".

قال جایك: "لننتظر ونرَ"، أنھى المكالمة وضحك لمدة عشر دقائق، ثم أشعل سیجارًا
رخیصًا وبدأ العمل على طلبھ لتغییر موقع المحاكمة.

--------

بعد یومین، اتصل لوسیان وطلب من إثیل أن تطلب من جایك أن یأتي إلیھ؛ كان الأمر في
غایة الأھمیة حیث كان لدیھ زائر یتوجب على جایك أن یقابلھ.

كان الزائر ھو الطبیب باس؛ لقد كان طبیبًا نفسیًا متقاعداً من جاكسون، وكان یعرف
لوسیان منذ سنوات حیث عملا على عدة قضایا حول الاختلال العقلي سویة. لقد تقاعد قبل سنة من
شطب لوسیان من نقابة المحامین، واستسلم بعدھا للشيء الذي ساھم في شطبھ ألا وھو عشقھ
لویسكي جاك دانییل. كان یزور لوسیان في بعض الأحیان في كلانتون ولكن لوسیان كان یزوره

دائمًا في جاكسون، كما كانا یستمتعان بالزیارة لأن حبّ شرب الكحول كان یجمعھما.

جلسا على الشرفة الواسعة وانتظرا جایك.

قال لوسیان: "قل فقط إنّھ كان مجنونًا".

سأل الطبیب: "ھل كان مجنونًا بالفعل؟".

"ھذا لیس مھمًا".

"ما المھم إذاً؟".

"من المھم أن نقدم لھیئة المحلفین عذرًا كي یبرئوا الرجل، فلن یھتموا سواء أكان مجنونًا أم
لا، ولكنھم یحتاجون إلى سبب لتبرئتھ".

"من الجید أن أعاینھ".

"یمكنك أن تتحدث إلیھ كما ترید، فھو في السجن وینتظر أن یتحدث إلیھ أحد".



"یجب أن أتحدث إلیھ أكثر من مرة".

"أعلم ھذا".

"ماذا لو توصلت إلى نتیجة أنھ لم یكن مختلاً أثناء إطلاق النار؟".

"لن تشھد عندھا، كما أن صورك لن تنتشر في الصحف، ولن تجريَ مقابلات على
التلفاز".

توقف لوسیان عن الكلام قلیلاً لیشرب.

"افعل ما أملیھ علیك وحسب؛ قابلھ وخذ بعض الملاحظات، واسألھ بعض الأسئلة الغبیة،
وأفد بعدھا أنھ كان مختلاً".

"لست متأكداً من ھذا الأمر، إذ إنھ لم یثبت فعالیتھ عبر السنین".

"انظر إليّ، ألستَ طبیبًا؟ تصرف بتعجرف إذاً؛ تصرف كما یجدر بالأطباء أن یتصرفوا؛
قل رأیك وتحدَّ أيَّ شخص یجرؤ على ادعاء العكس".

"لا أدري یا لوسیان. لم ینجح ھذا الأمر كثیرًا في الماضي".

"افعل ما أقولھ وحسب".

"لقد فعلت ھذا من قبل، وأودي بمن ادعیت باختلالھما إلى سجن بارشمان".

"كان میؤوس منھما، أما وضع ھیلي فمختلف".

"ھل لدیھ أمل؟".

"ضئیل".

"لقد قلت لتوك إنّھ مختلف".

"إنھ رجل طیب، وكان لدیھ سبب للقتل".

"ولِمَ أملھ ضئیل؟".

"بحسب القانون، أسبابھ لیست وجیھة".



"كما ھو متوقع من القانون".

"بالإضافة إلى أنّھ أسود في مقاطعة بیضاء؛ لیست لديّ ثقة بأولئك المتعصبین".

"ماذا لو كان رجلاً أبیض؟".

"لو كان رجلاً أبیض وقتل أسودین اغتصبا طفلتھ لطالبت ھیئة المحلفین بوضع تمثال لھ".

أنھى باس كأسھ وسكب كأسًا أخرى؛ كان ھناك وعاء من الثلج بین الرجلین.

سأل باس: "وماذا عن المحامي؟".

"سوف یكون ھنا في غضون دقائق".

"ھل كان یعمل لدیك؟".

"أجل، ولكنّني لا أظن أنھ سبق لك أن قابلتھ. كان في الشركة قبل سنتین تقریبًا من رحیلي؛
إنّھ یافع في الثلاثین من العمر وھو شریف وجريء ومجتھد".

"وكان یعمل لدیك؟".

"ھذا ما قلتھ لك للتو؛ إنھ ضلیع وخبیر بالنسبة إلى سنھ. ھذه لیست قضیة القتل الأولى التي
یستلمھا، ولكنھا الأولى التي سیتذرع فیھا بالجنون".

"ھذا ممتاز. لا أرید أحداً أن یطرح عليّ العدید من الأسئلة".

"أنا معجب بثقتك. انتظر لتقابل المدعي العام".

"لا یبدو لي الأمر جیداً؛ لقد سبق لي أن جرّبت الأمر مرتین ولم ینجح".

أشاح لوسیان برأسھ في ذھول قائلاً: "إنك أكثر طبیب متواضع قابلتھ في حیاتي".

"وأفقر طبیب أیضًا".

"یجب علیك أن تثق بنفسك، فأنت الخبیر ھنا، فتصرف على ھذا الأساس. من سیشكك في
قدراتك في كلانتون، میسیسیبي؟".

"سیكون لدى الولایة مختصون".



"سیجلبون طبیبًا نفسیًا من ویتفیلد، وسیتكلم مع المدعى علیھ لساعات، وسیشھد في
المحاكمة على أن المدعى علیھ أكثر شخص متنزن علقیًا سبق لھ أن قابلھ؛ لم یقابل مجرمًا مختلاً
یومًا؛ إن جمیع العقول بالنسبة إلیھ سلیمة، وكما أن الجمیع مبارك بنعمة الصحة العقلیة. إن ویتفیلد
ملیئة بالناس الواعین، ولكن ھذا لا ینطبق على مجال مال الحكومة. سیتم طرده إذا شرّع الاختلال

العقلي للمدعى علیھم. وبالمختصر، ھذا ما ستواجھھ".

"وھل ستصدقني ھیئة المحلفین بھذه البساطة؟".

"تصرف وكأنھا المرة الأولى التي تخوض فیھا ھذه التجربة".

"لقد سبق لي أن خضتھا مرتین ألا تذكر؟ كان أحدھما مغتصبًا والآخر قاتلاً؛ لم یكونا
مختلّین على الرغم من أنني قلت عكس ذلك، وھما الآن محتجزان في المكان الذي ینتمیان إلیھ".

شرب لوسیان من كأسھ وتأمل السائل البنيّ ومكعبات الثلج: "لقد قلت إنك ستساعدني،
فأنت تدین لي بخدمة. أتذكر كم تعاملت مع قضیة طلاق من أجلك؟".

"ثلاث قضایا، ولقد خسرت مالي في جمیعھا".

"لقد استحققت ذلك؛ لم یكن لدیك سوى خیارین: إما أن تدفع المال أو تذھب إلى المحكمة
كي تتم مناقشة أفعالك في جلسة علنیة".

"أتذكر ھذا".

"كم زبونًا أو مریضًا أرسلتھم لك خلال ھذه السنوات؟".

"لم یكونوا بالعدد الكافي كي أسدد نفقات الطلاق".

"أتذكر قضیة سوء ممارستك للطب؟ كانت مع السیدة التي اقتصر علاجھا على جلسات
أسبوعیة على سریرك القابل للطي. لم یكف تأمینك ضد سوء الممارسة بأن یدافع عنك، ولذلك

اتصلت بصدیقك لوسیان الذي سوّى الأمر ببعض المال ولم یدخلك إلى المحكمة".

"لم یكن ھناك شھود".

"كانت السیدة كافیة، وبالإضافة إلى ملفات المحكمة التي تتضمن أن شكاوى الطلاق كانت
بسبب ممارستك الزنا".



"لم یستطیعوا إثبات ذلك".

"لم تسنح لھم الفرصة، لم نرد أن نسمح لھم بالمحاولة ألیس كذلك؟".

"حسنًا، حسنًا. كفانا من ھذا الكلام، لقد وعدتك أن أساعدك. ماذا عن وثائق اعتمادي؟".

"ألست كثیر القلق؟".

"لا، أنا أتوتر فقط عندما أفكر في المحاكم".

"إن وثائقك مناسبة، لقد سبق لك أن اعتمدت بصفتك شاھداً مختصًا. لا تقلق إلى ھذا الحد".

أشار إلى كأسھ وقال للوسیان: "وماذا عن ھذا؟".

قال لوسیان بتھكم: "لا یجدر بك أن تشرب بھذا القدر".

أخفض الطبیب رأسھ وقھقھ، ثم نھض عن كرسیھ وذھب إلى طرف الشرفة واضعًا یده
على بطنھ غارقًا في موجة من الضحك.

ذھب لوسیان لیحضر زجاجة أخرى وقال: "أنت ثمل".

--------

بعد ساعة، عندما وصل جایك كان لوسیان یجلس على كرسیھ الھزاز، وكان الطبیب نائمًا
على الأرجوحة في نھایة الشرفة؛ كان حافي القدمین وقد اختبأت أصابع قدمیھ بین شجیرات

الشرفة. صعد جایك على الدرج وفاجأ لوسیان.

قال بتلعثم: "كیف حالك یا بنيّ؟".

نظر جایك إلى زجاجة الویسكي الفارغة والزجاجة شبھ الفارغة وقال: "أنا بخیر
یا لوسیان. أرى أنك بأفضل حال".

حاول لوسیان أن ینھض وقال: "أردتك أن تقابل ھذا الرجل".

"من ھو؟".



"إنھ الطبیب باس من جاكسون، طبیبنا النفسي. إنّھ صدیق عزیز عليّ وسیساعدنا في
قضیة ھیلي".

"أھو بارع؟".

"إنھ الأفضل. لقد عملنا معًا على عدة قضایا تتضمن الاختلال العقلي".

مشى جایك عدة خطوات باتجاه الأرجوحة وتوقف؛ كان الطبیب متمدداً دون أن یحكم
أزرار قمیصھ، لقد فتح فمھ وشخر بقوة، وقد حطت ذبابة كبیرة بحجم عصفور على أنفھ ثمّ جابت
أرجاء الشرفة، وتصاعدت رائحة نتنة مع شخیره، وشكلت ما یشبھ الضباب الخفي في نھایة

الشرفة.

جلس جایك بجانب لوسیان وقال: "أھو طبیب؟".

قال لوسیان بفخر: "متخصص في الطب النفسي".

أشار جایك إلى زجاجتي الویسكي وقال: "ألم یساعدك في إنھاء ھاتین الزجاجتین؟".

"أنا ساعدتھ؛ إنّھ یشرب مثل السمكة، ولكنھ یكون صاحیًا تمامًا في وقت المحاكمة".

"ھذا مطمئن".

"إنھ مناسب لأنھ رخیص ویدین لي بخدمة؛ لن یكلفك سنتاً".

"أحببتھ بالفعل".

كان وجھ لوسیان أحمر كعینیھ، سأل جایك: "أترید شرابًا؟".

"لا، إنھا الساعة الثالثة والنصف بعد الظھر".

"أحقًا؟ في أي یوم نحن؟".

"الأربعاء الواقع في الثاني عشر من تموز، منذ متى وأنتما تشربان؟".

ضحك لوسیان وحرك مكعبات الثلج ثمّ أجاب: "منذ ثلاثین سنة".

"قصدت الیوم".



"لقد شربنا على الفطور. ھل للأمر أھمیة؟".

"أھو على رأس عملھ؟".

"لا، إنّھ متقاعد".

"ھل كان تقاعده طوعیًا؟".

"أتقصد أنّھ جُرد من شھادتھ مثلاً؟".

"أجل، على سبیل المثال".

"لا، لا یزال محتفظًا بشھادتھ، ووثائق اعتماده لا تشوبھا شائبة".

"یبدو وكأنھ معصوم عن الخطأ".

"لقد نال منھ الكحول منذ عدة سنوات، كما نالت منھ نفقات الطلاق. لقد وكلّني في ثلاث
قضایا طلاق، حتى وصل ل إلى مرحلة كان مدخولھ یُصرَف برمتھ على نفقات الطلاق وإعالة

الأطفال، لذا، توقف عن العمل".

"كیف یتكیف مع الأوضاع؟".

"لقد أخفینا... أقصد لقد أخفى بعض المال؛ أخفاه عن طلیقاتھ ومحامیھ الطماعین؛ إنّھ
مرتاح جداً".

"یبدو أنّھ مرتاح".

"كما أنّھ یتاجر بالمخدرات، وزبائنھ من الأغنیاء حصرًا. لا یتاجر بالمخدرات الممنوعة،
بل فقط بالتي من الممكن أن یصفھا قانونیًا. إنّھ عمل غیر أخلاقي بعض الشيء، ولكنھ قانوني".

"ما الذي یفعلھ ھنا؟".

"إنھ یزورني أحیانًا. إنّھ یعیش في جاكسون ولكنھ یكرھھا. لقد اتصلت بھ یوم الأحد بعد أن
تحدثت إلیك. إنّھ یرید مقابلة ھیلي في أقرب وقت ممكن، وحبذا لو یستطیع غداً".

تنفس الطبیب بعمق، واستدار جانبًا، وتحركت الأرجوحة فجأة؛ اھتزت قلیلاً وتحرك
مجدداً، لكن الشخیر لم یتوقف. مد ساقھ الیمنى وقد علقت قدمھ بإحدى أغصان الشجیرات.



اھتزت الأرجوحة بعنف، وألقت بالطبیب الجید على الشرفة، فارتطم رأسھ بالأرض
الخشبیة، ولكن ساقھ الیمنى ظلت على الأرجوحة؛ تنھّد قلیلاً، وسعل ثمّ تابع شخیره.

ھم جایك لمساعدتھ، ولكنھ توقف عندما تأكد أنّھ لم یصب بأذى. قال لوسیان بین ضحكاتھ:
"اتركھ وشأنھ".

رمى لوسیان قطعة ثلج على الأرض وتوقفت بجانب رأس الطبیب، وأصاب المكعب الثاني
أنفھ مباشرة. صرخ لوسیان: "یا لھا من ضربة! استیقظ أیھا السكیر".

نزل جایك على الدرج، واتجھ إلى سیارتھ. سمع رئیسھ السابق یقھقھ، ویشتم، ویرمي
مكعبات الثلج على الطبیب باس؛ ذلك الطبیب النفسي الذي سیشھد لصالح الدفاع.

-------

غادر النائب دي واین لوني المستشفى على عكازین، وتوجھ بعدھا مع زوجتھ وأولاده
الثلاث إلى السجن حیث انتظره المأمور، والنواب الآخرون، والموظفون، وبعض الأصدقاء مع

قالب حلوى وبعض الھدایا.

سیصبح رقیب اتصالات الآن، وسیستعید شارتھ وبذلتھ وكامل راتبھ.
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تم تنظیف وتلمیع قاعة الاجتماعات في كنیسة سبرینغدیل، كما نُظفت الكراسي والطاولات
القابلة للطي من الغبار ووزعت في صفوف حول القاعة. كانت ھذه أكبر كنیسة للسود في
المقاطعة، وكانت في كلانتون، لذلك أصر الموقر آغي على الاجتماع فیھا؛ كان الھدف من المؤتمر
الصحفي ھو إیصال صوت السود، ودعم الرجل المحلي الذي فعل الصواب، بالإضافة إلى الإعلان
عن إطلاق صندوق الدفاع القانوني الخاص بكارل لي ھیلي. حضر المدیر العام للرابطة الوطنیة
لتقدم الملونین، ومعھ شیك بخمسة آلاف دولار، ووعد بالمزید من المال، وحضر مدیر ممفیس
ووضع خمسة آلاف دولار على الطاولة، ثم جلسا بجانب آغي وراء الطاولتین القابلتین للطي في
مقدمة القاعة، وقد جلس خلفھم جمیع أعضاء المجلس ومئتا عضو من كنائس السود، أما غوین
فجلست إلى جانب آغي الآخر، وتجمع بعض الصحفیین وكامیراتھم في منتصف القاعة، ولم یكفوا

عن التصویر مع أن عددھم كان أقل من المتوقع.

بدأ آغي بالكلام - لقد ألھمتھ الكامیرات - تحدث عن عائلة ھیلي، وعن طیبتھم، وبراءتھم،
وعن تعمیده لتونیا عندما كانت في الثامنة من عمرھا، وتحدث عن انھیار العائلة بسبب التفرقة
العنصریة والكراھیة، فتصاعدت بعض الشھقات بین الجمھور، وبعد ذلك تحول إلى شخص لئیم
وغاضب؛ قرّع النظام القضائي بسبب محاكمتھ رجلاً لائقًا وطیبًا لم یرتكب خطأ؛ رجلاً إن كان
أبیض ما كان سیحاكم، ولكنھ سیحاكم لأنھ أسود، وھذا ما كان خاطئاً في ملاحقة ومحاكمة كارل
لي ھیلي. أمسك الموقر آغي بزمام الأمور وشاركھ الجمھور، كما اتصف المؤتمر الصحفي
بالاجتماعات الحامیة التي اعتاد أن یعقدھا المسیحیون في الخیم؛ تحدث لمدة خمس وأربعین دقیقة.

كان بارعًا جداً ومن الصعب التفوق علیھ، ولكن المدیر الوطني لم یتردد، فألقى خطبة
مدتھا ثلاثون دقیقة أدان فیھا التمییز العنصري، وقد انتھز ھذه اللحظة وتحدث عن إحصائیات



وإجراءات الجرائم، والاعتقالات، والإدانات، وتعداد المساجین. اختصر كلامھ ھذا عندما أعلن أن
النظام القضائي محكوم من قبل أناس بیض یدینون السود دون سبب مقنع، وبعد ذلك، ناقش
بمنطقیة مذھلة الإحصائیات الوطنیة القانونیة في مقاطعة فورد وأعلن أن النظام غیر ملائم
لمحاكمة كارل لي ھیلي. ركّزت كامیرات التلفاز على العرق الذي تجمع على جبینھ واستمتع بھذا
الاھتمام، وقد برز غضبھ أكثر من الموقر آغي وصرخ في مكبرات الصوت حتى اھتزت حاثاً
سود مقاطعة فورد ومیسیسیبي على العطاء، كما وعد بتنظیم الاحتجاجات والمسیرات؛ سوف

تكون صیحة المعركة ھذه للسود وللشعب المضطھد في كل مكان.

أجاب عن الأسئلة: ما ھو المبلغ المطلوب جمعھ؟ تأملوا أن یجمعوا خمسین ألفًا على الأقل،
فإن تمثیل كارل لي ھیلي في المحكمة سیكون مكلفًا جداً، كما أن خمسین ألفًا لن تكون كافیة على
الأرجح ولكنھم سیجمعون المال مھما تطلب الأمر؛ ولكن الوقت یمضي. علامَ سیصرف المال؟
على الأتعاب القانونیة والدعاوى القضائیة؛ إن القضیة تحتاج إلى العدید من المحامین والأطباء.
ھل سیتم الاستعانة بمحامي الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین؟ بالطبع؛ إن الفریق القانوني في
واشنطن بدأ العمل بالفعل على القضیة، وسوف تتكفل وحدة الدفاع في العاصمة بكل نواحي

المحاكمة؛ لقد أصبح كارل لي ھیلي أولویة وسیتم تسخیر جمیع الموارد للدفاع عنھ.

عندما انتھى من كلامھ، اعتلى الموقر آغي المنصة مجدداً، وأومأ برأسھ لعازف البیانو،
فبدأت الموسیقى، ووقف الجمیع یداً بید وغنوا نسخة مؤثرة من أغنیة "النصر لنا".

--------

قرأ جایك عن صندوق الدفاع في صحیفة یوم الثلاثاء؛ لقد سبق لھ أن سمع شائعات عن
الھبة الاستثنائیة التي نظمھا المجلس، ولكن قیل لھ إن المال كان لإعالة العائلة. خمسون ألفًا لصالح
ا بالأمر، فھل سیطرد مجدداً؟ وعلى الأتعاب القانونیة؛ كان غاضبًا ولكنھ في الوقت نفسھ كان مھتم�
فرض أن كارل لي ھیلي رفض محامي الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین، فماذا سیكون مصیر
المال؟ إن المحاكمة بعد خمسة أسابیع، وھذا وقت كافٍ لیأتي فریق العاصمة القانوني إلى كلانتون؛
كان قد قرأ عن ھذا الفریق، فھو مؤلف من ستة محامین مختصین بجرائم القتل، كما أنّھم یذھبون
إلى الجنوب كي یدافعوا عن السود المتھمین بجرائم شنیعة ووحشیة؛ كان لقبھم "فریق الموت".
إنّھم بارعون جداً، ومثقفون جداً، وكرسوا جھودھم لإنقاذ السود من غرف الغاز وكراسي الإعدام
الكھربائیة في الجنوب، فھم لم یتولوا سوى قضایا الإعدام وكانوا بارعین جداً في عملھم، ولقد



نظمت الرابطة الوطنیة للنھوض بالملونین جمیع علاقاتھم، وتكفلت بجمع المال، وتنظیم السود
المحلیین، وإدارة الإعلان؛ كان اختصاصھم التمییز العنصري، ومع أن معدل خسارتھم یغلب
معدل ربحھم، إلا أنّ سجلھم لم یكن سیئاً، إذ إن جمیع القضایا التي استلموھا في السابق كانت

خاسرة لا محالة؛ كان عملھم عبارة عن إظھار المدعى علیھ كضحیة لیؤثروا في ھیئة المحلفین.

إنھم في طریقھم إلى كلانتون الآن.

--------

قبل أسبوع، قدّم باكلي طلبًا للمحكمة بأن یُعایَن كارل لي ھیلي من قبل أطباء الولایة، وقد
طلب جایك أن تتم عملیة المعاینة في كلانتون، ویفضل في مكتب جایك، لكن نووز رفض طلبھ،
وطلب من المأمور أن ینقل كارل لي ھیلي إلى مستشفى الأمراض العقلیة لولایة میسیسیبي في

ویتفیلد، فطلب جایك أن یكون حاضرًا أثناء عملیة المعاینة، لكنّ نووز رفض طلبھ ھذا أیضًا.

صباح الأربعاء، احتسى جایك وأوزي القھوة في مكتب المأمور، وانتظرا ریثما استحمّ
كارل لي ھیلي وبدلّ ثیابھ. كانت ویتفیلد على بعد ثلاث ساعات، وكان یفترض بھ أن یصل إلى

ھناك في تمام الساعة التاسعة، وأراد جایك أن یعطي موكلھ بعض التعلیمات الأخیرة.

سأل جایك أوزي: "كم ستبقون ھناك؟".

"أنت المحامي؛ كم تتطلب المعاینة وقتاً؟".

"ثلاثة أو أربعة أیام؛ لقد سبق لك أن ذھبت إلى ھناك، ألیس كذلك؟".

"بالطبع، لقد رافقنا العدید من الناس المختلین، ولكنني لم أختبر حالة مثل ھذه. أین
سیحتجزونھ؟".

"لدیھم العدید من الزنزانات".

دخل النائب ھاستینغز المكتب بعفویة، وھو شبھ نائم، ویأكل قرصًا محلى وسأل: "كم
سیارة سنستقل؟".

أجاب أوزي: "سیارتین وحسب؛ سأقود سیارتي وقد أنت سیارتك. سآخذ معي بیرتل
وكارل لي وخذ معك رایلي ونسبیت".



"ماذا عن الأسلحة؟".

"ثلاثة مسدسات في كل سیارة؛ خذ العدید من القنابل. على الجمیع أن یرتدي درعًا بمن
فیھم كارل لي. جھّز السیارتین. أرید أن ننطلق بحدود الساعة الخامسة والنصف".

تمتم ھاستینغز شیئاً ما، ثمّ اختفى.

سأل جایك: "ھل تتوقع حدوث مشاكل؟".

"تلقینا بعض الاتصالات؛ لقد ذكُِرَت خلال الاتصالین رحلتنا إلى ویتفیلد. ھناك الكثیر من
الطرق السریعة بین ھنا وھناك".

"ما الطریق الذي ستسلكونھ؟".

"سنسلك الطریق السریع 22 بین الولایات؛ ألیس ذلك صحیحًا؟ سوف یكون أكثر أمانًا لو
اتخذنا طرقًا أضیق؛ لذا سنذھب من الطریق 14 جنوبًا إلى الطریق 89 على الأرجح".

"طریق غیر متوقع".

"ممتاز. أنا مسرور لأنك توافقني الرأي".

"كما تعلم فھو موكلي".

"حتى الآن".

تناول كارل لي البیض والكعك بسرعة بینما كان جایك یخبره بما سیواجھھ أثناء إقامتھ
ضمن ویتفیلد.

قال كارل لي وھو یضحك: "لقد فھمت یا جایك؛ أنت تریدني أن أتصرف وكأنّني مختل،
ألیس كذلك؟"، فضحك أوزي أیضًا على ھذا.

"ھذا أمر جدي یا كارل لي؛ اسمعني".

"لماذا؟ لقد قلت لي لتوك إنّھ من غیر المھم ماذا سأقول أو سأفعل ھناك، فلن یقولوا إنني
كنت مختلاً عندما أطلقت النار علیھما. إن ھؤلاء الأطباء یعملون لصالح الولایة، ألیس كذلك؟



والولایة ھي التي تحاكمني، ألیس كذلك؟ ماذا ستفید أقوالي وتصرفاتي؟ لقد حزموا أمرھم بالفعل،
ألیس كذلك یا أوزي؟".

"لن أتدخل في ھذا النقاش، فأنا أعمل لصالح الولایة".

قال جایك: "أنت تعمل لصالح المقاطعة".

قال كارل لي وھو یفرغ كیسًا صغیرًا: "لن یسمعوا مني شیئاً سوى اسمي ورقمي
التسلسلي".

قال جایك: "إنك مضحك حقًا".

قال أوزي: "إنھ متوتر یا جایك".

سار كارل لي جیئة وذھابًا في المكتب، وأمعن النظر إلى السقف، وأمسك شیئاً كان فوق
رأسھ، ووضع ذلك الشيء في الكیس البلاستیكي، ثمّ انقض على شيء آخر ووضعھ في الكیس
أیضًا. في ھذه الأثناء، عاد ھاستینغز ووقف عند الباب، فابتسم لھ كارل لي وفتح عینیھ ورفع یده

إلى السقف.

سأل ھاستینغز: "ماذا تفعل بحق الجحیم؟".

قال كارل لي: "ألتقط فراشات".

أمسك جایك بحقیبتھ، وذھب إلى الباب، ثمّ قال قبل أن یغادر: "أعتقد أنّھ علیك تركھ في
ویتفیلد".

--------

حدد نووز موعداً لجلسة الاستماع یوم الاثنین الواقع في الرابع والعشرین من شھر تموز
في كلانتون؛ ستكون الجلسة طویلة وعلنیة. كان جایك قد طلب تغییر الموقع حیث من الصعب
محاكمة كارل لي ھیلي بشكل عادل ضمن مقاطعة فورد، كما قد احتاج إلى شھود؛ احتاج أناسًا
ذوي مصداقیة في المجتمع یوافقون على أن یشھدوا معھ على تعذر إقامة محاكمة عادلة. قال
أتكافیدج إنّھ سیفعل ذلك كخدمة، ولكن المصرف لن یرید تدخلھ على الأرجح، فتطوع ھاري
ریكس بالشھادة، وقال الموقر آغي إنّھ سیشھد بسرور، ولكن ذلك كان قبل أن تقدم الرابطة الوطنیة



لتقدم الملونین خدمات محامیھا. لم تكن للوسیان مصداقیة في المجتمع، ولم یفكر جایك في سؤالھ
حتى؛ لكن على الجانب الآخر، كان باكلي یحضر العدید من الشھود ذوي المصداقیة - موظفون
منتخبون، ومحامون، ورجال أعمال، ومأمورون آخرون على الأرجح - سیشھد كل ھؤلاء على

أنّھم سمعوا بكارل لي ھیلي، وسیحظى بمحاكمة عادلة في كلانتون.

فضّل جایك بشكل شخصي أن تقام المحاكمة أمام شعبھ، وفي محكمتھ التي تقع مقابل
مكتبھ؛ كانت المحاكمات متعبة ومرھقة وتسبب ضغطًا نفسیًا، ومن المحبذ أن تقام المحاكمة في
ھذه المنطقة الودودة التي تبعد عنھ ثلاث دقائق وحسب، كما كان في وسعھ وضمن فترات
الاستراحة في المحكمة أن یذھب إلى مكتبھ، ویجري بعض الأبحاث، ویحضر الشھود،
ویسترخي، كما یمكنھ أن یتناول الطعام في الكوفي شوب أو أن یذھب إلى منزلھ لغداء سریع،
وأیضًا یمكن لموكلھ أن یبقى في سجن مقاطعة فورد قرب عائلتھ، كما ستكون مقابلاتھ الصحافیة
أفضل بكثیر ھنا، حیث سیجتمع الصحفیون أمام مكتبھ كل صباح ویرافقونھ وھو یمشي إلى
المحكمة؛ كانت ھذه الفكرة مثیرة للحماسة. ھل یشكل وقت محاكمة كارل لي فرقًا؟ كان لوسیان
على حق: لقد وصلت الحملة الإعلامیة إلى كل مواطن في مقاطعات میسیسیبي، فما نفع تغییر

موقع المحاكمة؟ لقد حكم كل محلف متوقع في الولایة على كارل لي بالفعل.

بالطبع، كان للموقع أھمیة؛ كان بعض المحلفین المتوقعین بیضًا وبعضھم الآخر سوداً، كما
كانت نسبة المحلفین البیض أعلى في مقاطعة فورد عن غیرھا من المقاطعات المجاورة، وقد فضّل
جایك المحلفین السود وخصوصًا في القضایا الجزائیة وإذا كان المدعى علیھ أسود؛ فضلوا ألاّ
یدینوا أحداً؛ كانوا منفتحین وفضل وجودھم في القضایا المدنیة أیضًا، إذ إنھم تعاطفوا مع
المستضعفین ضد الشركات الكبیرة أو شركات التأمین وكانوا لیبرالیین مع أموال الآخرین. وضع

جایك قاعدة بأن یختار كل محلف أسود یصادفھ، ولكنھم كانوا نادرین في مقاطعة فورد.

من الضروري أن تقام المحاكمة في مقاطعة أخرى، أي في مقاطعة یكون قاطنوھا من
السود، فمن الممكن لشخص أسود أن یعلق ھیئة المحلفین، كما أن أغلبھم یستطیعون أن ینفذوا حكم
البراءة. لم تكن فكرة تمضیة أسبوعین في نزل ومحكمة غریبة فكرة مشجعة، ولكن ھذه العقبات

تذلل أمام الحاجة لمحلفین سود.

تم البحث في موضوع تغییر الموقع من قبل لوسیان؛ وصل جایك باكرًا في تمام الساعة
الثامنة كما طلب منھ ولكن على مضض، فقدمت سالي الفطور على الشرفة، وشرب جایك القھوة
وعصیر البرتقال، أما لوسیان فشرب البوربون والماء. قاما بمعاینة كل جانب من جوانب طلب



تغییر الموقع سویة لمدة ثلاث ساعات، وكان لدى لوسیان كل نسخة من نسخ المحاكم العلیا على
مر ثمانین سنة وخاطبھ كأستاذ في الجامعة، فدوّن الطالب الملاحظات وناقشھ مرة أو مرتین،

ولكنھ أصغى للأستاذ.

--------

كانت ویتفیلد على بعد عدة أمیال من جاكسون في منطقة ریفیة من مقاطعة رانكین؛ انتظر
حارسان أمام البوابة الأمامیة وتشاجرا مع الصحفیین؛ لم یكن الحارسان یعلمان شیئاً سوى أن
كارل لي سیصل في تمام الساعة التاسعة. ركنت سیارتا دوریة علیھما شارة مقاطعة فورد بجانب
البوابة عند الساعة الثامنة والنصف، وركض الصحفیون إلى سائق أول سیارة، فأنزل أوزي

زجاج نافذة سیارتھ.

صرخ الصحفي بتلھف: "أین كارل لي ھیلي؟".

قال أوزي: "إنھ في السیارة الأخرى"، ثمّ غمز كارل لي الذي كان یجلس على المقعد
الخلفي.

صرخ شخص: "إنھ في السیارة الأخرى"، ثمّ توجھوا إلى سیارة ھاستینغز.

سألوا: "أین ھیلي؟".

أشار بیرتل إلى ھاستینغز وقال: "ھذا ھو".

صرخ الصحفي في وجھ ھاستینغز السائق وقال: "ھل أنت كارل لي ھیلي؟".

"أجل".

"لماذا تقود السیارة؟".

"ماذا عن ھذا الزي الرسمي؟".

أجاب ھاستینغز بوجھ جدي: "لقد عینت نائبًا".

فتحت البوابة، فدخلت السیارتان بسرعة.



اصطحب كارل لي وأوزي والنواب إلى مبنى آخر حیث أدخل إلى زنزانتھ أو غرفتھ كما
كانوا یسمونھا، وأقفل الباب خلفھ، وعاد أوزي ورجالھ إلى كلانتون.

دخل مساعد ذو سترة بیضاء بعد الغداء ومعھ حافظة وبدأ بطرح الأسئلة؛ لقد بدأ من یوم
مولد كارل لي وسألھ عن حدث أو شخص ترك أثرًا لدیھ في حیاتھ، وقد استغرق ھذا الأمر
ساعتین، وبعد ذلك، كبل حارسان كارل لي واصطحباه في عربة غولف إلى مبنى جدید من
القرمید على بعد نصف میل من غرفتھ، وأدخلاه إلى مكتب رئیس الطاقم الطبي الطبیب ویلبرت

رودھیفر، ثم خرجا وانتظرا في الممر بجانب الباب.
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مرت خمسة أسابیع منذ حادثة إطلاق النار على بیلي راي كوب وبیت ویلارد، وستعُقد
المحاكمة بعد أربعة أسابیع. حُجزت النُزل الثلاثة في كلانتون كلیًا لفترة أسبوع المحاكمة
والأسبوع الذي یسبقھا. كان نزل بیست ویسترن ھو الأكبر والأجمل، وقد اجتذب صحفیي ممفیس
وجاكسون، لكن نزل كلانتون كورت تمیز باحتوائھ على أفضل حانة ومطعم، وقد حجزه صحفیو
أتلانتا وواشنطن ونیویورك. تضاعفت الأسعار في نزل إیست ساید الأقل فخامة من سابقَیھ بشكل

غریب لشھر تموز، ولكنھ حُجز بالكامل أیضًا.

في البدایة، عامل أھل المدینة ھؤلاء الغرباء بلطف، لكن معظم ھؤلاء الصحفیین كانوا
وقحین وتحدثوا بلھجات مختلفة، ولكن كان ھناك بعض الجوانب والأوصاف الأخرى الأكثر
إطراءً لبلدة كلانتون وشعبھا، مثل احترام معظم السكان المحلیین للسریة؛ إذ سیعم الصمت في
المقھى الصاخب عادة على الفور عند دخول شخص غریب وجلوسھ. قدّم التجار حول الساحة
بعض المساعدة لأي شخص لم یعرفوه، وتجاھل الموظفون في قاعة المحكمة الأسئلة التي طُرحت
آلاف المرات من قبل الدخلاء الفضولیین، حتى إنّ مراسلي ممفیس وجاكسون عانوا لسحب أي
معلومات جدیدة من السكان المحلیین؛ سئم الناس من وصفھم بالمتخلفین والرجعیین والعنصریین،
فتجاھلوا الغرباء الذین لا یمكنھم الوثوق بھم وتابعوا أعمالھم الیومیة. أصبحت الحانة في كلانتون
كورت مكان تجمع الصحفیین، إذ كانت المكان الوحید في المدینة الذي یمكنھم الذھاب إلیھ للعثور
على وجھ ودود وإجراء محادثة لطیفة معھ. جلسوا في الحجیرات أسفل شاشة التلفاز الكبیرة
وتحدثوا عن المقاطعة الصغیرة والمحاكمة القادمة، وقارنوا الملاحظات والقصص وأطراف
الخیوط والشائعات، وشربوا حتى ثملوا لأنھ لم یكن ھناك شيء آخر یمكن القیام بھ في كلانتون بعد

حلول الظلام.



لیلة الأحد في الثالث والعشرین من شھر حزیران، امتلأت النُزل، وكانت تلك اللیلة التي
سبقت جلسة الاستماع؛ تجمعوا في وقت مبكر من صباح الاثنین في مطعم بیست ویسترن لشرب
القھوة والتكھن بالأحكام التي ستصدر. كانت جلسة الاستماع ھي أولى المناوشات الكبرى، ومن
المحتمل أن تكون الإجراء الوحید في قاعة المحكمة حتى حلول موعد المحاكمة. انتشرت إشاعة
مفادھا أن نووز كان مریضًا ولا یرید النظر في القضیة، وأنھ سیطلب من المحكمة العلیا تعیین
قاضٍ آخر. قال أحد المراسلین من جاكسون إنّھا مجرد شائعة بلا مصدر مؤكد. حزموا كامیراتھم
ومیكروفوناتھم عند الساعة الثامنة وغادروا إلى الساحة؛ فترقبت مجموعة خارج السجن، وأخرى
في نھایة قاعة المحكمة، لكنّ معظمھم توجھوا إلى قاعة المحكمة، فامتلأت القاعة بالكامل بحلول
الساعة الثامنة والنصف. شاھد جایك ما یجري حول قاعة المحكمة من شرفة مكتبھ، فتسارعت
دقات قلبھ أكثر من المعتاد، وشعر بوخز في معدتھ، ولكنھ ابتسم وتجھز لمواجھة باكلي
والكامیرات. نظر نووز إلى الأسفل تحت نھایة أنفھ، ومن فوق نظارة القراءة وحول قاعة المحكمة

المزدحمة حیث جلس الجمیع في أماكنھم.

بدأ الكلام: "یقف أمام المحكمة الیوم المدعى علیھ لیطالب بتغییر مكان إقامة الدعوى، وقد
تم تحدید موعد المحاكمة لھذه المسألة یوم الاثنین الواقع في الثاني والعشرین من شھر تموز، أي
بعد أربعة أسابیع من الیوم، وفقًا للتقویم الخاص بي. لقد حددت موعداً نھائیًا لتقدیم الطلبات

ورفضھا، وأعتقد أن ھذین ھما الموعدان النھائیان الوحیدان من الآن وحتى موعد المحاكمة".

أجاب باكلي مسرعًا وھو ینھض من خلف طاولتھ: "ھذا صحیح یا حضرة القاضي"، أدار
جایك عینیھ وھز رأسھ.

قال نووز على نحو جاف: "شكرًا لك یا سید باكلي. قدم المدعى علیھ التماسًا بأنھ ینوي
التذرع بالخلل العقلي للدفاع، فھل تمّت معاینتھ في ویتفیلد؟".

أجاب جایك: "نعم یا حضرة القاضي، لقد حصل ذلك في الأسبوع الماضي".

سألھ القاضي: "ھل سیعیّن طبیبھ النفسي الخاص؟".

أجاب جایك: "بالطبع یا حضرة القاضي".

سألھ القاضي: "ھل سبق لھ أن فُحص؟".

أجاب جایك: "نعم یا سیدي".



قال القاضي: "حسنًا، إذاً، لقد انتھینا من ھذه المسألة. ما ھي الالتماسات الأخرى التي تتوقع
تسجیلھا أیضًا؟".

أجاب جایك: "حضرة القاضي، نحن نتوقع تقدیم التماس یطلب من الكاتب استدعاء عدد
أكبر من المعتاد من المحلفین...".

صرخ باكلي وھو یقفز واقفًا على قدمیھ: "الولایة تعارض ھذا الالتماس".

قال نووز بصرامة وھو یرفع نظارتھ ویحدق في المدعي العام: "اجلس یا سید باكلي، ومن
فضلك لا تصرخ في وجھي مرة أخرى. بالطبع سوف تعارض ھذا الالتماس، وسوف تعارض أي
التماس یقدمھ الدفاع؛ فھذا ھو عملك. لا تقاطع المحكمة مرة أخرى، فأنت ستحظى بفرصة مناسبة

للتعبیر عن رأیك لوسائل الإعلان بعد أن نرفع الجلسة".

عاود باكلي الجلوس، وأخفى وجھھ أحمر اللون؛ فلم یسبق لنووز أن صرخ في وجھھ.

"استمر بالكلام یا سید بریغانس".

ذھُل جایك بمدى لؤم إیكابود؛ لقد بدا متعبًا ومریضًا، ولربما كان ذلك بسبب الضغط.

"قد یردنا بعض الاعتراضات المكتوبة على الأدلة المتوقعة".

"أتقصد التماسات بدایة الدعوى؟".

"نعم یا حضرة القاضي".

"سنستمع إلیھا في المحاكمة. ھل من شيء آخر؟".

"لا شيء في الوقت الحالي".

سأل نووز: "الآن یا سید باكلي، ھل ستقدم الحكومة أي التماسات؟".

أجاب باكلي بخنوع: "لا یسعني التفكیر في أي شيء".

صرّح القاضي قائلاً: "حسنًا، أرید التأكد من عدم وجود أي مفاجآت بدءًا من الآن وحتى
موعد المحاكمة. سأتواجد ھنا قبل أسبوع من المحاكمة للاستماع وتقریر أي مسائل قبل بدایة



المحاكمة، وأتوقع أن یتم تقدیم أي التماس على الفور حتى نتمكن من حل الأمور العالقة قبل حلول
الثاني والعشرین من الشھر بوقت طویل".

قلبّ نووز في الملف أمامھ، ودرس التماس جایك لتغییر مكان المحاكمة.

ھمس جایك لكارل لي الذي لم یكن حضوره ضروریًا لھذه الجلسة، ولكنھ أصر على
القدوم، وقد جلست غوین والأولاد الثلاثة في الصف الأول خلف والدھم؛ لم تأتِ تونیا إلى قاعة

المحكمة.

سأل القاضي: "سید بریغانس، یبدو أن التماسك عادل. كم عدد الشھود لدیك؟".

أجاب بریغانس: "ثلاثة شھود یا سیادة القاضي".

سأل القاضي: "سید باكلي، ما عدد الأشخاص الذین ستستدعیھم؟".

أجاب باكلي بفخر: "لدینا واحد وعشرون شخصًا یا سیدي".

صاح القاضي: "واحد وعشرون؟".

ارتعد باكلي ونظر إلى موسغروف ثمّ قال: "لكن ربما لن نحتاج إلیھم جمیعًا، في الواقع،
أعلم أننا لن نستدعیھم جمیعًا".

قال القاضي: "اختر أفضل خمسة یا سید باكلي، فأنا لا أنوي البقاء ھنا طوال الیوم".

أجاب باكلي: "حاضر یا حضرة القاضي".

استكمل القاضي كلامھ: "سید بریغانس، لقد قدمت التماسًا لتغییر مكان المحاكمة، وبإمكانك
متابعة التماسك الآن".

وقف جایك وسار ببطء عبر قاعة المحكمة إلى المنصة الخشبیة خلف باكلي وأمام
مقصورة المحلفین ثمّ قال: "بعد إذن المحكمة وحضرتك، لقد طلب السید ھیلي نقل محاكمتھ من
مقاطعة فورد، والسبب واضح؛ سوف تمنع التغطیة الإعلامیة في ھذه الحالة إجراء محاكمة
عادلة؛ لقد حكم أھل ھذه المقاطعة مسبقًا على إدانة أو براءة كارل لي ھیلي. إنّھ متھم بقتل رجلین،
وكلاھما وُلدا ھنا وتركا وراءھما عائلتین. لم یكونا معروفین في حیاتھما، لكنھما أصبحا لامعین
بعد موتھما. كان السید ھیلي معروفًا من قِبلَ قلة خارج مجتمعھ، لكن الآن، أصبح الجمیع في ھذه



المقاطعة یعرفونھ، ویعرفون عن أسرتھ وابنتھ وما حدث لھا، بالإضافة إلى معرفتھم بمعظم
تفاصیل الجرائم المنسوبة إلیھ. سوف یستحیل العثور على اثني عشر شخصًا في مقاطعة فورد لم
یحكموا مسبقًا على ھذه القضیة، لذا، یجب إجراء ھذه المحاكمة في جزء آخر من المقاطعة حیث لا

یكون الناس على درایة بالوقائع".

قاطعھ القاضي: "أین تقترح؟".

أجاب جایك: "لا أوصي بمقاطعة معینة، ولكن یجب أن تكون بعیدة قدر الإمكان عن ھنا.
ربما في ساحل الخلیج على سبیل المثال".

سأل القاضي: "لماذا؟".

أجاب جایك: "الأسباب واضحة یا حضرة القاضي. إنّھا تقع على بعد أربعمئة میل، وأنا
متأكد من أن الناس ھناك لا یعرفون الكثیر عن السكان ھنا".

سأل القاضي: "وھل تعتقد أن الناس في جنوب المیسیسیبي لم یسمعوا عن القضیة؟".

أجاب جایك: "أنا واثق أنّھم سمعوا بھا، ولكنھم أبعد من ھنا بكثیر".

سأل القاضي مجدداً: "لكن لدیھم أجھزة تلفاز وصحفًا، ألیس كذلك یا سید بریغانس؟".

أجاب جایك: "أنا متأكد من أن لدیھم ما ذكرتھ".

سأل القاضي: "ھل تعتقد أنّھ یمكنك الذھاب إلى أي مقاطعة في ھذه الولایة والعثور على
اثني عشر شخصًا لم یسمعوا بتفاصیل ھذه القضیة؟".

نظر جایك إلى ملفھ القانوني؛ أمكنھ سماع الفنانین وھم یرسمون على لوحاتھم خلفھ، ورأى
بطرف عینھ باكلي وھو یبتسم ابتسامة عریضة، ثم أجاب بھدوء: "سیكون الأمر صعبًا".

طلب القاضي: "استدعِ شاھدك الأول".

أدى ھاري ریكس فونر الیمین، وجلس إلى منصة الشھود، فظھر الكرسي الدوار الخشبي
وأصدر صریرًا تحت وزنھ الثقیل؛ نفخ في المیكروفون وتردد صدى صوت عالٍ حول قاعة

المحكمة، فابتسم لجایك وأومأ برأسھ.

سأل جایك: "ھل بإمكانك ذكر اسمك؟".



أجابھ: "ھاري ریكس فونر".

"وعنوانك؟".

"میسیسیبي، كلانتون، أربعة وثمانون وثلاثة وتسعون سیدربراش".

"منذ متى وأنت تعیش في كلانتون؟".

"طیلة حیاتي، منذ ستة وأربعین عامًا".

"ما مھنتك؟".

"أنا محامٍ، لقد حصلت على الترخیص منذ اثنین وعشرین عامًا".

"ھل سبق لك أن قابلت كارل لي؟".

"مرة واحدة".

"ماذا تعرف عنھ؟".

"من المفترض أنّھ أطلق النار على شابین، بیلي راي كوب وبیت ویلارد، وأصاب النائب،
دي واین لوني".

"ھل تعرف أیًا من الشابین؟".

"لیس بشكل شخصي؛ لقد سمعت عن بیلي راي كوب في الأنحاء وحسب".

"كیف علمت بإطلاق النار؟".

"حسنًا، لقد حدث ھذا یوم الاثنین على ما أعتقد؛ كنت في الطابق الأول من المحكمة، أتفقد
حق الملكیة على أرض ما في مكتب كاتب المقاطعة عندما سمعت إطلاق النار، فركضت إلى
القاعة ورأیت الجمیع یركضون، فسألت نائبًا عما جرى، وأخبرني أن ھناك شابین قُتلا بالقرب من
الباب الخلفي للمحكمة. بقیت ھناك لبعض الوقت، وسرعان ما انتشرت شائعة أن القاتل كان والد

الفتاة الصغیرة التي اغتصُِبت".

"ما كان ردّ فعلك الأولي؟".



"صدمت مثل معظم الناس، لكنّني صدمت عندما سمعت للمرة الأولى عن حادثة
الاغتصاب أیضًا".

"متى علمت أن السید ھیلي قد اعتقل؟".

"لاحقًا في تلك اللیلة، حین بثَُّ الخبر على جمیع محطات التلفاز".

"ماذا شاھدت على التلفاز؟".

"حسنًا، لقد شاھدت أكبر قدر ممكن من الأخبار؛ كانت ھناك تقاریر إخباریة من المحطات
المحلیة في ممفیس وتوبیلو. كما تعلم لدي اشتراك بالشبكات، لذلك شاھدت الأخبار على محطات
نیویورك وشیكاغو وأتلانتا؛ لقد عرضت كل قناة تقریبًا معلومات حول حادثة إطلاق النار
والاعتقال، كما كان ھناك لقطات من المحكمة والسجن؛ إنّھ حدث كبیر للغایة ویمكننا القول إنّھ

الحدث الأكبر على الإطلاق في تاریخ كلانتون، میسیسیبي".

"ما كان ردّ فعلك عندما علمت أن والد الفتاة ھو مُطلق النار المزعوم؟".

"لم أتفاجأ بصراحة، فقد ظننا جمیعنا أنّھ ھو الفاعل، وأنا معجب بما فعلھ. لديّ أطفال
وأتعاطف معھ، وما زلت معجبًا بھ للغایة".

"ما مقدار المعلومات التي تعرفھا عن حادثة الاغتصاب؟".

نھض باكلي وقال: "اعتراض؛ الاغتصاب غیر ذي صلة".

رفع نووز نظارتھ مرة أخرى، وحدق بغضب إلى المحامي العام، مرت ثوانٍ وشاح باكلي
بناظریھ إلى الطاولة منقلاًّ وزنھ من قدم إلى أخرى ثمّ جلس. انحنى نووز إلى الأمام ونظر إلى
الأسفل من مقعده ثمّ قال: "سید باكلي، لا تصرخ في وجھي. سأعتقلك بتھمة ازدراء المحكمة إذا
كررت الأمر. قد تكون على صواب وحادثة الاغتصاب لیست ذات صلة، لكن ھذه لیست
المحاكمة، ألیس كذلك؟ ھذه مجرد جلسة استماع، صحیح؟ ألا یمكنك رؤیة أنّھ لیس لدینا ھیئة
محلفین داخل القاعة؟ اعتراضك مرفوض، وأنت تخرج عن النظام في المحكمة. ابقَ الآن مرتاحًا
على مقعدك. أعلم أنّھ یصعب علیك ذلك بوجود ھذا النوع من الحضور، لكنّني أوصیك بالبقاء ثابتاً
على مقعدك ما لم یكن لدیك شيء یستحق أن تقولھ؛ حینھا فقط یمكنك الوقوف بأدب وھدوء

والإدلاء لي بما یدور في ذھنك".



قال جایك وھو یبتسم لباكلي: "شكرًا لك یا حضرة القاضي، سأتابع الآن كلامي یا سید
فونر، ما مدى معرفتك بحادثة الاغتصاب؟".

أجاب فونر: "من خلال ما سمعتھ".

سأل جایك: "وما الذي سمعتھ بالضبط؟".

وقف باكلي، وانحنى مثل مصارع السومو الیاباني، ثم قال بھدوء ولطف: "أود أن أعترض
في ھذه المرحلة من بعد إذن حضرتك، إذا كان ذلك یرضي المحكمة؛ قد یشھد الشاھد على ما

یعرفھ فقط من المعرفة المباشرة، ولیس مما یسمعھ من الآخرین".

أجاب نووز بلطف: "شكرًا لك یا سید باكلي، لقد أخذت اعتراضك بعین الاعتبار ورفضتھ.
استمر من فضلك یا سید بریغانس".

"شكرًا لك یا حضرة القاضي. ماذا سمعت عن حادثة الاغتصاب؟".

"أمسك كوب وویلارد بابنة السید ھیلي الصغیرة وأخذاھا إلى مكان ما في الغابة. كانا
ثملین، وقاما بتقییدھا إلى شجرة، واغتصباھا بشكل متكرر ثمّ حاولا شنقھا؛ حتى إنّھما تبولا

علیھا".

سأل نووز: "ماذا فعلا؟".

"لقد تبولا علیھا یا حضرة القاضي".

ضجت قاعة المحكمة بالأصوات بعد سماع ھذه المعلومة.

لم یسمع بھا جایك ولا باكلي من قبل، ومن الواضح أنّھ لم یعرف بھذه المعلومة أحد سوى
ھاري ریكس؛ فھز نووز رأسھ ونظف نظارتھ بلطف.

كتب جایك شیئاً ما على مذكرتھ القانونیة وتعجب من معلومة شاھده الخفیة.

سأل جایك: "من أین علمت عن حادثة الاغتصاب؟".

"یعرف جمیع من في ھذه الأنحاء بھا؛ لقد قدّم رجال الشرطة التفاصیل في صباح الیوم
التالي في المقھى، لذا یعرف الجمیع تلك الحادثة".



"ھل ھذه الحادثة معروفة من قبل العامة في جمیع أنحاء المقاطعة؟".

"نعم، فأنا لم أتحدث إلى أي شخص خلال الشھر الماضي لم یكن یعرف بتفاصیل حادثة
الاغتصاب".

"أخبرنا بما تعرفھ عن إطلاق النار".

"حسنًا، كما قلت، كان ذلك بعد ظھر یوم الاثنین، وأعتقد أن الشابین كانا ھنا في قاعة
المحكمة ھذه لحضور جلسة تحدید كفالة، وتم تكبیلھما بالأصفاد عند مغادرة قاعة المحكمة
وقادھما الحراس إلى أسفل الدرج الخلفي، فقفز السید ھیلي من الخزانة حاملاً بندقیة أم-16. قُتلا

وأصیب دي واین لوني بالرصاص وبتر قسم من ساقھ".

"أین حدث ھذا بالضبط؟".

"في الطابق السفلي ھنا، عند المدخل الخلفي للمحكمة، حیث اختبأ السید ھیلي في خزانة
مواد التنظیف، وبدأ بإطلاق النار حال خروجھ منھا".

"ھل تعتقد أن ھذا صحیح؟".

"أنا متأكد من أنّ ذلك صحیح".

"من أین علمت بكل ھذا؟".

"لقد قرأت الصحف وسمعت الأقاویل في الصحف؛ یعلم الجمیع بما حصل".

"أین سمعت الناس یتناقشون حول ھذه الحادثة؟".

"في كل مكان: الحانات، والكنائس، والمصارف، ومحلات التنظیف، ومحلات الحلویات،
والمقاھي، ومحلات بیع المشروبات الكحولیة؛ في جمیع أنحاء المدینة".

"ھل تكلمت إلى أحد لم یعتقد أن السید ھیلي ھو من قتل راي كوب وبیت ویلارد؟".

"لا، لن تجد شخصًا واحداً في ھذه المقاطعة یظن أنّھ لم یفعلھا".

"ھل اتخذ معظم الناس ھنا قرارھم بشأن جرمھ أو براءتھ؟".



"نعم، كل فرد منھم، حیث لا یوجد من ھم على الحیاد في ھذه المسألة. إنّھ موضوع مھم،
ولدى الجمیع رأي حولھ".

"ھل یمكن للسید ھیلي الخضوع لمحاكمة عادلة في مقاطعة فورد برأیك؟".

"لا یا سیدي؛ لا یمكنك العثور على ثلاثة أشخاص في ھذه المقاطعة التي یبلغ عدد سكانھا
ثلاثین ألفًا ممن لم یتخذوا قرارھم بعد بطریقة أو بأخرى؛ لقد تم الحكم على السید ھیلي بالفعل، ولا

توجد طریقة للعثور على ھیئة محلفین محایدة".

"شكرًا یا سید فونر. لیس لدي المزید من الأسئلة یا حضرة القاضي".

ربت باكلي على شعره، ومرر أصابعھ على أذنیھ للتأكد من أن كل شعرة في مكانھا، ثم
مشى إلى المنصة، ونادى بأسلوب أنیق: "سید فونر، ھل أصدرت أحكامك مسبقًا على كارل لي

ھیلي؟".

"اللعنة، بالطبع لقد فعلت".

قال نووز: "من فضلك، اختر كلماتك بعنایة".

"وما ھو حكمك؟".

"سید باكلي، اسمح لي أن أشرح ذلك بھذه الطریقة، وسأفعل ذلك بحذر شدید وببطء حتى
تفھمھ؛ لم أكن لأعتقلھ لو أنني مأمور ھذه المقاطعة، ولم أكن لأوجھ التھم لو أنني أحد أعضاء ھیئة
المحلفین الكبرى، كما لم أكن لأحاكمھ لو أنني القاضي، وما كنت لأقاضیھ لو أنني المحامي العام،
بل كنت سأصوت لمنحھ مفتاح المدینة، وشھادة تكریم لیعلقھا على جداره. لو كنت عضوًا في ھیئة
المحلفین لكنت سأرسلھ إلى منزلھ وعائلتھ. سید باكلي، أتمنى أن یكون لديّ الشجاعة لفعل ما فعلھ

إذا تعرضت ابنتي للاغتصاب".

"حسنًا، ھل تعتقد أنّھ یجب على الناس حمل السلاح وتسویة نزاعاتھم عبر تبادل إطلاق
النار؟".

"أعتقد أن للأطفال الحق في عدم التعرض للاغتصاب، ولآبائھم الحق في حمایتھم. أعتقد
أن الفتیات الصغیرات ممیزات، وإذا قیّدت فتاتي بشجرة واغتصبھا أحمقان، فأنا متأكد من أن ذلك
سیجعلني أصاب بالجنون. أعتقد أنّھ یجب أن یكون للآباء الطیبین والمحترمین حق دستوري في



إعدام أي منحرف یمس أطفالھم، وأعتقد أنك جبان كاذب عندما تدعي أنك لن ترغب في قتل
الرجل الذي اغتصب ابنتك".

قال نووز: "من فضلك یا سید فونر".

كافح باكلي لیتمكن من البقاء محافظًا على ھدوئھ ثمّ قال: "من الواضح أنك تتعاطف بقوة
مع ھذه القضیة، ألیس كذلك؟".

"أنت دقیق الملاحظة".

"وترید رؤیتھ یبرأ، ألیس كذلك؟".

"كنت لأدفع نقوداً لرؤیة ذلك لو كان بحوزتي أي نقود".

"وتعتقد أنّھ یتمتع بفرصة أفضل للتبرئة في مقاطعة أخرى، ألیس كذلك؟".

"أعتقد أن من حقھ الحصول على ھیئة محلفین مكونة من أشخاص لا یعرفون كل شيء
عن القضیة قبل بدء المحاكمة".

"كنت لتقول إنھ غیر مذنب، ألیس كذلك؟".

"صحیح".

"ولا شك أنك تحدثت إلى أشخاص آخرین یوافقونك الرأي؟".

"لقد تحدثت إلى كثیرین".

"ھل ھناك أشخاص في مقاطعة فورد سیصوتون لإدانتھ؟".

"بالطبع، ھناك الكثیر منھم، فھو أسود البشرة قبل كل شيء".

"في جمیع النقاشات التي أجریتھا في أنحاء المقاطعة، ھل اكتشفت لأي حكم تمیل
الأغلبیة؟".

"لا".

نظر باكلي إلى مفكرتھ القانونیة، ودوّن ملاحظة.



"سید فونر، ھل جایك بریغانس صدیق مقرب لك؟".

ابتسم ھاري ریكس، ونظر صوب نووز ثمّ أجاب: "أنا محامٍ یا سید باكلي، وعدد

أصدقائي قلیلون ویبعدون عني، لكن الجواب على سؤالك ھو نعم، أنا صدیق مقرب لھ".

"وطلب منك أن تأتي لتشھد؟".

"لا، لقد صادف أن مررت بقاعة المحكمة منذ لحظات قلیلة وجلست ھنا على ھذا الكرسي.
لم یكن لديّ فكرة أنكم ستعقدون جلسة استماع ھذا الصباح".

ألقى باكلي مفكرتھ القانونیة على الطاولة، وجلس؛ انتھت بذلك شھادة ھاري ریكس.

أمر نووز قائلاً: "استدعِ شاھدك التالي".

قال جایك: "القس أولي آغي".

تم مرافقة القس من غرفة الشھود لیجلس على مقعد الشھود؛ لقد سبق لجایك أن التقى بھ في
الیوم السابق في الكنیسة، وطرح علیھ العدید من الأسئلة حیث أراد منھ أن یشھد، ولم یتناقشا

بموضوع محامي الرابطة الوطنیة لتقدّم الملونین.

كان القس شاھداً ممتازًا، فلم یحتج لأي میكرفون لأن صدى صوتھ العمیق والقوي تردد في
شتى أرجاء قاعة المحكمة.

نعم، لقد عرف تفاصیل الاغتصاب وإطلاق النار، كان جمیعھم أعضاء في كنیستھ،
وعرفھم منذ سنوات؛ لقد كانوا أشبھ بأفراد العائلة الواحدة تقریبًا، وقد أمسك بأیدیھم، وعانى معھم
بعد حادثة الاغتصاب. نعم، لقد تحدث إلى عدد لا یحصى من الناس منذ الحادثة، وكان للجمیع
رأي في جرمھ أو براءتھ، وكان ھو واثنا وعشرون وزیرًا أسود آخرین أعضاء في المجلس،
وتحدثوا جمیعًا عن قضیة ھیلي. لا، لم یكن ھناك أحد لم یصدر حكمھ مسبقًا في مقاطعة فورد، كما
لم یكن ھناك إجراء محاكمة عادلة في مقاطعة فورد برأیھ. سأل باكلي سؤالاً واحداً: "أیھا القس

آغي، ھل تحدثت إلى أي شخص أسود اللون من شأنھ أن یصوت لإدانة كارل لي ھیلي؟".

أجاب القس: "لا، لم أفعل".



تم إعفاء القس من الإدلاء بمزید من الشھادة، وشغل مقعداً في قاعة المحكمة بین اثنین من
إخوتھ في المجلس.

قال نووز: "استدعِ شاھدك التالي".

ابتسم جایك وأعلن: "أرید استدعاء المأمور أوزي".

اقترب باكلي وموسغروف من بعضھما على الحال وتھامسا، وجلس أوزي إلى جانبھما؛
إلى جانب جھة القانون والنظام، وإلى جانب جھة الادعاء. لم تكن وظیفتھ مساعدة الدفاع، لذا فكّر
باكلي في سره أن علیھ أن یثبت أنّھ لا یمكن الوثوق بالسود، فھم یتعاونون مع بعضھم عندما

یعرفون أن أحدھم مذنب.

قاد جایك الحدیث من خلال مناقشة الاغتصاب وخلفیّتيَ كوب وویلارد. كان الأمر مملاً
ومكررًا وأراد باكلي الاعتراض، لكنھ أحُرج بما یكفي الیوم، وقد شعر جایك أن باكلي سیظل

جالسًا على مقعده، لذلك ركّز على الاغتصاب والتفاصیل الدمویة. أخیرًا، اكتفى نووز مما سمعھ.

قال نووز: "من فضلك، امضِ قدمًا یا سید بریغانس".

"نعم یا حضرة القاضي. المأمور وولز، ھل أنت من اعتقل كارل لي ھیلي؟".

"نعم".

"ھل تعتقد أنّھ قتل بیلي راي كوب وبیت ویلارد؟".

"نعم".

"ھل التقیت بأي أحد في ھذه المقاطعة لا یظن أنّھ من أطلق النار؟".

"لا یا سیدي".

"ھل یعتقد معظم من في المقاطعة أن السید ھیلي قتلھما".

"نعم، على الأقل جمیع من تحدثت إلیھم".

"أیھا المأمور، ھل تجول في أرجاء ھذه المقاطعة؟".

"نعم یا سیدي؛ وظیفتي ھي معرفة ما یجري".



"وأنت تتحدث إلى الكثیر من الناس؟".

"أكثر مما أرید".

"ھل صادفت شخصًا لم یسمع عن كارل لي ھیلي؟".

توقف أوزي لبرھة وأجاب ببطء: "یجب أن یكون الشخص أصمَّ وابكمَ وأعمى حتى لا
یعرف كارل لي ھیلي".

"ھل قابلت أي شخص لم یُبدِ رأیھ في جرمھ أو براءتھ؟".

"لا یوجد مثل ھذا الشخص في ھذه المقاطعة".

"ھل یمكنھ الحصول على محاكمة عادلة ھنا؟".

"أنا لا أعرف ذلك، لكنني واثق من أنّھ لا یمكنك العثور على اثني عشر شخصًا لا یعرفون
كل شيء عن الاغتصاب وإطلاق النار".

قال جایك مخاطبًا نووز: "لا مزید من الأسئلة".

سأل نووز: "ھل ھو شاھدك الأخیر؟".

"نعم یا سیدي".

"ھل تود استجوابھ یا سید باكلي؟".

ھزّ باكلي رأسھ ولم یبارح مكانھ.

قال القاضي: "ھذا جید، دعونا نأخذ استراحة قصیرة. أود الاجتماع مع المحامین في
غرفتي".

تعالت أصوات النقاشات في قاعة المحكمة في الوقت الذي نھض فیھ نووز وتبعھ المحامون
والسید بات عبر الباب بجانب المنصة.

أغلق نووز باب الغرفة، وخلع رداءه، ثم أحضر لھ السید بات فنجانًا من القھوة السوداء.



صرح نووز قائلاً: "أیھا السادة، أفكر في فرض أمر حظر النشر من الآن وحتى انتھاء
المحاكمة. یزعجني الترویج الحالي، ولا أرید محاكمة ھذه القضیة من قبل الصحافة. ھل ھناك أي

تعلیقات؟".

بدا باكلي شاحبًا ومرتعداً؛ فتح فمھ لكنھ لم یقل شیئاً.

قال جایك وبدا منزعجًا: "فكرة جیدة یا حضرة القاضي؛ كنت قد فكّرت في طلب مثل ھذا
الأمر".

"نعم، أنا متأكد من ذلك، لقد لاحظت تجنبك للإعلام بكل أشكالھ، ماذا عنك یا سید باكلي؟".

"على من سینطبق الأمر؟".

"أنت یا سید باكلي، بالإضافة إلى السید بریغانس، سیُطلب منكما عدم مناقشة أي جانب من
جوانب القضیة أو المحاكمة مع الصحافة، وسینطبق الأمر على الجمیع، على الأقل كل شخص

یعمل تحت أمر ھذه المحكمة. المحامون، الكتبة، مسؤولو المحكمة والمأمور".

سألھ باكلي: "ما غایتك من ذلك؟".

أجاب القاضي: "لم أحبَّ محاولتكما الترویج للقضیة ولنفسیكما عبر وسائل الإعلام، فأنا
لست أعمى؛ إنكما تتشاجران لتكون الأضواء مسلطة علیكما، ولا یمكنني إلاّ أن أتخیل كیف
ستكون المحاكمة؛ لا یمكنني القول سوى إنّھا ستكون أشبھ بالسیرك؛ لیست محاكمة، ولكن ستكون

سیركًا من ثلاثة أطراف".

مشى نووز إلى النافذة، وغمغم بشيء إلى نفسھ؛ توقف للحظة، ثمّ واصل الغمغمة. نظر
المحامون إلى بعضھم، ثمّ نظروا إلى المشھد الغریب أمام النافذة.

قال القاضي: "أنا أفرض أمر حظر النشر على الفور، من الآن وحتى انتھاء المحاكمة،
وسیؤدي انتھاك الأمر إلى ازدراء إجراءات المحكمة. لا یحق لأي منكما مناقشة أي جانب من

جوانب ھذه القضیة مع أي صحفي، ھل لدیكما أي سؤال؟".

أجاب جایك بسرعة: "لا یا سیدي".

نظر باكلي إلى موسغروف وھزّ رأسھ.



قال القاضي: "عودا الآن إلى جلسة الاستماع ھذه. سید باكلي، لقد قلت إن لدیك أكثر من
عشرین شاھداً، فكم شاھداً تحتاج بالفعل؟".

أجاب باكلي: "خمسة أو ستة".

"ھذا أفضل بكثیر. من ھؤلاء؟".

"فلوید لوید".

"من ھو؟".

"المشرف في الدائرة الأولى من مقاطعة فورد".

"ما ھي شھادتھ؟".

"لقد عاش في ھذه المقاطعة لمدة خمسین عامًا، وشغل ھذا المنصب لمدة عشر سنوات أو
نحو ذلك، وھو یرى أنھ یمكن إجراء محاكمة عادلة في ھذه المقاطعة".

قال نووز ساخرًا: "أفترض أنّھ لم یسمع بھذه القضیة من قبل؟".

"لست متأكداً".

"من أیضًا؟".

"نایثان بیكر، وھو قاضي السلام في الدائرة الثالثة من مقاطعة فورد".

"ھل سیدلي بالشھادة نفسھا".

"حسنًا، نعم...".

"من أیضًا؟".

"إدغار لي بالدوین، المشرف السابق في مقاطعة فورد".

سأل جایك: "سبق لھ أن اتھم قبل سنوات، ألیس كذلك؟".

احمرّ وجھ باكلي بشكل لم یسبق لجایك أن رآه على ھذا النحو، وفتح فمھ الضخم ولمعت
عیناه.



قال موسغروف: "لم یُدان".

"لم أقل إنّھ أدُین؛ لقد قلت ببساطة إنّ الاتھام وجّھ إلیھ من قبل الأف بي آي، ألیس كذلك؟".

قال نووز: "ھذا یكفي. بماذا سیخبرنا السید بالدوین؟".

أجاب موسغروف: "لقد عاش ھنا طوال حیاتھ؛ إنّھ یعرف سكان مقاطعة فورد، ویعتقد أن
السید ھیلي یمكنھ الحصول على محاكمة عادلة ھنا".

ظل باكلي عاجزًا عن الكلام وھو یحدق إلى جایك.

سأل القاضي: "من أیضًا؟".

أجاب موسغروف: "المأمور ھاري براینت من مقاطعة تایلر".

سأل القاضي: "المأمور براینت؟ ماذا سیقول؟".

أصبح موسغروف یتحدث نیابة عن الولایة الآن.

قال موسغروف: "حضرة القاضي، لدینا نظریتان نرید تقدیمھما لمعارضة اقتراح تغییر
المكان: أولاً، نؤكد أن المحاكمة العادلة ممكنة ھنا في مقاطعة فورد، وثانیًا، إذا رأت المحكمة أن
المحاكمة العادلة غیر ممكنة ھنا، تؤكد الولایة أن الدعایة الھائلة قد وصلت إلى كل محلف محتمل
في ھذه الولایة، فھناك نفس الأحكام المسبقة والآراء المؤیدة والمعارضة الموجودة في ھذه
المقاطعة في كل مقاطعة أخرى. لذلك، لن یتم كسب أي شيء من خلال نقل مكان المحاكمة؛ لدینا

شھود یؤیدون نظریتنا الثانیة".

"سید موسغروف، ھذا مفھوم جدید، ولا أظن أنّھ سبق لي أن سمعت بھ".

أضاف جایك: "ولا أنا".

سأل القاضي مجدداً: "من لدیك أیضًا؟".

"روبرت كیلي ویلیامز، المحامي العام للمنطقة التاسعة".

"أین تقع؟".

"في الطرف الجنوبي الغربي للولایة".



"ھل قطع كل ھذه المسافة إلى ھنا لیشھد أن كل شخص یعیش في منطقتھ من الغابات لدیھ
حكم مسبق على القضیة؟".

"نعم یا سیدي".

"من أیضأ؟".

"غرادي لیستون، المحامي العام في المنطقة الرابعة عشر".

"سیدلي بالشھادة نفسھا؟".

"نعم یا سیدي".

"ھل ھذا كل شيء؟".

"حسنًا، لدینا المزید یا حضرة القاضي، وستكون شھاداتھم مشابھة إلى حدّ كبیر لشھادات
الآخرین".

"جید، إذاً یمكننا قصر إثباتك على ھؤلاء الشھود الستة؟".

"نعم یا سیدي".

"سوف أسمع دلیلك؛ سأسمح لكل واحد منكما بخمس دقائق لاختتام مرافعاتھ، وسأبت في
ھذا الاقتراح في غضون أسبوعین. ھل من أسئلة؟".
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إنّ تجنبَّ الصحفیین أمر مؤلم، فقد تبعوا جایك عبر شارع واشنطن، حیث اعتذر عن
الإدلاء بأي معلومة، ولم یقدم أي تعلیق، ثمّ دخل إلى مكتبھ. شق مصور من جریدة نیوز ویك
طریقھ إلى الداخل بجرأة وسأل إن كان جایك سیوافق على التقاط صور لھ؛ أراد واحدة من تلك
الصور حیث یقف الشخص بمظھر صارم وتظھر في الخلفیة المجلدات السمیكة، فقوّم جایك ربطة
عنقھ وتقدم المصور إلى غرفة الاجتماعات، حیث وقف بصمت ولم یدلِ بأي تصریح بأمر من

المحكمة، فشكره المصور وغادر.

سألت إثیل بأدب بینما كان رئیسھا یتجھ نحو السلم: "ھل لي ببضع دقائق من وقتك؟".

أجابھا: "بالتأكید".

"لِمَ لا تجلس حتى یتثنى لنا التحدث؟".

فكّر جایك إن قررت أخیرًا أن تستقیل، في الوقت الذي كان یجلس فیھ بجوار النافذة
الأمامیة.

"ما الذي تفكرین بھ؟".

"النقود".

"أنت السكرتیرة القانونیة الأعلى أجرًا في المدینة؛ لقد حصلت على علاوة قبل ثلاثة
أشھر".

"من فضلك، أصغٍ إليّ، فأنا لا أتكلم عن نقودي؛ لیس لدیك ما یكفي في المصرف لدفع
فواتیر ھذا الشھر. لقد انتھى شھر حزیران تقریبًا، ولم یتجاوز دخل المكتب السبعمئة دولار".



أغمض جایك عینیھ، وفرك جبھتھ.

قالت وھي تلوح بكومة من الفواتیر: "انظر إلى ھذه الفواتیر؛ إنّ مجموعھا یبلغ أربعة
آلاف دولار، فكیف یفترض بي أن أدفع كل ھذه؟".

"كم لدینا في المصرف؟".

"مئة وعشرون دولارًا منذ الجمعة، ولم یدخل شيء إلى الحساب ھذا الصباح".

"لا شيء؟".

"ولا حتى بنسًا واحداً".

"وماذا عن التسویة في قضیة لیفورد؟ تبلغ رسوم أتعابھا ثلاثة آلاف دولار".

ھزت إثیل رأسھا وقالت: "سید بریغانس، لم یغلق ھذا الملف بعد؛ لم یوقع السید لیفورد
على الإفراج، لقد وجب علیك أن تخرجھ إلى منزلھ قبل ثلاثة أسابیع. ھل تذكر ذلك؟".

"لا، لا أذكر".

"ماذا عن وكیل باك بریت؟ ھذه ألف دولار أخرى".

"لقد رُفض سنده المصرفي؛ أعاده المصرف إلینا ولا یزال قابعًا على مكتبك منذ
أسبوعین".

توقفت إیثل عن الكلام، وتنفست بعمق ثمّ قالت: "لقد توقفت عن رؤیة الموكلین، حتى إنكّ
لم تعد ترد على المكالمات الھاتفیة...".

أجابھا: "لا تلقي عليّ محاضرة یا إثیل".

"وأنت متأخر شھر عن دفع جمیع الفواتیر".

"كفى".

"ھذا كل ما تفكر بھ منذ أن تولیت قضیة ھیلي، سیدمرنا ھوسك بھا".



"سوف أدمركم. كم عدد الرواتب التي لم یتم دفعھا بعد یا إیثل؟ كم عدد ھذه الفواتیر التي
فات موعد استحقاقھا؟".

"كثیرة".

"لكن لیس أكثر من المعتاد، ألیس كذلك؟".

"نعم، ولكن ماذا عن الشھر المقبل؟ لا نزال على بعد أربعة أسابیع من المحاكمة".

"اسكتي یا إیثل، اسكتي وحسب. استقیلي إن لم تعودي قادرة على تحمل الضغط. أنت
مطرودة إذا لم تتمكني من إغلاق فمك".

"سوف یفرحك طردي، ألیس كذلك؟".

"لا یھمني الأمر".

كانت امرأة قاسیة وصعبة؛ لقد قسّاھا العمل لمدة أربعة عشر عامًا مع لوسیان وصلب
ضمیرھا، لكنھا تبقى امرأة رغم ذلك، وفي ھذه اللحظة، بدأت شفتھا ترتعش وعیناھا تدمعان.

أسقطت رأسھا وتمتمت: "أنا آسفة. أنا قلقة وحسب".

"ما الذي تقلقین بشأنھ؟".

"أنا قلقة بشأني وشأن بود".

"ما مشكلة بود؟".

"إنھ رجل مریض جداً".

"أعلم ذلك".

"یستمر ضغط دمھ في الارتفاع، خاصة بعد تلقیھ لتلك المكالمات الھاتفیة؛ لقد تعرض
لثلاث سكتات دماغیة خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن یتعرض لسكتة أخرى. إنھ یشعر

بالخوف؛ نحن خائفان".

"كم عدد المكالمات الھاتفیة؟".



"كثیرة... یھددون بحرق منزلنا أو تفجیره، ویخبروننا دائمًا أنّھم یعرفون أین نعیش، وأنھم
سوف یحرقونھ أو یفجرونھ بالدینامیت أثناء نومنا إذا نال ھیلي البراءة، كما ھدد بعضھم بقتلنا؛ لا

یستحق الأمر كل ھذه التضحیة".

"ربما یجب علیك الاستقالة".

"ونموت جوعًا؟ أنت تعلم أن بود لم یعمل منذ عشر سنوات، فأین یسعني العمل في مكان
آخر؟".

"اسمعي یا إثیل، لقد تلقیت بدوري التھدیدات، لكنّني لم آخذھا على محمل الجد. لقد وعدت
كارلا بأنني سأتخلى عن القضیة قبل أن أعرض عائلتي للخطر، ویجب أن تشعري بالارتیاح حیال
ذلك. أرید منك ومن بود أن تشعرا بالراحة والأمان، فلیست التھدیدات خطیرة. ھناك الكثیر من

المجانین في عالمنا".

"وھذا ما یقلقني؛ فالناس مجانین بما یكفي لفعل شيء من ھذا القبیل".

"لا، أنت تقلقین كثیرًا وحسب. سأخبر أوزي أن یراقب منزلك عن كثب".

"ھل ستطلب منھ ذلك بالفعل؟".

"بالتأكید، لقد راقب رجال الأمن منزلي في الآونة الأخیرة. خذي كلامي على محمل الجد
یا إیثل، لیس ھناك ما یدعو للقلق، فلعلھم مجرد شباب طائشون".

مسحت عینیھا وقالت: "أنا آسفة على بكائي، وأنا آسفة لأنني أصبحت سریعة الانفعال
مؤخرًا".

فكّر جایك في نفسھ قائلاً: لقد كانت سریعة الانفعال طوال أربعین عامًا.

"لا علیك".

سألت مشیرة إلى الفواتیر: "ماذا بشأن ھذه؟".

"سأتدبر أمر المال، فلا تقلقي بشأنھا".

--------



أنھى ویلي ھاستینغز مناوبة العمل الثانیة عند الساعة العاشرة مساءً، وسجل وقت خروجھ
على الساعة بجانب مكتب أوزي، ثم توجھ مباشرة إلى منزل ھیلي؛ كان سینام تلك اللیلة على
الأریكة، إذ كان ینام شخص على أریكة غوین كل لیلة؛ أخ أو ابن عم أو صدیق، وكان دوره لیلة

الأربعاء.

استحال علیھ النوم والمصابیح منارة، إذ رفضت تونیا الاقتراب من السریر ما لم یكن كل
مصباح في المنزل مضاءً؛ فقد یأتي الرجلان الشریران في الظلام وینتظران قدومھا؛ لقد رأتھما
عدة مرات یزحفان على الأرض نحو سریرھا، ویترصدان في الخزانات. سمعت صوتیھما خارج
نافذتھا، ورأت أعینھما المحتقنة بالدم تحدق إلى الداخل مراقبة إیاھا وھي تستعد للنوم، لقد سمعت
ضوضاء في العلیة مثل وقع خطوات أحذیة رعاة البقر الضخمة. علمت أنّھما كانا ھناك، ینتظران
أن ینام الجمیع حتى یتمكنا من النزول وإعادتھا إلى الغابة. لقد صعدت والدتھا وشقیقھا الأكبر
السلم القابل للطي مرة في الأسبوع وتفحصا العلیة، وحملا معھما مصباحًا یدویًا ومسدسًا. لم
تتمكن من النوم حتى لو بقیت غرفة واحدة مظلمة في المنزل. ذات لیلة، احترق المصباح في البھو
عندما كانت والدتھا تستلقي إلى جانبھا، فصرخت بصوت عالٍ حتى توجھ شقیق غوین بالسیارة
إلى كلانتون إلى متجر تسوق سریع یظل یعمل طوال اللیل للحصول على مزید من المصابیح.
نامت قرب والدتھا التي احتضنتھا بحزم لساعات حتى تلاشت الشیاطین في اللیل وذھبت بعیداً. في
البدایة، واجھت غوین مشكلة مع المصابیح المنارة، ولكنھا أصبحت تنام بعمق بعد مرور خمسة

أسابیع. كان جسد صغیرتھا یرتعش أثناء النوم.

تمنى ویلي للأولاد لیلة سعیدة وقبلّ تونیا، لقد أظھر لھا مسدسھ ووعدھا بالبقاء مستیقظًا
على الأریكة، وسار في المنزل وتفقد الخزائن، ثم استلقت تونیا بجانب والدتھا عندما شعرت

بالرضا وحدقت إلى السقف.

بكت بكل بھدوء.

قرابة منتصف اللیل، خلع ویلي حذاءه، واسترخى على الأریكة، ثم نزع الحافظة ووضع
المسدس على الأرض. كاد أن ینام عندما سمع صوت صراخ؛ كانت صرخة مروعة شدیدة لطفل
یتعرض للتعذیب، فأمسك مسدسھ وركض إلى غرفة النوم حیث جلست تونیا على السریر مواجھة
الحائط وھي تصرخ وترتجف؛ لقد رأتھما ینتظرانھا خارج النافذة؛ عانقتھا غوین، وركض الأولاد
الثلاثة إلى حافة السریر وھم یراقبون باستغراب. ذھب كارل لي الابن إلى النافذة ولم یرَ شیئاً؛ لقد



مروا بمثل ھذه الحوادث عدة مرات في الأسابیع الخمسة الماضیة، وعرفوا أنّھم لا یستطیعون
القیام بشيء حیال الأمر. ھدأتھا غوین، ووضعت رأسھا برفق على الوسادة.

قالت غوین: "لا بأس یا حبیبتي، أمك ھنا والعم ویلي ھنا. لن یتمكن أحد من أخذك منا. لا
بأس یا صغیرتي".

أرادت أن یجلس العم ویلي تحت النافذة حاملاً مسدسھ وأن ینام الأولاد على الأرض حول
السریر، فاتخذ الجمیع مواقعھم بحسب ما طلبت، وبقیت تئن للحظات، ثمّ ھدأت ونامت.

جلس ویلي على الأرض بجانب النافذة حتى ناموا جمیعًا، ثم حمل الأولاد واحداً تلو الآخر
إلى أسرتھم ووضعھم فیھا، ثم جلس تحت نافذتھا، وانتظر طلوع شمس الصباح.

--------

التقى جایك وأتكافیدج لتناول طعام الغداء في مطعم كلود یوم الجمعة.

طلبا الأضلاع وسلطة الكرنب؛ كان المكان ممتلئاً كالعادة، وللمرة الأولى منذ أربعة
أسابیع، لم تكن ھناك وجوه غریبة، وتحدث الزبائن المعتادون وثرثروا مثل الأیام الخوالي. كان

كلود في حالة جیدة، یصرخ ویوبخ ویشتم زبائنھ المخلصین.

كان كلود أحد أولئك الأشخاص النادرین الذین یمكنھم شتم الرجل وجعلھ یضحك في الوقت
ذاتھ.

شاھد أتكافیدج جلسة الاستماع، وجھّز نفسھ للشھادة إن احتاج الأمر، لكن المصرف لم
یشجع على الإدلاء بشھادتھ، ولم یرغب جایك في إثارة المشاكل. لدى المصرفیین خوف فطري
من قاعات المحاكم، ولكن جایك أعُجب بصدیقھ لتجاوزه ھذا الخوف وحضور الجلسة، وبذلك،
أصبح أول مصرفي في تاریخ مقاطعة فورد یظھر طوعًا في قاعة المحكمة دون أمر استدعاء

أثناء انعقاد الجلسة، وھذا ما أشعر جایك بالفخر.

مر كلود بسرعة، وقال لھما إنّھ بقي لدیھما عشر دقائق فقط، لذا علیھما الصمت وتناول
الطعام، فأنھى جایك أحد الأضلاع، ومسح فمھ ثمّ قال: "اسمع یا ستان، بالحدیث عن القروض،

أحتاج إلى اقتراض خمسة آلاف لمدة تسعین یومًا، من دون ضمان".

"من ذكر موضوع القروض؟".



"اعتقدت أننا كنا ندین باكلي، وكنت أستمتع بالحدیث".

"لا یجدر بك الانتقاد یا ستان. یسھل اكتساب ھذه العادة، ویستحیل التخلص منھا. إنّھا
تسلب روحك الشخصیة".

"أنا آسف للغایة. ھل ستتمكن من مسامحتي یومًا ما؟".

"ماذا عن القرض؟".

"حسنًا، لماذا تحتاج إلیھ؟".

"ما یھمك؟".

"ماذا تقصد بقولك، ما یھمك؟".

"اسمع یا ستان، كل ما علیك القلق بشأنھ ھو ما إذا كان بإمكاني سداد المبلغ في تسعین
یومًا أم لا".

"حسنًا، ھل یمكنك سداد المبلغ في تسعین یومًا؟".

"ھذا سؤال جید؛ بالطبع أستطیع".

ابتسم المصرفي وقال: "أوقعتك قضیة ھیلي في مأزق مادي، ألیس كذلك".

ابتسم المحامي واعترف قائلاً: "نعم، یصعب التركیز على أي شيء آخر على بعد ثلاثة
أسابیع من یوم الاثنین، ولن أركز على أي شيء آخر ذلك الحین".

"كم ستجني من ھذه القضیة؟".

"تسعمئة ناقص مئة".

"تسعمئة دولار".

"نعم، ألا تذكر أنكّ لم تقرضھ مالاً بضمان أرضھ".

"یا لھا من حیلة رخیصة!".



"لكن بالطبع، إذا أقرضت كارل لي المال على أرضھ، فلن أضطر إلى اقتراض شيء
منك".

"أنا أفضل إقراضك أنت".

"ھذا رائع، متى یمكنني الحصول على شیك؟".

"یبدو أنك یائس".

"أعرف المدة التي تستغرقونھا یا رفاق، وكیفیة سیر الأمور مع لجان القروض ومراجعي
الحسابات ونواب الرئیس ھنا ونواب الرئیس ھناك، إذا ذكُر في الدلیل أن ذلك ممكن وكان
المسؤول عن المكتب الرئیسي في الحالة المزاجیة المناسبة، وربما یوافق نائب الرئیس أخیرًا على

قرضي في غضون شھر أو نحو ذلك".

نظر أتكافیدج إلى ساعتھ وقال: "ھل الساعة الثالثة مناسبة؟".

"أعتقد ذلك".

"غیر مكفول بضمانات؟".

مسح جایك فمھ، وانحنى عبر الطاولة، ثمّ تحدث بھدوء: "أتذكر أن بیتي ھو معلم بارز
برھون عقاریة تاریخیة، ولدیك امتیاز على سیارتي؟ سأمنحك أول قرض عقاري على ابنتي،

لكنّني سوف أقتلك إذا حاولت حبس الرھن. الآن ما ھو نوع الضمان الذي تفكر بھ؟".

"أعتذر لأنني سألت".

"متى یمكنني الحصول على الشیك؟".

"عند الساعة الثالثة بعد الظھر".

ظھر كلود، وأعاد ملء كوبي الشاي، ثم قال بصوت عالٍ: "لدیكما خمس دقائق".

أجاب جایك: "ثمانیة دقائق رجاء".

قال كلود بابتسامة: "اسمع أیھا السید، ھذه لیست قاعة محكمة، ولا تساوي صورتك في
الصحیفة سنتین ھنا. قلت لدیكما خمس دقائق فقط".



"حسنًا، كانت الأضلاع قاسیة على أي حال".

"ألاحظ أنك لم تترك شیئاً".

"بالطبع سوف آكلھا، فھي لیست رخیصة الثمن".

"سوف تكلفك أكثر من ذلك إن اشتكیت".

قال أتكافیدج وھو یقف وقد ألقى دولارًا على الطاولة: "نحن ذاھبان".

--------

بعد ظھر الأحد، ذھب أفراد عائلة ھیلي إلى السجن، وجلسوا تحت الشجرة بعیداً عن العنف
تحت مرمى كرة السلة. كانت قد جاءت موجة الحر الأولى لھذا الصیف، وعلقت الرطوبة الثقیلة
اللزجة على الأرض وخیمت في الظل. أبعدت غوین الذباب بینما أكل الأولاد وأبوھم الدجاج
المقلي وتعرقوا. أكل الأولاد على عجل، وركضوا إلى أرجوحة جدیدة وضعھا أوزي لأولاد

زملائھ.

سألت غوین: "ماذا فعلوا في ویتفیلد؟".

"لا شيء حقًا؛ لقد طرحوا مجموعة من الأسئلة، وأجبروني على إجراء بعض الاختبارات.
بعض الھراء لیس أكثر".

"كیف عاملوك؟".

"قیدوني بأصفاد ووضعوني داخل غرفة ذات جدران مبطنة".

"وضعوك في غرفة ذات جدران مبطنة؟"، استمتعت غوین بالحدیث وضحكت بخفة بضع
مرات.

"نعم، كانوا یراقبونني وكأنني حیوان، وقالوا إنني مشھور. لقد قال لي حارساي إنّھما
فخوران بي؛ كان أحدھما أبیض والآخر أسود؛ قالا إنني فعلت الشيء الصحیح وكانا یأملان ألاّ

أدان. لقد كانا في غایة اللطف".

"ماذا قال الأطباء؟".



"لن یقولوا شیئاً قبل موعد المحاكمة، وسیقولون حینھا إنني بخیر".

"كیف تعرف ماذا سیقولون؟".

"أخبرني جایك بذلك، ولم یخطئ بشيء حتى الآن".

"ھل وجد لك طبیبا؟".

"نعم، وجد مخمورًا مجنونًا في مكان ما وأخبرني أنّھ طبیب نفسي؛ لقد تحدثنا عدة مرات
في مكتب أوزي".

"ماذا قال لك؟".

"لم یقل الكثیر. قال جایك إنّھ سیقول ما سنطلب منھ قولھ".

"لا بد أنّھ طبیب جید بالفعل".

"كان لینسجم تمامًا مع أولئك الناس في ویتفیلد".

"من أین ھو؟".

"أعتقد أنھ من جاكسون، لم یكن واثقًا من أي شيء؛ لقد تصرف كما لو كنت سأقتلھ أیضًا.
أقسم إنّھ كان مخمورًا في المرتین اللتین تحدثنا فیھما معًا، إذ طرح بعض الأسئلة التي لم یفھمھا
أحد منا، وأخذ بعض الملاحظات وكأنھ طبیب مھم، وقال إنّھ یعتقد أنّھ یمكن أن یساعدني. سألت
جایك عنھ، فأجابني أنّھ لا داعي للقلق، لأنھ سیكون رصینًا في المحاكمة؛ لكنني أعتقد أن جایك

قلق أیضًا".

"لماذا سنستعین بخدماتھ؟".

"یدین لأحدھم ببعض الخدمات، ولذلك سوف یعمل بالمجان. یكلف الطبیب النفسي أكثر من
ألف دولار لمجرد تقییم حالتي العقلیة، ثمّ ھناك ألف دولار أخرى أو نحو ذلك للشھادة في

المحاكمة. باختصار، إنّھ أرخص مَن أمكننا العثور علیھ. وغني عن القول؛ أنا لا یمكنني الدفع".

اختفت الابتسامة عن وجھ غوین، ونظرت بعیداً، ثم قالت دون أن تنظر إلیھ: "نحن بحاجة
إلى بعض المال لأجل المنزل".



"ما ھو المبلغ الذي تحتاجین إلیھ؟".

"عدة مئات من الدولارات من أجل البقالة وتسدید الفواتیر".

"كم جمعتِ من النقود حتى الآن؟".

"أقل من خمسین دولارًا".

"سأرى كیف یمكنني أن أتدبر الأمر".

نظرت إلیھ وسألتھ: "ماذا یعني ذلك؟ ما الذي یجعلك تعتقد أنّھ یمكنك الحصول على المال
أثناء وجودك في السجن؟".

رفع كارل لي حاجبیھ وأشار إلى زوجتھ؛ لم یكن لیسمح لھا باستجوابھ. صحیح أنّھ
مسجون، ولكنھ لا یزال رب ھذه العائلة والمعیل الأساسي لھا.

ھمست: "أنا آسفة".
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نظر القس آغي من خلال صدع في إحدى النوافذ الزجاجیة الضخمة في كنیستھ، وراقب
بارتیاح وصول سیارات من نوع كادیلاك ولنكولن نظیفة قبل الساعة الخامسة من بعد ظھر یوم
الأحد. لقد دعا إلى اجتماع للمجلس لتقییم وضع ھیلي ووضع استراتیجیة التخطیط للأسابیع الثلاثة
الأخیرة قبل المحاكمة، والتحضیر لوصول محامي الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین. لقد سارت
اجتماعات التبرع الأسبوعیة بشكل جید؛ لقد تم جمع أكثر من سبعة آلاف دولار في جمیع أنحاء
المقاطعة وإیداع ما یقارب الستة آلاف دولار من قبل القس في حساب خاص لصندوق الدفاع
القانوني التابع لكارل لي ھیلي، لكن لم یتم تسلیم أي منھما للعائلة. انتظر آغي وصول محامي
اللجنة الوطنیة للدفاع عن الأشخاص الملونین لوضع التوجیھات المناسبة لإنفاق الأموال، والتي
اعتقد أن معظمھا یجب أن یذھب إلى صندوق الدفاع، إذ یمكن للراھبات في الكنیسة إطعام أفراد

الأسرة إذا شعروا بالجوع؛ لقد احتاجوا لصرف ھذه الأموال في مكان آخر.

تحدث المجلس عن طرق لجمع المزید من الأموال؛ لم یكن من السھل جمع المال من
الفقراء، لكن كانت القضیة ساخنة والوقت مناسبًا، وإذا لم یجمعوا المال المطلوب الآن، فلن یتمكنوا
من جمعھ قط، فاتفقوا على الاجتماع في الیوم التالي في كنیسة سبرینغدیل في كلانتون، وكان من
المتوقع وصول أفراد للجنة الوطنیة للدفاع عن الأشخاص الملونین إلى المدینة بحلول الصباح،

ومُنع وجود أي صحفیین؛ كان من المقرر أن تكون جلسة عمل.

--------

بلغ نورمان راینفیلد من العمر ثلاثین عامًا وكان عبقریًا في القانون الجنائي وحمل الرقم
القیاسي لإنھائھ كلیة الحقوق في جامعة ھارفارد في سن الحادیة والعشرین، ورفض بعد التخرج
عرضًا سخیًا للانضمام إلى شركة المحاماة المرموقة التي تناوب على إدارتھا جده ووالده في وول



ستریت، واختار بدلاً من ذلك تولي وظیفة في الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین وأمضى وقتھ یكافح
بضراوة لإبقاء السود الجنوبیین خارج صفوف الإعدام. لقد برع في ما فعلھ، لكنھ لم یكن ناجحًا
للغایة رغم تفادیھ لجمیع أنواع الأخطاء. استحق معظم السود الجنوبیین بالإضافة إلى معظم
البیض الجنوبیین غرفة الإعدام بالغاز، لكن راینفیلد وفریقھ من المتخصصین في الدفاع عن جرائم
القتل العمد ربحوا أكثر من نصیبھم، وقد تمكنوا عادة من إبقاء المدانین على قید الحیاة في القضایا
التي خسروھا من خلال المرور بعدد لا یحصى من التأجیلات والاستئنافات المرھقة، وقد أعُدم
أربعة من موكلیھم السابقین إما بالغاز أو على الكرسي الكھربائي أو بالحقن، وكان ھذا عدداً كبیرًا
جداً بالنسبة إلى راینفیلد. لقد شاھدھم جمیعًا وھم یموتون، وجدد مع كل إعدام تعھده بخرق أي
قانون، أو انتھاك أي خُلق، أو ازدراء أي محكمة، أو عدم احترام أي قاض، أو تجاھل قانون أي
ولایة، أو القیام بكل ما یلزم لمنع إنسان من قتل آخر بشكل قانوني. لم یقلق كثیرًا بشأن عملیات
القتل غیر القانونیة للبشر، مثل عملیات القتل تلك التي نفذھا الوكلاء بمھارة وعنف. لم یكن من
شأنھ التفكیر في عملیات القتل تلك، ولذلك لم یفعل، وبدلاً من ذلك، عبّر عن غضبھ النزیھ

وحماستھ في جرائم القتل القانونیة.

نادرًا ما تمكن من النوم لأكثر من ثلاث ساعات في اللیلة؛ كان النوم صعبًا بوجود 31
موكلاً حُكم علیھم بالإعدام، بالإضافة إلى سبعة عشر موكلاً ینتظرون المحاكمة، ھذا إضافة إلى
وجود ثمانیة محامین مغترین للإشراف. یبلغ من العمر ثلاثین عامًا، لكنھ یبدو وكأنھ في الخامسة

والأربعین؛ كان عجوزًا، وقحًا، وحاد المزاج.

بقي مشغولاً للغایة في عملھ المعتاد بحیث لم یتمكن من حضور اجتماع للقساوسة السود
المحلیین في كلانتون، میسیسیبي، لكن ھذه لم تكن حالة اعتیادیة، بل كانت قضیة ھیلي.

الأب الذي دفُع للانتقام؛ أشھر قضیة جنائیة في الولایة في الوقت الحالي. كانت ھذه ولایة
میسیسیبي، حیث أطلق البیض النار على السود لسنوات بسبب أو من دون سبب حتى ولم یھتم
أحد؛ حیث إن اغتصاب البیض للسود اعتبر ریاضة؛ وقد تم شنق السود لدفاعھم عن أنفسھم.
والآن، قتل أب أسود شابین أبیضین كانا قد اغتصبا ابنتھ، وھو یستعد لمواجھة الحكم بالإعدام في
غرفة الغاز لشيء كان سیختفي دون أن یلاحظھ أحد قبل ثلاثین عامًا على الأقل لو كان أبیض.

كان ھذا ھو الحال في قضیتھ، وقرر التعامل معھا شخصیًا.



اصطُحِب یوم الاثنین إلى المجلس من قبل القس آغي، الذي افتتح الاجتماع بمراجعة مطولة
ومفصلة للأنشطة في مقاطعة فورد، وألقى راینفیلد خطابًا موجزًا. كان اجتماع الیوم ضروریًا
بسبب عدم تمكنھ ھو وفریقھ من تمثیل السید ھیلي لأنّھ لم یوكلھم. استقل الطائرة من ممفیس ظھرًا،
لذا أرادوا الاجتماع الیوم أو في صباح الغد على أبعد تقدیر. تم طلبھ لحضور محاكمة جریمة قتل
في مكان ما في جورجیا، فوعد القس آغي بترتیب لقاء مع المدعى علیھ في أقرب وقت ممكن؛ لقد

كانت تجمعھ صداقة وثیقة مع المأمور.

سأل راینفیلد: "حسنًا، أنجز المطلوب وحسب، كم جمعت من المال؟".

أجاب آغي: "خمسة عشر ألف دولار من طرفكم".

"أعلم ذلك. أرید معرفة قدر التبرعات من السكان المحلیین".

قال آغي بفخر: "ستة آلاف دولار".

سأل راینفیلد: "ستة آلاف دولار؟ ھل ھذا كل شيء؟ اعتقدتُ أنكم منظمون. أین ذھب كل
ھذا الدعم المحلي الذي كنت تتحدث عنھ؟ ستة آلاف؟ كم یمكنك أن تجمع أكثر؟ لدینا ثلاثة أسابیع
فقط"، التزم أعضاء المجلس الصمت؛ كان ھذا الیھودي شدید الجرأة، وكان الرجل الأبیض الوحید

في المجموعة وھو من باشر في الھجوم.

سألھ آغي: "ما ھو المبلغ الذي نحتاج إلیھ؟".

أجاب راینفیلد: "أیھا القس، ھذا یعتمد على مدى جودة الدفاع الذي ترید توكیلھ للسید ھیلي.
لديّ ثمانیة محامین آخرین فقط من بین طاقمي؛ خمسة منھم مشغولون بحضور محاكمات قید ھذه
اللحظة؛ لدینا 31 إدانة بجریمة قتل في مراحل مختلفة من الاستئناف، ولدینا سبع عشرة محاكمة
مجدولة في عشر ولایات خلال الأشھر الخمسة المقبلة. نتلقى عشرة طلبات كل أسبوع لتمثیل
المدعى علیھم، وقد رفضنا ثمانیة منھا لأننا ببساطة لا نملك المحامین أو المال الكافي. بالنسبة إلى
السید ھیلي، لقد تم المساھمة بخمسة عشر ألفًا من فرعین محلیین والمكتب الرئیسي، وأنت تخبرني
الآن إنّھ جُمِع مبلغ ستة آلاف دولار فقط من السكان المحلیین، مما یجعل الناتج واحداً وعشرین
ألف دولار. ستحصل بھذا المبلغ على أفضل دفاع یمكننا توفیره لك؛ ستحصل على محامیَین،
وطبیب نفسي واحد على الأقل، لكن لا أكثر. یمكننا الحصول بواحد وعشرین ألف دولار على

دفاع جید، لكن لیس بجودة ما كان یدور في ذھني".



"ما الذي یدور في ذھنك بالضبط؟".

"على سبیل المثال، أرید دفاعًا من الدرجة الأولى، ویشمل ذلك ثلاثة أو أربعة محامین،
ومجموعة من الأطباء النفسیین، والكثیر من المحققین، بالإضافة إلى عالم نفس ضمن ھیئة

المحلفین. أرید الفوز، فھذه لیست قضیة قتل عادیة. لقد جعلتني أعتقد أنكم تریدون الفوز".

سألھ آغي: "ما ھو المبلغ المطلوب؟".

أجاب راینفیلد: "خمسون ألف دولار كحد أدنى. سیكون من الرائع إن تمكنّا من الحصول
على مئة ألف دولار".

"اسمع یا سید راینفیلد، أنت في میسیسیبي وشعبنا فقیر؛ لقد قُدّمَت تبرعات سخیة حتى
الآن، ولیس ھناك أي طریقة یمكننا بھا جمع ثلاثین ألف دولار أخرى ھنا".

عدلّ راینفیلد نظارتھ ذات الإطار السمیك، وحك لحیتھ الرمادیة، ثمّ سأل: "ما ھو المبلغ
الإضافي الذي یمكنك أن تجمعھ؟".

"ربما خمسة آلاف أخرى".

"ھذا لیس مالاً كثیرًا".

"لیس بالنسبة إلیك، ولكنھ كذلك بالنسبة إلى الشعب الأسود في مقاطعة فورد".

حدّق راینفیلد إلى الأرضیة وواصل حك لحیتھ، ثم سأل: "بكم تبرع الفرع المحلي في
ممفیس؟".

أجاب أحدھم من ممفیس: "خمسة آلاف".

"أتلانتا؟".

"خمسة آلاف".

"ماذا عن فرع الولایة؟".

"أي ولایة؟".

"میسیسیبي".



"لا شيء".

"لا شيء؟".

"لا".

"لِمَ لا؟".

أجاب آغي مشیرًا إلى مدیر الولایة، القس ھنري ھیلمان: "اسألھ".

قال ھیلمان بصوت واھن: "نحن نحاول جمع بعض المال الآن".

سأل آغي: "ولكن كم جمعت حتى الآن؟".

"حسنًا، لقد جمعنا...".

قال آغي بصوت عالِ: "لا شيء، ألیس كذلك؟ أنت لم تجمع شیئاً، ألیس كذلك یا ھیلمان؟
ھیا أخبرنا كم جمعت".

تكلم القس روزفلت، نائب رئیس المجلس، وذھُل ھیلمان وعجز عن الكلام، ثم جلس بھدوء
على مقعد في الصف الأمامي یھتم بشؤونھ الخاصة، نصف نائم أثناء تعرضھ المفاجئ للھجوم".

"سیساھم فرع الولایة".

"بالطبع ستفعلون یا ھیلمان. أنتم أیھا الشعب في الولایة دائمًا ما تدعوننا نحن المواطنین
المحلیین للمساھمة ھنا والتبرع ھناك من أجل ھذه القضیة وتلك القضیة، ولا نرى أبداً أي أموال أو
تبرعات من طرفكم. لا تكفون عن الادعاء بأنكم مفلسون، ونحن دائمًا نرسل الأموال إلى الولایة،

ولكنكم لا تفعلون شیئاً عندما نحتاج إلى المساعدة سوى الحضور إلى ھنا والتحدث".

"ھذا لیس صحیحًا".

"لا تبدأ بالكذب یا ھیلمان".

شعر راینفیلد بالحرج، وأدرك على الفور أن وترًا حساسًا قد ضُرب، لذا قال بطریقة
دبلوماسیة: "أیھا السادة، دعونا ننتقل إلى موضوع آخر".

قال ھیلمان: "ھذه فكرة جیدة".



سأل راینفیلد: "متى یمكننا مقابلة السید ھیلي؟".

أجاب آغي: "سأرتب لقاء في الصباح".

أین یمكن أن نلتقي؟".

"أقترح أن نلتقي في مكتب المأمور وولز في السجن. كما تعلم إنّھ المأمور الأسود الوحید
في ولایة میسیسیبي".

"نعم، لقد سمعت بذلك".

"أعتقد أنّھ سیسمح لنا بالاجتماع في مكتبھ".

"جید. من ھو محامي السید ھیلي؟".

"أحد الشبان المحلیین اسمھ جایك بریغانس".

"تأكد من أن تتم دعوتھ، سنطلب منھ مساعدتنا في ھذه القضیة؛ سیخفف ذلك علینا
العبء".

كسر صوت إثیل البغیض وعالي النبرة الھدوء الذي ساد في وقت متأخر من بعد الظھر
وأذھل رئیسھا الذي قالت لھ عبر نظام الاتصال الداخلي: "سید بریغانس، المأمور وولز على الخط

الثاني".

"حسنًا".

"ھل تحتاج شیئاً آخر یا سیدي؟".

"لا، سأراك في الصباح".

ضغط جایك على زر الخط الثاني: "مرحبًا یا أوزي، ما أخبارك؟".

"استمع إليّ یا جایك، لدینا مجموعة من الرجال المھمین التابعین للرابطة الوطنیة لتقدم
الملونین في الولایة".

"ما الجدید في ذلك؟".



"لا، ھذا مختلف؛ فھم یریدون لقاء كارل لي في الصباح".

"لماذا؟".

"ھناك شخص یدعى راینفیلد یرغب في رؤیتھ".

"لقد سمعت عنھ؛ إنّھ نورمان راینفیلد، رئیس فریق الدفاع في جرائم القتل لدعى الرابطة
الوطنیة".

"صحیح، إنّھ ھو".

"لقد كنت في انتظار حصول شيء من ھذا القبیل".

"حسنًا، إنّھ ھنا ویرید التحدث إلى كارل لي".

"ما ھي علاقتك أنت في الموضوع؟".

"اتصل بي القس آغي ویرید خدمة بالطبع، وطلب مني الاتصال بك".

"الجواب ھو لا، بالتأكید لا".

سكت أوزي بضع ثوانٍ ثمّ قال: "جایك، یریدونك أن تكون حاضرًا".

"ھل تقصد أنني مدعو؟".

"نعم، قال آغي إن راینفیلد أصر على ذلك؛ فھو یریدك أن تكون موجوداً".

"أین؟".

"في مكتبي، في تمام الساعة التاسعة صباحًا".

تنفس جایك بعمق وأجاب ببطء: "حسنًا، سأكون ھناك. أین كارل لي؟".

"في زنزانتھ".

"سأكون في مكتبك في غضون خمس دقائق، أحضره لو سمحت".

"لأجل ماذا؟".



"نحن بحاجة إلى عقد اجتماع للصلاة".

--------

جلس راینفیلد، والقس آغي، وروزفلت، وھیلمان في صف مثالي من الكراسي القابلة للطي
وواجھوا المأمور، والمدعى علیھ، وجایك الذي نفث سیجارًا رخیصًا في محاولة حثیثة لتلویث

المكتب الصغیر.

نفث الدخان بقوة ونظر إلى الأرض بلا مبالاة، وقد بذل أقصى جھده لیظھر ازدراءه
المطلق لراینفیلد والقساوسة. لا یتساھل راینفیلد عندما یتعلق الأمر بالغطرسة، ولم یكن ازدراؤه
لھذا المحامي البسیط غیر واضح لأنھ لم یحاول إخفاءه حتى؛ كان متعجرفًا ووقحًا بطبیعتھ،

واضطر جایك للتعامل معھ.

سأل جایك بسرعة بعد صمت مریب استمر لفترة طویلة: "من دعا إلى ھذا الاجتماع؟".

أجاب آغي أثناء انتظاره للتوجیھ من راینفیلد: "حسنًا، أعتقد أننا نحن من طلبنا عقد ھذا
الاجتماع".

"حسنًا، تابع كلامك. ما الذي تریدونھ بالضبط؟".

قال أوزي: "على رسلك یا جایك؛ لقد طلب مني القس آغي ترتیب الاجتماع حتى یتمكن
كارل لي من مقابلة السید راینفیلد ھنا.

"حسنًا، وھا قد التقیا، فماذا سیحدث الآن یا سید راینفیلد؟".

أجاب راینفیلد: "أنا ھنا لأعرض خدماتي، وخدمات فریق العمل التابع للرابطة الوطنیة
لتقدم الملونین بأكملھ للسید ھیلي".

سأل جایك: "ما نوع الخدمات؟".

أجابھ راینفیلد: "خدمات قانونیة بالطبع".

سأل جایك: "كارل لي، ھل طلبت من السید راینفیلد أن یأتي إلى ھنا؟".

"لا".



"یبدو ھذا إغواءً یا سید راینفیلد".

"دعنا نتجاوز ھذه المقدمات یا سید بریغانس، فأنت تعرف ما أفعلھ، كما تعرف سبب
وجودي ھنا".

"حسنًا أنت تطارد كل قضایاك؟".

"نحن لا نطارد أي شيء؛ لقد استدعینا من قبل أعضاء الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین
المحلیین ونشطاء الحقوق المدنیة الآخرین. نحن نتعامل مع قضایا القتل الكبرى فقط، ونحن نجید

ما نفعلھ".

"أفترض أنك المحامي الوحید المؤھل للتعامل مع قضیة بھذا الحجم؟".

"لقد تعاملت مع عدد منھا".

"وخسرت عدداً منھا".

"نعم، یمكننا القول إنّ معظم قضایاي قد خسرت".

وضع راینفیلد یده على لحیتھ ونظر إلى جایك قائلاً: "لقد فھمت. ھل ھذا ھو موقفك من ھذه
القضیة؟ ھل تتوقع الخسارة؟ لم آتِ إلى ھنا لأتجادل معك یا سید بریغانس".

"أعرف ذلك؛ لقد أتیت إلى ھنا لتعرض مھاراتك القانونیة الھائلة على المدعى علیھ الذي لم
یسمع بك من قبل وصادف أنھ راضٍ عن محامیھ. جئت إلى ھنا لتأخذ مني موكلي؛ أنا أعرف

بالضبط سبب وجودك ھنا".

"أنا ھنا لأن أعضاء الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین قد دعوني؛ لا أكثر ولا أقل".

"ھل تحصل على جمیع قضایاك عن طریق الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین؟".

"أنا أعمل مع الرابطة یا السید بریغانس، فأنا مسؤول عن فریق الدفاع عن جرائم القتل،
وأذھب حیث ترسلني الرابطة".

"كم عدد موكلیك؟".

"العشرات منھم. أھذا مھم؟".



"ھل كان لدیھم جمیعًا محامون قبل أن تدعو نفسك إلى قضایاھم؟".

"كان لدى البعض محامون، والبعض الآخر لا، فنحن نحاول دائمًا العمل مع المحامي
المحلي".

ابتسم جایك وقال: "ھذا رائع. أنت تقدم لي فرصة لحمل حقیبتك واصطحابك في جمیع
أنحاء كلانتون. قد أحضر لك شطیرة أثناء فترة الظھیرة. كم ھذا مشوق!".

جلس كارل لي ساكنًا في مكانھ، وعقد ذراعیھ محدقًّا إلى بقعة معینة في البساط. راقبھ
القسان عن كثب، في انتظار أن یقول شیئاً لمحامیھ؛ لیطلب منھ أن یصمت، ویخبره أن محامي

الرابطة ستعاملون مع القضیة. راقبا وانتظرا، لكن كارل لي جلس بھدوء واستمع.

قال راینفیلد: "لدینا الكثیر لنقدمھ لك یا سید ھیلي".

كان من الأفضل التزام الھدوء حتى یقرر المتھم من سیمثلھ؛ قد یؤدي حصول نوبة غضب
إلى إفساد الأمور.

سأل جایك: "مثل ماذا؟".

"كل شيء من طاقم عمل، وموارد، وخبرة، ومحامین ذوي خبرة لا یفعلون شیئاً سوى
الدفاع عن الجرائم الكبرى. بالإضافة إلى أنھ لدینا عدد من الأطباء ذوي الكفاءة العالیة الذین

نستعین بھم في ھذه الحالات؛ سمِّ ما شئت وھو موجود لدینا".

"كم من المال یمكنك دفعھ على ھذه القضیة؟".

"لیس من شأنك".

"ھل ھذا صحیح؟ ھل ھذا من شأن السید ھیلي؟ فھذه قضیتھ في نھایة الأمر. ربما یود
السید ھیلي أن یعرف كم ستنفق من الأموال في سبیل الدفاع عنھ. ھل ترغب بذلك یا سید ھیلي؟".

"نعم".

"حسنًا، یا سید راینفیلد، كم من الأموال ستنفق؟".

تلوى راینفیلد ونظر بجدیة إلى القسین اللذین نظرا بجدیة إلى كارل لي.



اعترف راینفیلد بخجل قائلاً: "عشرون ألف دولار تقریبًا حتى الآن".

ضحك جایك وھزّ رأسھ مستنكرًا: "عشرون ألف دولار؟ أنتم جادون حقًا بشأن ھذا، ألیس
كذلك؟ عشرون ألف دولار؟ اعتقدت أن القضایا الكبرى ھي ملعبكم. جمعت مئة وخمسین ألف
دولار لقاتل الشرطي في برمنغھام العام الماضي والذي أدُین بالمناسبة، كما قد أنفقت مئة ألف
دولار للمومس في شریفیبورت التي قتلت أحد زبائنھا؛ وأدینت ھي الأخرى، وتعتقد أن ھذه القضیة

تساوي عشرین ألف دولار فقط".

سأل راینفیلد: "كم ستنفق أنت على ھذه القضیة؟".

"سأناقش الموضوع معك بطیب خاطر إذا أمكنك أن تشرح لي كیف یكون ذلك من
شأنك؟".

بدأ راینفیلد الكلام، ثمّ انحنى إلى الأمام مدلّكًا صدغیھ: "أیھا القس آغي، لماذا لا تتحدث
إلیھ؟".

حدق القسان إلى كارل لي، وتمنیا لو كانا بمفردھما معھ، من دون وجود أي شخص
أبیض.

كانا سیتمكان من التحدث إلیھ براحة؛ سیتمكنان من أن یشرحا لھ سبب طرد ھذا الشاب
الأبیض لتعیین بعض المحامین الحقیقیین من الرابطة الوطنیة؛ بعض المحامین ممّن یعرفون كیف
یقاتلون من أجل السود؛ لكنھما لم یكونا معھ بمفردھما، ولم یتمكنا من شتمھ؛ كان علیھما إظھار

الاحترام للناس البیض الحاضرین.

في البدء، تحدث آغي: "اسمعني یا كارل لي، نحن نحاول مساعدتك، لقد أحضرنا السید
راینفیلد إلى ھنا، وسوف یضع كل محامیھ وجمیع موظفیھ تحت تصرفك لمساعدتك. لیس لدینا أي
شيء ضد جایك، فھو محامٍ شاب جید، لكن یمكنھ العمل مع راینفیلد، لا نریدك أن تطرد جایك؛

نریدك فقط أن توكلّ السید راینفیلد أیضًا، حیث یمكنھما العمل معًا".

قال جایك: "انسَ ذلك".

توقف آغي عن الكلام، ثمّ نظر إلى جایك عاقد الذراعین.



قال راینفیلد: "ھیا یا جایك؛ لیس لدینا شيء ضدك. إنّھا فرصة كبیرة بالنسبة إلیك، ویمكنك
العمل مع بعض المحامین الكبار الحقیقیین والحصول على بعض الخبرة الجیدة الحقیقیة. نحن...".

"راینفیلد، دعني أوضح الأمر أكثر؛ إذا رغب كارل لي في توكیلك فلا مانع لديّ، لكنني لن
أقدم المساعدة حینھا. إما أبقى لمفردي في ھذه القضیة أو أبتعد عنھا. إما أنت أو أنا، ولیس ھناك

خیار ثالث بینھما. قاعة المحكمة لیست كبیرة ولن تتسع لي، ولراینفیلد، وروفوس باكلي".

نظر راینفیلد إلى السقف وھو یھزّ رأسھ ببطء مبتسمًا ابتسامة متغطرسة صغیرة. سأل
القس آغي: "ھل تقول إن الأمر متروك لكارل لي؟".

"بالطبع الأمر متروك لھ، فھو من وكلني وھو من یستطیع أن یعزلني. لقد فعلھا مرة من
قبل، ولست أنا الشخص الذي یواجھ غرفة الغاز".

سأل آغي: "ما رأیك یا كارل لي؟".

فرد كارل لي ذراعیھ، ونظر إلى آغي ثمّ سأل: "ما الغرض من العشرین ألف دولار؟".

أجاب راینفیلد: "إنھا أكثر من ثلاثین ألف دولار حقًا؛ لقد تعھد السكان المحلیون بتقدیم
عشرة آلاف أخرى، وسیتم استخدام المال للدفاع عنك. لن یدفع شيء منھا بدل أتعاب للمحامین،
فنحن سنحتاج إلى اثنین أو ثلاثة محققین، واثنین أو ربما ثلاثة من الخبراء في الطب النفسي، إذ

غالبًا ما نستعین بطبیب نفسي لھیئة المحلفین لمساعدتنا في اختیار ھیئة المحلفین؛ دفاعنا مكلف".

سأل كارل لي: "ما مقدار الأموال التي جمعھا السكان المحلیون؟".

أجاب راینفیلد: "قرابة الستة آلاف دولار".

"من جمع ھذه الأموال؟".

نظر راینفیلد إلى آغي.

أجاب القس: "الكنائس".

سأل كارل لي: "من جمع المال من الكنائس؟".

أجاب آغي: "نحن جمعناھا".



قال كارل لي: "أتقصد أنك أنت من جمعھا؟".

"حسنًا، ھذا صحیح. أقصد أن الكنائس سلمتني ما جمعتھ، فأودعتھ بحساب مصرفي
خاص".

"حسنًا، وأودعت كل سنتاً تلقیتھ؟".

"بالطبع فعلت".

"بالطبع، بكل تأكید. اسمح لي أن أسألك ھذا السؤال: كم من المال عرضت على زوجتي
وأولادي؟".

شحب لون آغي، وسرعان ما نظر إلى وجھي القسین الآخرین اللذین كانا مشغولین في
الوقت الحالي بالتحدیق إلى ذبابة نتنة على السجادة، ولم یقدما أي مساعدة. علم الجمیع أن آغي قد
أخذ حصتھ من المبلغ، وعلم كل منھم أن الأسرة لم تتلقَ شیئاً؛ لقد استفاد آغي أكثر من الأسرة؛ لقد

عرفوا ذلك، وعرفھ كارل لي أیضًا.

كرر كارل لي: "كم أیھا القس؟".

"حسنًا، اعتقدنا أن المال...".

"كم أیھا القس؟".

"سیتم إنفاق الأموال على أتعاب المحامي وأشیاء من ھذا القبیل".

"ھذا لیس ما قلتھ لكنیستك، ألیس كذلك؟ قلت إنّھ كان موجھًا لدعم الأسرة، وكدت تبكي
أثناء وصفك كیف یمكن أن تموت عائلتي جوعًا إذا لم یتبرع الناس بكل ما في وسعھم. ألیس كذلك

أیھا القس؟".

"المال لك یا كارل لي؛ لك أنت ولعائلتك. في الوقت الحالي، نعتقد أنّھ من الأفضل إنفاقھ
على دفاعك".

"وماذا لو كنت لا أرید محامیك؟ ماذا یحدث للعشرین ألف دولار؟".

ضحك جایك قائلاً: "ھذا سؤال جید. سید راینفیلد، ماذا سیحدث للمال إذا لم یوكلك السید
ھیلي؟".



أجاب راینفیلد: "ھذا لیس مالي".

سأل جایك: "ماذا سیحصل للمال أیھا القس آغي؟".

كان القس قد اكتفى، وبدأ یشعر بالتحدي والعدوانیة، فأشار إلى كارل لي وقال: "استمع إليّ
یا كارل لي، لقد عملنا جاھدین لجمع ھذه الأموال؛ ستة آلاف دولار من الفقراء في ھذه المقاطعة،
من الناس الذین لم یكن لدیھم ما یقدمونھ. لقد عملنا لجمع ھذه الأموال، وقد قدّمھا الفقراء
والأشخاص الذین یبتاعون طعامھم بواسطة القسائم ویخضعون للرعایة الاجتماعیة والطبیة، وھم
نوع الأشخاص الذین لا یستطیعون التبرع بعشرة سنتات. قدّموھا لسبب واحد، وسبب واحد فقط:
إنّھم یؤمنون بك وبما فعلتھ، ویریدونك أن تخرج من قاعة المحكمة ھذه رجلاً حرًا. لا تقل إنك لا

ترید المال".

أجاب كارل لي بھدوء: "لا تعظني. ھل تخبرني أن الناس الفقراء في ھذه المقاطعة قدموا
ستة آلاف دولار؟".

"صحیح".

"ومن أین أتت سائر الأموال؟".

"من الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین؛ خمسة آلاف من أتلانتا، وخمسة من ممفیس وخمسة
من أموال الولایة، وھي حصریة لدفع رسوم دفاعك".

"إذا عینت السید راینفیلد ھنا، ألیس كذلك؟".

"صحیح".

"وإذا لم أعینھ، فسوف تختفي الخمسة عشر ألف دولار".

"صحیح".

"وماذا عن الستة آلاف الأخرى؟".

"ھذا سؤال جید. لم نناقش ذلك بعد؛ كنا نظن أنك سوف تقُدّر جھودنا على جمع الأموال
ومحاولة المساعدة، فنحن نقدم أفضل المحامین ومن الواضح أنك لا تھتم".



خیّم صمت على الغرفة لفترة طویلة بینما انتظر القساوسة والمحامیان والمأمور أي إشارة
من المدعى علیھ؛ عض كارل لي شفتھ السفلى ونظر إلى الأرض، وأشعل جایك سیجارًا آخر؛ لقد

سبق لھ أن عُزل، ویمكنھ التعامل مع الأمر مرة أخرى".

سأل كارل لي أخیرًا: "أیجب أن تعرف الآن؟".

أجاب آغي: "لا".

قال راینفیلد: "نعم، بقي على موعد المحاكمة أقل من ثلاثة أسابیع، ونحن متأخرون
شھرین بالفعل؛ وقتي ثمین للغایة بحیث لا یمكنني انتظارك یا سید ھیلي، فإما أن توكلني الآن أو

تنسى ذلك؛ لدي طائرة لألحق بھا".

"حسنًا، سأخبرك بما علیك فعلھ یا سید راینفیلد؛ علیك الذھاب واللحاق بطائرتك ولا تقلق
أبداً بشأن العودة إلى كلانتون لتمثیلي، فأنا سآخذ فرصي مع صدیقي جایك".
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اجتمع أعضاء من فورد كاونتي كلافیرن في منتصف لیل الخمیس في الحادي عشر من
تموز، في مرعى صغیر بجوار طریق ترابي في غابة في مكان ما في الجزء الشمالي من
المقاطعة، حیث وقف المجندون الستة بتوتر أمام الصلیب الضخم المحترق، وكرروا كلمات غریبة
نطق بھا القائد. راقب عشرات من أعضاء الكلان من الذین ارتدوا الملابس البیضاء وھتفوا كلما

سنحت الفرصة.

وقف حارس یحمل مسدسًا بھدوء على الطریق، وكان یشاھد الحفل من حین إلى آخر،
ولكنھ في المقام الأول كان یراقب الضیوف غیر المدعوین، لكن لم یحصل أي اضطراب.

في منتصف اللیل بالضبط، ركع الستة على ركبھم، وأغمضوا أعینھم بینما وُضعت
القلنسوات البیضاء بشكل احتفالي على رؤوسھم؛ لقد أصبح ھؤلاء الستة من رجال الكلان الآن.
فریدي كوب، شقیق المقتول، جیري مابلز، كلیفتون كوب، إد ویلبورن، موریس لانكستر، وتیریل
غریست. حلّق التنین الضخم فوق رؤوسھم، ورددوا عھود كلان المقدسة. أحرقت النیران المنبعثة
من الصلیب وجوه الأعضاء الجدد بینما جثوا على ركبھم واختنقوا بھدوء تحت أردیة وأغطیة
ثقیلة، فانساب العرق من وجوھھم المحمرة بینما صلوا بحرارة من أجل أن ینتھي التنین من ھذا

الھراء وینھي الحفل.

نھض الأعضاء الجدد وتراجعوا بسرعة عن الصلیب عندما توقف الھتاف، واحتضنھم
إخوانھم الجدد الذین أمسكوا أكتافھم بقوة، وغرزوا التعویذات البدائیة على عظام الترقوة المتعرقة.
خُلعت القلنسوات الثقیلة، وسار أعضاء الكلان الجدد والقدامى بفخر من المرعى إلى المقصورة
الریفیة عبر الطریق الترابي. جلس الحارس نفسھ على الدرجات الأمامیة حیث سُكبت الویسكي في
الأكواب حول الطاولة ووضع الخطط لمحاكمة كارل لي ھیلي. أنھى بیرتل مناوبة المقبرة، وبقي



ھناك من العاشرة إلى السادسة، وتوقف عن شرب القھوة وتناول الفطائر في مطعم غوردي على
الطریق السریع شمال المدینة عندما بث اللاسلكي أنّھ مطلوب في السجن.

كان ذلك بعد ثلاث دقائق من منتصف اللیل، فترك بیرتل فطیرتھ واتجھ لمسافة میل جنوبًا
إلى السجن.

سأل رقیب الاتصال: "ما أخبارك؟ تلقینا مكالمة من مجھول منذ بضع دقائق، من شخص
یبحث عن المأمور، وشرحت لھ أنّھ لیس في الخدمة حالیًا، فسأل عن الشخص الآخر الموجود في
الخدمة حالیًا، وھذا یكون أنت، فقال إن الأمر مھم للغایة، وسیعاود الاتصال في غضون خمس

عشرة دقیقة".

سكب بیرتل بعض القھوة، واسترخى على كرسي أوزي الكبیر؛ رنّ الھاتف فصاح رقیب
الاتصال: "ھذا الاتصال لك".

أجاب بیرتل: "مرحبًا".

سأل المتصّل: "من المتصّل؟".

"النائب جو بیرتل. من معي؟".

"أین المأمور؟".

"أعتقد أنّھ نائم".

"حسنًا، استمع إلي جیداً، فالأمر مھم للغایة، ولن أتصل مرة أخرى. ھل تعرف ذلك الزنجي
ھیلي؟".

"نعم".

"ھل تعرف محامیھ بریغانس؟".

"نعم".

"حسنًا، اسمعني؛ سیفجرون منزلھ في الفترة الممتدّة ما بین الآن وحتى الساعة الثالثة
فجرًا".



ر منزلھ؟". "من الذي سیفُجَّ

"بریغانس".

ر منزلھ؟". "لا، أعني من الذي سیفُجِّ

"أیھا النائب، استمع إليّ فقط ولا تقلق بشأن ذلك، فھذه لیست مزحة. إذا كنت تعتقد أنّھا
مزحة، فاجلس ھناك وانتظر انفجار منزلھ؛ قد یحدث ذلك في أي دقیقة".

سكت المتصّل لكنھ لم ینھِ المكالمة.

استمع إلیھ بیرتل ثمّ سأل: "ھل ما زلت معي؟".

أجابھ: "لیلة سعیدة أیھا النائب"، ثمّ أنھى المكالمة.

قفز بیرتل على قدمیھ وركض نحو رقیب الاتصال وسألھ: "ھل سمعت؟".

"بالطبع".

اتصل بأوزي واطلب منھ أن یأتي إلى ھنا: "سأكون في منزل بریغانس".

أخفى بیرتل سیارة الدوریة في ممر بشارع مونرو، وسار عبر المروج الأمامیة إلى منزل
جایك؛ لم یرَ شیئاً في طریقھ إلى ھناك.

إنھا الساعة الثانیة عشرة وخمس وخمسون دقیقة بعد منتصف اللیل؛ تجول في محیط
المنزل حاملاً مصباحھ ولم یلحظ أي شيء غیر عادي.

كان كل بیت في الشارع مظلمًا، وسكانھ نائمین. فك المصباح الكھربائي على الشرفة
الأمامیة وجلس على كرسي من الخیزران وانتظر. توقفت السیارة الأجنبیة ذات المظھر الغریب
بجوار أولدزموبیل أسفل الشرفة الأرضیة؛ لقد انتظر قدوم أوزي لیطلب منھ إخطار جایك. ظھرت
أضواء المصابیح الأمامیة في نھایة الشارع، فانخفض بیرتل أسفل الكرسي، واثقًا من أنّھ لا یمكن
لأحد رؤیتھ، في حین تحركت سیارة صغیرة حمراء بشكل مریب باتجاه منزل عائلة بریغانس
لكنھا لم تتوقف. جلس وراقبھا تختفي في الشارع، وبعد لحظات، لاحظ شخصین یركضان من
اتجاه الساحة، لذا، فك زر القراب وأخرج مسدسھ؛ بدا أن الشخص الأول أضخم بكثیر من الثاني

ومشى براحة وسلاسة أكثر منھ أیضًا؛ كان ذلك أوزي، والآخر ھو نسبیت.



التقى بیرتل بالاثنین في الممر وتراجعوا إلى ظلام الشرفة الأمامیة متھامسین أثناء
مراقبتھم للشارع.

سأل أوزي: "ماذا قال بالضبط؟".

"قال إن شخصًا ما سیفجر منزل جایك في الفترة الممتدة ما بین الآن وحتى الساعة الثالثة
بعد منتصف اللیل؛ لقد أخبرني أن الأمر لیس بمزحة".

"ھل ھذا كل شيء؟".

"نعم، لم یكن ودوداً حقًا".

"منذ متى وأنت ھنا؟".

"منذ عشرین دقیقة".

التفت أوزي إلى نسبیت وقال: "أعطني جھاز اللاسلكي الخاص بك، واذھب للاختباء في
الفناء الخلفي؛ ابقَ ھادئاً وأبقِ عینیك مفتوحتین".

انطلق نسبیت إلى الفناء الخلفي، ووجد فتحة صغیرة بین الشجیرات على طول السیاج
الخلفي، فزحف على أطرافھ الأربعة، واختفى بین الشجیرات، وقد تمكن من رؤیة الجزء الخلفي

من المنزل بأكملھ حیث استقرّ.

سأل بیرتل: "ھل ستخبر جایك؟".

"لیس الآن؛ قد نخبره بعد قلیل. إذا قرعنا الباب، فسوف تضُاء الأنوار، ونحن لا نرید ذلك
أن یحدث في الوقت الحالي".

"نعم، ولكن ماذا لو سمعَنا جایك وخرج من الباب وھو یطلق النار معتقداً أننا مجرد اثنین
من السود یحاولان اقتحام بیتھ".

راقب أوزي الشارع، ولم یقل شیئاً.

"اسمع یا أوزي، ضع نفسك مكانھ؛ یحاصر رجال الشرطة منزلك عند الساعة الواحدة بعد
منتصف اللیل، وھناك شخص ما سیلقي قنبلة؛ فھل كنت تود البقاء في السریر نائمًا أم سترغب في

معرفة ما یجري؟".



تفحّص أوزي المنازل عن بعد.

"استمع إليّ أیھا المأمور، من الأفضل أن نوقظھم. ماذا لو لم نتمكن من إیقاف الشخص
وراء ھذا المخطط، وأصیب شخص ما داخل المنزل؟ عندھا سنلام، ألیس كذلك؟".

وقف أوزي، ورنّ جرس الباب، ثمّ أمر مشیرًا إلى سقف الشرفة: "فك ذلك المصباح
الكھربائي".

"لقد فككتھ بالفعل".

رنّ أوزي جرس الباب مجدداً؛ فتح الباب الخشبي، وسار جایك إلى الباب الخارجي، وحدق
إلى المأمور؛ كان یرتدي لباس نوم مجعد تدلى لأسفل ركبتیھ مباشرة، وحمل مسدسًا محشوًا في

یده، وفتح الباب الخارجي ببطء.

سأل جایك: "ما الأمر یا أوزي؟".

"ھل یمكنني الدخول؟".

"نعم، ماذا یحدث؟".

أمر أوزي بیرتل بالقول: "ابقَ ھنا على الشرفة، وسأعود في الحال".

أغلق أوزي الباب الأمامي خلفھما، وأطفأ نور المصباح في الردھة، وجلسا في غرفة
المعیشة المظلمة التي تطل على الشرفة والفناء الأمامي.

قال جایك: "ابدأ الكلام".

أجاب أوزي: "منذ نصف ساعة تقریبًا، تلقینا مكالمة من مجھول مفادھا أن شخصًا ما
یخطط لتفجیر منزلك في الفترة الممتدة ما بین منتصف اللیل والساعة الثالثة بعد منتصف اللیل،

ونحن نتعامل مع الأمر بجدیة".

"شكرًا لك".

"أمرت بیرتل بالبقاء على الشرفة الأمامیة، ونسبیت في الفناء الخلفي؛ لقد رأى بیرتل قبل
عشر دقائق سیارة یقودھا شخصان مریبان؛ ھذا كل شيء".



"ھل بحثت حول المنزل؟".

"نعم، لا یوجد شيء ولا أحد. لكن یخبرني حدسي أن التھدید جديّ".

"لماذا؟".

"مجرد حدس".

وضع جایك المسدس بجانبھ على الأریكة، ودلكّ صدغیھ.

سأل جایك: "برأیك ما یفترض بي أن أفعل؟".

"اجلس ھنا وانتظر، فھذا كل ما یمكننا فعلھ. ھل لدیك بندقیة؟".

"لديّ أسلحة تكفي لغزو كوبا".

"حسنًا، لِمَ لا تذھب وتجلبھا وترتدي ملابسك؟ اتخذ مكانًا وراء أحد تلك النوافذ الصغیرة
في الطابق العلوي، ونحن سنختبئ في الخارج وننتظر".

"ھل لدیك ما یكفي من الرجال؟".

"نعم، أعتقد أنّھ لن یأتِ أكثر من شخص أو اثنین".

"من ھما؟".

"لا أعرف. یمكن أن یكونا أحد أعضاء الكلان، یمكن أن یكونا بعض العاملین بالتعاقد. لا
أحد یمكنھ معرفة ذلك".

جلس الرجلان یفكران بعمق وحدقا إلى الشارع المظلم، وقد تمكنا من رؤیة الجزء العلوي
من رأس بیرتل وھو ینحني خلف الكرسي خارج النافذة مباشرة.

"جایك، ھل تتذكر العاملین الثلاثة في مجال الحقوق المدنیة الذین قتلوا على ید جماعة
كلان في العام 64؟ لقد وجدوا مدفونین في سد أسفل نواحي فیلادلفیا".

"بالتأكید، كنت طفلاً، لكنّني أتذكر".



"ما كنا لنعثر علیھم لو لم یخبرنا أحد بمكانھم، كان ھذا الشخص مخبرًا وأحد أعضاء
كلان. یبدو أن ھذا دائم الحصول داخل كلان، یقوم شخص ما من الداخل بإفصاح معلومات

سریة".

"ھل تعتقد أن أعضاء الكلان وراء ھذا؟".

"بالتأكید یبدو ذلك. إذا كان مجرد شخص أو اثنین من العاملین بالتعاقد، فمن سیعرف بذلك
أیضًا؟ كلما كانت المجموعة أكبر، كلما كانت فرصة قیام أحدھم بتنبیھنا أفضل".

"ھذا منطقي، لكن لسبب ما لا أشعر بالارتیاح حیال الأمر".

"بالطبع، یمكن أن تكون مزحة".

"إنّھا مزحة سمجة".

"ھل ستخبر زوجتك؟".

"نعم، من الأفضل أن أفعل ذلك".

"كنت لأخبر زوجتي أیضًا إن كنت مكانك، لكن لا تضئِ المصابیح، فقد تخیف المعتدین".

"لكنّني أود إخافتھم".

"وأنا أودّ الإمساك بھم؛ إذا لم نمسك بھم الآن، فسیحاولون مرة أخرى، وفي المرة القادمة
قد ینسى أحدھم الاتصال بنا في وقت مبكر".

في الظلام، ارتدت كارلا ملابسھا بذعر على عجل، ووضع جایك ھانا على الأریكة في
غرفة المعیشة، حیث تمتمت بشيء وعادت إلى النوم. رفعت كارلا رأسھا، وشاھدت جایك یحمل

بندقیة.

"سأكون في الطابق العلوي في غرفة الضیوف؛ لا تضیئي أي مصباح؛ یحاصر رجال
الشرطة المكان، لذلك لا تقلقي".

"لا تقلقي؟ ھل أنت مجنون؟".

"حاولي النوم مجدداً".



"النوم؟ جایك، یبدو أنك قد فقدت عقلك".

لم ینتظروا طویلاً، فقد رأى أوزي من موقع مراقبتھ بین الشجیرات أمام المنزل شخصًا
یسیر بمفرده بشكل عرضي في الشارع من الاتجاه المقابل للساحة. كان یحمل علبة صغیرة من
نوع ما أو حقیبة بین یدیھ، وعندما وصل على بعد منزلین، غادر الشارع وقطع المروج الأمامیة
للجیران، فشھر أوزي مسدسھ ورفع الھراوة وشاھد الرجل یسیر باتجاھھ مباشرة؛ راقبھ جایك من
نطاق بندقیة الصید الخاصة بھ، وزحف بیرتل مثل ثعبان عبر الشرفة وبین الشجیرات مستعداً

للضرب.

اندفع الشخص فجأة عبر العشب الأمامي المجاور وإلى جانب منزل جایك واضعًا حقیبة
صغیرة بعنایة تحت نافذة غرفة نوم جایك.

حطت ھراوة سوداء ضخمة على جانب رأسھ عندما استدار لیھرب، وقسمت أذنھ الیمنى
إلى قسمین، كل منھا بالكاد معلق على رأسھ، فصرخ وسقط أرضًا.

صرخ أوزي: "أمسكت بھ".

ركض بیرتل ونسبیت إلى جانب المنزل، وسار جایك بھدوء على الدرج مخاطبًا كارلا:
"سأعود خلال دقیقة".

أمسك أوزي المشتبھ بھ من رقبتھ، وأجلسھ بجوار المنزل؛ كان واعیًا لكنھ كان مصدومًا؛
لفقد وُضعت الحقیبة على بعد بوصات فقط.

سألھ أوزي: "ما اسمك؟".

تأوه وأمسك رأسھ، ولم یقل شیئاً.

قال أوزي وھو یحوم فوق المشتبھ بھ: "لقد طرحت علیك سؤالاً".

وقف كلٌّ من بیرتل ونسبیت في مكان قریب شاھرَین مسدسیھما خائفین من التحدث أو
القیام بأي حركة.

حدق جایك في الحقیبة ثمّ جاء الرد: "لن أقول شیئاً".



رفع أوزي ھراوتھ عالیًا فوق رأسھ وضربھا بقوة على كاحل الرجل الأیمن، ودوى صوت
عظمھ وھو یُكسر في أرجاء المكان. صاح وأمسك ساقھ، ثمّ ركلھ أوزي على وجھھ.

سقط إلى الوراء، واصطدم رأسھ بجدار المنزل، وتقلب على جانبیھ متألّمًا.

انحنى جایك فوق الحقیبة ووضع أذنھ إلى جانبھا.

قفز وتراجع إلى الوراء، ثمّ قال بخوف: "إنھا تدق".

انحنى أوزي على المشتبھ بھ، ووضع الھراوة برفق على أنفھ، ثمّ قال: "لديّ سؤال آخر
قبل أن أكسر كل عظمة في جسدك. ماذا یوجد في الحقیبة؟".

لم تكن ھناك أي إجابة.

رفع أوزي الھراوة وكسر الكاحل الآخر ثمّ صاح: "ماذا یوجد في الحقیبة؟".

ثم جاء الرد البائس: "دینامیت".

أسقط بیرتل مسدسھ، وشعر نسبیت بضغط دمھ یرتفع مما جعلھ یتكئ على جدار المنزل،
كما شحب لون جایك وارتجفت ركبتاه.

عبر الباب الأمامي وھو یصرخ لكارلا: "اجلبي مفاتیح السیارة، اجلبي مفاتیح السیارة".

سألت بعصبیة: "لماذا؟".

"افعلي ما أقولھ وحسب؛ اجلبي مفاتیح السیارة واصعدي داخلھا".

أمسك بھانا وحملھا عبر المطبخ إلى المرأب ووضعھا على المقعد الخلفي لسیارة كارلا، ثم
أمسك كارلا من ذراعھا وساعدھا على استقلال السیارة.

"غادري المكان، ولا تعودي قبل مرور ثلاثین دقیقة".

سألت كارلا: "جایك، ما الذي یحدث؟".

"سأخبرك لاحقًا. ارحلي وحسب، لیس ھناك وقت الآن. قودي السیارة لمدة ثلاثین دقیقة،
وابتعدي عن ھذا الشارع".



"لكن لماذا یا جایك؟ ماذا وجدت؟".

"دینامیت".

تراجعت بالسیارة من ممر المنزل، واختفت في الشارع.

كانت ید الرجل الیسرى مقیدة بمقبس الغاز المجاور للنافذة عندما عاد جایك إلى جانب
المنزل؛ كان یئن، ویغمغم، ویشتم. رفع أوزي الحقیبة بعنایة من المقبض، وجلس بعنایة بین ساقي
المشتبھ بھ المكسورتین. ركل أوزي كلتا رجلیھ لابعادھما عن بعضھما، فتأوه الرجل بصوت
أعلى. تراجع أوزي والشرطیان وجایك ببطء وراقبوه في حین بدأ في البكاء وقال وھو یضغط

على أسنانھ: "لا أعرف كیف أوقفھا".

قال جایك بصوت أقوى منھ: "من الأفضل أن تتعلم بسرعة".

أغمض المشتبھ بھ عینیھ، وأخفض رأسھ، ثم عض شفتھ، وتنفس بسرعة وبصوت عالٍ،
وقد قطر العرق من ذقنھ وحاجبیھ، وبقیت أذنھ الممزقة معلقة مثل ورقة الشجر المتساقطة.

طلب الرجل: "أعطني مصباحًا كاشفًا".

"سلمھ بیرتل مصباحًا یدویًا".

قال الرجل: "أنا بحاجة إلى كلتا یديّ".

أجابھ أوزي: "جرّب العمل بواحدة وحسب".

وضع أصابعھ برفق على المزلاج، وأغمض عینیھ. قال أوزي: "دعونا نبتعد من ھنا"،
فركضوا بعیداً قدر الإمكان حول زاویة المنزل إلى داخل المرأب.

سأل أوزي: "أین زوجتك وابنتك؟".

"لقد غادرتا. ھل تعرفت إلیھ؟".

قال أوزي: "لا".

قال نسبیت: "لم یسبق لي أن رأیتھ".



ھزّ بیرتل رأسھ. اتصل أوزي برقیب الاتصال الذي اتصل بالنائب رایلي، خبیر متفجرات
المقاطعة صاحب التدریب الذاتي.

سأل جایك: "ماذا لو أغمي علیھ وانفجرت القنبلة؟".

سأل نسبیت: "لدیك تأمین ألیس كذلك یا جایك؟".

"ھذا لیس مضحكًا".

قال أوزي: "سنعطیھ بضع دقائق، ثمّ یستطیع بیرتل أن یذھب للاطمئنان علیھ".

"لماذا أنا؟".

"حسنًا، یمكن لنسبیت الذھاب".

قال نسبیت: "أعتقد أن جایك ھو من یجب أن یذھب، فھذا منزلھ في نھایة الأمر".

قال جایك: "ھذا مضحك للغایة".

انتظروا وتجاذبوا أطراف الحدیث بتوتر، وأدلى نسبیت بملاحظة غبیة أخرى حول
التأمین.

قال جایك: "اھدأوا، لقد سمعت شیئاَ ما".

صمت الجمیع، وصاح المشتبھ بھ بعد ثوانٍ مرة أخرى، رفكضوا إلى الخلف عبر الفناء
الأمامي، ثمّ استداروا ببطء. تم رمي الحقیبة الفارغة على بعد أمتار قلیلة؛ كانت ھناك كومة مكونة
من اثنتي عشرة قطعة من الدینامیت بجانب الرجل. كانت ھناك ساعة كبیرة مستدیرة ذات أسلاك

موصولة إلى شریط كھربائي فضي بین قدمیھ.

سأل أوزي بقلق: "ھل أوقفتھا؟".

أجاب بأنفاس متقطعة وسریعة: "نعم".

انحنى أوزي أمامھ وأزال الساعة والأسلاك دون أن یلمس الدینامیت.

سأل أوزي: "أین رفاقك؟".



لم یكن ھناك أي رد، فأخرج ھراوتھ واقترب أكثر من الرجل.

صاح أوزي: "سأبدأ في كسر أضلاعك واحداً تلو الآخر. من الأفضل أن تبدأ في الحدیث.
ھیا، الآن، أین رفاقك؟".

"اذھب إلى الجحیم".

نھض أوزي ونظر حولھ بسرعة، لیس إلى جایك والشرطیین، بل إلى المنزل المجاور،
لكنھ لم یرَ شیئاً فرفع الھراوة مجدّداً. تدلت ذراع المشتبھ بھ الیسرى من مقبس الغاز، ووضع أوزي

الھراوة أسفل الإبط الأیسر، فصرخ وارتعد إلى الیسار؛ كاد جایك أن یشعر بالأسف تجاھھ.

سألھ أوزي مجدداً: "أین ھم؟".

لم یتلقَّ أي رد. أدار جایك رأسھ عندما وجھ المأمور ضربة أخرى إلى الأضلاع.

"أین ھم؟".

لم ینبس ببنت شفة، فرفع أوزي الھراوة مجدداً.

توسل المشتبھ بھ: "توقف... أرجوك توقف".

"أین ھم؟".

"على بعد بضعة أبنیة من ھذا الطریق".

"كم العدد؟".

"واحد فقط".

"ما نوع السیارة؟".

"سیارة جي أم سي حمراء اللون".

أمر أوزي قائلاً: "أحضر سیارات الدوریة".

انتظر جایك بفارغ الصبر أمام المرأب عودة زوجتھ، وعند الساعة الثانیة والربع، قادت
السیارة ببطء إلى الممر وتوقفت.



سأل جایك وھو یفتح الباب: "ھل ھانا نائمة؟".

"نعم".

"جید، اتركیھا داخل السیارة؛ سنغادر في غضون دقائق".

"إلى أین نحن ذاھبون؟".

"سنناقش ذلك في الداخل".

سكب جایك القھوة، وحاول أن یتصرف بھدوء. كانت كارلا خائفة وترتجف من الغضب
مما صعب علیھ أكثر التصرف بھدوء؛ وصف القنبلة والمشتبھ بھ وأوضح أن أوزي كان یبحث

عن الشریك.

قال جایك: "أریدك أن تذھبي أنت وھانا إلى ویلمنغتون والبقاء مع والدیك إلى ما بعد
المحاكمة".

"حدقت إلى القھوة ولم تقل شیئاً".

"لقد اتصلت منذ قلیل بوالدیك، وشرحت كل شيء. إنّھما خائفان أیضًا، ویصران على
بقائكما برفقتھما حتى ینتھي ھذا الأمر".

"وإذا لم أرد الذھاب؟".

"من فضلك یا كارلا. كیف یمكنك الجدال في وقت مثل ھذا؟".

"ماذا عنك؟".

"سأكون بخیر؛ سیعین أوزي لي حارسًا شخصیًا وسیراقبون المنزل على مدار الساعة.
سوف أنام في المكتب في بعض الأحیان. أعدك أنني سأكون بخیر".

لم یبدُ علیھا أنّھا اقتنعت.

"اسمعي یا كارلا، لدي آلاف الأشیاء في ذھني الآن؛ لدي موكل یواجھ الإعدام بغرفة الغاز
ومحاكمتھ على بعد عشرة أیام ولا یمكنني الخسارة. سأعمل لیل نھار من الآن وحتى الثاني



والعشرین من الشھر الجاري. لن تریني بمجرد أن تبدأ المحاكمة على أي حال، وآخر ما أحتاجھ
ھو القلق علیك أنت وھانا. اذھبي، أرجوك".

"كانوا سیقتلوننا یا جایك. لقد حاولوا قتلنا".

لم یستطع جایك إنكار ذلك.

"لقد وعدتني بالانسحاب إذا أصبح الخطر حقیقیًا".

"ھذا أمر مستحیل؛ لن یسمح لي نووز أبداً بالانسحاب قبل عشرة أیام من المحاكمة".

"أشعر أنك كنت تكذب عليّ".

"ھذا لیس عادلاً. أعتقد أنني قللت من شأن ھذا الشيء، وقد فات الأوان الآن".

سارت كارلا إلى غرفة النوم، وشرعت تحزم الأمتعة.

قال جایك: "سوف تقلع الطائرة متوجّھة إلى ممفیس عند الساعة السادسة والنصف،
وسیقابلك والدك في مطار رالي عند الساعة التاسعة والنصف".

"حسنًا".

غادروا كلانتون بعد خمس عشرة دقیقة؛ قاد جایك السیارة وتجاھلتھ كارلا. عند الساعة
الخامسة، تناولوا الفطور في مطار ممفیس، وبقیت ھانا نائمة لكنھا كانت متحمسة لرؤیة جدیھا. لم
تتحدث كارلا كثیرًا، مع أنھ كان لدیھا الكثیر لتقولھ، لكنھما ما كانا لیتجادلا أمام ھانا. أكلت بھدوء
وارتشفت قھوتھا وشاھدت زوجھا یقرأ الصحیفة بشكل عرضي، وكأن شیئاً لم یحدث. قبلّھما جایك

مودعًا إیاھما ووعدھما بالاتصال بھما یومی�ا؛ أقلعت الطائرة في الوقت المحدد.

حضر جایك إلى مكتب أوزي في تمام الساعة السابعة والنصف.

سأل جایك المأمور: "من ھو؟".

"لیس لدینا فكرة. لا یوجد محفظة، ولا ھویة، ولا شيء، وھو یرفض التكلم".

"ھل تعرّف إلیھ أحد؟".



فكّر أوزي للحظة ثمّ أجاب: "حسنًا یا جایك، یصعب التعرف إلیھ نوعًا ما الآن، فھناك
الكثیر من الضمادات على وجھھ".

ابتسم جایك قائلاً: "أنت تحب اللعب بخشونة، ألیس كذلك أیھا الرجل الضخم؟".

"فقط عندما یتعین عليّ ذلك، ولم أسمعك تعترض".

"لا، أردت المساعدة. ماذا عن صدیقھ؟".

"لقد وجدناه نائمًا في سیارة جي أم سي حمراء على بعد نصف میل من منزلك. اسمھ
تیریل غریست، وھو أحد المحلیین، ویعیش خارج قریة لایك. أعتقد أنّھ صدیق لعائلة كوب".

كرر جایك الاسم عدة مرات ثمّ أعلن: "لم یسبق لي أن سمعت بھ. أین ھو؟".

"إنھ في المستشفى، في الغرفة نفسھا مع صدیقھ الآخر".

"یا إلھي یا أوزي، ھل كسرت قدمیھ أیضًا؟".

"یا صدیقي جایك، لقد قاوم الاعتقال، وكان علینا إخضاعھ، ثمّ استجوابھ؛ لم یكن یرید
التعاون".

"ماذا قال؟".

"لم یقل الكثیر. أنا مقتنع بأنھ لا یعرف الرجل صاحب الدینامیت".

"ھل تعني أنھ تمّ إحضار خبیر في الدینامیت؟".

"ذلك ممكن".

نظر رایلي إلى الدینامیت وجھاز التوقیت وقال: "إنھ عمل جید جداً. لم نكن لنجدك أنت أو
زوجتك أو ابنتك، وربما ما كنا لنعثر على بقایا منزلك أبداً. تم ضبطھ لینفجر في تمام الساعة
الثانیة بعد منتصف اللیل. كنت أنت وعائلتك في عداد الموتى الآن یا جایك لو لم تردنا المعلومة من

مجھول".

أصاب جایك الدوار وجلس على الأریكة؛ لقد شعر بألم یصیبھ أشبھ بركلة قویة بین
الفخذین؛ لقد شعر بحالة من الإسھال والغثیان تصیبھ".



"ھل سافرت عائلتك؟".

أجاب بصوت واھن: "نعم".

"سوف أعین لك شرطیًا لیحرسك. ھل لدیك أي أحد في ذھنك لھذه المھمة؟".

"لا".

"ماذا عن نسبیت؟".

"لا أمانع ذلك. شكرًا لك".

"ھناك شيء آخر؛ أعتقد أنك ترید أن یظل ھذا الأمر سریًا ألیس كذلك؟".

"نعم، إن أمكن ذلك. من یعلم بھذا الخصوص؟".

"فقط أنا والنائبان. أعتقد أنھ بإمكاننا إبقاء الأمر طي الكتمان حتى انتھاء المحاكمة، لكن
لیس بوسعي تقدیم أي ضمانات".

"لقد فھمت. حاول ما في وسعك رجاء".

"بالطبع سأفعل یا جایك".

"أعلم ذلك یا أوزي، وأنا أقُدّر كل ما تفعلھ".

ذھب جایك إلى المكتب، أعد القھوة، واستلقى على الأریكة في مكتبھ؛ أراد أخذ قیلولة
سریعة، لكن كان النوم بمثابة أمنیة مستحیلة، فلقد آلمتھ عیناه، ولم یستطع إغماضھما، وبقي یحدق

إلى مروحة السقف.

استدعتھ إثیل عبر جھاز الاتصال الداخلي: "سید بریغانس".

لم یكن ھناك ردّ.

"سید بریغانس".

سمع جایك اسمھ في مكان ما في عقلھ الباطن وھو یتم استدعاؤه، فنھض باستقامة على
الحال.



صاح: "نعم".

"القاضي نووز على الھاتف".

تمتم وھو یجلس على مكتبھ: "حسنًا، حسنًا".

تفحص ساعتھ لیجد أنھا التاسعة صباحًا ولم یتمكن من النوم لأكثر من ساعة.

قال ببھجة: "صباح الخیر أیھا القاضي"، وحاول أن یبدو متیقظًا قدر الإمكان.

"صباح الخیر یا جایك. كیف حالك؟".

"أنا بخیر أیھا القاضي. مشغول قلیلاً بالاستعداد للمحاكمة الكبیرة".

"كنت أعتقد ذلك یا جایك، ما ھي التزاماتك الیوم؟".

فكر: "ما ھو الیوم؟"، ثمّ أمسك دفتر مواعیده وأجاب: "لا شيء سوى بعض الأعمال
المكتبیة".

"جید، أود تناول طعام الغداء معك في منزلي قرابة الساعة الحادیة عشرة والنصف".

"سیسرني ذلك یا حضرة القاضي. ما المناسبة؟".

"أرید مناقشة قضیة ھیلي".

"حسنًا یا سیدي القاضي. سأراك عند الساعة الحادیة عشرة والنصف".

عاشت عائلة نووز في منزل فخم یعود إلى ما قبل الحرب قبالة ساحة المدینة في تشیستر؛
لقد بقي المنزل متوارثاً بین أفراد عائلة الزوجة منذ أكثر من قرن، وعلى الرغم من أنھ بحاجة إلى
بعض الصیانة والترمیم، إلاّ أنّھ في حالة لائقة. لم یدخل جایك المنزل من قبل، ولم یلتق بالسیدة
نووز مطلقًا، على الرغم من أنّھ سمع أنھا كانت متغطرسة من ذوات الدم الأزرق الملكي؛ لقد
امتلكت عائلتھا في وقت من الأوقات المال ولكنھا خسرتھ. لم تكن جذابة مثل إیكابود، وتساءل
جایك كیف یبدو الأطفال. كانت مھذبة أثناء ترحیبھا بجایك عند الباب، وأجرت محادثة قصیرة
وھي تصطحبھ إلى الفناء، حیث جلس حضرة القاضي یشرب الشاي المثلج ویراجع المراسلات،

وقد انشغلت الخادمة بتحضیر طاولة صغیرة في مكان قریب منھما.



قال إیكابود بحرارة: "من الجید رؤیتك یا جایك. شكرًا لقدومك".

"ھذا من دواعي سروري یا حضرة القاضي. منزلك جمیل حقًا".

تناقشا بأمر محاكمة ھیلي وھما یتناولان شطائر سلطة الدجاج والحساء؛ لقد شعر إیكابود
بالقلق من ھذه المحنة، رغم أنّھ لم یعترف بذلك، فبدا متعبًا، كما لو كانت القضیة بالفعل عبئاً.

فاجأ جایك باعترافھ بأنھ یكره باكلي، فأجابھ جایك بأن ذلك شعور متبادل.

قال القاضي: "جایك، أنا محتار بشأن قرار مكان المحاكمة، لقد درست ملخصك وموجز
باكلي، وبحثت في القانون بنفسي؛ إنّھ خیار صعب. في نھایة الأسبوع الماضي، حضرت مؤتمرًا
للقضاة على ساحل الخلیج، وتناولت بعض المشروبات مع القاضي دینتون من المحكمة العلیا؛ لقد
درست وإیاه في كلیة الحقوق، وكنا زمیلین في مجلس الشیوخ؛ كنا مقربین للغایة من بعضنا. إنّھ
من مقاطعة دوبري في جنوب المیسیسیبي، ویقول إن الجمیع ھناك یتحدثون عن القضیة، حیث
یسألھ الناس في الشارع كیف سیحكم إذا انتھت القضیة عند الاستئناف. لدى كل شخص رأي، ھذه
المقاطعة تبعد قرابة الأربعمئة میل. الآن، إذا وافقت على تغییر المكان، فإلى أین سنذھب؟ لا یمكننا
مغادرة الولایة، وأنا مقتنع بأن الجمیع لم یسمعوا عن موكلك فحسب، بل حكموا علیھ بالفعل. ھل

توافقني ھذا الرأي؟".

قال جایك بحذر: "حسنًا، لقد انتشرت الكثیر من الإشاعات".

"ناقشني یا جایك، فنحن لسنا في المحكمة، ولھذا دعوتك إلى ھنا، فأنا أرید استشارتك. أعلم
أن الشھرة الإعلامیة طاغیة على نحو كبیر. إذا قمنا بنقل المحاكمة، فإلى أین سنذھب؟".

"ماذا عن الدلتا؟".

ابتسم نووز معلقًّا: "أنت ترغب في ذلك، ألیس كذلك؟".

"بالطبع، بكل تأكید. یمكننا اختیار ھیئة محلفین جیدة ھناك، حیث یمكن لأعضائھا فھم
القضیة بحق".

"نعم، وسیكون أحد المحلفین نصف أسود".

"لم أفكر في ذلك".



"ھل تعتقد حقًا أن ھؤلاء الأشخاص لم یحكموا مسبقًا على ھذا المتھم؟".

"أنا افترض ذلك".

"إلى أین سنذھب إذاً؟".

"ما ھو رأي القاضي دینتون؟".

"لیس لدیھ رأي، ناقشنا الرفض التقلیدي للمحكمة بإجازة تغییر مكان انعقادھا ما لم تكن
القضایا شدیدة العنف؛ إنّھا قضیة صعبة وجریمة سیئة تثیر نوعین متناقضین من التعاطف مع
القاتل ومع المقتولین، وتشھد أخبار ھذا النوع من الجرائم انتشارًا سریعًا ھذه الأیام من خلال
شیوع الصحف والتلفاز، ویعرف الجمیع التفاصیل قبل المحاكمة بوقت طویل، وقد تفوّقت التغطیة
الإعلامیة لھذه القضیة على سائر تغطیات قضایا الجرائم الأخرى، حتى إنّ دینتون ذكر أنھ لم
یسبق لھ أن سمع بقضیة شھدت مثل ھذه التغطیة، واعترف أنّھ سیكون من المستحیل إیجاد ھیئة
محلفین عادلة ونزیھة في أي مكان في ولایة میسیسیبي. لنفترض أنني سمحت للمحاكمة أن تقام
في مقاطعة فورد وأدین موكلك، فستستأنف بدعوى أنّھ كان یجب تغییر المكان. أشار دینتون إلى
أنّھ سیساند قراري بعدم تغییر المكان، وھو یعتقد أن غالبیة أعضاء المحكمة ستؤیدون رفضي
لتغییر المكان؛ ھذا لیس ضمانًا بالطبع، لقد ناقشنا الأمر ونحن نحتسي المشروبات. ھل تود احتساء

مشروب معي؟".

"لا شكرًا".

"أنا لا أرى سببًا لنقل المحاكمة من كلانتون، سنخدع أنفسنا إذا فعلنا ذلك، وإذا اعتقدنا أنّھ
یمكننا العثور على اثني عشر شخصًا لم یحسموا رأیھم بشأن ذنب السید ھیلي".

"حضرة القاضي، یبدو أنك قد اتخذت قرارك بالفعل".

"صحیح، ستعُقد المحاكمة في كلانتون، ولن نُغیّر مكان انعقادھا، لست مرتاحًا لذلك، لكنّني
لا أرى سببًا موجبًا إلى جانب ذلك، أنا أحب كلانتون، فالمحكمة قریبة من منزلي والھواء مكیّف

فیھا".

، ووجد مغلفًا بداخلھ. وصل نووز إلى ملفٍّ



قال نووز: "جایك، لقد ألغیت طلب تغییر مكان المحاكمة، وھذا القرار أصبح نافذاً منذ
الیوم؛ لقد أرسلت نسخة إلى باكلي، ونسخة لك، وھذه النسخة الأصلیة ھنا، وسأكون ممتنًا لك إن

أودعتھا قلم المحكمة في كلانتون".

"ھذا من دواعي سروري".

"أتمنى أنني أقوم بالأمر الصحیح، لقد كافحت حقًا حتى توصلت إلى ھذا القرار".

قال جایك محاولاً التخفیف عنھ: "إنھا مھمة صعبة".

نادى نووز الخادمة وطلب منھا إحضار شراب الجین والتونیك، ثم ألحّ على جایك لیرى
حدیقة الورود الخاصة بھ، وأمضیا ساعة على شرفة الحدیقة الخلفیة وھما یتأملان بإعجاب ورود
القاضي. في غضون ذلك، كان جایك یفُكر في كارلا وھانا ومنزلھ والدینامیت، لكنھ حافظ على
ر فترة بعد الظھر جایك بكلیة الحقوق، عندما كان الطلاب اھتمامھ بحدیقة إیكابود. غالبًا ما تذُكِّ
یتجمعون في حانتھم المفضلة في أوكسفورد ویشربون البیرة عند الغروب ویتناقشون في نظریاتھم
الجدیدة في القانون أو یشتمون أساتذة القانون الوقحین والمتغطرسین على حسب حالة الطقس؛ فإذا
كان الطقس دافئاً ومشمسًا، وضعوا أكوامًا من علب الجعة في سیارة جایك الصغیرة، وتوجھوا إلى
شاطئ بحیرة ساردیس، حیث تمددت الفتیات من نوادي سكن الأخوات ولمعت أجسادھن
البرونزیة الجمیلة بالزیت وتعرقن تحت الشمس وتجاھلن ببرود طلاب القانون السكارى وشبان
الأخویات؛ لقد اشتاق إلى تلك الأیام البریئة. كره كلیة الحقوق - كره كل طالب قانون عاقل كلیة
الحقوق - لكنھ افتقد أصدقاءه والأوقات السعیدة خاصة أیام الجمعة. لقد افتقد أسلوب الحیاة الخالي
من الضغوط، على الرغم من أن الضغط بدا في بعض الأحیان لا یطاق، خاصة خلال السنة

الأولى عندما كان الأساتذة أكثر تعسفًا من المعتاد.

اشتاق إلى تلك الأیام التي بقي فیھا مفلسًا، لأنھ لم یكن مدینًا لأحد بشيء، عندھا لم یكن
یمتلك شیئاً في المقام الأول، وكان معظم زملائھ في الفصل في القارب نفسھ، لكنھ أصبح الآن قلقًا
بعد أن أصبح لدیھ دخل بشأن الرھون العقاریة والنفقات العامة وبطاقات الائتمان وتحقیق الحلم
الأمریكي في أن یصبح ثریًا. إنھ میسور، ولكنھ لیس غنیًا، لقد افتقد سیارتھ الأولى من نوع فولكس
فاغن، لأنھا كانت أول سیارة جدیدة یقودھا، وھدیة تخرجھ من الثانویة، ومدفوعة الثمن بالكامل
على عكس سیارتھ الحالیة، كما افتقد كونھ أعزب في بعض الأحیان، على الرغم من أنّھ كان

سعیداً بزواجھ، وقد اشتاق لشرب البیرة، إما من دورق أو علبة أو زجاجة، فذلك لا یھم.



اعتاد في الكلیة أن یشرب في المناسبات الاجتماعیة فقط برفقة الأصدقاء الذین كان یحب
أن یمضي أطول وقت برفقتھم؛ لم یشرب كل یوم في كلیة الحقوق، فقد كان نادرًا ما یشرب، ولكن
كان ھناك العدید من ذكریات الثمالة المؤلمة التي لا تنسى؛ ثمّ جاءت كارلا؛ التقى بھا في بدایة
الفصل الدراسي الأخیر، وتزوجا بعد ستة أشھر. لقد لفت جمالھا انتباھھ. في البدء، كانت متعالیة
وھادئة، مثل معظم فتیات الأخویات الثریات في أولي مس، لكنھ نظر إلیھا بشكل مختلف، فقد بدت
لھ دافئة وأنیقة وتفتقر إلى الثقة بالنفس؛ لم یفھم أبداً كیف یمكن لفتاة جمیلة مثل كارلا ألا تكون
واثقة من نفسھا؛ كانت إحدى الطالبات المتفوقات، وكل ما كانت تطمح إلیھ ھو العمل كمدرّسة، لقد
كانت سلیلة عائلة ثریة، ولم یسبق لأمھا أن عملت، وأكثر ما أثار أعجاب جایك ھو ثراء العائلة
وغیاب الطموح الوظیفي، فھو كان یبحث عن زوجة تسر النظر وتبقى في البیت وتنجب الأطفال؛

لقد أحبھا من النظرة الأولى.

لكنھا رفضت شرب الكحول، رفضت أي نوع من الكحولیات تمامًا؛ لقد عاقر والدھا الخمر
عندما كانت طفلة، واحتفظت بذكریات مؤلمة من تلك الفترة، لذلك توقف جایك عن الشرب في
الفصل الدراسي الأخیر في كلیة الحقوق وخسر خمسة عشر رطلاً. بدا رائعًا وشعر بالروعة وبدا
غرامھ لھا أكثر روعة، لكنھ اشتاق إلى شرب البیرة. كان ھناك بقالة ریفیة على بعد أمیال قلیلة من
تشیستر مع إشارة كورس معلقة على النافذة؛ كانت بیرة كورس مشروبھ المفضل في كلیة الحقوق،
على الرغم من أنّ كورس لم تكن تباع شرقي النھر في ذلك الوقت؛ لقد كان شرابًا نادرًا في أولي
مس، وكان تھریب بیرة كورس مربحًا في جمیع أنحاء الحرم الجامعي. عاد معظم الناس الآن إلى

بود وایزر بما أن بیرة كورس أصبحت متاحة في جمیع الأرجاء.

كان یوم الجمعة حارًا، وكانت كارلا تبعد عنھ مسافة تسعمئة میل لیرغب في الذھاب إلى
المكتب، وأمكنھ تأجیل جمیع المھام الأخرى حتى الغد. لقد حاول أحد المعتوھین قتل عائلتھ وإزالة
بیتھ التراثي من السجل الوطني للأماكن التاریخیة، وھو على بعد عشرة أیام من أھم حدث في
حیاتھ المھنیة، لم یكن جاھزًا وكان الضغط یتصاعد؛ لقد فقد للتو إحدى أوراقھ الرابحة قبل
المحاكمة. شعر جایك بالعطش، لذا توقف واشترى ست علب من بیرة كورس. استغرق الأمر ما
یقارب الساعتین للسفر لمسافة ستین میلاً من تشیستر إلى كلانتون؛ لقد استمتع بھذا التغییر،

والمشاھد الطبیعیة، والبیرة.

توقف مرتین لقضاء حاجتھ، ومرة أخرى للحصول على ست علب أخرى؛ لقد شعر
بالارتیاح ولم یكن ھناك سوى مكان واحد یذھب إلیھ في حالتھ؛ لا المنزل ولا المكتب، وبالتأكید



لیست المحكمة لتقدیم أمر إیكابود الخسیس. ركن سیارتھ خلف سیارة بورش صغیرة متسخة،
وانطلق إلى أعلى الرصیف حاملاً بیرة باردة في یده. كالعادة، كان لوسیان یتأرجح ببطء على
الشرفة الأمامیة، یشرب ویقرأ أطروحة تتمحور حول التذرع بالاختلال العقلي في الدفاع. أغلق

الكتاب، ولاحظ البیرة وابتسم لتلمیذه السابق، بفبادلھ جایك الابتسام.

"ما المناسبة لكل ھذه البیرة؟".

"لا شيء، فقط شعرت بالعطش".

"فھمت. ماذا عن زوجتك؟".

احتسى جایك رشفة طویلة ثمّ قال: "لا تملي علي زوجتي ما عليّ القیام بھ، فأنا رجل
وأعرف كیف أتصرف، إنّ أردت أن أشرب فسأشرب، ولن تنبس ببنت شفة".

"لا بد أنّھا خارج المدینة".

"إنھا في شمال كارولینا".

"متى غادرت؟".

"عند الساعة السادسة من صباح الیوم؛ سافرت من مطار ممفیس مع ھانا، ستمكث لدى
والدیھا في ویلمنغتون حتى انتھاء المحاكمة؛ لدیھما منزل شاطئي صغیر فاخر یقضیان فیھ

الصیف عادة".

"لقد غادرت ھذا الصباح، وأصبحت أنت ثملاً بحلول منتصف بعد الظھر".

أجاب جایك: "أنا لست ثملاً. حسنًا، لم أصبح ثملاً بعد".

"منذ متى وأنت تشرب؟".

"منذ بضع ساعات؛ لقد اشتریت ست علب عندما غادرت منزل نووز قرابة الساعة
الواحدة والنصف. منذ متى وأنت تشرب؟".

"عادة ما أشرب الكحول على الفطور. لماذا كنت في منزل نووز؟".

"ناقشنا أمر المحاكمة أثناء الغداء؛ لقد رفض نقل مكان المحاكمة".



"ما الذي رفضھ؟".

"لقد سمعتني، ستجُرَى المحاكمة في كلانتون".

أخذ لوسیان مشروبًا وحرك مكعبات الثلج بأصابعھ.

صاح لوسیان: "سالي".

"ھل أخبرك إلى ماذا استند في قراره ھذا؟".

"نعم، قال إنّھ سیكون من المستحیل العثور على محلفین في أي مكان لم یسمعوا بھذه
القضیة".

"سبق لي أن أخبرتك بذلك، ھذا سبب منطقي لعدم نقل المحاكمة، لكنھ سبب قانوني سیئ؛
نووز مخطئ".

عادت سالي مع مشروب جدید، وأخذت بیرة جایك إلى الثلاجة. أخذ لوسیان رشفة وعض
شفتھ، ثم مسح فمھ بذراعھ، وشرب مجدداً".

سأل لوسیان: "أنت تعرف ماذا یعني ذلك، ألیس كذلك؟".

"بالتأكید، ھذا یعني ھیئة محلفین مكونة من أشخاص بیض بالكامل".

"ویعني أیضًا أنھ لا مجال للاستئناف إذا تمت إدانتھ".

"لا تراھن على ذلك؛ لقد تشاور نووز بالفعل مع المحكمة العلیا، وھو یعتقد أن المحكمة
ستقره في حالة الطعن؛ یعتقد أنّھ یقف على أرض صلبة".

"إنھ أحمق. یسعني أن أریھ عشرین حالة تنص على ضرورة تغییر مكان المحاكمة، أعتقد
أنّھ خائف من تغییر مكانھا".

"لِمَ سیخاف نووز؟".

"إنّھ یتعرض لبعض الضغوطات".

"من قبل مَن؟".

ُ



أعُجب لوسیان بالسائل الذھبي داخل كأسھ الكبیرة، وحرك ببطء مكعبات الثلج بإصبعھ، ثم
ابتسم ابتسامة عریضة؛ بدا أنّھ یعرف شیئاً، لكنھ لن یخبره بھ إلاّ إذا توسلھ.

سأل جایك مجدداً وھو یحدق إلى صدیقھ بعینین حمراوین لامعتین: "من قبل مَن؟".

أجاب لوسیان بعجرفة: "من قبل باكلي".

كرر جایك: "من قِبلَ باكلي؟ أنا لا أفھم".

"كنت أعلم أنك لن تستوعب الأمر".

"ھل تمانع إن أوضحت لي؟".

"أعتقد أنّھ یمكنني أن أوضح، لكنّني لن أكرر كلامي، فھذا سري للغایة وجاء من مصادر
موثوقة".

"ممن؟".

"لا یمكنني أن أخبرك".

أصرّ جایك بسؤالھ: "ما ھي مصادرك؟".

"أخبرتك أنّھ لا یمكنني الإفصاح، ولن أفعل. ھل فھمت؟".

"كیف یمكن لباكلي أن یضغط على نووز؟".

"سوف أخبرك إن أصغیت".

"لیس لدى باكلي تأثیر على نووز، بل إن نووز یحتقره؛ لقد أخبرني ذلك بنفسھ الیوم ونحن
نتناول الطعام".

"أنا أعرف ذلك".

"حسنًا، لماذا تقول إن باكلي یضغط على نووز؟".

"سوف أخبرك إن صمتّ".

أنھى جایك احتساء البیرة، ونادى سالي.



"أنت تعرف كم أن باكلي متوحش وسفاح سیاسیًا".

أومأ جایك برأسھ.

"أنت تعرف مدى رغبتھ في الفوز بھذه المحاكمة؛ إذا فاز فإنھ یعتقد أن ذلك سیطلق حملتھ
للترشح لمنصب النائب العام".

قال جایك: "یرید أن یصبح الحاكم".

"ذلك غیر مھم. إنّھ طموح، حسنًا؟".

"نعم".

"حسنًا، لقد طلب من أصدقائھ السیاسیین في جمیع أنحاء المنطقة الاتصال بنووز واقتراح
إجراء المحاكمة في مقاطعة فورد؛ كان بعضھم صریحًا للغایة مع نووز؛ فمثلاً، أخبره البعض أنّھ
إذا نقل مكان المحاكمة، فلن یساعدوه في الانتخابات القادمة. اترك الأمر في كلانتون، وسنساعد

على إعادة انتخابك".

"أنا لا أصدق ذلك".

"لك الحق، ولكنھا الحقیقة".

"كیف علمت بذلك؟".

"لديّ مصادري".

"من اتصل بھ؟".

"إلیك أحد الأمثلة، أتذكر ذلك السفاح الذي اعتاد أن یكون عمدة في مقاطعة فان بورین؟
موتلي؟ قبض علیھ مكتب التحقیقات الفدرالي، لكنھ أصبح حرًا طلیقًا الآن، ولا یزال یحظى بشعبیة

كبیرة في تلك المقاطعة".

"نعم، أذكر".

"أنا أعلم حقیقة أنّھ ذھب إلى منزل نووز بصحبة مُرافقین، وشدد على أن یُبقي نووز
المحاكمة ھنا؛ لقد حرضھم باكلي على ذلك".



"ماذا قال نووز؟".

"تبادلا الشتائم لبعض الوقت، ثم أخبر موتلي نووز أنّھ لن یحصل على خمسین صوتاً في
الانتخابات القادمة في مقاطعة فان بورین. لقد توعده بحشو صنادیق الاقتراع، ومضایقة السود،
والتلاعب بأصوات الناخبین، والتقالید الانتخابیة المعتادة في مقاطعة فان بورین؛ لقد علم نووز أنّھ

سیفعل ذلك".

"لِمَ شعر بالقلق بخصوص ذلك؟".

"لا تكن غبیًا یا جایك؛ إنّھ رجل عجوز لا یستطیع أن یعمل في أي مھنة سوى أن یكون
قاضیًا. ھل یمكنك أن تتخیلھ یحاول بدء ممارسة القانون؟ یكسب ستین ألفًا في السنة وسوف
یتضور جوعًا إذا لم ینجح؛ معظم القضاة من ھذا النوع؛ إنّھم یرغبون بالحفاظ على وظائفھم،
ویعرف باكلي ذلك، لذا، فھو یتحدث إلى المتعصبین المحلیین ویحرضھم ویخبرھم كیف أن تبرئة
ھذا الأسود غیر الصالح ممكنة إذا تم نقل المحاكمة، وأنھ ینبغي علیھم أن یضغطوا قلیلاً على

القاضي. ھذا ھو السبب وراء شعور نووز ببعض الضغط".

شربا بصمت لبضع دقائق، وتأرجح كلاھما بھدوء على الكرسیین الخشبیین الھزازین؛ لقد
أشعرتھ البیرة بالسعادة.

قال لوسیان: "لم ینتھِ الأمر ھنا".

"ماذا تعني؟".

"أعني بالنسبة إلى نووز".

"ماذا ھناك أیضًا؟".

"تلقى بعض التھدیدات؛ لیست تھدیدات سیاسیة، بل تھدیدات بالقتل. سمعت أنّھ خائف حتى
الموت، وطلب من الشرطة أن یحرسوا منزلھ، وھو یحمل مسدسًا الآن".

تمتم جایك: "أنا أعرف ھذا الشعور".

"نعم، لقد سمعت".

"ماذا سمعت؟".



"بشأن الدینامیت. من كان الفاعل؟".

اندھش جایك، وحدق إلى لوسیان غیر قادر على الكلام.

"لا تسألني كیف عرفت؛ أخبرتك أن لديّ مصادري. من كان الفاعل؟".

"لا أعلم".

"یبدو وكأنھ محترف. سوف یسرني إن بقیت في منزلي ھنا؛ لديّ خمس غرف نوم".

"شكرًا لك".

--------

عند الساعة الثامنة والربع، كانت الشمس قد غربت عندما ركن أوزي سیارتھ الدوریة
خلف سیارة الساب التي لا تزال مركونة خلف سیارة البورش، ثم مشى إلى أسفل الدرج المؤدي

إلى الشرفة، فرآه لوسیان أولاً.

حاول أن ینطق بلسان ثقیل للغایة: "مرحبًا أیھا المأمور".

"مساء الخیر یا لوسیان. أین جایك؟".

أومأ لوسیان برأسھ نحو نھایة الشرفة حیث تمدد جایك على الأرجوحة.

أوضح لوسیان: "إنھ یأخذ قیلولة".

مشى أوزي فوق الألواح الخشبیة التي أصدرت صریرًا، ووقف فوق ذلك الشخص
المصاب بالغیبوبة ویشخر بسلام ولكمھ بلطف على أضلاعھ، ففتح جایك عینیھ، واستجمع قواه

لیجلس.

"اتصلت كارلا بمكتبي تبحث عنك، إنّھا قلقة للغایة، لقد بقیت تتصل طوال فترة الظھیرة،
ولم تتمكن من الوصول إلیك، إنھا تعتقد أنك میت، لأن أحداً لم یرك".

فرك جایك عینیھ بینما تأرجحت الأرجوحة برفق.

"أخبرھا أنني لست میتاً، وأنك رأیتني وتحدثت إليّ، وأنك متأكد، ولا مجال للشك في أنني
لست میتاً. أخبرھا أنني سأتصل بھا غداً. أخبرھا یا أوزي، أرجوك أخبرھا".



"ھذا مستحیل یا صدیقي، أنت رجل راشد، ھیا اتصل بھا أنت وأخبرھا".

غادر أوزي الشرفة، ولم یكن مسرورًا بما رآه، وقد كافح جایك للوقوف على قدمیھ للدخول
إلى المنزل. صاح في سالي: "أین الھاتف؟"، أمكنھ سماع لوسیان وھو یضحك بصوت عالٍ على

الشرفة أثناء ضغطھ على الأرقام في الھاتف.
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كان آخر صداع كحول قد أصابھ منذ ست أو سبع سنوات في كلیة الحقوق؛ لم یتذكر على
وجھ التحدید؛ لم یتمكن من تذكر التاریخ، ولكن أعاد صداع الرأس وجفاف الفم وقصر النفس
وحرقة العینین ذكریات مؤلمة ونابضة بالحیاة عن سھرات ثمالة طویلة لا تنُسى برفقة ھذه

المشروبات اللذیذة.

علم أنّھ في مشكلة على الفور عندما فتح عینھ الیسرى وقد التصق جفنا عینھ الیمنى
ببعضھما بقوة، وما كانا لیفتحا ما لم یفتحھما بیده، ولم یجرؤ على الحركة. استلقى ھناك في الغرفة
المظلمة على أریكة، مرتدیًا ملابسھ الكاملة منتعلاً حذاءه. استمع إلى النبض في رأسھ وشاھد

مروحة السقف وھي تدور ببطء، فشعر بالغثیان وكانت رقبتھ تؤلمھ بسبب عدم وجود وسادة.

آلمتھ قدماه بسبب الحذاء، وتقلبت معدتھ متوعدة إیاه بالانفجار؛ لقد تمنى الموت بدلاً من
الآلام التي شعر بھا.

عانى جایك للتخلص من آثار الثمالة لأنھ لم یستطع النوم؛ لقد أصابھ الدوار بمجرد أن فتح
عینیھ وتنشّط دماغھ، مما جعل النوم مستحیلاً بوجود كل ھذا الألم، ولم یفھم ھذا قط. أمكن

لأصدقائھ في كلیة الحقوق أن یناموا لأیام وھم یعانون من صداع الكحول، لكن لیس جایك.

لماذا؟ كان ھذا ھو السؤال الذي یُطرح دائمًا في صباح الیوم التالي.

لِمَ فعل ھذا؟ كان مذاق البیرة الباردة منعشًا.

ربما علبتان أو ثلاث، لكن عشر علب، خمس عشرة، وحتى عشرین علبة؟ لم یستطع عد
علب البیرة التي شربھا، إذ فقدت البیرة طعمھا بعد العلبة السادسة، وأصبح الشرب بعدھا بھدف
الثمالة. لقد كان لوسیان متعاونًا جداً، فقبل حلول الظلام، أرسل سالي إلى المتجر لتجلب صندوقًا



كاملاً من بیرة كورس، والتي دفع ثمنھا بكل سرور، ثمّ شجع جایك على الشرب؛ لم یتبقَّ سوى
عدد قلیل من العلب.

لقد كان ذلك خطأ لوسیان.

رفع رجلیھ ببطء، ووضعھما على الأرض، وتنفس بعمق، لكن قلبھ نبض بسرعة، وضخ
مزیداً من الدم إلى دماغھ، وغذى آلات ثقب الصخور الصغیرة التي تعمل داخل رأسھ. أصیب
لسانھ بالجفاف والانتفاخ لدرجة إنّھ كان من السھل أن یترك فمھ مفتوحًا مثل الكلب في الطقس

الحار، لذا احتاج إلى شرب الماء. فكر بینھ وبین نفسھ: لماذا فعلت ھذا؟

وقف بحذر، وتسلل ببطء إلى المطبخ حیث كان الضوء فوق الموقد محجوبًا وخافتاً، لكنھ
اخترق الظلام إلى عینیھ. فرك عینیھ، وحاول تنظیفھما بأصابعھ كریھة الرائحة، ثم شرب الماء

الدافئ ببطء وتركھ یسیل من فمھ ویقطر على الأرض؛ سوف تنظف سالي، لذا، لم یھتم.

نظر إلى الساعة الموضوعة على المنضدة، وكانت تشیر إلى الثانیة والنصف، فاستجمع
بعض القوة، وسار بھدوء عبر غرفة المعیشة متجاوزًا الأریكة التي لم یكن علیھا أي وسادات

وخرج من الباب. كانت الشرفة ملیئة بالعلب والزجاجات الفارغة. لماذا؟

جلس في الحمام تحت المیاه الساخنة في مكتبھ لمدة ساعة غیر قادر على الحركة؛ لقد خفف
ذلك بعض الأوجاع، لكن لم یخفف الجلبة التي تدور داخل دماغھ.

عندما كان في كلیة الحقوق، كان یزحف من سریره إلى الثلاجة لتناول البیرة؛ شربھا
وساعده ذلك على تسكین الآلام. ثمّ شرب أخرى، وشعر بتحسن كبیر.

تذكر ھذا الآن وھو جالس في الحمام، وجعلھ التفكیر في شرب المزید من البیرة یتقیأ.

استلقى على طاولة الاجتماعات بملابسھ الداخلیة، وحاول بذل قصارى جھده لیموت؛ كان
لدیھ مبلغ كبیر من التأمین على الحیاة.

سیتركون منزلھ بحالھ، ویمكن لمحامي القضیة الجدید الحصول على استئناف.

بقي تسعة أیام على المحاكمة؛ كان الوقت قلیلاً، ثمینًا، وھا قد أھدر یومًا كاملاً وھو یتعامل
مع صداع الكحول. فكّر في كارلا، وخفق رأسھ بقوة أكبر؛ لقد حاول أن یبدو رصینًا، وأخبرھا أنّھ
أمضى ولوسیان فترة ما بعد الظھر في مراجعة قضایا الاختلال العقلي، وكان سیتصل بھا في وقت



سابق، لكن لم یكن ھاتفھ یعمل، فاتصل من منزل لوسیان، لكن كان لسانھ ثقیلاً وكلامھ بطیئاً
وعرفت أنّھ ثمل، فغضبت.

نعم، كان منزلھا لا یزال على حالھ، وھذا كل فكرت بھ.

اتصل بھا عند الساعة السادسة والنصف مرة أخرى؛ قد تتأثر إذا علمت أنّھ بقي في المكتب
حتى الفجر ویعمل بجد. لكن لم تنجح خطتھ ولم تتأثر كارلا. بدا مبتھجًا بألم وثبات شدیدین، أو

حتى مفرط البھجة، لكنھا لم تتأثر أیضًا.

سألت بإصرار: "كیف تشعر؟".

أجابھا مغمض العینین: "بأحسن حال".

"في أي وقت ذھبت إلى الفراش؟".

فكّر جایك بینھ وبین نفسھ، أي فراش؟ ثمّ أجاب: "بعد أن اتصلت بك مباشرة".

بقیت كارلا صامتة.

قال بفخر: "وصلت إلى المكتب عند الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل".

"الساعة الثالثة؟".

"نعم، لم أستطع النوم".

انبعثت لمسة من القلق من خلال كلماتھا الباردة: "لكنك لم تنم على الإطلاق یوم الخمیس"،
وأشعره ھذا بتحسن.

"سأكون بخیر. قد أبقى مع لوسیان بضعة أیام ھذا الأسبوع والأسبوع الذي یلیھ؛ قد یكون
الوضع أكثر أمنًا ھناك".

"ماذا عن حارسك الشخصي؟".

"نعم، الشرطي نسبیت. إنّھ نائم في سیارتھ في الخارج الآن".

ترددت وشعر جایك أن الجلید قد بدأ یذوب عبر المكالمة، ثم قالت بحرارة: "أنا قلقة
علیك".



"سأكون بخیر یا عزیزتي، وسأتصل بك غداً. لديّ الآن عمل لأقوم بھ".

أنھى المكالمة، وركض إلى الحمام لیتقیأ مرة أخرى.

تجاھل جایك الطرق على الباب الأمامي لمدة خمس عشرة دقیقة، ولكن أیًا من كان، فقد
عرف أنّھ ھناك في الداخل وظل یطرق.

مشى إلى الشرفة، وصاح في الشارع: "من ھناك؟".

سارت المرأة من الرصیف تحت الشرفة، واستندت إلى سیارة بي أم دبلیو سوداء متوقفة
بجانب سیارتھ من نوع ساب واضعة یدیھا داخل جیبي بنطالھا الجینز الباھت؛ لقد أحرقتھا شمس
الظھیرة بشكل ساطع وأعمتھا وھي تنظر إلى الأعلى باتجاھھ، كما لمع شعرھا الأحمر الفاتح

المائل إلى الذھبي.

سألت وھي تحجب عینیھا بساعدھا: "ھل أنت جایك بریغانس؟".

"نعم، ماذا تریدین؟".

"أرید التحدث إلیك".

"أنا مشغول جداً".

"أود التحدث إلیك بموضوع مھم جداً".

سألھا: "أنت لست موكلة، ألیس كذلك؟"، وركز نظره على قوامھا النحیف بعد تأكد من أنھا
لیست موكلة بالفعل.

"لا، أنا فقط بحاجة إلى خمس دقائق من وقتك".

فتح جایك الباب، ودخلت بشكل مباشر كما لو أنّھا امتلكت المكان، ثمّ صافحتھ بقوة.

"أنا إیلین رورك".

أشار إلى مقعد بجانب الباب وقال: "أنا سعید بلقائك. تفضلي بالجلوس".

جلس جایك على طرف مكتب إثیل وسأل: "مقطع واحد أم مقطعان؟".



"عفوًا".

تمتعت بلھجة شمالیة شرقیة سریعة ومغترة، لكن تلك اللھجة خفتت بمرور الوقت الذي
أمضتھ في الجنوب.

"ھل یلفظ اسمك رورك أم رو آرك؟".

"یلُفظ رورك في بوسطن، ورو آرك في میسیسیبي".

"ھل تمانعین إذا نادیتك بإیلین؟".

"لا أمانع ذلك، لكن الفظھ بمقطعین رجاء. ھل یمكنني مناداتك بجایك؟".

"نعم، بالطبع".

"جید، لم أخطط لمناداتك بلقب سید بالأساس".

"أنت من بوسطن، ألیس كذلك؟".

"نعم، لقد ولدت ھناك، وارتدت كلیة بوسطن. والدي ھو شیلدون رورك، وھو محام جنائي
مشھور في بوسطن".

"لا أظن أنّھ سبق لي أن سمعت بھ، ما الذي أتى بك إلى میسیسیبي؟".

"أنا في كلیة الحقوق في جامعة أولي مس".

"أولي مس؟ وكیف انتھى بك المطاف ھنا؟".

"أمي من ناتشیز؛ كانت شابة جمیلة في نادي الفتیات في أولي، ثمّ انتقلت إلى نیویورك
حیث التقت بوالدي".

"أنا نفسي تزوجت من شابة جمیلة من نادي فتیات أولي مس".

"لدیھم العدید من الفتیات الجمیلات".

"ھل تودین شرب القھوة؟".

"لا شكرًا".



"حسنًا، الآن بعد أن تعرفنا إلى بعضنا، ما الذي جاء بك إلى كلانتون؟".

"كارل لي ھیلي".

"لست متفاجئاً".

"سأتخرج من كلیة الحقوق في كانون الأول، وسأقضي الوقت في أوكسفورد ھذا الصیف،
وأنا أتدرب على الإجراءات الجنائیة تحت إشراف غوثري، وأشعر بالملل".

"جورج غوثري المجنون؟".

"نعم، لا یزال مجنونًا".

"في السنة الأولى، رسبت في القانون الدستوري بسببھ".

"أیًا یكن الأمر، أود مساعدتك في المحاكمة".

ابتسم جایك، وجلس على مقعد السكرتاریة الدوار الخاص بإثیل، وأخذ یتفحصھا بعنایة؛
كان قمیصھا البولو القطني الأسود مجعداً بشكل عصري ومقحمًا داخل البنطال بدقة، وقد كشفت
الخطوط العریضة والظلال الدقیقة أنھا لم ترتدِ حمالة صدر، وانسدل الشعر الكثیف المتموج على

كتفیھا تمامًا.

"ما الذي یجعلك تعتقدین أنني بحاجة إلى المساعدة؟".

"أعلم أنك تعمل لوحدك، وأعلم أنھ لیس لدیك مساعد قانوني".

"كیف عرفت كل ھذا؟".

"من نیوزویك".

"نعم، كان منشورًا رائعًا بصورة جیدة، ألیس كذلك؟".

"بدوت ممتلئ الجسم بعض الشيء، لكن عدا عن ذلك كان كل شيء جیداً؛ أنت تبدو أفضل
شخصیًا".

"ما ھي الشھادات والمؤھلات التي تحملینھا؟".



"یسري جین العبقریة في عائلتي؛ لقد أنھیت تعلم اللغة اللاتینیة بامتیاز مع مرتبة الشرف
في جامعة بوسطن، وأنا الثانیة على صفي في كلیة الحقوق. في الصیف الماضي، أمضیت ثلاثة
أشھر مع رابطة الدفاع عن السجناء الجنوبیین في برمنغھام، وأدیت دورًا متمیزًا في سبع
محاكمات كبرى. شاھدت ألمر واین دوس یموت صعقًا على كرسي كھربائي في فلوریدا،

وشاھدت ویلي راي آش وھو یُحقن بشكل ممیت في تكساس.

في أوقات فراغي في أولي مس، أكتب مواجز إلى اتحاد الحریات المدنیة الأمریكي، وأعمل
على استئنافین لعقوبة الإعدام لصالح شركة محاماة في سبارتانبورغ بولایة ساوث كارولینا.
كبرت وأنا أعمل إلى جانب أبي في مكتبھ للمحاماة، وكنت بارعة في البحث القانوني قبل أن
أحصل على رخصة القیادة. لقد شاھدتھ یدافع عن القتلة والمغتصبین والمختلسین والمبتزین
والإرھابیین والقتلة والمسیئین للأطفال والمعتدین على الأطفال وقتلة الأطفال والأطفال الذین قتلوا
والدیھم. عملت لأربعین ساعة في الأسبوع في مكتبھ عندما كنت في المدرسة الثانویة، ولخمسین
ساعة عندما كنت في الكلیة. لدیھ ثمانیة عشر محامیًا في شركتھ، كلھم بارعون وموھوبون للغایة؛
إنّھا ساحة تدریب رائعة للمحامین الجنائیین، وأنا ھناك منذ أربعة عشر عامًا. أبلغ من العمر
خمسة وعشرین عامًا، وأرید أن أصبح محامیة جنائیة مثل والدي عندما أكبر، وأقضي مھنتي وأنا

أحاول القضاء على عقوبة الإعدام".

"ھل ھذا كل شيء؟".

"والدي ثري للغایة، وأنا طفلة وحیدة على الرغم من أننا كاثولیك من إیرلندا. لديّ أموال
أكثر منك، لذا، سأعمل مجانًا من دون مقابل؛ سأعمل مساعدة قانونیة مجانیة لمدة ثلاثة أسابیع،

وسأقوم بكل الأبحاث، والكتابة، والرد على المكالمات؛ سأحمل حتى حقیبتك وسأعدُّ لك القھوة".

"كنت أخشى أنك تریدین أن تكوني شریكة في القانون".

"لا، أنا امرأة في الجنوب، وأنا أعرف حدودي".

"لماذا أنت مھتمة جداً بھذه القضیة؟".

"أرید أن أكون في قاعة المحكمة، فأنا أحب المحاكمات الجنائیة والمحاكمات الكبرى حیث
توجد حیاة على المحك وضغط شدید لدرجة أنّھ یمكنك الشعور بھ في الأجواء، وحیث تكون قاعة
المحكمة مكتظة والأمن مشدداً بداخلھا. أحب ھذا الشعور حیث یكره نصف الناس المتھم ویصلي



النصف الآخر ومحامیھ لنجاتھ، وھذه المحاكمة ھي الأھم حالیًا. أنا لست من سكان الجنوب، وأجد
ھذا المكان محیرًا في معظم الأوقات، لكنّني طورت لھ حبًا من نوع خاص. لن یكون ذلك منطقیًا
أبداً بالنسبة إلي، لكنھ إحساس رائع. ھناك الكثیر من التداعیات العرقیة؛ محاكمة أب أسود بتھمة

قتل رجلین أبیضین اغتصبا ابنتھ؛ قال والدي إنّھ سیتولى القضیة مجانًا".

"أخبریھ أن یبقى في بوسطن".

"ھذا حلم جمیع محامي المرافعات، أرید فقط التواجد ھناك، وأعدك أنني سأبقى بعیدة عن
الطریق. فقط دعني أعمل في الخلفیة وأشاھد المحاكمة".

"یكره القاضي نووز المحامیات".

"كما ھو الحال مع جمیع المحامین الذكور في الجنوب. علاوة على ذلك، أنا لست محامیة،
أنا مجرد طالبة قانون".

"سأدعك تشرحین ذلك لھ".

"حسنًا، لقد حصلت على الوظیفة".

توقف جایك عن التحدیق إلیھا وتنفس بعمق؛ لقد عبرت موجة خفیفة من الغثیان معدتھ
ورئتیھ وحبست أنفاسھ، وكانت آلات ثقب الصخور قد عادت بغضب ووجب علیھ التواجد بالقرب

من دورة المیاه.

"نعم، لقد حصلت على الوظیفة؛ یمكنني الاستفادة من بعض البحث المجاني. ھذه القضایا
معقدة، وأنا متأكد من أنك تعلمین ذلك".

أشرقت على وجھھا ابتسامة لطیفة وواثقة وقالت: "متى یمكنني أن أبدأ؟".

"الآن".

اصطحبھا جایك في جولة سریعة في أرجاء المكتب، وخصص لھا غرفة الحرب في
الطابق العلوي. وضعا ملف ھیلي على طاولة الاجتماعات وأمضت ساعة في تدوین الملاحظات.
عند الساعة الثانیة والنصف، استیقظ جایك من قیلولتھ على أریكتھ، ومشى في الطابق السفلي إلى



غرفة الاجتماعات. كانت قد أزالت نصف الكتب عن الأرفف وبعثرتھا على طول الطاولة وبرزت
علامات الصفحات كل خمسین صفحة أو نحو ذلك؛ كانت مشغولة في تدوین الملاحظات.

قالت: "مكتبتك لیست بسیئة".

"لم تسُتخدم بعض الكتب منذ عشرین عامًا".

"لقد لاحظت الغبار".

"ھل أنت جائعة؟".

"نعم، أنا جائعة".

"ھناك مقھى صغیر في نھایة الشارع متخصص بالوجبات الدسمة؛ یحتاج جسمي إلى
جرعة من الدسم".

"یبدو ھذا لذیذاً".

تجولا في الساحة وصولاً إلى كلود، حیث لم یكن ھناك ازدحام بالنسبة إلى بعد ظھر یوم
السبت؛ لم یكن ھناك بیض آخرون في المكان، ولم یكن كلود موجوداً فعم الھدوء في المكان. طلب

جایك برغر بالجبن وحلقات البصل وثلاث حبوب للصداع.

سألتھ إیلین: "ھل تعاني من صداع؟".

"نعم، صداع قوي".

"بسبب الإجھاد؟".

"بل صداع بسبب الثمالة".

"صداع بسبب الثمالة؟ اعتقدت أنك ممتنع عن المسكرات".

"وأین سمعت ذلك؟".

"ذكُِرَ في المقال في نیوزویك أنك رجل عائلة ملتزم، مدمن عمل، مشیخي متدین لا یشرب
الكحول ویدخن السیجار الرخیص. أتذكر؟ كیف یمكن أن لك أن تنسى؟".



"ھل تصدقین كل ما تقرأینھ؟".

"لا".

"ھذا جید، لأنني ثملت لیلة البارحة، وأمضیت فترة الصباح وأنا أتقیأ".

ضحكت المساعدة القانونیة وسألتھ: "ماذا شربت؟".

"أنا لا أتذكر، على الأقل لم أفعل ذلك حتى اللیلة الماضیة، فھذا ھو أول صداع بسبب الثمالة
یصبني منذ كلیة الحقوق، وآمل أن یكون الأخیر. لقد نسیت مدى فظاعة ھذا الشعور".

"لماذا یشرب المحامون الكثیر؟".

"یتعلمون الإسراف في الشرب في كلیة الحقوق. ھل یشرب والدك؟".

"ھل تمازحني؟ نحن كاثولیك. إنّھ حذر رغم ذلك".

"ھل تشربین؟".

أجابت بفخر: "بالتأكید، طوال الوقت".

"حسنًا، ستصبحین محامیة عظیمة".

مزج جایك الحبوب الثلاث بعنایة في كوب من الماء المثلج وشربھا؛ تجھم وجھھ ومسح
فمھ.

راقبتھ باھتمام بینما علت وجھھا ابتسامة مشرقة.

"ماذا قالت زوجتك؟".

"عمّاذا؟".

"عن استیقاظك وأنت تعاني من صداع الثمالة، خصوصًا وأنك رجل عائلة ملتزم
ومتدین".

"إنھا لا تعرف ذلك، لقد تركتني في وقت مبكر من صباح أمس".

"أنا آسفة".



"ذھبت للمكوث لدى والدیھا حتى تنتھي المحاكمة؛ لقد تلقینا مكالمات ھاتفیة مجھولة
وتھدیدات بالقتل منذ شھرین، وزرعوا الدینامیت بعد منتصف لیل أمس خارج نافذة غرفة نومنا؛
لقد عثر رجال الشرطة على المتفجرات في الوقت المناسب، وألقوا القبض على الجانیین، ربما

ینتمیان إلى كلان. كان مقدار الدینامیت

كافیًا لھدم المنزل وقتلنا جمیعًا، كان ذلك عذرًا جیداً للإسراف في الشرب".

"یؤسفني سماع ذلك".

"قد تكون الوظیفة التي حصلت علیھا للتو خطیرة للغایة. علیك معرفة ھذا في ھذه
المرحلة".

"لقد تعرضت للتھدید في الصیف الماضي في دوثان، ألاباما، دافعنا عن اثنین من
المراھقین السود اغتصبا وخنقا امرأة تبلغ من العمر ثمانین عامًا. لم یتولَ أي محام في الولایة
القضیة، لذلك قرروا الاستعانة برابطة الدفاع. تجولنا في المدینة على ظھري جوادین أسودین، وقد
أدت مجرد رؤیتنا إلى تجمع حشود غاضبة على الفور في الشوارع؛ لم یسبق لي أن شعرت أنني
مكروھة في حیاتي. اختبأنا في فندق في بلدة أخرى بحثاً عن الأمان، حتى حاصرني رجلان ذات

لیلة في صالة الفندق وحاولا اختطافي".

"ماذا حدث؟".

"أحمل مسدسًا من عیار 38 في حقیبتي، وأقنعتھما أنني أعرف كیفیة استخدامھ".

"ألیك مسدس من عیار 38؟".

"أھداني إیاه والدي في عید میلادي الخامس عشر، لديّ رخصة حمل سلاح".

"لا بد من أنّھ رجل رائع".

"لقد أطُلِق علیھ النار عدة مرات؛ إنّھ یتولى قضایا في غایة الجدلیة من النوع الذي تقرأ
عنھ في الصحف حیث یغضب الجمھور ویطالب بإعدام المتھم دون محاكمة أو محام؛ ھذه ھي

الحالات التي یحبھا أكثر، لدیھ حارس شخصي متفرغ لحمایتھ".



"وأنا كذلك، لقد كلُف شرطي بالأمس لحمایتي، إنّھ یدعى نسبیت، وھو أخرق للغایة عندما
یتعلق الأمر باستخدام مسدسھ".

في تلك الأثناء وصل الطعام، فأزالت البصل والطماطم من برغر كلود، وقدمت لھ البطاطا
المقلیة؛ قطعتھا إلى نصفین، وأكلت مثل الطیور. قطر الشحم الساخن على طبقھا، ومسحت فمھا

بعنایة مع كل قضمة صغیرة.

لم یكن ھناك أثر للماكیاج على وجھھا؛ لم تكن بحاجة إلیھ أساسًا؛ لم تكن جمیلة ولا لطیفة،
ومن الواضح أن ھذه كانت غایتھا. تناثرت سبعة أو ثمانیة من النمش حول أنفھا الصغیر المدبب،
ومع كل ابتسامة، مالت شفتاھا بشكل كامل وثنت خداھا غمازتان عابرتان وعمیقتان؛ كانت

الابتسامات واثقة ومتحدیة وغامضة.

أشعت عیناھا الخضراوان اللامعتان بالغضب. ثبتت نظرھا ولم ترمش وھي تتحدث.

تمتعت بملامح وجھ ذكیة وجذابة للغایة.

مضغ جایك البرغر، وحاول تجاھل نظراتھا بلا مبالاة. استقر الطعام الدسم في معدتھ،
وشعر لأول مرة منذ عشر ساعات أنّھ سوف یعیش.

سألھا: "لماذا اخترت أولي مس؟".

"إنھا كلیة حقوق جیدة".

"إنھا كلّیّتي؛ لكننا لا نجتذب عادةً ألمع الطلاب من الشمال الشرقي، بل نرسل أولادنا
الأذكیاء إلى جامعات رابطة اللبلاب".

"أبي یكره كل محامٍ یحمل شھادة جامعیة من جامعات رابطة اللبلاب؛ لقد نشأ فقیرًا وشق
طریقھ من خلال كلیة الحقوق المسائیة. لقد عانى من ازدراء المحامین الأغنیاء والمتعلمین وغیر
الأكفاء طوال حیاتھ، وھو ینظر بازدراء إلیھم الآن. أخبرني أنھ یمكنني الالتحاق بكلیة الحقوق في
أي مكان في البلاد، لكنھ لن یدفع ثمن دراستي إذا اخترت جامعة من جامعات رابطة اللبلاب. ثمّ
ھناك والدتي، فقد نشأت على ھذه القصص الساحرة عن الحیاة في أعماق الجنوب، وكان عليّ أن
أرى ذلك بنفسي. بالإضافة إلى ذلك، بدت الولایات الجنوبیة مصممة على تطبیق عقوبة الإعدام،

لذلك أعتقد أنّھ سینتھي الحال بي ھنا في جمیع الأحوال".



"لماذا تعارضین عقوبة الإعدام بشدة؟".

"وأنت؟ ألا تعارضھا؟".

"لا، أنا أؤیدھا كثیرًا".

"من غیر المعقول أن یصدر مثل ھذا التصریح عن محامي دفاع جنائي".

"أود العودة إلى الأیام التي اعتادوا فیھا تطبیق الإعدام شنقًا في حدیقة المحكمة".

"أنت تمزح، ألیس كذلك؟ أخبرني أنك تمزح وحسب".

"أنا جاد كل الجدیة".

توقفت عن المضغ والابتسام، وتوھجت عیناھا بشدة وراقبتاه بحثاً عن إشارة ضعف.

"ھل أنت جاد؟".

"أنا جاد للغایة. مشكلة عقوبة الإعدام ھي أننا لا نستخدمھا بشكل كافٍ".

"ھل شرحت ذلك للسید ھیلي؟".

"لا یستحق السید ھیلي عقوبة الإعدام، بل استحقھا الرجلان اللذان اغتصبا ابنتھ بالتأكید".

"فھمت. كیف تحدد من یستحق الحصول على عقوبة الإعدام؟".

"ھذا بسیط للغایة؛ ننظر إلى الجریمة وإلى المجرم، إذا أطلق تاجر مخدرات النار على
شرطي یعمل متخفیًا، فإنھ یستحق الموت داخل غرفة الغاز، وإذا اغتصب متسكع فتاة تبلغ من
العمر ثلاث سنوات، وأغرقھا عبر ضغط رأسھا الصغیر داخل حفرة طینیة، ثمّ رمى جسدھا من
فوق الجسر لتلقى حتفھا، فسأشكر الله حینھا إنّھ قد قُتل، وإذا اقتحم محكوم ھارب مزرعة في وقت
متأخر من اللیل وضرب وعذبّ زوجین مسنین قبل أن یحرقھما داخل منزلھما، فھو یستحق حینھا
أن یتم تقییده على كرسي ووصل بعض الأسلاك، والصلاة من أجل روحھ، ثمّ رفع القاطع، وإذا
كان ھناك مغفلان اغتصبا فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات وركلاھا بأحذیة رعاة البقر ذات
المقدمة المدببة حتى كسرا فكیھا، فسأحبسھما حینھا ببھجة وسرور داخل غرفة الغاز واستمع إلى

صراخھما. الأمر بسیط للغایة".



"إنھ عقاب بربري".

"ارتكبوا جرائم وحشیة. حتى إن الموت ھو عقاب لطیف بالنسبة إلیھم، یستحقون أكثر من
ذلك".

"وماذا لو أدین السید ھیلي وحكم علیھ بالموت؟".

"إذا حدث ذلك، فأنا متأكد من أنني سأقضي السنوات العشر القادمة في تقدیم المناشدات
والقتال بضراوة لإنقاذ حیاتھ. وإذا قاموا بتقییده على الكرسي، فأنا متأكد من أنني سأكون خارج
السجن معك ومع الیسوعیین ومئات من الأشخاص الطیبین الذین سیسیرون وسیحملون الشموع
وسیغنون الترانیم، وبعد ذلك سأقف بجانب قبره خلف كنیستھ مع أرملتھ وأطفالھ وأتمنى لو لم

أقابلھ أبداً".

"ھل سبق لك أن شاھدت إعدامًا".

"لا أذكر أنني شاھدت".

"لقد شاھدت إعدامین؛ سوف تغیر رأیك إن رأیت واحداً".

"جید. إذاً، لا أرید رؤیة أي إعدام".

"من المروع مشاھدة إعدام".

"ھل كانت عائلات الضحایا ھناك؟".

"نعم، في المرتین".

"ھل كانوا مذعورین؟ ھل تغیرت عقولھم؟ بالطبع لا، انتھت كوابیسھم وحسب".

"أنت تدھشني برأیك".

"وأنا أشعر بالذھول من أشخاص مثلك. كیف یمكنك أن تتحمسي وتتفاني في محاولة إنقاذ
الأشخاص الذین استحقوا عقوبة الإعدام والتي یجب أن یحصلوا علیھا وفقًا للقانون؟".

"قانون ماذا؟ ھذا لیس القانون في ماساتشوستس".



"أنت محقة؛ ماذا یمكنني توقع من الولایة الوحیدة التي حكمھا ماك غفرن عام 1972؟ أنتم
أیھا الناس في تلك الولایة دائمًا على تواصل مع بقیة البلاد".

تم تجاھل شطیرتي البرغر، وأخذت أصواتھما بالارتفاع، فنظر جایك حولھ، ولاحظ أن
البعض یحدقون إلیھما. ابتسمت إیلین مرة أخرى، والتقطت إحدى حلقات البصل.

سألت وھي تتناول حلقة البصل: "ما رأیك في اتحاد الحریات المدنیة الأمریكیة؟".

"أفترض أن لدیك بطاقة عضویة داخل محفظتك".

"نعم".

"إذاً، أنت مطرودة".

"انضممت عندما كنت في السادسة عشرة من عمري".

"لماذا تأخرت كثیرًا؟ لا بد من أنك كنت في المرتبة الأخیرة من فرقة فتیات الكشافة".

"ھل لدیك أي احترام لوثیقة الحقوق؟".

"أنا أعشق وثیقة الحقوق، لكنّني أحتقر القضاة الذین یفسرونھا كما یشاؤون. كلُي الآن".

أنھیا شطیرتي البرغر بصمت وھما یراقبان بعضھما بعنایة، ثم طلب جایك القھوة وحبّتي
دواء للصداع.

سألت: "إذاً، كیف نخطط للفوز بھذه القضیة؟".

"نحن؟".

"ما زلت أعمل لدیك، ألیس كذلك؟".

"نعم، تذكري فقط أنني أنا الرئیس وأنت المساعدة القانونیة".

"بالتأكید یا سیدي. ما ھي استراتیجیتك للعمل؟".

"كیف كنت لتتعاملي مع ھذه القضیة؟".



"حسنًا، من خلال ما سمعتھ: خطط موكلنا بعنایة لعملیة القتل وأطلق النار علیھما بدم بارد
بعد مرور ستة أیام من حادثة الاغتصاب؛ یبدو تمامًا كما لو كان یعرف ما یفعلھ".

"بالطبع كان یعرف".

"لذلك لیس لدینا وسیلة دفاع، وأعتقد أنّھ یجب أن تقر بأنھ مذنب لتكون عقوبتھ السجن مدى
الحیاة، وعلینا جعلھ یتجنب الإعدام في غرفة الغاز".

"أنت مقاتلة حقیقیة".

"أنا فقط أمزح. لیس لدینا دفاع سوى الادعاء بالاختلال العقلي، ویبدو من المستحیل إثبات
ذلك".

سأل جایك: "ھل أنت على درایة بقاعدة المسؤولیة الجنائیة للمرضى العقلیین؟".

"نعم، ھل لدینا طبیب نفسي؟".

"نوعًا ما. سیقول كل ما نریده أن یقولھ؛ ھذا إن تصرف برصانة خلال المحاكمة. ستكون
إحدى مھامك الأكثر صعوبة بصفتك مساعدة قانونیة جدیدة ھي التأكد من كونھ رصینًا خلال

المحاكمة. صدقیني لن یكون الأمر سھلاً".

"أعشق التحدیات الجدیدة في قاعة المحكمة".

"حسنًا یا رو آرك. إلیك قلمًا وھذا مندیل؛ فرئیسك في العمل على وشك إعطائك بعض
التعلیمات".

بدأت في تدوین الملاحظات على مندیل ورقي.

"أرید موجزًا عن قرارات المسؤولیة الجنائیة للمختلین عقلیًا التي أصدرتھا المحكمة العلیا
في میسیسیبي في الخمسین عامًا الماضیة؛ ربما ھناك مئة قرار. ھناك قضیة كبیرة تعود إلى العام
1976، كانت المحاكمة بین الولایة وھیل، كانت أصوات المحلفین خمسة مقابل أربعة، مع اختیار
المعارضین لتعریف أكثر لیبرالیة للاختلال العقلي. أرید منك كتابة مختصر لا یتجاوز العشرین

صفحة. ھل یمكنك القیام بھذه المھمة؟".

"یمكنني كتابة تسعین كلمة في الدقیقة".



"كان عليّ معرفة ذلك. أریده على مكتبي یوم الأربعاء".

"سوف تستلمھ مني یوم الأربعاء".

"ھناك بعض النقاط الاستدلالیة التي أحتاج إلى البحث عنھا. لقد رأیت تلك الصور المروعة
للجثتین؛ یسمح نووز عادة لھیئة المحلفین برؤیة الدماء والعنف، لكنّني أود إبعاد تلك الصور عن

ھیئة المحلفین. ابحثي عما إذا كانت ھناك طریقة للحیلولة دون ذلك".

"لن یكون الأمر سھلاً".

"تعتبر حادثة الاغتصاب ھي الحجة الحاسمة للدفاع عنھ، وأرید أن تعرف ھیئة المحلفین
التفاصیل، وھذا یحتاج إلى بحث شامل. ھناك حالتان أو ثلاث حالات یمكنك البدء منھا، وأعتقد أنّھ

یمكننا أن نثبت لنووز أن الاغتصاب وثیق الصلة بالموضوع".

"حسنًا، ماذا بعد؟".

"لا أعرف. سأفكر في المزید عندما یستعید عقلي حیاتھ مجدداً، لكن ھذا كل شيء في
الوقت الحالي".

"ھل أقدم تقریري صباح الاثنین؟".

"نعم، ولكن لیس قبل الساعة التاسعة. لا أحب أن یقاطع أحدھم وقت سكینتي".

"ما ھي قواعد اللباس؟".

"ما ترتدینھ جید".

"أتعني بنطال جینز دون جوارب؟".

"لدي موظفة أخرى، سكرتیرة اسمھا إثیل، إنّھا في الرابعة والستین من العمر، ممتلئة
الجسم، ولحسن الحظ ترتدي حمالة صدر؛ ولن یكون ارتداء حمالة صدر فكرة سیئة بالنسبة إلیك

أیضًا".

"سأفكر بشأن ھذا".

"لست بحاجة إلى إلھاء".
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یوم الاثنین الخامس عشر من تموز؛ بقي أسبوع حتى المحاكمة. خلال عطلة نھایة
الأسبوع، انتشر الخبر بسرعة أن المحاكمة ستعقد في كلانتون، واستعدت المدینة الصغیرة للحدث.
رنت الھواتف بثبات في الفنادق الثلاثة حیث أكد الصحفیون وطواقمھم الحجوزات، وعجت
المقاھي بالحشود المترقبة، وتجول طاقم صیانة في المقاطعة حول قاعة المحكمة بعد الفطور
وبدأوا بأعمال الطلاء والتلمیع، كما أرسل أوزي عمال النظافة من السجن مع جزازاتھم وقاطعات
الأعشاب، وقد تأرجح كبار السن من الرجال تحت النصب التذكاري لفییتنام بحذر وھم یراقبون

كل ھذه الأنشطة.

طلب الوصي الذي أشرف على أعمال الساحة منھم أن یبصقوا على العشب، ولیس على
الرصیف.

أخبروه أن یذھب إلى الجحیم. زُودت طبقة حشائش برمودا السمیكة والقاتمة بطبقة إضافیة
من السماد، وأصدرت العشرات من مرشات العشب صوت صفیر بحلول الساعة التاسعة صباحًا.

وصلت درجة الحرارة بحلول الساعة العاشرة إلى الاثنتین والتسعین.

فتح تجار المحلات الصغیرة حول الساحة أبوابھم لتستقبلھم الرطوبة وھرعوا لتشغیل
مراوح السقف، واتصلوا بممفیس وجاكسون وشیكاغو لتجھیز قوائم جرد بالسلع التي یریدون

بیعھا بأسعار رخیصة الأسبوع المقبل.

اتصل نووز بجین غیلیسبي وھي مساعدة قانونیة في محكمة الدائرة، في وقت متأخر من
یوم الجمعة وأبلغھا أن المحاكمة ستعُقد في قاعة المحكمة التابعة لھا.



أمرھا باستدعاء مئة وخمسین محلفًا محتملاً، وطلبت جھة الدفاع وجود مجموعة كبیرة
یمكن من خلالھا اختیار الاثني عشر محلفًا، وقد وافق نووز على ذلك. أمضت جین یوم السبت في
تمشیط دفاتر تسجیل الناخبین واختیار المحلفین المحتملین عشوائیًا، وقد استبعد أولئك الذین تزید
أعمارھم عن خمسة وستین عامًا وفقًا تعلیمات نووز المحددة، فتم اختیار ألف اسم، وكُتب كل اسم

مع العنوان على بطاقة فھرسة صغیرة وألُقیت في صندوق من الورق المقوى.

ثم تناوب نائبا الكتبة على سحب البطاقات عشوائیًا من الصندوق. كان أحد المساعدین
القانونیین أبیض البشرة والثاني أسود، فسحب كل منھما بطاقة بشكل عشوائي من الصندوق
ورتبھا بدقة على طاولة قابلة للطي مع باقي البطاقات. توقفا عن السحب وكُتبت قائمة رئیسیة
عندما وصل العدد إلى مئة وخمسین اسمًا. سیكون ھؤلاء ھم المحلفون في قضیة الولایة ضد
ھیلي. تم إملاء كل خطوة من خطوات اختیارھما للمحلفین بعنایة من قبل حضرة القاضي عمر
نووز، الذي عرف بالضبط ما كان یفعلھ. إذا تكونت ھیئة محلفین بالكامل من الأشخاص البیض
وتمت إدانتھ وحكم علیھ بالإعدام، فسیتم مھاجمة كل خطوة أولیة من إجراءات اختیار ھیئة

المحلفین عند الاستئناف؛ لقد مر بھذا الأمر من قبل، وتم عكس الحكم.

ولكن لیس ھذه المرة.

تمت كتابة اسم وعنوان كل محلف من القائمة الرئیسیة ضمن استدعاء منفصل لھیئة
المحلفین، وتم الاحتفاظ بمجموعة الاستدعاءات في مكتب جین حتى الساعة الثامنة من صباح یوم

الاثنین عندما وصل المأمور أوزي وولز. شرب القھوة مع جین وتلقى التعلیمات.

قالت: "یرید القاضي نووز أن یتم توزیع ھذه بین الساعة الرابعة ومنتصف لیل الیوم".

"حسنًا".

"سیقدم المحلفون تقریرًا إلى المحكمة على وجھ السرعة بحلول الساعة التاسعة یوم الاثنین
المقبل".

"حسنًا".

"لا یشیر الاستدعاء إلى اسم أو طبیعة المحاكمة، ولا یجب إخبار المحلفین بأي شيء".

"أعتقد أنّھم سیعرفون".



"ربما الأمر كذلك، لكن تعلیمات نووز كانت محددة بدقة، یجب ألاّ یذكر رجالك شیئاً عن
القضیة عند تسلیم الاستدعاءات، فأسماء المحلفین سریة للغایة حتى یوم الأربعاء على الأقل. لا

تسألني عن السبب؛ تلك أوامر نووز".

قلبّ أوزي في أكوام الورق وسأل: "كم لدینا ھنا؟".

"مئة وخمسون".

"مئة وخمسون؟ لماذا ھذا العدد الكبیر؟".

"إنھا قضیة كبیرة. تلك أوامر نووز".

"سأرُسل كل رجل لدي لتسلیم ھذه الأوراق".

"أنا آسفة".

"حسنًا، إذا كان ھذا ما یریده حضرة القاضي".

غادر أوزي، ووقف جایك في غضون ثوانٍ عند المنضدة یغازل السكرتیرات ویبتسم في
وجھ جین غیلیسبي، ثم تبعھا إلى مكتبھا وأغلق الباب؛ تراجعت خلف مكتبھا، وأشارت إلیھ، لكنھ

ظل یبتسم.

قالت بصرامة: "أنا أعرف سبب وجودك ھنا، ولا یمكنك الحصول علیھا".

"أعطني القائمة یا جان".

"لن أعطیك إیاھا قبل الأربعاء. تلك ھي أوامر نووز".

"الأربعاء؟ لماذا الأربعاء؟".

"لا أدري. لكن كان صارمًا للغایة بطلباتھ".

"أعطني القائمة یا جان".

"لا أستطیع یا جایك. ھل ترید أن تورطني في مشكلة؟".



قال بعد أن توقف عن الابتسام: "لن تتورطي في مشكلة لأن أحداً لن یعلم. أنت تعرفین
جیداً أنھ یمكنني حفظ الأسرار. أعطني القائمة اللعینة".

"لا یمكنني فعل ھذا یا جایك".

"أحتاج إلى القائمة، وأحتاج إلیھا الآن. لا أستطیع الانتظار حتى یوم الأربعاء. لدي عمل
لأقوم بھ".

قالت بصوت ضعیف: "لن یكون ھذا منصفًا لباكلي".

"لیذھب باكلي إلى الجحیم. ھل تعتقدین أنّھ یتصرف بمناقبیة؟".

"إنھ ثعبان، وأنا أكرھھ بقدر ما تكرھھ".

"ربما أكثر".

"أعطني القائمة یا جان".

"اسمع یا جایك، لطالما كنا مقربین، فأنت أكثر من مجرد محامٍ بالنسبة إليّ. عندما وقع
ابني في مشكلة اتصلت بك، ألیس كذلك؟ أنا أثق بك، وأریدك أن تفوز بھذه القضیة. لكن لا یمكنني

خرق أوامر القاضي".

"من ساعدك في الانتخابات آخر مرة، أنا أم باكلي؟".

"اسكت یا جایك".

"من أبقى ابنك خارج السجن، أنا أم باكلي؟".

"اسكت من فضلك".

"من الذي حاول أن یضع ابنك في السجن، أنا أم باكلي؟".

"ھذا لیس منصفًا یا جایك".

"من دافع عن زوجك عندما أراد الجمیع في الكنیسة رحیلھ عندما لم تتزن الحسابات؟".

"إنھا لیست مسألة ولاء یا جایك. أنا أحبك أنت وكارلا وھانا، لكنّني لا أستطیع فعل ذلك".



أغلق جایك الباب وخرج من المكتب، وجلست جین على مكتبھا، ومسحت الدموع عن
خدیھا.

عند الساعة العاشرة صباحًا، اقتحم ھاري ریكس مكتب جایك، وألقى بنسخة من قائمة
المحلفین على مكتبھ وقال: "لا تسأل شیئاً".

دوّن ملاحظات بجانب كل اسم، مثل "لا أعرف" أو "عمیل سابق یكره السود" أو "قد
یتعاطف العامل في مصنع الأحذیة"... قرأ جایك الأسماء ببطء محاولاً تذكر وجوھھم أو أي

معلومات عنھم؛ لكن لم یكن ھناك شيء سوى الأسماء.

لا عناوین ولا أعمار ولا مھن؛ لا شيء سوى الأسماء.

بدت معظم الأسماء وكأنھا تعود لأشخاص من ذوي البشرة البیضاء. كان ھناك ویلي ماي
جونز، لیروي واشنطن، روزفلت تاكر، بیسي لو بین، وعدد قلیل من الأسماء التي تدل على

أشخاص ذوي بشرة سوداء.

بدا أن معظم من وردت أسماؤھم في القائمة ھم من البیض؛ لقد تعرف على ثلاثین اسمًا
على الأكثر.

سأل ھاري ریكس: "ما رأیك؟".

"لا یمكنني القول. معظمھم من البیض، لكن ھذا متوقع. من أین أتیت بھذه القائمة؟".

"لا تسألني. لقد دوّنت الملاحظات بجانب ستة وعشرین اسمًا. ھذا أفضل ما یمكنني فعلھ،
لكنني لا أعرف الباقین".

"أنت صدیق حقیقي یا ھاري ریكس".

"أنا لا أقدر بثمن. ھل أنت مستعد للمحاكمة؟".

"لیس بعد، ولكنني وجدت سلاحًا سریًا".

"ماذا؟"

"ستقابلھا لاحقًا".



"ھي؟".

"نعم. ھل أنت مشغول لیلة الأربعاء؟".

"لا أعتقد ذلك. لماذا؟".

"جید. لنجتمع ھنا عند الساعة الثامنة، وسیكون لوسیان موجوداً برفقة شخص أو
شخصین. سأستغرق بضع ساعات للتحدث عن ھیئة المحلفین. من ھم الأشخاص الذین نریدھم أن
یكونوا موجودین؟ دعنا نحصل على ملف تعریف للمحلف النموذجي وسوف ننطلق من ھذه

النقطة؛ سندقق في كل اسم وآمل أن نتعرف على معظم ھؤلاء الأشخاص".

"سآتي، یبدو الأمر ممتعًا، ما ھو المحلف النموذجي بالنسبة إلیك؟".

"لست واثقًا. أعتقد أن الناس المحلیین الرجعیین سوف یتعاطفون مع موكلّي؛ أولئك الذین
یؤیدون حمل الأسلحة والعنف وحمایة المرأة، وسوف یبتلع الرجعیون ھذا الطعم. لكن موكلّي
رجل أسود، وقد قتل اثنین من السكان المحلیین، لذا، لیس من صالحنا أن یكون أحدھم ضمن

اللجنة".

"أوافقك الرأي، كنت لأبتعد عن النساء أیضًا؛ فھن لن یتعاطفن مع المغتصبین، لكنھن یولین
الحیاة قیمة أكبر. لن تتفھم النساء شیئاً مثل الإمساك ببندقیة وتفجیر رأسي المغتصبین؛ أنا وأنت
نفھم ذلك لأننا آباء وتلك القضیة تناشدنا. لا یزعجنا العنف والدم بل نحن معجبان بھ. علیك اختیار

بعض المعجبین بفعلتھ في ھیئة المحلفین؛ أي اختیار آباء صغار متعلمین".

"ذلك مثیر للاھتمام. قال لوسیان إنّھ كان لیبقي النساء لأنھن أكثر تعاطفًا".

"لا أعتقد ذلك. أعرف بعض النساء اللواتي سیقطعن لسانك إذا أزعجتھن".

"إحدى موكلاتك؟".

"نعم، اسمھا موجود في تلك القائمة؛ فرانسیس بوردین؛ اخترھا وسأخبرھا بما علیھا قولھ
أثناء التصویت".

"ھل أنت جاد؟".

"نعم، ستفعل أي شيء أقولھ لھا".



"ھل یمكنك التواجد في المحكمة یوم الاثنین؟ أریدك أن تكون حاضرًا عند اختیار ھیئة
المحلفین، ومساعدتي في اتخاذ قرار بشأن الاثني عشر محلفًا".

"لن أفوّت ذلك".

--------

سمع جایك أصواتاً في الطابق السفلي وضغط بإصبعھ على شفتیھ، ثم ھمس مبتسمًا:
"استمع"، وأشار إلى ھاري ریكس لیتبعھ. خرجا إلى أعلى الدرج، واستمعا إلى الجلبة الصادرة

من مكتب إثیل؛ أصرت إثیل قائلةً: "أنت بالتأكید لا تعملین ھنا".

"بل أعمل ھنا بالتأكید؛ لقد عیّنني جایك بریغانس یوم السبت، الذي أعتقد أنّھ رئیسك في
العمل".

طالبت إثیل بتفسیرقائلةً: "عیّنك بصفتك ماذا؟".

"مساعدة قانونیة".

"حسنًا، لم یناقش الأمر معي".

"ناقش الأمر معي، وعیّنني".

"كم یدفع لك؟".

"مئة دولار في الساعة".

"یا إلھي، سأضطر للتحدث إلیھ أولاً".

"لقد تحدثت إلیھ بالفعل یا إثیل".

قالت إثیل بصرامة: "نادني بالسیدة تویتي".

تفحّصتھا إثیل بعنایة من رأسھا إلى أخمص قدمیھا؛ كانت ترتدي بنطال جینز باھت اللون،
وتنتعل حذاء من دون كعب ودون جورب، وقمیصًا قطنیًا مزررًا، ومن الواضح أنّھا لم ترتدِ أي

حمالة صدر تحتھ.

"أنت لا ترتدین ملابس مناسبة لھذا المكتب، أنت غیر محتشمة".



رفع ھاري ریكس حاجبیھ وابتسم لجایك؛ كانا یسترقان السمع من أعلى الدرج ویستمتعان.

"قال رئیسي والذي ھو رئیسك أیضًا إنّھ یمكنني ارتداء مثل ھذه الملابس في العمل".

"لكنك نسیت شیئاً، ألیس كذلك؟".

"أخبرني جایك أنني لست مضطرة لارتدائھا، وقال إنك لم ترتدي حمالة صدر منذ عشرین
عامًا، كما قال إن معظم النساء في كلانتون یخرجن من منازلھن من دون ارتداء حمالات صدر،

لذا خرجت من دون حمالة".

صرخت إثیل وذراعاھا معقودتان أمام صدرھا: "ھو ماذا؟".

سألت إیلین ببرود: "ھل ھو في الطابق العلوي؟".

"نعم، سأتصل بھ".

"لا علیك".

انسحب جایك وھاري ریكس إلى المكتب الكبیر وانتظرا المساعدة القانونیة؛ دخلت وھي
تحمل حقیبة كبیرة.

قال جایك: "صباح الخیر یا رو آرك، أریدك أن تقابلي ھاري ریكس فونر وھو أحد
أصدقائي المقربین".

صافحھا ھاري ریكس وحدق إلى قمیصھا.

"تسعدني مقابلتك. ما ھو اسمك الأول؟".

"إیلین".

قال جایك: "نادھا فقط برو آرك. ستعمل مساعدة قانونیة ھنا حتى تنتھي قضیة ھیلي".

قال ھاري ریكس وھو لا یزال ینظر إلیھا: "ھذا لطیف".

"رو آرك، ھاري ریكس ھو محامٍ محلي، وأحد أولئك الذین لا یمكنك الوثوق بھم".

سأل بصراحة: "لِمَ عینت مساعدة قانونیة أنثى یا جایك؟".



"رو آرك عبقریة في القانون الجنائي، مثل معظم طلاب السنة الثالثة في كلیة الحقوق،
وھي تعمل براتب زھیدٍ جداً".

سألت إیلین: "لدیك شيء ضد الإناث یا سیدي؟".

"لا یا سیدتي، أنا أحبّ الإناث، حتى إنني تزوجت أربع مرات".

أوضح جایك قائلاً: "ھاري ریكس ھو أحد أفضل محامي الطلاق في مقاطعة فورد. في
الواقع، إنّھ المحامي الأكثر لؤمًا ھنا؛ لا یمكنني التفكیر برجل أكثر لؤمًا منھ".

قال ھاري ریكس: "شكرًا لك"، وأشاح بنظره عنھا.

نظرت إلى مقدمة حذائھ الضخمة، المتسخة، المجرحة، البالیة، وجوربھ النایلون المضلع
الذي تدلّى متجمّعًا حول كاحلیھ، وسروالھ كاكي اللون المتسخ والبالي، وسترتھ زرقاء اللون
القدیمة، وربطة عنقھ الصوفیة الوردیة اللامعة التي تدلت لثماني بوصات فوق قدمھ؛ قالت: "أعتقد

أنّھ لطیف".

قال ھاري ریكس: "قد أجعل منك زوجتي الخامسة".

قالت: "الجاذبیة جسدیة بحتة".

قال جایك: "حذارِ، لم تحصل علاقات جنسیة ھنا منذ أن غادر لوسیان".

قال ھاري ریكس: "رحلت أشیاء كثیرة مع رحیل لوسیان".

"من ھو لوسیان؟".

تبادل جایك وھاري ریكس النظرات، ثم أوضح جایك قائلاً: "ستقابلینھ قریبًا".

قالت إیلین: "سكرتیرتك لطیفة للغایة".

"كنت أعلم أنكما ستتفقان؛ إنّھا حقًا لطیفة بمجرد التعرف إلیھا".

"كم سیستغرق الأمر من الوقت؟".

أجاب ھاري ریكس: "لقد عرفتھا منذ عشرین عامًا، وما زلت أنتظر".



سأل جایك: "كیف تسیر أمور البحث؟".

"یتقدم ببطء، فھناك العشرات من حالات المسؤولیة الجنائیة بخصوص المختلین عقلیًا،
وكلھا طویلة جداً؛ لقد بلغت النصف تقریبًا، وقد خططت للعمل ھنا طوال الیوم؛ في حال لم

یھاجمني الثور في الطابق السفلي".

قال جایك: "سأھتم بأمرھا".

توجّھ ھاري ریكس نحو الباب وقال: "سعدت بلقائك یا رو آرك. سأراك في الجوار".

قال جایك: "شكرًا لك یا ھاري ریكس، سأراك لیلة الأربعاء".

--------

كان مرأب تانك تونك المتسخ والمليء بالحصي مزدحمًا عندما وجده جایك أخیرًا بعد
حلول الظلام، إذ لم یكن لدیھ في السابق أي سبب لزیارة تانك، ولم یُسعد برؤیة المكان الآن. كان
متواریًا عن الأنظار ولا یمكن الوصل إلیھ سوى من خلال طریق ترابيّ وعلى بعد ستة أمیال من
كلانتون. ركن سیارتھ بعیداً عن المبنى الإسمنتي الصغیر وفكّر إن كان علیھ ترك المحرك یعمل
في حال عدم وجود تانك واضطراره للھرب بسرعة، لكنھ سرعان ما استبعد تلك الفكرة الغبیة
لأنھ أحب سیارتھ، ولم تكن السرقة مرجحة فحسب، بل ھي أمر محتم. أقفلھا وأعاد التحقق منھا،

وھو شبھ متأكد من أن كل جزء منھا سیكون مفقوداً عند عودتھ.

ردد صوت الموسیقى الصادح من مكبرات الصوت عبر النوافذ المفتوحة، واعتقد أنّھ سمع
صوت تحطم زجاجة على الأرض، أو على طاولة أو على رأس شخص ما؛ تردد بجانب سیارتھ
وقرر المغادرة، لكنھ فكّر في أن ھذا مھم ویجب علیھ البقاء والاستمرار مھما كلف الأمر، لذا،

وقف باستقامة، وحبس أنفاسھ، وفتح الباب الخشبي شبھ المحطم.

ركز أربعون زوجًا من العیون السوداء على الفور على ھذا الأبیض الفقیر ذي المعطف
وربطة العنق الذي كان یحدق ویحاول التركیز داخل ظلام تونك الداكن. وقف ھناك في حرج،

یبحث یائسًا عن صدیق؛ لكن لم یكن ھناك أحد.

انتھت أغنیة مایكل جاكسون التي كانت تصدح عبر مكبرات الصوت، وخیّم الھدوء في
تونك حتى شعر وكأنھ قد استمر إلى الأبد. ظل جایك قریبًا من الباب، فأومأ برأسھ، وابتسم محاولاً



أن یتصرف مثل أحد أفراد العصابات، لكن، لم تكن ھناك أي ابتسامات متبادلَة.

كانت ھناك حركة مفاجأة في الحانة، وبدأت ركبتا جایك بالاھتزاز. صرخ أحدھم:
"جایك"، كان ذلك أجمل نداء سمعھ على الإطلاق؛ رأى صدیقھ تانك من خلف البار یزیل مئزره

ویتجھ إلیھ.

تصافحا بحرارة.

"ما الذي أتى بك إلى ھنا؟".

"أرید التحدث إلیك لدقیقة. ھل یمكننا الخروج؟".

"بالتأكید. ما أخبارك؟".

"لیس ھناك شيء سوى العمل".

ضغط تانك على مفتاح الضوء بجانب الباب الأمامي.

"استمعوا إليّ جمیعًا، ھذا ھو جایك بریغانس محامي كارل لي ھیلي، وھو صدیق لي.
دعوني أسمع تشجیعكم".

ضجت القاعة الصغیرة بأصوات التصفیق الحار والتشجیع.

أحاط العدید من الشبان في الحانة بجایك وصافحوه، ثم مدّ تانك یده إلى درُجٍ أسفل البار،
وأخرج حفنة من بطاقات جایك التعریفیة التي وزعھا مثل قطع الحلوى؛ لقد تمكن جایك من التنفس

مرة أخرى وعاد اللون إلى وجھھ.

اتكآ في الخارج على غطاء محرك سیارة تانك الكادیلاك صفراء اللون، بینما كانت أغنیة
لیونیل ریتشي تصدح عبر النوافذ، وعاد الحشد إلى طبیعتھ. سلّم جایك تانك نسخة من القائمة

وقال:

"انظر إلى كل اسم. كم شخصًا تعرف منھم؟".

رفع تانك القائمة أمام عینیھ، وتوھج الضوء من علامة میشیلوب على النافذة فوق كتفھ.

"كم عدد الأشخاص السود؟".



"أخبرني أنت؛ ھذا أحد الأسباب التي جعلتني أطلب منك النظر إلى القائمة؛ ضع دائرة
حول الأشخاص السود، وتأكد من المعلومات في حال وجود شكوك، ودوّن الملاحظات إذا كنت

تعرف أیًا من الأشخاص البیض".

"یسعدني ذلك یا جایك. أنت لا تقوم بأمر مخالف للقانون، ألیس كذلك؟".

"لا، لكن لا تخبر أحداً. أحتاج لاستعادة القائمة بحلول صباح یوم الأربعاء".

"كما تشاء".

حصل تانك على القائمة الأخیرة، وتوجھ جایك إلى المكتب. كانت الساعة تقترب من
العاشرة. أعادت إثیل نسخ القائمة من القائمة الأولیة التي قدمھا ھاري ریكس، وتم تسلیم عشرات
النسخ بالید إلى أصدقاء موثوق بھم ومختارین؛ وھم، لوسیان، ستان أتكافیدج، تانك، دیل من
المقھى، رولاند إیسوم وھو محام في كراواي، وعدد قلیل من الناس الآخرین؛ حتى إن أوزي
حصل على نسخة من القائمة. كان ھناك منزل ریفي صغیر أنیق ذو سیاج أبیض على بعد أقل من
ثلاثة أمیال من تونك حیث عاشت إثیل وبود تویتي لما یقارب الأربعین عامًا؛ لقد كان منزلاً ملیئاً

بذكریات ممتعة لتربیة أولادھم الذین سافروا الآن إلى الشمال.

أصبح المنزل أكثر ھدوءًا الآن بعد أن انتقل الابن المتخلف الذي یشبھ لوسیان إلى حد كبیر
إلى میامي لسبب ما. لم یعمل بود منذ سنوات، منذ إصابتھ بأول سكتة دماغیة لھ في العام 1975،
ثمّ أصیب بنوبة قلبیة تلتھا سكتات دماغیة أخرى وعدة سكتات صغیرة. كانت أیامھ معدودة وقد
تقبل منذ فترة طویلة حقیقة أنّھ من المرجح أن یصاب بنوبة قلبیة شدیدة ویموت على الشرفة

الأمامیة أثناء تناولھ زبدة الفول؛ ھذا ما كان یأملھ على أي حال.

جلس لیلة الاثنین على الشرفة یتناول زبدة الفول ویستمع إلى التعلیق على المباراة عبر
الرادیو.

انشغلت إثیل في المطبخ، وقد سُمِع ضوضاء من جانب المنزل عند النھایة الحاسمة من
الشوط الثامن، فقام بود بخفض مستوى الصوت، وظن الصوت صادرًا من أحد الكلاب، ثمّ سمع
صوت ضجیج آخر، فوقف ومشى حتى نھایة الرواق. فجأة قفز شخص ضخم متسربل بالسواد من
رأسھ حتى أخمص قدمیھ، وقد طلى وجھھ بالطلاء الأحمر والأبیض والأسود بشكل مخیف،

وأمسك ببود وأخرجھ من الشرفة، لكنّ صوت صرخات بود المستغیثة لم یصل إلى المطبخ.



انضم شخص آخر، وسحبا الرجل العجوز إلى أسفل الدرجات المؤدیة إلى الشرفة الأمامیة،
وقام أحدھما بدفعھ بینما ضربھ الآخر على بطنھ الطري فسالت الدماء على وجھھ، وفقد الوعي في

غضون ثوانٍ فقط.

سمعت إثیل الضوضاء، فاندفعت عبر الباب الأمامي، فأمسك بھا عضو ثالث من العصابة،
ولوى ذراعھا بشدة خلف ظھرھا، ولفّ ذراعھ الضخمة حول حلقھا، فلم تستطع الصراخ أو
التحدث أو حتى الحركة؛ لقد احتجزت على الشرفة. شعرت بالرعب وھي تراقب الرجلین وھما
یتناوبان على ضرب زوجھا. وقف ثلاثة أشخاص على الرصیف الأمامي على بعد عشر أقدام من
ذلك المشھد العنیف، وقد ارتدى كل منھم رداء أبیض بالكامل مع زخرفة حمراء، بالإضافة إلى
غطاء رأس طویل أبیض ومدبب سقط منھ قناع أحمر وأبیض غطى الوجھ على نحو فضفاض.

خرجوا من الظلام، وراحوا یراقبون المشھد وكأنھم الحكماء الثلاثة الذین یحضرون المذود.

أصبح الضرب رتیبًا، وبعد مرور دقیقة بدت وكأنھا امتدت إلى الأبد، قال زعیمھم: "ھذا
یكفي".

انسحب الإرھابیون الثلاثة ذوو اللباس الأسود، فھرعت إثیل على الدرج، وانحنت فوق
زوجھا الذي تعرض للضرب، بعدھا اختفى الثلاثة ذوو الرداء الأبیض.

--------

بعد منتصف اللیل، غادر جایك المستشفى، وكان بود لا یزال على قید الحیاة، ولكن بقي
الجمیع متشائمین؛ لقد عانى من نوبة قلبیة أخرى إلى جانب العظام المكسورة، وقد ألقت إثیل اللوم

على جایك.

صرخت قائلة: "قلت إنّھ لا یوجد خطر. قلُ ھذا لزوجي؛ ھذا كلھ خطأك".

كان قد استمع إلى صراخھا وھذیانھا، وتحول الإحراج إلى غضب. نظر في غرفة
الانتظار الصغیرة إلى الأصدقاء والأقارب حیث توجھت كل العیون علیھ، وبدا وكأنھم یقولون:

نعم، ذلك كلھ خطأه.
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اتصلت غوین بالمكتب في وقت مبكر من صباح یوم الثلاثاء، وأجابت المساعدة القانونیة
الجدیدة، إیلین رو آرك، على الھاتف؛ لقد عانت مع جھاز الاتصال الداخلي حتى كسرتھ، ثمّ

صعدت على الدرج، وصرخت: "جایك، إنّھا زوجة السید ھیلي".

أغلق الكتاب الذي كان یقرأه، ورفع السماعة بغضب، وقال: "أھلاً".

سألتھ غوین: "جایك، ھل أنت مشغول؟".

أجابھا: "جداً، ماذا ھناك؟".

قالت باكیة: "جایك، نحن بحاجة إلى المال، فنحن مفلسون، وفات موعد دفع الفواتیر، فأنا
لم أدفع سند المنزل منذ شھرین، وشركة الرھن العقاري تتصل بي. لا أعرف إلى من ألجأ".

سألھا جایك: "ماذا عن عائلتك؟".

ردت غوین: "إنھم فقراء یا جایك، أنت تعرف ذلك؛ سیطعموننا ویفعلون ما في وسعھم،
لكن لا یمكنھم دفع الفواتیر ولا سندات منزلنا".

سألھا جایك: "ھل تحدثت إلى كارل لي؟".

أجابت غوین: "لیس عن المال، ولیس مؤخرًا. لا یمكنھ فعل شيء سوى القلق، والرب یعلم
أن لدیھ ما یكفي لیقلق بشأنھ".

سألھا جایك: "وماذا عن الكنائس؟".

أجابتھ غوین: "لم أرَ سنتاً".

سألھا جایك: "كم تحتاجین؟".

أجابتھ: "ما لا یقل عن خمسمئة دولار، فقط لأدبر أمور المنزل. لا أعرف ماذا سأفعل
الشھر المقبل، فلن أقلق منذ الآن".

إذا أعطاھا خمسمئة من التسعمئة التي معھ فلن یبقى معھ سوى أربعمئة للدفاع عن جریمة
القتل العمد.

لا بد أنّھ رقم قیاسي؛ أربعمئة دولار، وھنا لمعت فكرة في ذھنھ.



سألھا جایك: "ھل یمكنك أن تكوني في مكتبي عند الساعة الثانیة بعد الظھر؟".

أجابتھ: "سأضطر إلى إحضار الأولاد".

قال جایك: "حسنًا، فقط كوني ھنا".

ردّ: "سأكون ھناك".

أنھى المكالمة، وبحث بسرعة في دلیل الھاتف عن رقم القس أولي آغي، ووجده.

أقنعھ جایك بالاجتماع لمناقشة محاكمة ھیلي والإدلاء بالشھادة؛ سیكون القس شاھداً مھمًا.
قال آغي إنّھ سیكون في مكتبھ عند الساعة الثانیة.

وصلت عائلة ھیلي أولاً، وأجلسھم جایك حول طاولة الاجتماعات، فتذكر الأولاد الغرفة
من المؤتمر الصحفي، وشعروا بالرھبة من الطاولة الطویلة، والكراسي الدوارة، ورفوف الكتب

الرائعة. وعندما وصل القس عانق غوین ورحّب بالأولاد، وخاصة تونیا.

بدأ جایك كلامھ: "سیكون حدیثي مختصرًا أیھا القس، فیجب أن نناقش بعض الأمور. منذ
عدة أسابیع، قمت والقساوسة السود الآخرون في ھذه المقاطعة بجمع الأموال لعائلة ھیلي؛ لقد قمتم
بعمل جید حقًا؛ جمعتم أكثر من ستة آلاف دولار، على ما أعتقد. لا أعرف أین المال، وھذا لیس
من شأني. لقد عرضت المال على محامي الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین لتمثیل كارل لي، لكن كما
نعلم أنا وأنت، لن یشارك ھؤلاء المحامون في ھذه القضیة، فأنا المحامي، المحامي الوحید، وحتى
الآن لم یقُدم أي مال لي، ولا أتوقع أیًا من ذلك، ومن الواضح أنك لا تھتم بنوع الدفاع الذي
سیحصل علیھ ما لم تتمكن من اختیار محامیھ؛ ھذا جید، أستطیع أن أتقبل ذلك، لكن ما یزعجني
حقًا، أیھا القس، ھو حقیقة أنّھ لم تمُنح أي أموال لعائلة ھیلي، وأنا أكرر، لا شيء. صحیح

یا غوین؟".

تحوّلت النظرة الفارغة على وجھھا إلى ذھول، ثمّ عدم تصدیق، ثمّ غضب وھي تحدق إلى
القس.

كررت: "ستة آلاف دولار".

قال جایك: "أكثر من ستة آلاف، حسب آخر تصریح عن المبلغ المجموع، والمال موجود
في أحد المصارف بینما یجلس كارل لي في السجن، وغوین لا تعمل، ولقد استحق موعد سداد



الفواتیر، وسیحصل الرھن بعد أیام؛ حتى الطعام یحصلون علیھ من الأصدقاء. الآن، أخبرنا أیھا
القس، ماذا ستفعل بالمال؟".

ابتسم آغي، وقال بصوت متملق: "ھذا لیس من شأنك".

صرخت غوین بصوت عالٍ: "لكنھ من شأني، لقد استخدمت اسمي، واسم عائلتي عندما
جمعت ھذه الأموال، ألیس كذلك أیھا القس؟ لقد سمعتك بنفسي، أخبرت جمیع من في الكنیسة أن
عرض الحب، كما سمیتھ، كان لعائلتي. ظننت أنك أنفقت المال على أتعاب المحامین أو على شيء

من ھذا القبیل. والآن، اكتشفت أنھ في المصرف. أعتقد أنك تخطط للاحتفاظ بھ".

لم یبدُ التأثر على آغي، وقال: "انتظري لحظة یا غوین، كنا نظن أنّھ من الأفضل إنفاق
المال على كارل لي، فرفض المال عندما رفض تعیین محامي الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین.
لذلك سألت السید راینفیلد، كبیر المحامین، ماذا نفعل بالمال، وأخبرني أن أتركھ لأن كارل لي

سیحتاج إلیھ في الاستئناف".

أدار جایك رأسھ، وشد على أسنانھ، وبدأ في توبیخ ھذا الأحمق الجاھل، لكنھ أدرك أن آغي
لم یفھم ما كان یقولھ،

فعض جایك شفتیھ.

قالت غوین: "أنا لا أفھم".

قال القس وھو یبتسم بلطف: "الأمر بسیط، قال السید راینفیلد أن كارل لي سیُدان لأنھ لم
یوكلھ، لذا، علینا الاستئناف، ألیس كذلك؟ وبعد أن یخسر جایك المحاكمة ھنا، ستبحثین أنت وكارل
لي بالطبع عن محامٍ آخر یمكنھ إنقاذ حیاتھ، وھنا سنحتاج السید راینفیلد، وحینھا سنحتاج إلى

المال. لذا، كما تریان، كل شيء من أجل كارل لي".

ھزّ جایك رأسھ وشتم بصمت، شتم راینفیلد أكثر من آغي.

دمعت عینا غوین، وشدت قبضتیھا قائلةً: "أنا لا أفھم كل ذلك، ولا أرید أن أفھم. كل ما
أعرفھ ھو أنني تعبت من التسول للحصول على الطعام، وتعبت من الاعتماد على الآخرین،

وتعبت من القلق بشأن فقدان منزلي".

نظر إلیھا آغي بحزن وقال: "أفھمك یا غوین، لكن...".



قاطعتھ: "وإن كان لدیك ستة آلاف دولار من المال في المصرف، فأنت مخطئ في عدم
إعطائنا إیاه. لدینا ما یكفي من المسؤولیة لإنفاقھ بشكل صحیح".

وقف كارل لي جونیور وغارفیس بجانب والدتھما لمواساتھا، وحدقوا جمیعًا إلى آغي.

قال القس: "لكن ھذا من أجل كارل لي".

قال جایك: "جید، ھل سألت كارل لي كیف یرید إنفاق مالھ؟".

اختفت الابتسامة الصغیرة القذرة عن شفتي آغي، وتلوى في كرسیھ ثم قال: "كارل لي
یفھم ما نقوم بھ".

قالھا وبدا أنّھ غیر مقتنع.

قال جایك: "شكرًا لك، لكن ھذا لیس سؤالي. أنصت إلي جیّداً؛ ھل سألت كارل لي كیف
یرید إنفاق أموالھ؟".

كذب آغي عندما قال: "أعتقد أنني ناقشت الأمر معھ".

قال جایك: "دعنا نرَ"، وقف ومشى نحو الباب المؤدي إلى المكتب الصغیر المجاور لقاعة
الاجتماعات. كان القس یراقب بتوتر؛ في حالة ذعر تقریبًا. فتح جایك الباب، وأومأ لشخصٍ ما.

سار كارل لي وأوزي، وصرخ الأولاد وركضوا إلى والدھم، بینما بدا آغي مُدمرًا.

بعد دقائق من العناق والقبلات، قال جایك: "الآن، أیھا القس، لماذا لا تسأل كارل لي كیف
یرید إنفاق الستة آلاف دولار الخاصة بھ".

قال آغي: "إنھا لیست ملكھ بالضبط".

قال أوزي: "ولیست ملكك بالضبط".

أنزل كارل لي تونیا عن ركبتھ، وسار نحو كرسي آغي، وجلس على طرف الطاولة أعلى
من القس مستعداً للضرب إذا لزم الأمر، وقال: "اسمح لي أن أجعل الأمر بسیطًا للغایة، أیھا القس
الواعظ، حتى لا تجد صعوبة في فھم ما سأقولھ؛ لقد جمعت ھذا المال باسمي، لصالح عائلتي، لقد
أخذت المال من السود في ھذه المقاطعة، وأخبرتھم أنھم یتبرعون لمساعدة عائلتي. لقد كذبت،



واحتفظت بھ كي تتمكن من إقناع الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین، ولیس لمساعدة عائلتي. لقد كذبت
في الكنیسة، وكذبت في الصحف، وكذبت في كل مكان".

تلفت آغي حولھ، ولاحظ أن الجمیع، بمن فیھم الأولاد، یُحدقون إلیھ.

وضع كارل لي قدمھ على كرسي آغي، وانحنى مقتربًا منھ أكثر، ثم قال: "إذا لم تعطنا ھذا
المال، فسأخبر كل أسود في ھذه المقاطعة أنك محتال؛ سأتصل بكل عضو في كنیستك، وأنا واحدٌ
منھم أیضًا، أتذكر؟ وأخبرھم أننا لم نحصل على سنتٍ منك، وعندما أتجاوز ھذه القضیة، لن تتمكن
من جمع دولارین صباح یوم الأحد، وستفقد سیارات الكادیلاك الفاخرة وبذلاتك الغالیة، وقد تفقد

حتى كنیستك، لأنني سأطلب من الجمیع المغادرة".

سألھ آغي: "ھل أنھیت كلامك؟ إذا كنت كذلك، أرید فقط أن أقول إنني مجروح؛ یؤلمني
بشدة معرفة ما تشعر بھ أنت وغوین تجاھي".

قال كارل لي: "ھذه ھي الطریقة التي نشعر بھا، ولا یھمني مدى جرحك".

تقدم أوزي وقال: "أنا أتفق معھما أیھا القس آغي، أنت لا تتصرف بشكل صحیح، وأنت
تعرف ذلك".

قال آغي: "یؤلمني حقًا أن أسمع منك ھذا الكلام یا أوزي".

قال أوزي: "دعني أخبرك ما الذي سیؤلمك أكثر بكثیر من ذلك: الأحد القادم سأكون أنا
وكارل لي في كنیستك، سأجعلھ یتسلل خارج السجن في وقتٍ مبكرٍ من یوم الأحد، وسنذھب في
جولة في السیارة، وفي الوقت الذي تستعد فیھ للوعظ، سندخل من الباب الأمامي، ونسیر في الممر
ونصعد المنبر، وإذا وقفت في طریقي، فسأضع الأصفاد في یدیك. سیعظ كارل لي مكانك، وسیخبر
الجمیع أن الأموال التي قدموھا بسخاء لم تترك جیبك حتى الآن، وأن غوین والأولاد على وشك
أن یفقدوا منزلھم لأنك تحاول تحقیق ھدف كبیر مع الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین. سیقول لھم إنك
كذبت علیھم، قد یعظ لمدة ساعة تقریبًا، وعندما یُنھي الوعظة، سأقول بضع كلمات عنك أیھا
الأسود البغیض؛ سأخبرھم عن الوقت الذي اشتریت فیھ سیارة لینكولن المسروقة في ممفیس مقابل
مئة دولار، وكدت أن تتُھم. سأخبرھم عن الرشى في دار الجنازة، وعن تھمة القیادة تحت تأثیر

الكحول في جاكسون منذ عامین. وسأقول أیھا القس...".

قاطعھ آغي متوسلاً: "لا تتابع یا أوزي".



قال أوزي: "سأخبرھم بسرٍّ صغیرٍ قذرٍ لا یعرفھ إلاّ أنا وأنت وامرأة سیئة السمعة".

سأل آغي: "متى تریدون المال؟".

سألھ كارل لي: "متى یمكنك الحصول علیھ؟".

أجابھ آغي: "بأسرع وقتٍ ممكن".

--------

غادر جایك وأوزي وتركا أفراد عائلة ھیلي مع بعضھم، وصعدا إلى المكتب الكبیر، حیث
دفُنت إیلین بین كتب القانون، فقدّم جایك أوزي إلى مساعدتھ القانونیة، وجلس الثلاثة حول المكتب

الكبیر.

سأل جایك: "كیف حال صدیقيّ؟".

أجاب أوزي: "أتقصد رجلي الدینامیت؟ إنّھما یتعافیان بشكل جید. سنبقیھما في المستشفى
حتى انتھاء المحاكمة؛ لقد وضعنا قفلاً للباب، وھناك نائب في الردھة؛ لن یذھبا إلى أي مكان".

سأل جایك: "من ھو قائدھما؟".

أجاب أوزي: "ما زلنا لا نعرف. لم نستلم نتائج بصمات الأصابع بعد؛ قد لا یكون ھناك
تطابق. وھما لا یتكلمان".

سألت إیلین: "الشاب الآخر من المنطقة، ألیس كذلك؟".

أجاب أوزي: "نعم، تیریل غریست. یرید رفع دعوى قضائیة لأنھ أصُیب أثناء الاعتقال.
أتتخیل؟".

قال جایك: "لا أستطیع أن أصدق أنّھ ظل صامتاً حتى الآن".

قال أوزي: "وأنا كذلك. بالطبع، غریست والسید أكس لا یتكلمان، فالرجال في المرصاد،
وھذا یتركك أنت ومساعدتك القانونیة ھنا".

قال جایك: "ولوسیان، لكنّني لم أخبره".

قال أوزي: "والآخرون".



سأل جایك: "متى ستتحدث معھم؟".

أجاب أوزي: "بعد المحاكمة سننقلھما إلى السجن ونبدأ بالأوراق. القرار یرجع إلینا".

سأل جایك: "كیف حال بود؟".

أجاب أوزي: "مررت ھذا الصباح للاطمئنان على الاثنین الآخرین، وذھبت إلى الطابق
السفلي لرؤیة إثیل؛ لا یزال في وضع حرج؛ لا جدید حتى الآن".

سأل جایك: "ھل لدیكم مشتبھ بھم؟".

أجاب أوزي: "لا بد أنّھم من الكلان. مع الأردیة البیضاء وكل شيء آخر. كل ذلك یؤكد
أنّھم منھم. أولاً الصلیب المحترق في باحتك، ثمّ الدینامیت، والآن بود، بالإضافة إلى كل التھدیدات

بالقتل. أعتقد أنّھم من الكلان، ولدینا مخبر".

قال جایك: "ماذا؟".

قال أوزي: "كما سمعت، یلقب نفسھ بمیكي ماوس، وقد اتصل بي یوم الأحد وأخبرني أنّھ
أنقذ حیاتك؛ أسماك بمحامي ھذا الزنجي. قال إنّ أعضاء الكلان وصلوا رسمیًا إلى مقاطعة فورد.

لقد أقاموا فرعًا محلیًا أطلقوا علیھ اسم كلافیرن، أو شیئاً من ھذا القبیل".

سأل جایك: "من ھم أعضاؤه؟".

أجاب أوزي: "لیس لدیھ الكثیر من التفاصیل، لقد وعد بالاتصال بي فقط إذا كان شخص ما
على وشك أن یتأذى".

قال جایك: "كم ھذا جمیل! ھل یمكنك الوثوق بھ؟".

قال أوزي: "لقد أنقذ حیاتك".

قال جایك: "نقطة جیدة. ھل ھو عضو في الكلان؟".

قال أوزي: "لم یقل. لدیھم مسیرة كبیرة مُخطط لھا یوم الخمیس".

سأل جایك: "الكلان؟".



أجاب أوزي: "نعم، وسیكون ھناك تجمع للرابطة الوطنیة لتقدم الملونین غداً أمام المحكمة،
ثمّ سیقومون بمسیرة لفترة من الوقت. من المفترض أن یظھر الكلان في مسیرة سلمیة یوم

الخمیس".

سأل جایك: "كم عددھم؟".

أجاب أوزي: "لم یقل. كما قلت لك، لیس لدیھ الكثیر من التفاصیل".

قال جایك: "أعضاء الكلان یسیرون في كلانتون؛ لا أستطیع أن أصدق ذلك".

قالت إیلین: "ھذه أنباء خطیرة".

أجاب أوزي: "ستصبح أخطر. طلبت من الحاكم إبقاء دوریة الطریق السریع في حالة
تأھب، فقد یكون أسبوعًا صعبًا".

سأل جایك: "ھل تصدق أن نووز مستعد لمحاكمة ھذه القضیة في ھذه المدینة؟".

أجاب أوزي: "القضیة أكبر من أن تنُقل یا جایك. سیكون ھناك مسیرات، واحتجاجات،
وأعضاء كلان، في أي مكان ستنُقل إلیھ".

قال جایك: "ربما أنت محق. ماذا عن قائمة المحلفین الخاصة بك؟".

قال أوزي: "سآخذھا غداً".

--------

یوم الثلاثاء، بعد العشاء، جلس جو فرانك بیریمان على الشرفة الأمامیة حاملاً صحیفتھ
المسائیة وھو یمضغ تبغ رد مان الطازج؛ كانت ھذه طقوس المساء، ولیلى تنھي تنظیف الأطباق،
وتعد لنفسھا كأسًا كبیرة من الشاي المثلج، ثم یجلسان على الشرفة حتى یحل الظلام، ویتحدثان عن
المحاصیل والأحفاد والرطوبة. لقد عاشا بالقرب من طریق كارا وبلغت مساحة عقارھما ثمانین
فدانًا من الأراضي الزراعیة المشذبة والمزروعة بدقة، والتي حصل علیھا والد جو فرانك خلال

فترة الكساد. كانا مسیحیین ھادئین، ویعملان بجد.

تباطأت سیارة صغیرة على الطریق السریع، وانعطفت نحو ممرٍّ طویلٍ مليءٍ بالحصى في
عقار بیریمان. توقفت بجانب الحدیقة الأمامیة، وظھر وجھ مألوف؛ كان ویل تیرس، الرئیس



السابق لمجلس المشرفین في مقاطعة فورد.

خدم ویل منطقتھ لمدة أربع وعشرین عامًا، على مدار ست فترات متتالیة، لكنھ خسر
الانتخابات الأخیرة عام 1983 بفارق سبعة أصوات.

لطالما قدم رجال بیریمان الدعم لتیرس، لأنھ كان یخدمھم بین الحین والآخر، كأن یؤمّن
لھم حمولة من الحصى، أو مجارٍ مائیة للطریق.

قال جو فرانك بینما كان المشرف السابق یسیر عبر العشب، ویصعد الدرج: "مساء الخیر
یا ویل".

قال تیرس: "مساء الخیر، جو فرانك".

تصافحا، وجلسا على الشرفة. قال تیرس: "أعطني بعض التبغ".

قال جو: "بالتأكید، ما الذي أتى بك إلى ھنا؟".

قال تیرس: "أتیت للزیارة؛ فكّرت في الشاي المثلج الذي تعده لیلى، وشعرت بالعطش حقًا.
لم أركما منذ فترة".

جلسوا یتحدثون، ویمضغون التبغ، ویبصقون، ویشربون الشاي المثلج، حتى حل الظلام،
وحان وقت البعوض.

أمضوا معظم الوقت یناقشون موضوع الجفاف، وتحدث جو فرانك مطولاً عن فترة
الجفاف، وعن أنّھا الأسوأ منذ عشر سنوات، فلم تسقط قطرة مطر واحدة منذ الأسبوع الثالث من
شھر حزیران، وإذا لم یتحسن الوضع، فسیخرب محصول القطن؛ قد ینجو محصول الفاصولیاء،

لكنھ كان قلقًا بشأن القطن.

قال تیرس: "قل لي یا جو فرانك، سمعت أنك تلقیت أحد استدعاءات ھیئة المحلفین
للمحاكمة الأسبوع المقبل".

قال جو: "نعم، أخشى ذلك. من قال لك؟".

قال تیرس: "لا أدري، لقد سمعت ذلك للتو".

قال جو: "لم أكن أعلم أن الجمیع یعرفون ذلك".



قال تیرس: "حسنًا، أعتقد أنني سمعت ذلك في كلانتون الیوم. كان لديّ عمل في قاعة
المحكمة، وسمعت الخبر ھناك. إنّھا محاكمة ذلك الزنجي، كما تعلم".

قال جو: "ھذا ما تبین لي".

قال تیرس: "ما شعورك حیال ذلك الزنجي الذي أطلق النار على الشابین؟".

قالت لیلى: "أنا لا ألومھ".

أوضح جو فرانك لزوجتھ: "نعم، لكن لا یمكنكِ أن تطبقي القانون بنفسك، ولھذا لدینا نظام
المحاكم".

قال تیرس: "سأخبرك عما یزعجني، ھذا الھراء عن الاختلال العقلي؛ سیقولون إن الزنجي
كان قد فقد عقلھ في تلك، ویحاولون تبرأتھ، مثل ذلك المجنون الذي أطلق النار على ریغان. إنّھا
طریقة ملتویة للدفاع، بالإضافة إلى أنّھا غیر شرعیة. ھذا الزنجي خطط لقتل الشابین، وجلس

ھناك وانتظرھما؛ لقد كانت جریمة قتل بدم بارد".

سألت لیلى: "ماذا لو كانت ابنتك یا ویل؟".

أجاب تیرس: "سأدع المحاكم تتولى القضیة. عندما نقبض على مغتصبٍ ھنا، وخاصة إذا
كان زنجیًا، فإننا نحبسھ عمومًا، وسجن بارشمان مليء بالمغتصبین الذین لن یخرجوا أبداً. ھذه
لیست نیویورك أو كالیفورنیا أو مكان مجنون حیث یتم إطلاق سراح المجرمین، فلدینا نظام جید،
والقاضي العجوز نووز یصدر أحكامًا صارمة. علیكِ أن تدعي المحاكم تتولى مھمتھا، لن یبقى
نظامنا إذا سمحنا للناس، وخاصة الزنوج، بأخذ القانون بأیدیھم. ھذا ما یخیفني حقًا. افترضي أن
ھذا الزنجي خرج من المحكمة رجلاً حرًا، فسیعرف ذلك كل شخص في البلد، وسیصاب الزنوج
بالجنون. في كل مرة یتعدى شخص ما على زنجي، سیقتلھ، ثمّ سیدعي أنّھ مجنون، ویحاول

الإفلات بفعلتھ. وھذا ما ھو خطیر في ھذه المحاكمة".

وافق جو فرانك: "علیك إبقاء السود تحت السیطرة".

قال تیرس: "نعم بالتأكید. وإذا تمت تبرئة ھیلي، فلن یكون أي منا بأمان، وسیحمل كل
زنجي في ھذه المقاطعة سلاحًا، ویبحث عن المتاعب فقط".

اعترف جو فرانك قائلاً: "لم أفكر في ذلك حقًا".



قال تیرس: "آمل أن تفعل الشيء الصحیح یا جو فرانك. أتمنى أن یختاروك في ھیئة
المحلفین، فنحن بحاجة إلى أشخاص مثلك ھناك".

قال جو: "أتساءل لماذا اختاروني؟".

قال تیرس: "سمعت أنّھم وجھوا مئة وخمسین استدعاء، وھم یتوقعون حضور حوالى المئة
شخص".

قال جو: "ما ھي فرصة اختیاري؟".

قالت لیلى: "واحد بالمئة".

قال جو: "ھذا جید. لیس لدي وقت، خاصة مع الزراعة وكل شيء".

قال تیرس: "نحن بالتأكید بحاجة إلیك في ھیئة المحلفین ھذه".

انجرف الحدیث إلى السیاسة المحلیة، والمشرف الجدید، والأعمال المؤسفة التي كان یقوم
بھا بخصوص الطرق، وعندما حل الظلام دقّ جرس النوم بالنسبة إلى عائلة بیریمان.

تمنى تیرس لھما لیلة سعیدة، وتوجھ إلى منزلھ؛ جلس إلى طاولة المطبخ بعد أن حضّر
لنفسھ القھوة وراجع قائمة المحلفین؛ سیكون صدیقھ روفوس فخورًا؛ لقد تم وضع دائرة حول ستة

أسماء في قائمة ویل، وقد تحدث إلیھم جمیعًا، ووضع إشارة بجانب كل اسم.

سیكونون محلفین جیدین، ویمكن أن یعتمد علیھم روفوس للحفاظ على القانون والنظام في
مقاطعة فورد. في البدایة، لم یكن الزوجان مقتنعین، لكن صدیقھما الجید والموثوق، ویل تیرس،

أوضح لھما العدالة، وأصبحا الآن مستعدَّین للإدانة.

سیكون روفوس فخورًا حقًا؛ وقد وعده بأن جیسون تیرس، ابن أخیھ، لن یُحاكم أبداً بتھم
المخدرات.

--------

اختار جایك شرائح لحم الخنزیر المدھنة والفاصولیاء، وشاھد إیلین عبر الطاولة تفعل
الأمر نفسھ. جلس لوسیان على رأس الطاولة، وتجاھل طعامھ، وحدق إلى مشروبھ، وقلبّ قائمة



ھیئة المحلفین مقدمًا تعلیقات على كل اسم یعرفھ. كان ثملاً أكثر من العادة، ولم یتعرف إلى معظم
الأسماء، لكنھ علّق علیھا على أي حال. كانت إیلین مستمتعة، وغمزت مرارًا وتكرارًا لرئیسھا.

ترك القائمة، وطرق بشوكتھ على الطاولة.

صرخ لوسیان: "سالي".

سأل إیلین: "ھل تعرفین كم عدد أعضاء الاتحاد الأمریكي للحریات المدنیة في مقاطعة
فورد؟".

قالت: "ما لا یقل عن ثمانین بالمئة من السكان".

قال لوسیان: "واحد فقط، وھو أنا. كنت الأول في التاریخ، ومن الواضح أنني الأخیر؛
الناس حمقى ھنا یا رو آرك. إنّھم لا یقدرون الحریات المدنیة، إنّھم مجموعة من المتعصبین

المحافظین، الیمینیین المتعصبین، مثل صدیقنا جایك ھنا".

قال جایك: "ھذا لیس صحیحًا، إنني أتناول الطعام في مطعم كلود مرة واحدة على الأقل في
الأسبوع".

سأل لوسیان: "ھل ھذا یجعل منك تقدمیًا؟".

أجاب جایك: "أیجعلني متعصبًا؟".

قال لوسیان: "ما زلت أعتقد أنك جمھوري".

قال جایك: "انظر یا لوسیان، یمكنك التحدث عن زوجتي، أو والدتي، أو أسلافي، لكن لا
تدعُني بالجمھوري".

قالت إیلین: "تبدو مثل الجمھوریین".

سأل جایك مشیرًا إلى لوسیان: "ھل یبدو وكأنھ دیموقراطي؟".

أجابت إیلین: "طبعًا، بكل تأكید. عرفت أنّھ دیموقراطي منذ اللحظة الأولى التي رأیتھ
فیھا".

قال جایك: "إذاً، أنا جمھوري".



صاح لوسیان: "أترى؟ أترى؟"، وأوقع زجاجة على الأرض فتحطمت.

صاح لوسیان: "سالي"، ثمّ أكمل: "رو آرك، احزري من كان الرجل الأبیض الثالث في
ولایة میسیسیبي الذي ینضم إلى الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین؟".

قال جایك: "روفوس باكلي".

قال لوسیان: "أنا، لوسیان ویلبانكس؛ لقد انضممت في العام 1967، واعتقد البیض أنني
مجنون".

قال جایك: "ھل یمكنك أن تتخیل؟".

قال لوسیان: "بالطبع، الناس السود، أو الزنوج كما كنا نطلق علیھم حینھا، اعتقدوا أنني
مجنون أیضًا. اللعنة، اعتقد الجمیع أنني مجنون في ذلك الوقت".

سأل جایك: "وھل غیّروا رأیھم بعدھا؟".

أجاب لوسیان: "اخرس أیھا الجمھوري. رو آرك، لماذا لا تنتقلي إلى كلانتون وننشئ
شركة محاماة لا تتعامل إلاّ مع قضایا اتحاد الحریات المدنیة. تبًا، وأحضري رجلك العجوز من

بوسطن وسنجعلھ شریكًا لنا".

سألھ جایك: "لماذا لا تذھب أنت إلى بوسطن؟".

قال لوسیان: "لماذا لا تذھب إلى الجحیم فقط؟".

سألت إیلین: "ماذا سنسمیھا؟".

قال جایك: "بیت الجنون".

قال لوسیان: "ویلبانكس، ورو آرك؛ محامیان".

قال جایك: "لا أحد منكما یملك ترخیصًا".

بدا أن جفني لوسیان یزنان الكثیر، فأومأ برأسھ نحو الأمام بشكل لاإرادي، وصفع سالي
على مؤخرتھا، بینما كانت تنظف الفوضى.

قال بجدیة: "كان ذلك مبتذلاً یا جایك".



قال جایك وھو یقلد لوسیان: "رو آرك، خمّني من ھو آخر محامٍ تم استبعاده نھائیًا من قبل
المحكمة العلیا في میسیسیبي؟".

ابتسمت إیلین للرجلین ولم تقل شیئاً.

قال لوسیان بصوت عالٍ: "رو آرك، خمني من سیكون المحامي التالي في ھذه المقاطعة
الذي سیُطرد من مكتبھ؟"، ثمّ صفّق وقھقھ.

غمز جایك لإیلین.

وعندما ھدأ لوسیان، سألھ جایك: "ماذا عن اجتماع لیلة الغد؟".

أجاب جایك: "أرید مناقشة قائمة المحلفین معك ومع بعض الآخرین".

سألھ لوسیان: "من؟".

أجاب جایك: "ھاري ریكس، ستان أتكافیدج، وربما شخص ثالث معھما".

سأل لوسیان: "أین؟".

أجاب جایك: "في مكتبي عند الساعة الثامنة؛ من دون كحول".

قال لوسیان: "إنھ مكتبي، وسأحضر زجاجة ویسكي إذا أردت ذلك. جدي مَن بنى المبنى،
أتذكر؟".

قال جایك: "كیف یمكنني أن أنسى".

قال لوسیان: "رو آرك، دعینا نثمل".

قالت إیلین: "لا، شكرًا یا لوسیان. لقد استمتعت بالعشاء والمحادثة، لكن عليّ العودة إلى
أوكسفورد".

وقفا وتركا لوسیان جالسًا إلى الطاولة، وقد رفض جایك الدعوة المعتادة للجلوس على
الشرفة. غادرت إیلین، وذھبت إلى غرفتھا المؤقتة في الطابق العلوي. كان قد وعد كارلا بأنھ لن

ینام في المنزل، فاتصل بھا؛ كانت ھي وھانا بخیر؛ كانتا قلقتین لكنھما كانتا بخیر.

لم یذكر لھا ما حصل مع بود تویتي.
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تحركت قافلة من الحافلات المدرسیة التي طلُیت باللونین الأبیض والأحمر، أو الأخضر
والأسود، أو مئة خلیط آخر من الألوان، والتي كتب على طول الجانبین تحت النوافذ اسم الكنیسة،
حول ساحة كلانتون ببطء بعد الغداء یوم الأربعاء. كان ھناك إحدى وثلاثون حافلة، وكانت ملیئة
بكبار السن من السود الذین یلوحون بمراوح ورقیة ومنادیل في محاولة غیر مجدیة للتغلب على
الحرارة الخانقة. بعد ثلاث دورات حول قاعة المحكمة، توقفت الحافلة الرئیسیة عند مكتب البرید،
وفتح واحدٌ وثلاثون بابًا. أفُرِغت الحافلات بسرعة، وتم توجیھ الناس إلى المقصورة في حدیقة
المحكمة، حیث كان القس آغي یصرخ بالأوامر، ویوزع لافتات مجانیة باللونین الأزرق والأبیض

لمساندة كارل لي.

أصبحت الشوارع الجانبیة المؤدیة إلى الساحة مزدحمة، حیث انطلقت السیارات في جمیع
الاتجاھات نحو المحكمة، أخیرًا، توقفت عندما لم تتمكن من الاقتراب منھا. ترك المئات من السود
سیاراتھم في الشوارع، وساروا بشكل مھیب نحو الساحة. وقفوا عند الكشك، وانتظروا لافتاتھم، ثمّ
تجولوا بین أشجار البلوط والمغنولیا بحثاً عن الظل، وتبادلوا التحیات. وصلت المزید من حافلات
الكنیسة، ولم تتمكن من الدوران حول الساحة بسبب الازدحام، فترجّل ركابھا بجوار الكوفي

شوب.

لقد بلغت الحرارة المئة درجة للمرة الأولى ھذه السنة، وكانت قابلة للزیادة، ولم یكن ھناك
غیومٌ في السماء، ولا نسمات ولا أيّ نسمة لتضعف الأشعة الحارقة أو تخفف الرطوبة. كان
قمیص أي رجل سیلتصق بظھره من شدة التعرق إن كان یقف في ظل شجرة؛ وخلال خمس دقائق

إن لم یكن یقف في الظل، وقد وجد بعض كبار السن الأضعف ملجأ داخل المحكمة.



استمر الحشد في التزاید، كان معظمھم من كبار السن، ولكن كان ھناك العدید من الشباب
السود المتشددین الغاضبین الذین فاتتھم مسیرات الحقوق المدنیة الكبرى، ومظاھرات الستینیات،
وأدركوا الآن أن ھذه قد تكون فرصة نادرة للصراخ، والاحتجاج، وإنشاد أنشودة سنتغلب علیھم،
وإعلان أنھم سود ومضطھدون في عالم یغلب علیھ البیض. تسكعوا بانتظار أن یتولى شخص ما
إدارة التحرك، وأخیرًا، سار ثلاثة طلاب إلى الدرجات الأمامیة من قاعة المحكمة، ورفعوا

لافتاتھم، ثم صرخوا: "الحریة لكارل لي. الحریة لكارل لي".

على الفور، ردد الحشد وراءھم: "الحریة لكارل لي!".

"الحریة لكارل لي".

"الحریة لكارل لي".

تحركوا من حیث یستظلون الأشجار وقاعة المحكمة، واقتربوا من بعضھم البعض،
وتجمعوا حول الدرجات حیث شیدت منصة منصة، ووضعت مكبرات صوت، وصرخوا في

انسجام تام؛ كانوا یرددون شعار المعركة المُنشأ حدیثاً فقط:

"الحریة لكارل لي".

"الحریة لكارل لي".

فُتحت نوافذ قاعة المحكمة، بینما كان طاقم العاملین یحدقون إلى ما یجري في الأسفل.

سُمع ھدیر الحشد؛ كانت المحلات الصغیرة، والمكاتب حول الساحة فارغة. لقد جلس
أصحاب المحلات وزبائنھم على الرصیف، وشاھدوا ما یجري بذھول. لاحظ المتظاھرون
المتفرجین، وغذّى ذلك ھتافھم، وازداد الإیقاع، كما كان الصحفیون متأھبین ومنتظرین، ویراقبون

ما یحدث. ثمّ تحركوا إلى الأمام بالكامیرات والمیكروفونات.

أدار أوزي ورجالھ حركة المرور حتى أصبح الطریق السریع والشوارع مزدحمة بشكل
میؤوس منھ. لقد حافظوا على وجودھم على الرغم من عدم وجود ما یشیر إلى الحاجة إلیھم.

سار آغي، عبر الحشد بین الوجوه السوداء الصارخة، وشقوا طریقھم إلى المنصة؛ لقد أثار
مشھد القساوسة صخب الحشد، وترددت أصداء ھتافات موحدة حول الساحة، وفي الشوارع
الجانبیة وصولاً إلى الأحیاء السكنیة الھادئة حتى إلى الریف. لوّح الآلاف من السود بلافتاتھم



وصرخوا، وتمایل آغي مع الحشد، ورقص على المنصة الصغیرة، وصافح أیادي القساوسة
الآخرین، وقاد الضجیج الإیقاعي كرئیس الجوقة:

"الحریة لكارل لي".

"الحریة لكارل لي".

لمدة خمس عشرة دقیقة، بث الحماسة في الحشد، ثم، عندما اكتشف بأذنھ المدربة بدقة أول
إشارة على الإرھاق، مشى إلى المیكروفونات وطلب الھدوء. كانت الوجوه المتعرقة تلھث،
وتصرخ، ولكن بصوت أخفض من قبل، فتلاشت ھتافات الحریة بسرعة. طلب آغي إفساح المجال
في الأمام حتى تتمكن الصحافة من التجمع والقیام بعملھا، كما طلب السكون حتى یتمكنوا من
الصلاة للرب. ألقى القس روزفلت صلاة فصیحة وجماعیة للرب، فتأثر بھ الحضور، ودمعت أعین

الكثیر منھم.

عندما قال أخیرًا "آمین"، صعدت امرأة سوداء ضخمة تضع شعرًا أحمر مستعارًا لامعًا
ووقفت خلف المیكروفونات وفتحت فمھا الواسع، وأنشدت أنشودة سنتغلب علیھم بصوتٍ عمیقٍ،
دافئ، ھادئٍ، ومجیدٍ. شبك القساوسة أیدیھم خلفھا على الفور وبدأوا بالتمایل. اجتاحت العفویة
الحشد، وانضم إلیھا ألفا صوت في تناغم مذھل؛ لقد انتشر صوت الأنشودة الحزین والواعد في

الأرجاء.

عندما انتھوا، صرخ أحدھم: "الحریة لكارل لي"، واندلعت موجة جدیدة من الھتاف،
فھدأھم آغي مرة أخرى، وصعد إلى المنصة خلف المیكروفونات، ثم أخرج بطاقة من جیبھ، وبدأ

خطبتھ.

--------

كما ھو متوقع، وصل لوسیان متأخرًا وشبھ ثمل، وقد أحضر زجاجة مشروب، وعندما قدّم
المشروب لجایك، وأتكافیدج، وھاري ریكس، رفضوه جمیعًا.

قال جایك: "إنھا الساعة التاسعة والربع یا لوسیان؛ نحن ننتظرك ھنا منذ ساعة تقریبًا".

قال لوسیان: "ھل أتقاضى أجرًا مقابل الحضور؟".

أجابھ جایك: "لا، لكنّني طلبت منك أن تكون ھنا عند الساعة الثامنة".



ردّ لوسیان: "وقد أخبرتني أیضًا ألاّ أحضر المشروب، وأبلغتك أن جدي بنى ھذا المبنى،
وأنت ھنا مستأجر لديّ، مقابل مبلغ معقول للغایة، وأوضحت لك أنني سآتي كما یحلو لي، مع

زجاجة أو من دونھا".

قال جایك: "حسنًا، ھل یمكنك أن تنسى الأمر...".

سأل لوسیان مقاطعًا: "لماذا یتجول ھؤلاء السود في الشارع حول قاعة المحكمة في
الظلام؟".

أوضح ھاري ریكس قائلاً: "إنھا الوقفة الاحتجاجیة؛ لقد تعھدوا بالسیر حول قاعة المحكمة
بالشموع، حتى یتحرر رجلھم".

قال لوسیان: "قد تكون وقفة احتجاجیة طویلة للغایة. أعني إنّ ھؤلاء الفقراء یمكن أن
یمشوا حتى یموتوا؛ قد تستغرق ھذه الوقفة الاحتجاجیة اثني عشر أو خمسة عشر عامًا؛ قد

یسجلون رقمًا قیاسیًا، وقد یصل الشمع إلى مؤخراتھم. مساء الخیر یا رو آرك".

جلست إیلین إلى الطاولة تحت رفوف كتب ویلیام فلكنر؛ نظرت إلى نسخة محددة من قائمة
أسماء ھیئة المحلفین، وأومأت برأسھا مبتسمةً للوسیان.

قال لوسیان: "رو آرك، أكنّ لكِ كل الاحترام، فأنا أؤمن بالمساواة، وبحقكِ في الأجر
المتساوي للعمل المتساوي، وأؤمن أیضًا بحقك في اختیار إنجاب طفل أو إجھاضھ؛ أؤمن بكل ھذا
الھراء. أنتِ امرأة، ولا یحق لك التمتع بامتیازات خاصة بسبب جنسك؛ یجب أن تعُاملي مثل
الرجل". مدّ لوسیان یده إلى جیبھ وأخرج النقود، وأكمل: "وبما أنكِ مساعدة قانونیة، وبما أنني لا
أؤمن بالتمییز على أساس الجنس، أعتقد أنك یجب أن تذھبي وتشتري لنا صندوقًا من علب بیرة

كورس باردة".

قال جایك: "لا لوسیان".

قال لوسیان: "اخرس یا جایك".

وقفت إیلین، وحدقت إلى لوسیان، وقالت: "بالتأكید یا لوسیان، لكنّني سأدفع ثمن البیرة"،
وغادرت المكتب.

ھزّ جایك رأسھ غاضبًا وقال: "قد تكون ھذه لیلة طویلة".



غیّر ھاري ریكس رأیھ، وأخذ جرعة من الویسكي في فنجان قھوتھ.

توسل إلیھ جایك قائلاً: "من فضلك لا تثمل، لدینا عمل یجب أن نقوم بھ".

قال لوسیان: "أعمل بشكل أفضل عندما أكون ثملاً".

قال ھاري ریكس: "وأنا أیضًا".

قال أتكافیدج: "قد یكون ھذا ممتعًا".

وضع جایك قدمیھ على مكتبھ وأشغل سیجارًا، ثم قال: "حسنًا، أول شيء أرید القیام بھ ھو
اتخاذ قرار بشأن محلف نموذجي".

قال لوسیان: "أسود".

قال ھاري ریكس: "أسود كالفحم".

قال جایك: "أوافق، لكن لن تسنح لنا الفرصة، سیعترض باكلي على السود، ونحن نعلم
ذلك. علینا التركیز على البیض".

قال لوسیان: "النساء، علیكَ اختیار النساء للمحاكمات الجنائیة؛ لدیھن قلوب أكبر، قلوب
دامیة، وأكثر تعاطفًا. اختر النساء دائمًا".

قال ھاري ریكس: "كلا، في ھذه الحالة لا؛ لا تفھم النساء شیئاً عن أخذ السلاح وتفجیر
الناس. أنت بحاجة إلى آباء، وآباء صغار یریدون أن یفعلوا الشيء نفسھ الذي فعلھ ھیلي؛ آباء

لفتیات صغیرات".

سأل لوسیان: "منذ متى أصبحت خبیرًا في اختیار ھیئات المحلفین؟ اعتقدت أنك محامي
طلاق رخیص".

أجاب ھاري ریكس: "صحیح، لكنّني أعرف كیف أختار ھیئات المحلفین".

قال لوسیان: "تتنصت علیھم".

قال ھاري ریكس: "محاولة دنیئة".



رفع جایك ذراعیھ وقال: "أرجوكم یا رفاق. ماذا عن فیكتور أونزیل؟ ھل تعرفھ
یا ستان؟".

قال ستان: "نعم، إنّھ یتعامل معنا. ھو في الأربعین من عمره، متزوج ولدیھ ثلاثة أو أربعة
أولاد؛ أبیض البشرة، من مكان ما في الشمال، وھو یدیر موقف الشاحنات على الطریق السریع

شمال المدینة، وقد أتى إلى ھنا منذ خمس سنوات".

قال لوسیان: "ما كنت لأختاره. إذا كان من الشمال، فھو لا یفكر مثلنا؛ لربما یؤید السیطرة
على السلاح وكل ذلك ھراء، ولكن دائمًا ما یخیفني الیانكیز في القضایا الجنائیة، ولطالما اعتقدت
أنّھ یجب أن یكون لدینا قانون في ولایة میسیسیبي یقضي بمنع تواجد یانكي معتمد في ھیئة

المحلفین ھنا، بغض النظر عن المدة التي قضاھا ھنا".

قال جایك: "شكرًا جزیلاً لك".

قال ھاري ریكس: "سأختاره".

سألھ جایك: "لماذا؟".

قال ھاري ریكس: "لدیھ أولاد؛ ربما ابنة. إذا كان من الشمال فھو على الأرجح لیس
متحیزًا؛ یبدو الأمر جیداً بالنسبة إلي".

قال جایك: "جون تیت أستون".

قال لوسیان: "لقد مات".

سأل جایك: "ماذا؟".

أجاب لوسیان: "قلت إنّھ میت، لقد مات منذ ثلاث سنوات".

سأل أتكافیدج: "لماذا اسمھ مذكور في القائمة؟".

أوضح ھاري ریكس أثناء احتسائھ المشروب قائلاً: "إنھم لا یعدلون قائمة تسجیل الناخبین.
البعض یموتون والبعض یبتعدون، ومن المستحیل تحدیث القائمة باستمرار. لقد أصدروا مئة

وخمسین استدعاء، ویمكنك أن تتوقع حضور مئة إلى مئة وعشرین؛ مات الباقون أو رحلوا".



قال جایك وھو یقلب ملاحظاتھ: "كارولین باكستر؛ قال أوزي إنّھا سوداء، وتعمل في
مصنع كربوراتور في كاراواي".

قال لوسیان: "خذھا".

قال جایك: "أتمنى".

عادت إیلین مع البیرة التي وضعتھا في حضن لوسیان، مزقت الصندوق الذي یزن ستة
عشر أونصة، وفتحت علبة بیرة منھا، وعادت إلى طاولتھا؛ رفض جایك الشرب، لكن أتكافیدج

قرر أنّھ عطش.

قال جایك: "جو كیت شیبرد".

قال لوسیان: "أظنھ أبیض قرویًا".

سأل ھاري ریكس: "لماذا تقول ھذا؟".

أوضح لوسیان قائلاً: "من الاسم الأول المركبّ، فمعظم القرویین البیض لدیھم أسماء أولیة
مركّبة، مثل بیلي راي، جوني راي، بوبي لي، ھاري لي، جیسي إیرل، بیلي واین، جیري واین،
إیدي ماك؛ حتى نساؤھم لدیھن أسماء أولیة مركبة، مثل بوبي سو، بیتي بیرل، ماري بیل، ثیلما

لو، سالي فاي".

سأل ھاري ریكس: "ماذا عن ھاري ریكس؟".

أجاب لوسیان: "لم یسبق لي أن سمعت بامرأة تدُعى ھاري ریكس".

قال ھاري ریكس: "أعني كذكر أبیض قروي".

قال لوسیان: "أعتقد أنّھ سیفي بالغرض".

قاطعھ جایك: "دیل بیري قال إنّھ كان یمتلك متجرًا للطعوم بالقرب من البحیرة. سأختاره؛
لا أحد یعرفھ".

قال لوسیان "لا، لكنّني أراھن أنّھ قروي أبیض؛ ھذا ما یُستدَلَّ من اسمھ. اشطبھ من
القائمة".



سأل أتكافیدج: "ألا یعطوكَ عناوینھم، وأعمارھم، ومھنھم، والمعلومات الأساسیة عنھم،
وأشیاء من ھذا القبیل؟".

أجاب جایك: "كلا، لیس قبل یوم المحاكمة. یملأ كل محلف محتمل استبیانًا في قاعة
المحكمة یوم الاثنین، ولكن حتى ذلك الحین لدینا الأسماء فقط".

سألت إیلین: "ما نوع المحلف الذي نبحث عنھ یا جایك؟".

أجاب جایك: "شباب أو رجال في أواسط العمر، ولدیھم عائلات. أفضل ألاّ یكون لديّ أحد
فوق سن الخمسین".

سأل لوسیان بشكل عدواني: "لماذا؟".

أجاب جایك: "البیض الأصغر سنًا ھم أكثر تسامحًا مع السود".

قال لوسیان: "مثل كوب وویلارد".

قال جایك: "یكره معظم كبار السن السود إجمالاً، لكن الشباب تقبلوا المجتمع المتكامل؛
إنھم أقل تعصبًا، بشكل عام".

قال ھاري ریكس: "أوافقك الرأي، وابق بعیداً عن النساء، والقرویین البیض".

قال جایك: "ھذه ھي خطتي".

قال لوسیان: "أعتقد أنك مخطئ، النساء أكثر تعاطفًا، انظر فقط إلى رو آرك. إنّھا متعاطفة
مع الجمیع. ألیس كذلك؟".

ردت إیلین: "صحیح یا لوسیان".

قال لوسیان: "إنھا تتعاطف مع المجرمین، والمصورین الإباحیین للأطفال، والملحدین،
والمھاجرین غیر الشرعیین، والمثلیین. ألیس كذلك رو آرك؟".

قالت إیلین: "صحیح یا لوسیان".

قال لوسیان: "أنا وھي نحمل البطاقتین الوحیدتین من اتحاد الحریات المدنیة المتوفرة في
ھذه اللحظة بالذات في مقاطعة فورد، میسیسیبي".



قال أتكافیدج المصرفي: "ھذا مقرف".

قال جایك بصوت عالٍ محاولاً الحدّ من الجدل: "كلاید سیسكو".

قال لوسیان بتعجرف: "یمكن شراؤه".

سأل جایك: "ماذا تقصد بیمكن شراؤه؟".

أجاب لوسیان: "كما قلت، یمكن شراؤه".

سأل ھاري ریكس: "كیف عرفت ذلك؟".

قال لوسیان وھو یصیح في وجھ ھاري ریكس: "أتمزح؟ آل سیسكو؛ أكبر مجموعة
محتالین في الجزء الشرقي من المقاطعة، إنّھم لصوص محترفون، ویحتالون على شركات

التأمین، فھم یحرقون منازلھم كل ثلاث سنوات. ألم یسبق لك أن سمعت بھم؟".

قال ھاري ریكس: "كلا. كیف تعرف أنّھ یمكن شراؤه؟".

قال لوسیان: "لأنھ سبق لي أن اشتریتھ في قضیة مدنیة، قبل عشر سنوات. كان اسمھ
وارداً على قائمة ھیئة المحلفین، أبلغتھ أنني سأعطیھ عشرة بالمئة من حكم ھیئة المحلفین. إنّھ مقنع

جداً".

أنزل جایك قائمة المحلفین وفرك عینیھ. كان یعلم أن ما یقولھ لوسیان ربما یكون صحیحًا،
لكنھ لم یرد تصدیق ذلك.

سأل ھاري ریكس: "وماذا حصل بعد ذلك؟".

قال لوسیان: "اختیر لھیئة المحلفین، وحصلت على أكبر حكم في تاریخ مقاطعة فورد؛ لا
یزال الرقم القیاسي".

سأل جایك بتشكیك: "ستابلفیلد؟".

قال لوسیان: "بالضبط. ستابلفیلد مقابل خط أنابیب شمال تكساس، في أیلول عام 1974.
ثمانمئة ألف دولار. استأُنف وأقرتھ المحكمة العلیا".

سأل ھاري ریكس: "ھل دفعت لھ؟".



أنھى لوسیان رشفتھ الطویلة ولعق شفتیھ، وقال بفخر: "أعطیتھ ثمانین ألفًا نقداً من فئة
المئة دولار. بنى بیتاً جدیداً ثمّ أحرقھ".

سأل أتكافیدج: "كم كانت حصتك؟".

أجاب لوسیان: "كانت حصتي أربعین بالمئة، ناقص ثمانین ألفًا".

صمت كل من في الغرفة، ولكن لوسیان قام بالحسابات.

تمتم أتكافیدج: "واو!".

سأل جایك بفتور: "أنت تمزح، ألیس كذلك یا لوسیان؟".

أجاب لوسیان: "أنت تعرف أنني جاد یا جایك. أنت تعلم أنني أكذب لاإرادیًا، لكنني لا
أكذب أبداً بشأن أشیاء كھذه. أنا أقول الحقیقة، وأقول لكم إنّھ یمكن شراء ھذا الرجل".

سأل ھاري ریكس: "كم ثمنھ؟".

قال جایك: "انسَ ذلك".

قال لوسیان: "خمسة آلاف نقداً؛ تخمین فقط".

قال جایك: "انسَ ذلك".

توقفوا عن الحدیث، ونظر كل واحد منھم إلى جایك للتأكد من أنّھ غیر مھتم بكلاید سیسكو،
وعندما كان من الواضح أنّھ غیر مھتم، شربوا وانتظروا الاسم التالي. قرابة الساعة العاشرة
شرب جایك أول علبة بیرة، وبعد ساعة بقي لدیھم أربعون اسمًا. ترنح لوسیان على الشرفة وشاھد
السود یحملون شموعھم على طول الأرصفة المجاورة للشوارع المحیطة بقاعة المحكمة، وسأل:

"جایك، لماذا ھذا النائب یجلس في سیارتھ أمام مكتبي؟".

أجاب جایك: "ھذا حارسي الشخصي".

سأل لوسیان: "ما اسمھ؟".

أجاب جایك: "نسبیت".

سأل لوسیان: "ھل ھو مستیقظ؟".



أجاب جایك: "على الأغلب لا".

انحنى لوسیان بشكل خطیر على الدرابزین، وصرخ: "ھاي، نسبیت".

فتح نسبیت باب سیارة الشرطة وقال: "نعم، ماذا ھناك؟".

قال لوسیان: "جایك ھنا ویریدك أن تذھب إلى المتجر لتحُضر لنا المزید من البیرة؛ إنّھ
عطشان جداً. خذ عشرین دولارًا، فجایك یرید صندوق كورس".

احتج نسبیت قائلاً: "لا یمكنني شراؤھا عندما أكون في الخدمة".

ضحك لوسیان وقال: "منذ متى؟".

قال نسبیت: "لا یمكنني فعل ذلك".

قال لوسیان: "إنھا لیست لك یا نسبیت، إنّھا للسید بریغانس، وھو بحاجة إلیھا حقًا. لقد
اتصل بالمأمور، وقال لا بأس".

سأل نسبیت: "من اتصل بالمأمور؟".

كذب لوسیان قائلاً: "السید بریغانس، قال المأمور إنّھ لا یھتم بما تفعلھ طالما أنك لم تشرب
أي شيء".

ھز نسبیت كتفیھ، وبدا راضیًا، فرمى لوسیان عشرین دولارًا من الشرفة، وفي غضون
دقائق، عاد نسبیت وھو یحمل صندوقًا تنقصھ علبة واحدة تم فتحھا ووضعھا على جھاز الرادار.

أمر لوسیان أتكافیدج بإحضار البیرة من الأسفل وتوزیع العلب الست الأولى.

بعد ساعة، انتھت القائمة وانتھى الاحتفال. أوصل نسبیت ھاري ریكس، ولوسیان،
وأتكافیدج في سیارتھ إلى منازلھم، وجلس جایك ومساعدتھ القانونیة على الشرفة، یرتشفان البیرة
ویشاھدان الشموع تومض وتتحرك ببطء حول المحكمة. كانت ھناك عدة سیارات متوقفة على
الجانب الغربي من الساحة، وجلست مجموعة صغیرة من السود في مكان قریب على كراسي

الحدیقة في انتظار تبادل الأدوار مع حاملي الشموع.

قال جایك بھدوء وھو یحدق إلى الوقفة الاحتجاجیة: "لم یكن اجتماعًا سیئاً، دوّنّا ملاحظات
عن كل المئة والخمسین محلفًا، ما عدا عشرین".



سألت إیلین: "ماذا بعد؟".

أجاب جایك: "سأحاول العثور على معلومات عن العشرین الآخرین، ثمّ سنُعدّ بطاقة
فھرسة لكل محلف؛ سنعرفھم كما نعرف أفراد عائلاتنا بحلول یوم الاثنین".

عاد نسبیت إلى الساحة، وتجول بسیارتھ مرتین مراقبًا السود، ثمّ ركنھا بین سیارتي الساب
والبي أم دبلیو.

أكمل جایك: "موجز مناغتن عن ھیئة المحلفین رائع؛ سیكون طبیبنا النفسي، الدكتور باس،
ھنا غداً، وأرید منكِ مراجعة موجز مناغتن معھ. نحتاج إلى تحدید تفصیليّ للأسئلة الضروریة
لطرحھا علیھ في المحاكمة، ومناقشتھا معھ. ھذا یقلقني، وأنا لا أعرفھ، أعتمد على لوسیان فقط.
اجلبي لي سیرتھ الذاتیة، وتحققي من خلفیتھ، واجري أي مكالمات ھاتفیة ضروریة، وتحققي مع
الجمعیة الطبیة الحكومیة للتأكد من أنّھ لیس لدیھ تاریخ من مشاكل الانضباط. إنّھ مھم للغایة في

قضیتنا، ولا أرید أي مفاجآت".

قالت إیلین: "حسنًا أیھا الرئیس".

أنھى جایك آخر علبة بیرة وقال: "انظري یا رو آرك، ھذه المدینة صغیرة جداً؛ غادرت
زوجتي قبل خمسة أیام، وأنا متأكد من أن الناس سیعرفون ذلك قریبًا. أنتِ مریبة، ویحب الناس
التحدث، لذا كوني حذرةً. ابقي في المكتب وقومي بأبحاثك، وأخبري أي شخص یسألك أنكِ بدیلة

لإیثل".

قالت إیلین: "ھذا ادعاء كبیر".

قال جایك: "یمكنك أن تفعلي ذلك إذا كنت ترغبین".

قالت إیلین: "آمل أنك تعرف أنني لست لطیفةً بقدر ما أنا مجبرة على أن أكون كذلك".

قال جایك: "أعلم ذلك".

راقبا السود وھم یتبادلون الأدوار لأخذ الشموع، وألقى نسبیت علبة البیرة الفارغة على
الرصیف.

سأل جایك: "أنت لن تقودي إلى المنزل، ألیس كذلك؟".



أجابت إیلین: "لن تكون فكرة جیدة".

قال جایك: "یمكنكِ النوم على الأریكة في مكتبي".

قالت إیلین: "شكرًا".

تمنّى جایك لھا لیلة سعیدة، وأغلق باب المكتب وراءه، وتحدث لفترة وجیزة إلى نسبیت، ثمّ
جلس خلف مقود سیارة الساب، وتبعھ نسبیت إلى منزلھ في آدمز. ركن سیارتھ في المرأب، بجوار

سیارة كارلا؛ كانت الساعة الواحدة بعد منتصف لیل یوم الخمیس الثامن عشر من تموز.
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وصلوا في مجموعات مكونة من شخصین أو ثلاثة، جاؤوا من جمیع أنحاء الولایة، ركنوا
سیاراتھم على طول الطریق الحصوي بجانب المقصورة في أعماق الغابة التي دخلوھا وھم
یرتدون ملابس العمال العادیین، ولكن بمجرد دخولھم، استبدلوھا بأردیة وأغطیة للرأس مطویة
بدقة. لقد أعجبوا بالزي الرسمي، وساعدوا بعضھم في ارتداء الملابس. معظمھم كانوا یعرفون

بعضھم، لكن بعض المقدمات كانت ضروریة؛ لقد كان الإقبال جیداً، فقد بلغ عددھم الأربعین.

كان ستامب سیسون سعیداً، فارتشف الویسكي، وتنقل في أرجاء المقصورة كالمدرب الذي
یُطمئِن فریقھ قبل انطلاق المباراة؛ تفقّد الملابس وأجرى التعدیلات، ثم أبلغ الرجال أنھ فخور بھم،
وقال إن ھذا أكبر اجتماع ینعقد منذ سنوات. لقد أعجب بھم وبالتضحیات التي بذلوھا لیأتوا إلى ھنا،
فھو یعلم أن لدیھم عائلات ووظائف یؤدونھا، لكن ھذا كان مھمًا. تحدث عن أیام المجد عندما
كانوا مرھوبي الجانب في ولایة میسیسیبي، وكان لھم نفوذ. یجب أن تعود تلك الأیام، وكان على
ھذه المجموعة ذاتھا من الرجال المتفانین اتخاذ موقف لصالح البیض، كما أوضح قائلاً: "إن
المسیرة قد تكون خطیرة، إذ یمكن للزنوج أن یسیروا ویتظاھروا طوال الیوم ولن یھتم أحد للأمر،
لكن إذا تظاھر البیض فسیعتبر الأمر في غایة الخطورة؛ لقد منحتكم السلطة إذنًا بالتظاھر، ووعد
المأمور الزنجي بالمحافظة على النظام، لكن معظم مسیرات كلان في الوقت الحاضر تتعطل
بسبب عصابات متنقلة من الأشرار السود الشبان، لذا، كونوا حذرین، وحافظوا على مواقعكم،

فستامب؛ أي أنا؛ سأتحدث نیابةً عنكم".

استمعوا باھتمام إلى كلام ستامب الذي ألھب حماستھم، وعندما أنھى خطابھ استقلوا
عشرات السیارات وتبعوه إلى المدینة.



نادرًا ما شاھد الناس في كلانتون مسیرة لكلان؛ فعند الساعة الثانیة بعد الظھر، عمت
الحماسة الساحة، فما كان من التجار إلاّ أن غادروا متاجرھم برفقة زبائنھم إلى الأرصفة لیشاھدوا
ما یحدث باھتمام؛ كانوا یتنقلون باھتمام، ویراقبون الشوارع الجانبیة. لقد كان الصحفیون
والمراسلون على أتمّ الاستعداد، وتجمّعوا بالقرب من شرفة المراقبة في الحدیقة الأمامیة، ووقفت
مجموعة من الشبان السود في مكان قریب تحت شجرة بلوط ضخمة. شعر أوزي أن الأمر یُنذِر
بالمتاعب، وأكدوا لھ أنّھم قد حضروا فقط للمشاھدة والاستماع، فھددھم بالسجن إذا أثاروا

المشاكل، ووزع رجالھ في نقاط مختلفة حول قاعة المحكمة.

صرخ أحدھم: "لقد جاؤوا"، وحاول المتفرجون إلقاء نظرة على مسیرة الكلان وھم
یتقدمون بشكل مھیب من شارع فرعيّ إلى شارع واشنطن على الحدود الشمالیة للساحة. مشوا
ببطء وغطرسة، لقد أخفوا وجوھھم خلف الأقنعة الحمراء والبیضاء التي توحي بالشرّ. حدق
المتفرجون إلى الأشخاص المجھولین، بینما كان الموكب یتحرك ببطء على طول شارع واشنطن،
ثمّ جنوبًا على طول شارع كافاي، ثمّ شرقًا على طول شارع جاكسون. تقدم ستامب رجالھ بفخر،
وعندما اقترب من المحكمة، انعطف یسارًا بشكلٍ حاد، وتقدم رجالھ على الرصیف الطویل وسط

الحدیقة الأمامیة، ثم تجمعوا على شكل نصف دائرة واسعة حول المنصة أمام درجات المحكمة.

تدافع الصحفیون نحوھم، وعندما أوقف ستامب رجالھ، سرعان ما ظھرت عشرات
المیكروفونات الموصولة بأسلاك إلى الكامیرات وأجھزة التسجیل على المنصة. تحت الشجرة،
كانت أعداد الشبان السود تزداد شیئاً فشیئاً، واقترب بعضھم بضع أقدام من وسط الساحة، وتم
إخلاء الأرصفة بینما كان التجار وأصحاب المتاجر وزبائنھم وآخرون من الفضولیین یتدفقون
عبر الشوارع إلى الحدیقة لسماع ما یوشك القائد، القصیر السمین، أن یقول. سار النواب ببطء عبر

الحشد، وظلوا یراقبون مجموعة السود، ووقف أوزي تحت شجرة البلوط، وسط شعبھ.

من نافذة مكتب جین غیلیسبي في الطابق الثاني راقب جایك ما یجري؛ إن مشھد الكلان،
مع شعاراتھم، ووجوھھم المخبأة وراء الأقنعة المشؤومة، أشعره بالقرف. عادت القلنسوة البیضاء،
التي كانت رمزًا للكراھیة والعنف لعقود من الزمن في الجنوب. أي واحد من ھؤلاء الرجال قد
أحرق الصلیب في فناء منزلھ؟ ھل كانوا جمیعًا مشاركین في التخطیط لتفجیر منزلھ؟ أي واحد

منھم سیحاول إیذاءه بعد ذلك؟ من الطابق الثاني، یمكنھ رؤیة السود عن قرب.

صرخ ستامب عبر المیكروفون مشیرًا إلى السود: "أنتم أیھا الزنوج، لم تتم دعوتكم إلى
ھذه المسیرة للقاء كلان؛ فھذا لیس تجمعًا للزنوج".



من الشوارع الجانبیة والأزقة الضیقة خلف المباني المبنیة من الطوب الأحمر، تدفق تیار
مستمر من السود نحو المحكمة وانضموا إلى الآخرین، وفي غضون ثوانٍ فاق عددھم عدد جماعة

ستامب بنسبة عشرة مقابل واحد، وھنا، طلب أوزي الدعم.

قال ستامب وھو یزیل قناعھ: "اسمي ستامب سیسون، وأنا فخور بأن أقول إنني
الإمبراطور الساحر للإمبراطوریة الخفیة كو كلوكس كلان في میسیسیبي، أنا ھنا لأقول إن سكان
میسیسیبي البیض الملتزمین بالقانون سئموا وتعبوا من الزنوج الذین یسرقون، ویغتصبون،
ویقتلون، ویفلتون بفعلتھم. نحن نطالب بالعدالة، ونطالب بإدانة الزنجي ھیلي، وإرسال مؤخرتھ

السوداء إلى غرفة الغاز".

صرخ أحد السود: "الحریة لكارل لي".

فكرر السود في انسجامٍ تام: "الحریة لكارل لي".

"الحریة لكارل لي".

صرخ ستامب: "اخرسوا، أیھا الھمجیون، اسكتوا یا الحیوانات"، ثمّ وقف مناصروه في
أماكنھم، وأداروا ظھورھم للحشد الصاخب، وتنقل أوزي وستة نواب بین المجموعتین.

تابع السود ھتافاتھم: "الحریة لكارل لي".

"الحریة لكارل لي".

تحول وجھ ستامب المُحمر بطبیعتھ، إلى اللون الأحمر الداكن، وكادت أسنانھ تلامس
المیكروفونات، وھو یصرخ: "اخرسوا أیھا الزنوج الھمجیون، كان لدیكم مظاھرة أمس ولم

نزعجكم. لنا الحق في التجمع بسلام، تمامًا كما فعلتم الآن؛ اخرسوا".

اشتد الھتاف: "الحریة لكارل لي، الحریة لكارل لي".

قال ستامب: "أین المأمور؟ من المفترض أن تحافظ على القانون والنظام. أیھا المأمور، قم
بعملك وأسكت ھؤلاء الزنوج حتى نتمكن من التجمع بسلام. ألاّ یمكنك القیام بعملك أیھا المأمور؟
ألاّ یمكنك ضبط شعبك؟ انظروا، ھذا ما تحصلون علیھ عندما تختارون زنوجًا لتولي مناصب

عامة".



استمر الصراخ، وابتعد ستامب عن المیكروفونات وراقب السود، وتحرك المصورون
بكامیراتھم لتسجیل كل شيء. لم یلحظ أحد النافذة الصغیرة في الطابق الثالث من المحكمة، التي
فُتحت ببطء في الظلام، وألُقیت منھا قنبلة حارقة على المنصة أدناه. ھبطت بشكل مثالي عند قدمي
ستامب وانفجرت، فشبت النیران فیھ ما أطلق شرارة أعمال الشغب. صرخ ستامب وتدحرج بقوة
على الدرجات الأمامیة، وألقى ثلاثة من رجالھ ثیابھم وأقنعتھم فوقھ محاولین إخماد النیران.
احترقت المنصة الخشبیة، وفاحت منھا رائحة البنزین القویة. شھر السود الھراوات والسكاكین،

وھاجموا أي شخص أبیض، أو أيّ شخص یرتدي رداء أبیض.

تحت كل رداء أبیض كان ھناك ھراوة سوداء قصیرة، وأثبت الكلان استعدادھم للھجوم،
وفي غضون ثوانٍ من الانفجار، كانت الحدیقة الأمامیة لمحكمة مقاطعة فورد ساحة معركة، حیث
صرخ الرجال وشتموا وتأوھوا من الألم بین الدخان الكثیف، وفي الوقت الذي تطایرت فیھ

الحجارة والھراوات في كل اتجاه، نشبت معركة بالأیدي.

بدأت الأجساد تتساقط على العشب الأخضر، فسقط أوزي أولاً؛ عندما ضرب أحدھم
جمجمتھ بھراوة، ركض نسبیت، وبراذر، وھاستینغز، وبیرتل، وتاتوم، ونواب آخرون ھنا وھناك
في محاولة فاشلة للفصل بین المتعاركین قبل أن یقتلوا بعضھم البعض، وبدلاً من الھروب بحثاً عن
ملجأ، اندفع الصحفیون بكامیراتھم بجنون وسط الدخان والعنف في محاولة شجاعة لالتقاط صورة
أفضل للدماء والأشخاص، فأصیب أحد المصورین بعینھ عندما ارتطمت بھا قطعة من الطوب،
بینما كانت عینھ الیمنى مخبأة خلف كامیرتھ، فسقط ھو والكامیرا بسرعة على الرصیف، حیث
ظھر بعد ثوانٍ مصور آخر وصوّر زمیلھ الذي سقط. اندفعت مراسلة شجاعة من محطة ممفیس
إلى المعركة، وھي تحمل میكروفونھا في یدھا، وتبعھا المصور. تفادت الطوب، ثمّ ناورت بالقرب
من رجل ضخم من الكلان الذي كان قد أسقط للتو اثنین من المراھقین السود. صرخ بصوت عالٍ

وضرب رأسھا بھراوتھ، وركلھا عندما سقطت، ثمّ ھاجم مصورھا بوحشیة.

وصلت تعزیزات جدیدة من شرطة مدینة كلانتون. في وسط المعركة، اجتمع نسبیت
وبراذر وھاستینغز معًا، ووقفوا وظھورھم لبعضھم، وبدأوا في إطلاق الرصاص في الھواء من
مسدسات الخدمة ماغنوم سمیث وویسون. أخمد صوت إطلاق النار الشغب، وتجمد المتعاركون
باحثین عن مصدر إطلاق النار، ثمّ سرعان ما انفصلوا، وحدقوا إلى بعضھم البعض، وتراجعوا

ببطء. شكلّ النواب خطًا فاصلاً بین السود وجماعة الكلان، وجمیعھم كانوا ممتنین للھدنة.



لم یتمكن عشرات الجرحى من الانسحاب، وجلس أوزي مذھولاً، یفرك رقبتھ. كانت
الصحفیة من ممفیس فاقدة للوعي وتنزف بغزارة من رأسھا، وألقى العدید من رجال كلان أردیتھم

البیضاء المتسخة والدامیة بالقرب من الرصیف، واستمرت النیران في الاشتعال.

اقتربت صافرات الإنذار، وأخیرًا وصلت عربات الإطفاء، وسیارات الإسعاف إلى ساحة
المعركة؛ بدأوا بإسعاف الجرحى - لم یمت أحد - في البدء أنقذ ستامب سیسون، ونقل أوزي إلى

سیارة الشرطة في حین وصل المزید من رجال الشرطة وفرقوا الحشد.

--------

تناول جایك، وھاري ریكس، وإیلین بیتزا فاترة، وشاھدوا باھتمام أحداث الیوم عبر شاشة
التلفاز الصغیر في غرفة الاجتماعات. بثت شبكة سي بي أس الأحداث مقاطعةً الأخبار؛ یبدو أن
المراسل قد نجا من أعمال الشغب، وقد علق على الفیدیو قائلاً: "حتى وقت متأخر من بعد ظھر
الیوم، لم یكن ھناك إحصاء دقیق لعدد الجرحى. یُعتقد أن أخطر الإصابات ھي الحروق الشدیدة
التي تعرض لھا السید سیسون الذي عرف نفسھ بأنھ الإمبراطور الساحر لكو كلوكس كلان، وقد

نقل إلى مستشفى مید ساوث بیرن في ممفیس ووصفت حالتھ بالخطرة".

أظھرت لقطة فیدیو قریبة ستامب وقد اندلعت فیھ النیران، وتابع: "من المقرر أن تبدأ
محاكمة كارل لي ھیلي یوم الاثنین ھنا في كلانتون، ومن غیر المعروف ما ھو أثر أعمال الشغب

الیوم على ھذه المحاكمة. ھناك توقعات بتأجیل المحاكمة، أو نقلھا إلى مقاطعة أخرى".

قال جایك: "ھذا خبر جدید بالنسبة إليّ".

سأل ھاري ریكس: "ألم تسمع شیئاً؟".

أجاب جایك: "ولا أيّ كلمة، وافترضت انّھ سیتم إخباري قبل السي بي سي".

اختفى المراسل، وقال دان راذر إنّھ سیعود بعد قلیل.

سألت إیلین: "ماذا یعني ھذا؟".

أجابھا جایك: "ھذا یعني أن نووز غبيّ لأنھ لم یغیر المكان".



قال ھاري ریكس: "كن سعیداً لأنھ لم یفعل؛ فھذا سیمنحك شیئاً جدیداً لتناقشھ عند
الاستئناف".

قال جایك: "شكرًا یا ھاري ریكس. أنا أقدر ثقتك في قدراتي كمحامٍ".

رنّ الھاتف، فأجاب ھاري ریكس وقال مرحبًا لكارلا، ثمّ أعطى الھاتف لجایك قائلاً: "إنھا
زوجتك. ھل یمكننا الاستماع؟".

قال جایك: "لا اذھب واجلب بیتزا أخرى. مرحبًا عزیزتي".

سألتھ كارلا: "جایك، ھل أنت بخیر؟".

أجاب جایك: "بالطبع أنا بخیر".

قالت كارلا: "لقد شاھدت الأخبار للتو؛ ھذا مریع. أین كنت؟".

قال جایك: "كنت أرتدي أحد تلك الأردیة البیضاء".

قالت كارلا: "جایك من فضلك؛ ھذا لیس مضحكًا".

قال جایك: "كنت في مكتب جین غیلیسبي في الطابق الثاني؛ لقد كانت إطلالتنا رائعة حیث
تمكّنت من رؤیة كل شيء؛ لقد كان مثیرًا للغایة".

سألت كارلا: "من ھؤلاء الناس؟".

أجاب جایك: "إنھم الأشخاص أنفسھم الذین أحرقوا الصلیب في فناء منزلنا، وحاولوا تفجیر
المنزل".

سألت كارلا: "من أین أتوا؟".

أجاب جایك: "من كل مكان؛ خمسة منھم في المستشفى، وعناوینھم تشیر إلى أنھم من شتى
أنحاء الولایة، وأحدھم من المنطقة. كیف حال ھانا؟".

ل المحاكمة؟". أجابتھ كارلا: "إنھا بخیر، ترید العودة إلى المنزل. ھل ستؤجَّ

قال جایك: "أشك في ذلك".



سألتھ كارلا: "ھل أنت بأمان؟".

أجاب جایك: "بالتأكید. لديّ حارس شخصي على مدار الساعة، وأنا أحمل سلاحي في
حقیبتي، فلا تقلقي".

قالت كارلا: "لكنّني قلقة یا جایك. أرید أن أكون معك في المنزل".

قال جایك: "كلا".

قالت كارلا: "یمكن أن تبقى ھانا ھنا حتى ینتھي الأمر، لكنّني أرید العودة إلى المنزل".

قال جایك: "لا یا كارلا. أعلم أنك بأمانٍ ھناك، بینما لن تكوني بأمان ھنا".

قالت كارلا: "إذاً أنت لست بأمان أیضًا".

قال جایك: "أنا بأمان بقدر ما أستطیع، لكنّني لن أخاطر بوجودك أنتِ وھانا ھنا، ھذا أمرٌ
مفروغٌ منھ، ونھائي. كیف حال والدیك؟".

قالت كارلا: "لم أتصل لأتحدث عن والديّ، بل اتصلت لأنني خائفة، وأرید أن أكون معك".

قال جایك: "وأنا أیضًا أرید أن أكون معكِ، لكن لیس الآن. من فضلك افھمیني".

ترددت وسألت: "أین تقیم؟".

أجاب جایك: "في معظم الأوقات عند لوسیان، وفي بعض الأحیان في المنزل، مع حارسي
الشخصي في الفناء".

قالت كارلا: "كیف ھو بیتي؟".

قال جایك: "ما زال ھناك؛ قذر، لكنھ لا یزال موجوداً".

قالت كارلا: "أنا افتقده".

قال جایك: "صدقیني، وھو أیضًا یفتقدك".

قالت كارلا: "أنا أحبك یا جایك، وأنا خائفة".

قال جایك: "أنا أحبكِ، ولستُ خائفًا. فقط استرخي واعتني بھانا".



قالت كارلا: "مع السلامة".

قال جایك: "مع السلامة".

سلم جایك سماعة الھاتف لإیلین التي سألتھ: "أین ھي؟".

أجاب جایك: "ویلمنغتون، نورث كارولینا، حیث یقضي والداھا الصیف ھناك".

كان ھاري ریكس قد غادر لیحضر بیتزا أخرى.

سألتھ إیلین: "أنت تفتقدھا، ألیس كذلك؟".

أجاب جایك: "أكثر مما تتخیلین".

قال إیلین: "أوه، یمكنني أن أتخیل".

--------

في منتصف اللیل كانوا في المقصورة یشربون الویسكي، ویلعنون الزنوج، ویقارنون
الجروح. وكان العدید منھم قد عاد من مستشفى ممفیس حیث بقوا لفترة وجیزة مع ستامب سیسون
الذي قال لھم أن یمضوا قدمًا كما ھو مُخطط. غادر أحد عشر منھم من مستشفى مقاطعة فورد وھم
یعانون من الجروح والكدمات، وأبدى الآخرون إعجابھم بجروحھم حیث أخذ كل منھم دوره
واصفًا تفاصیل قتالھ مع العدید من السود بشجاعة قبل أن یصاب، وعادةً من الخلف أو الجانب؛
كان ذوو الضمادات ھم الأبطال؛ وروى الآخرون قصصھم وشربوا الویسكي مشیدین بالرجل

الضخم عندما تحدث عن ھجومھ على المراسلة الجمیلة، وزمیلھا المصور الزنجي.

بعد بضع ساعات من الشرب وروایة القصص، تحول الحدیث إلى المھمة المطروحة،
فوضعوا خریطة للمقاطعة، وحدد أحد السكان المحلیین الأھداف. كان ھناك عشرون منزلاً ھذه

اللیلة؛ عشرون اسمًا مأخوذاً من قائمة المحلفین المحتملین التي قدمھا لھم شخصٌ ما.

غادرت خمسة فرق، وكل فریق مكون من أربعة أشخاص؛ ذھبوا بواسطة عربات
صغیرة، وانطلقوا في الظلام. في كل عربة كانت ھناك أربعة صلبان خشبیة، بطول تسع أقدام
وعرض أربع، وقد رش كل واحد منھا بالكیروسین. لقد تجنبوا كلانتون، والمدن الصغیرة في



المقاطعة، وبدلاً من ذلك ظلوا في الریف المظلم. كانت الأھداف في مناطق معزولة، بعیداً عن
حركة المرور والجیران، حیث تحدث الأشیاء دون أن یلاحظھا أحد، وینام الناس مبكرًا وبھدوء.

كانت خطة الھجوم بسیطة: تتوقف العربة على بعد بضعة مئات من الأقدام على الطریق
بعیداً عن الأنظار، ولا تنیر مصابیحھا الأمامیة، حیث یظل السائق منتظرًا بینما یحمل الثلاثة
الآخرون الصلیب إلى الفناء الأمامي، ویضعونھ على الأرض، ثمّ یلقون شعلة فوقھ، ثم تتقدم العربة

وتقُلھم من أمام المنزل حیث یتوجھون إلى الھدف التالي.

سارت الخطة ببساطة ومن دون تعقیدات في تسعة عشر ھدفًا من بین عشرین، ولكن في
منزل لوثر بیكیت، أثاره ضجیج غریب في وقت سابق من اللیل، فجلس في الظلام على الشرفة
الأمامیة؛ لم یكن ینتظر شیئاً على وجھ الخصوص، لكن عندما رأى عربة بیك آب غریبة تتحرك
بشكل مریب على طول الطریق الحصوي بالقرب من شجرة الجوز، أمسك بندقیتھ، وأنصت في
الوقت الذي انعطفت فیھ العربة وتوقفت على الطریق. سمع أصواتاً، ثمّ رأى ثلاثة أشخاص
یحملون عموداً أو شیئاً ما في فناء منزلھ الأمامي، بجوار الطریق الحصوي، فجثم لوثر خلف

شجیرة بجوار الشرفة، وصوب.

فتح السائق علبة بیرة باردة، وانتظر احتراق الصلیب، لكن بدلاً من ذلك، سمع صوت
إطلاق نار. تخلى رفاقھ عن الصلیب والشعلة في الفناء الأمامي، وقفزوا في حفرة صغیرة بجوار
الطریق، ثمّ سُمع صوت إطلاق نار مجدداً. كان السائق یسمع الصراخ والشتائم؛ علیھ أن ینقذھم،

رمى علبة البیرة، وداس على دواسة البنزین.

أطلق لوثر العجوز النار مجدداً عندما خرج من الشرفة، ومرة أخرى عندما ظھرت العربة
وتوقفت عند الحفرة الضحلة، فانطلق الثلاثة مسرعین، وتعثروا وانزلقوا في الوحل، وشتموا

وصرخوا وھم یسارعون نحو العربة ثمّ كافحوا من أجل القفز إلیھا.

صاح السائق: "تمسكوا"، بینما أطلق لوثر النار مرة أخرى، ھذه المرة أصاب العربة.
ابتسم وھو یرى العربة تسرع في الابتعاد، وقد اعتقد أنّھم مجرد مجموعة من الشبان السكارى.

احتفظ أحد أعضاء الكلان بقائمة من عشرین اسمًا، وعشرین رقم ھاتف، واتصل بھم
جمیعًا من ھاتف مدفوع، فقط لیطلب منھم إلقاء نظرة على أفنیتھم الأمامیة.
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صباح یوم الجمعة، اتصل جایك بمنزل نووز، وأبلغتھ زوجة القاضي أنھ یترأس محاكمة
مدنیة في مقاطعة بولك. أعطى جایك تعلیمات لإیلین، واتجھ إلى سمیثفیلد، التي كانت تبعد ساعة
عنھ. أومأ برأسھ عند دخولھ قاعة المحكمة الخالیة، وجلس في الصف الأمامي. لم یكن ھناك
حضور سوى ھیئة المحلفین، فشعر نووز والمحلفون والمحامون بالملل الخانق، وبعد دقیقتین شعر
جایك بالملل أیضًا. بعد أن انتھى الشاھد، دعا نووز إلى استراحة قصیرة، فتوجھ جایك إلى غرفتھ.

قال نووز: "مرحباٍ یا جایك. لماذا أنت ھنا؟".

قال جایك: "أسمعت ما حدث بالأمس؟".

قال نووز: "لقد رأیتھ في الأخبار اللیلة الماضیة".

قال جایك: "ھل سمعت ما حدث ھذا الصباح؟".

قال نووز: "كلا".

قال جایك: "من الواضح أن أحدھم أعطى الكلان قائمة بأسماء المحلفین المحتملین، واللیلة
الماضیة أحرقوا الصلبان في أفنیة منازل عشرین منھم".

قال نووز مصدومًا: "أتقصد محلفینا؟".

قال جایك: "نعم یا سیدي".

قال نووز: "ھل قبضوا على أحد؟".



قال جایك: "بالطبع لا؛ كانوا مشغولین للغایة في إطفاء الحرائق. علاوةً على ذلك، لا
یمكنك القبض على ھؤلاء الناس".

كرر نووز: "عشرون من أعضاء ھیئة المحلفین؟".

قال جایك: "نعم یا سیدي".

حك نووز رأسھ الذي یغطیھ الشعر الرمادي، وسار ببطء في أرجاء الغرفة، تارة یھز
رأسھ، وتارة أخرى یحك بین فخدیھ.

تمتم نووز قائلاً: "یبدو لي وكأنھ ترھیب".

یا لھ من ذكي! عبقري حقیقي! فكّر جایك ثمّ قال: "نعم، أعتقد ذلك".

قال نووز محبطًا: "إذاً، ماذا عليّ أن أفعل؟".

قال جایك: "تغییر المكان".

سأل نووز: "إلى أین؟".

أجاب جایك: "الجزء الجنوبي من الولایة".

قال نووز: "نعم، ربما مقاطعة كاري. أعتقد أنّھا تحوي ستین بالمئة من السود، ھذا من
شأنھ أن ینتج ھیئة محلفین معلقة، ألیس كذلك؟ أو ربما ترغب في مقاطعة براور، أعتقد أنّھا تحوي

عدداً أكبر من السود، ومن المحتمل أن تحصل على حكم بالبراءة ھناك، ألیس كذلك؟".

قال جایك: "لا یھمني إلى أین تنقلھا؛ لیس من العدل محاكمتھ في مقاطعة فورد. كانت
الأمور سیئة قبل الأمس، والآن یرید البیض الإعدام الغوغائي. لقد كان الوضع مروعًا قبل أن تبدأ
جماعة الكلان بأفعالھا، ومن یدري ما الذي یفكرون بالقیام بھ قبل یوم الاثنین؟ لا توجد طریقة

لاختیار ھیئة محلفین عادلة ونزیھة في مقاطعة فورد".

قال نووز: "ھل تقصد ھیئة محلفین من ذوي البشرة السوداء؟".

قال جایك: "لا یا سیدي، أعني ھیئة محلفین لم تحكم مسبقًا على ھذه القضیة. أقصد اتھام
كارل لي ھیلي أمام اثني عشر شخصًا لم یقرروا مُسبقًا إدانتھ، أو تبرأتھ".



تحرك نووز نحو كرسیھ، وألقى بنفسھ علیھ.

أزال النظارة من فوق أنفھ، وتساءل بصوت عالٍ: "یمكننا تغییر المحلفین العشرین".

قال جایك: "ھذا لن یساعد، فالمقاطعة بأكملھا تعرف عنھا، أو ستعرف عنھا في غضون
ساعات قلیلة. أنت تعرف مدى سرعة انتقال الأخبار ھنا. سیشعر كل من وردت أسماؤھم في

القائمة بالتھدید".

قال نووز: "حسنًا، یمكننا استبعاد الجمیع، وإعداد قائمة جدیدة".

أجاب جایك بحدة محبطًا من عناد نووز: "ھذا لن یجدي نفعًا، یجب أن یأتي جمیع
المحلفین من مقاطعة فورد، والجمیع في المقاطعة یعرفون ذلك، فكیف سنضمن حمایة الھیئة

الجدیدة من مضایقات الكلان؟ ھذا لن ینجح".

قال نووز ساخرًا: "ما الذي یجعلك واثقًا جداً من أن الكلان لن یتبعوا القضیة إذا قمت بنقلھا
إلى مقاطعة أخرى؟".

اعترف جایك قائلاً: "أعتقد أنّھم سیتبعونھا، لكننا لسنا متأكدین. ما نعرفھ ھو أن الكلان
موجودة بالفعل في مقاطعة فورد، وأنھا نشطة للغایة الآن، وأنھا أرھبت بالفعل بعض المحلفین

المحتملین؛ ھذه ھي المشكلة. السؤال ھو: ماذا ستفعل حیال ذلك؟".

قال نووز بصراحة: "لا شيء".

قال جایك: "سیدي؟"

قال نووز "لا شيء. لن أفعل شیئاً سوى استبدال العشرین. سأستجوب الأأفراد بعنایة یوم
الاثنین المقبل، عندما تبدأ المحاكمة في كلانتون".

حدق جایك بخیبة أمل. كان لدى نووز سبب، دافع، خوف، أو شيء لم یكن یقولھ. كان
لوسیان على حق؛ أحدھم تواصل معھ.

قال جایك: "ھل لي بالسؤال؟ لماذا؟".

قال نووز: "لا أعتقد أن مكان محاكمة كارل لي ھیلي مھمٌ، ولا أعتقد أنّ ھیئة المحلفین أو
لونھا سیؤثر؛ لقد اتخذوا قرارھم؛ كلھم، أینما كانوا وأیًا كانوا. لقد اتخذوا قرارھم بالفعل یا جایك،



ومن مصلحتك اختیار أولئك الذین یعتقدون أن رجلك ھو البطل".
اعتقد جایك أن ھذا ربما یكون صحیحًا، لكنھ لم یعترف بذلك، فواصل التحدیق إلى الأشجار في

الخارج وقال: "لماذا تخاف من نقلھا؟".

ضاقت عینا نووز، ونظر إلى جایك ثم قال بحدة: "خائف؟ أنا لست خائفًا من أي قرار
أتخذه. لماذا تخاف أنت من إجراء المحاكمة في مقاطعة فورد؟".

قال جایك: "اعتقدت أنني شرحت ذلك للتو".

قال نووز: "سیدي، ستتم محاكمة ھیلي في مقاطعة فورد اعتبارًا من یوم الاثنین. أي بعد
ثلاثة أیام من الیوم. وستتم محاكمتھ ھناك، لیس لأنني أخشى نقل المحاكمة، ولكن لأن نقلھا لن
یجدي نفعًا. لقد فكرت في كل ھذا بعنایة فائقة یا سید بریغانس، ولأكثر من مرة، وأشعر بالراحة

تجاه المحاكمة في كلانتون؛ لن تنُقل المحاكمة. ھل لدیك طلب آخر؟".

قال جایك: "لا یا سیدي".

قال نووز: "جید، أراك الاثنین".

--------

دخل جایك مكتبھ من الباب الخلفي؛ لقد تم إقفال الباب الأمامي منذ أسبوع، وكان ھناك
دائمًا من یقرع علیھ، ویصرخ؛ كان معظمھم من الصحفیین والمراسلین، لكن العدید منھم كانوا
أصدقاء جایك مروا لتبادل الأحادیث والتحقق من الشائعات، ومعرفة كل ما یمكنھم معرفتھ عن
المحاكمة الكبیرة. كان الموكلون شیئاً من الماضي، ورنّ الھاتف باستمرار، لكن جایك لم یجب

أبداً، وفي بعض الأحیان كانت إیلین تجیب إذا كانت قریبة من الھاتف.

وجدھا في غرفة الاجتماعات غارقةً بین كتب القانون. كان موجز الإدلاء بالاختلال العقلي
(الجنون) تحفة فنیة، فطلب ملخصًا لا یتجاوز العشرین صفحة، لكنھا سلمتھ خمساُ وسبعین صفحة
مطبوعة بشكل مثالي، وواضحة الصیاغة، وأوضحت أنّھ لا توجد طریقة لتغطیة نسخة میسیسیبي
من موجز الإدلاء بالاختلال العقلي بكلماتٍ أقل، كانت أبحاثھا شاقة ومفصلة. بدأت بقضیة الإدلاء
بالاختلال العقلي الأصلیة في إنكلترا في القرن التاسع عشر، وبحثت في قانون الاختلال العقلي في
ولایة میسیسیبي خلال المئة والخمسین عامًا، وتجاھلت الحالات غیر المھمة أو المربكة، وشرحت



ببساطة رائعة الحالات المعقدة والكبیرة، واختتمت الموجز بملخص القانون الحالي، وطبقتھ على
محاكمة كارل لي ھیلي.

في موجز أصغر، من أربع عشرة صفحة فقط، توصلت إلى استنتاج لا لبس فیھ، وھو أن
ھیئة المحلفین ستشاھد الصور المقززة لكوب وویلارد وستشاھد أشلاء دماغیھما المتناثرة على

الدرج؛ لقد اعترفت میسیسیبي من قبل بمثل ھذه الأدلة الملتھبة، ولم تجد طریقة للالتفاف حولھا.

كانت قد كتبت إحدى وثلاثین صفحة حول الدفاع عن القتل المبرر، وھو أمر فكّر فیھ جایك
لفترة وجیزة بعد القتل، وقد توصلت إلى النتیجة نفسھا التي توصل إلیھا؛ لن ینجح الأمر.

لقد عثرت على قضیة قدیمة في ولایة میسیسیبي حیث قتل أحد الرجال مجرمًا مسلحًا فارًا،
وتمت تبرئتھ، لكن الاختلافات بین ھذه القضیة وقضیة كارل لي كانت ھائلة. لم یطلب جایك
الملخص، وكان منزعجًا من إنفاقھا الكثیر من الطاقة علیھ، ومع ذلك، لم یقل شیئاً، لأنھا قدمت كل

ما طلبھ.

كانت أكثر المفاجآت السارة ھي عملھا مع دكتور باس، حیث التقت بھ مرتین خلال
الأسبوع، وناقشت معھ بالتفصیل ممل موجز الإدلاء بالاختلال العقلي. ملأت خمسًا وعشرین
صفحة بالأسئلة التي سیطرحھا جایك، والإجابات التي سیقدمھا باس؛ لقد كان حوارًا متقنًا، وكان
جایك منبھرًا من عملھا. عندما كان في سنھا، كان طالبًا عادیًا یھتم بالرومانسیة أكثر من الأبحاث.
من ناحیة أخرى، كانت إیلین كطالبة في السنة الثالثة في كلیة الحقوق، تكتب ملخصات تقُرأ

كأطروحات.

سألت إیلین: "كیف سار الأمر؟".

أجاب جایك: "كما ھو متوقع، لم یغیر رأیھ؛ ستبدأ المحاكمة ھنا یوم الاثنین مع اللجنة
نفسھا، باستثناء العشرین الذین تلقوا تھدیداتھم الدقیقة".

قالت إیلین: "إنھ مجنون".

سأل جایك: "ما الذي تعملین علیھ؟".

أجابت إیلین: "أنتھي من المذكرة لدعم موقفنا بأنھ ینبغي مناقشة تفاصیل الاغتصاب أمام
ھیئة المحلفین. تبدو جیدة، في ھذه المرحلة".



سأل جایك: "متى ستنتھي؟".

أجابت إیلین: "ھل عليّ أن اسُرع؟".

قال جایك: "أریدھا بحلول یوم الأحد، إذا أمكن؛ لدي عمل روتیني آخر، شيء مختلف
قلیلاً".

أزاحت مفكرتھا القانونیة بعیداً، واستمعت إلیھ.

قال جایك: "سیكون الدكتور ویلبرت رودییفر ھو الطبیب النفسي للولایة، رئیس الطاقم في
ویتفیلد؛ لقد عمل ھناك لفترة طویلة جداً، وشھد مئات الحالات. أریدك أن تبحثي قلیلاً، وتري عدد

المرات التي یظھر فیھا اسمھ في الأحكام القضائیة".

قالت إیلین: "لقد صادفت اسمھ بالفعل".

قال جایك: "جید، كما تعلمین، فإن القضایا الوحیدة التي قرأنا عنھا من المحكمة العلیا ھي
تلك التي أدُین فیھا المتھم في المحاكمة، واستأنف. لم یتم الإبلاغ عن أحكام البراءة، أنا مھتم أكثر

بتلك".

قالت إیلین: "لماذا؟".

قال جایك: "لدي شعور، أن رودییفر متردد للغایة في إعطاء رأي مفاده أن المدعى علیھ
كان مختلاً عقلیًا من الناحیة القانونیة. یُحتمل أنّھ لم یسبق لھ أن أقدم على ذلك، حتى في الحالات
التي یكون فیھا المتھم مجنونًا بشكل واضح ولا یعرف ما الذي كان یفعلھ. أود أن أسأل رودییفر،
في استجواب الشھود، عن بعض الحالات التي قال فیھا إنّھ لا حرج في وجود رجل مریض بشكل

واضح، وقد برأتھ ھیئة المحلفین".

قالت إیلین: "سیكون من الصعب جداً العثور على مثل ھذه الحالات".

قال جایك: "أعلم، ولكن جرّبي یا رو آرك. لقد شاھدتك تعملین لمدة أسبوع، وأنا أعلم أنكّ
تستطیعین القیام بذلك".

قالت إیلین: "أنا أشعر بالإطراء".



قال جایك: "قد تضطرین إلى إجراء مكالمات ھاتفیة مع المحامین في جمیع أنحاء الولایة
الذین سبق لھم أن عملوا مع رودییفر؛ سیكون الأمر صعبًا یا رو آرك، لكن لا ضیر في المحاولة".

قالت إیلین: "نعم أیھا الرئیس، لا بد أنك كنت تحتاجھا بالأمس".

قال جایك: "لیس حقًا، أشك في أننا سنصل إلى رودییفر الأسبوع المقبل، لذلك لدیك بعض
الوقت".

قالت إیلین: "لم أفھم كیف أتصرف. أتقصد أنكّ لست مستعجلاً؟".

قال جایك: "لا، ولكنّني أحتاج إلى موجز الاغتصاب في البدء".

قالت إیلین: "أجل أیھا الرئیس".

قال جایك: "ھل تناولتِ طعامك؟".

قالت إیلین: "أنا لست جائعة".

قال جایك: "جید، لا تضعي أي خطط لتناول العشاء".

قالت إیلین: "ماذا یعني ذلك؟".

قال جایك: "ھذا یعني أن لديّ فكرة".

قالت إیلین: "أتقصد موعداً غرامیًا؟".

قال جایك: "لا، أشبھ بعشاء عمل مع اثنین من المتخصصین".

حزم جایك حقیبتین وقال لھا وھو یغادر: "سأكون عند لوسیان؛ لا تتصلي بي إلاّ إذا كانت
ھناك حالة طوارئ رھیبة، ولا تخبري أحداً بمكاني".

قالت إیلین: "ما الذي ستعملان علیھ؟".

قال جایك: "ھیئة المحلفین".

كان لوسیان مغمى علیھ من الثمالة ومستلقیًا على أرجوحة الشرفة، ولم تكن سالي
موجودة، فأجرى جایك أبحاثھ في الطابق العلوي. كان لدى لوسیان كتب قانونیة في منزلھ أكثر



مما كان لدى معظم المحامین في مكاتبھم، فنشر أغراضھ على كرسي، ووضع على المنضدة
لائحة بأسماء المحلفین مرتبة وفق الترتیب الأبجدي، وكدسة من بطاقات الملاحظات، والعدید من

الأقلام الملونة.

الاسم الأول كان أكیر؛ باري أكیر، وقد تمت كتابة الاسم الأخیر بحروف كبیرة على بطاقة
ملاحظات زرقاء اللون. البطاقات الزرقاء للرجال، والحمراء للنساء، والسوداء للسود، بغض النظر
عن الجنس. دوّن الملاحظات بقلم رصاص، تحت اسم أكیر؛ العمر قرابة الأربعین، متزوج للمرة
الثانیة ولھ ثلاثة أبناء وبنتان، ویدیر متجرًا صغیرًا غیر مربح للأجھزة الالكترونیة على الطریق
السریع في كلانتون، وتعمل زوجتھ سكرتیرة في أحد المصارف. یقود سیارة بیك آب، ویحب
الصید، وینتعل أحذیة رعاة البقر؛ إنھ شخص دمث. ذھب أتكافیدج إلى متجر الأجھزة الالكترونیة
یوم الخمیس لیلقي نظرة على باري أكیر. قال إنّھ بدا طبیعیًا، ویتحدث وكأنھ تلقى بعض التعلیم.

كتب جایك رقم تسعة بجانب اسم أكیر؛ أعُجب جایك بأبحاثھ، بالتأكید لن یكون باكلي كذلك.

الاسم التالي كان بیل أندروز. یا لھ من اسم! كان ھناك ستة أرقام دوّن الاسم نفسھ بجانبھا
في دلیل الھاتف. عرف جایك واحداً، وعرف ھاري ریكس شخصًا آخر، وعرف أوزي شخصًا
أسود یحمل الاسم ذاتھ، لكنھ لم یعرف أحد أی�ا منھم حصل على الاستدعاء، فوضع علامة استفھام

بجانب الاسم.

جیرالد أولت؛ ابتسم جایك عندما كتب الاسم على بطاقة الملاحظات؛ كان أولت قد مر
بمكتبھ قبل بضع سنوات عندما ألقى المصرف الحجز على منزلھ في كلانتون بعد أن أصیبت
زوجتھ بمرض في الكلى، وتسببت الفواتیر الطبیة بإفلاسھما. كان مثقفًا، وقد تلقى تعلیمھ في
برینستون، حیث التقى بزوجتھ. كانت من مقاطعة فورد، وھي الابنة الوحیدة لعائلتھا التي
استثمرت كل أموالھا في السكك الحدیدیة. وصل إلى مقاطعة فورد في الوقت الذي انھارت فیھ
استثمارات عائلة زوجتھ، وتحولت حیاتھ الزوجیة من رحلة سھلة إلى رحلة نضال. درّس في
المدرسة لفترة، ثمّ أدار المكتبة، ثمّ عمل مساعداً قانونیًا في المحكمة، وطوّر وضعھ بالعمل الجاد،

ثمّ مرضت زوجتھ، وفقدا منزلھما المتواضع، وھو یعمل الآن في متجر صغیر.

عرف جایك شیئاً عن جیرالد أولت لم یعرفھ أحد؛ عندما كان طفلاً في ولایة بنسلفانیا،
عاشت عائلتھ في مزرعة بالقرب من الطریق السریع، وذات لیلة أثناء نومھم، شبت النیران في
المنزل. توقف سائق سیارة عابر، وركل الباب الأمامي وشرع ینقذھم. انتشر الحریق بسرعة،
وعندما استیقظ جیرالد وشقیقھ كانا محاصرین في غرفة نومھما في الطابق العلوي، فركضا إلى



النافذة وصرخا، وصرخ والداھما وإخوتھم بلا حول ولا قوة من الحدیقة الأمامیة. اندلعت ألسنة
اللھب من كل نافذة في المنزل باستثناء غرفة نومھما. فجأة، غمر المنقذ نفسھ بالماء من خرطوم
الحدیقة، واندفع إلى المنزل المحترق، وكافح اللھب والدخان أثناء اندفاعھ إلى الطابق العلوي، ثمّ
اندفع عبر باب غرفة النوم؛ حطّم النافذة، وأمسك بجیرالد وشقیقھ، وقفز بھما على الأرض،
وبأعجوبة، لم یصابا بأذى. شكروه بالدموع والعناق؛ شكروا ھذا الغریب الذي كان أسود البشرة؛

كان أول أسود یراه الأطفال على الإطلاق.

كان جیرالد أولت أحد القلائل من البیض في مقاطعة فورد الذین أحبوا السود حقًا، فوضع
جایك رقم عشرة بجانب اسمھ.

لقد أمضى ست ساعات في مراجعة قائمة ھیئة المحلفین، وتدوین الملاحظات، والتركیز
على كل اسم، وتخیل كل محلف وھو یجلس على مقعده أثناء المشاورات وھو یتحدث إلى كل
واحد، وقیّمھم. كل أسود حصل على عشرة تلقائیًا؛ لم یكن تقییم البیض بھذه السھولة. كان تقییم
الرجال أعلى من النساء، والشباب أعلى من كبار السن. وتقییم المتعلمین أعلى بقلیل من غیر

المتعلمین؛ حصل اللیبرالیون، نساءً ورجالاً، على أعلى تقییم.

استثنى العشرین، الذي قال نووز إنّھ سیستبعدھم. كان یعرف شیئاً عن مئة وأحد عشر من
أعضاء ھیئة المحلفین المحتملین، وبالتأكید، لم یستطع باكلي معرفة الكثیر.

--------

كانت إیلین تكتب على الآلة الكاتبة الخاصة بإثیل عندما عاد جایك من منزل لوسیان؛
توقفت عن العمل، وأغلقت كتب القانون التي كانت تكتب منھا، ونظرت إلیھ.

سألت بابتسامة شریرة: "أین العشاء؟".

أجاب جایك: "سنذھب في رحلة".

سألتھ إیلین: "حسنًا، إلى أین؟".

أجاب جایك: "ھل سبق لك أن زرتِ روبنسونفیل، میسیسیبي؟".

قالت إیلین: "لا، لكنّني مستعدة. ماذا یوجد ھناك؟".



قال جایك: "لا شيء سوى القطن، وفول الصویا، ومطعم صغیر رائع".

سألت إیلین: "ما ھي قواعد اللباس؟".

نظر جایك إلیھا؛ كانت ترتدي ملابسھا المعتادة؛ الجینز الباھت، وبلا جورب، وقمیصًا
بلون بحري كان أكبر من مقاسھا بأربع مرات، ولكنھ یصل إلى مستوى فخذیھا النحیفتین، وقال:

"تبدین جیدة".

أطفآ أنوار المصابیح، وانطلقا بسیارة الساب مغادرین كلانتون. توقف جایك عند متجر
خمور في القسم الأسود من المدینة، واشترى ست علب من البیرة، وزجاجة طویلة باردة من

النبیذ.

قال لھا جایك عندما غادرا المدینة: "علیكِ إحضار مشروبك إلى ھذا المكان"، شاھدا
الشمس وھي تغرب أمامھا على الطریق، فأنزل جایك واقیة الشمس، وأدت إیلین دور النادل

وفتحت علبتین من البیرة وسألت: "كم یبعد ھذا المكان؟".

أجاب جایك: "مسافة ساعة ونصف".

قالت إیلین: "ساعة ونصف، أنا أتضور جوعًا".

قال جایك: "حسنًا، املأي بطنك بالبیرة، صدقیني، فالمكان یستحق العناء".

سألت إیلین: "ماذا یقدمون ھناك؟".

أجاب جایك: "الروبیان المشوي والمقلي، والضفادع، وسمك السلور المشوي".

رشفت من البیرة وقالت: "سنرى".

داس جایك على دواسة البنزین، وعبرا الجسر فوق بحیرة تشاتولا، ثم عبرا التلال شدیدة
الانحدار المغطاة بنبات الكودزو الأخضر الداكن، وتجنبا الشاحنات التي تنقل الخشب في آخر
جولاتھا الیوم. فتح جایك فتحة السقف، وأنزل زجاج النوافذ وترك الھواء یتلاعب داخل السیارة،
فأرجعت إیلین ظھرھا إلى الخلف في مقعدھا وأغمضت عینیھا، وغطى شعرھا الكثیف المموج

وجھھا.

قال جایك: "انظري یا رو آرك، ھذا عشاء عمل بحت".



قالت إیلین: "طبعًا، طبعًا".

قال جایك: "أعني ذلك؛ أنا الرئیس، وأنتِ الموظفة، وھذا عشاء عمل. لا شيء أكثر أو أقل،
لذلك لا تدعي أي أفكار شھوانیة تعبر دماغك المتحرر جنسیًا".

قالت إیلین: "یبدو أنك صاحب الأفكار".

قال جایك: "لا، لكنّني أعرف ما الذي تفكرین فیھ".

قالت إیلین: "كیف تعرف ما الذي أفُكر فیھ؟ لماذا تظن أنك لا تقُاوم، وأنني أخطط لمشھد
إغواء كبیر؟".

قال جایك: "فقط ابقَي متزنة. أنا رجل متزوج وسعیدٌ للغایة، ولديّ زوجة رائعة، مستعدة
للقتل إذا ظنت أنني أخونھا".

قالت إیلین: "حسنًا، لنتظاھر بأننا صدیقان؛ صدیقان یتناولان العشاء".

قال جایك: "ھذا لا ینفع في الجنوب، إذ لا یمكن للصدیق الذكر تناول العشاء مع صدیقتھ
الأنثى، إذا كان للصدیق الذكر زوجة؛ ھذا لا یحدث ھنا".

سألت إیلین: "لِمَ لا؟".

أجاب جایك: "لأن الرجال لیس لدیھم صدیقات؛ ھذا أمر مستحیل. لا أعرف رجلاً واحداً
في الجنوب بأكملھ متزوجًا ولدیھ صدیقة. أعتقد أن الأمر یعود إلى الحرب الأھلیة".

قالت إیلین: "أعتقد أنّھ الأمر یعود إلى العصور المظلمة. لماذا تشعر النساء الجنوبیات
بالغیرة؟".

قال جایك: "لأننا عودناھن على ذلك، لقد تعلمن منا. إذا التقت زوجتي بصدیق ذكر لتناول
طعام الغداء أو العشاء، فسأقطع رأسھ وأطلب الطلاق؛ لقد تعلمت ھذا مني".

قال إیلین: "ھذا لا معنى لھ على الإطلاق".

قال جایك: "بالطبع لا".

سألت إیلین: "ألیس لزوجتك أصدقاء ذكور؟".



أجاب جایك: "لا شيء أعرفھ. إذا علمت بأي شيء، فأخبریني بذلك".

قالت إیلین: "ولیس لدیك صدیقات؟".

قال جایك: "لماذا أرید صدیقات؟ لا یمكنھن الحدیث عن كرة القدم، أو صید البط، أو
السیاسة، أو الدعاوى القضائیة، أو أي شيء أرید التحدث عنھ، فھن فقط یتحدثن عن الأطفال،
والملابس، والوصفات، والقسائم، والأثاث، والأشیاء التي لا أعرف عنھا شیئاً. لا، لیس لديّ

صدیقات، ولا أرید أن یكون لديّ".

قالت إیلین: "ھذا ما أحبھ في الجنوب. الناس صبورون للغایة".

قال جایك: "شكرًا لكِ".

سألت إیلین: "ھل لدیك أصدقاء یھود؟".

أجاب جایك: "أنا لا أعرف أي یھودي في مقاطعة فورد. كان لدي صدیق جید حقیقي في
كلیة الحقوق، إیرا تاوبر، من نیو جیرسي؛ كنا مقرّبَین جداً؛ أنا أحب الیھود. كان یسوع یھودیًا،

كما تعلمین، ولم أفھم أبداً معاداة السامیة".

قالت إیلین: "یا إلھي، أنت لیبرالي. ماذا عن، أممم، المثلیین؟".

قال جایك: "أشعر بالأسف تجاھھم، فھم لا یعرفون ما ینقصھم، لكن ھذه ھي مشكلتھم".

سألت إیلین: "ھل یمكن أن یكون لدیك صدیق مثلي؟".

أجاب جایك: "لا مشكلة، طالما أنّھ لم یخبرني".

قالت إیلین: "كلا، أنت جمھوري".

أخذت علبتھ الفارغة، وألقتھا في المقعد الخلفي، وفتحت علبتین جدیدتین. كانت الشمس قد
غابت، وشعرت بالھواء البارد الثقیل والرطب، وكان جایك یقود بسرعة تسعین میلاً في الساعة.

سألتھ إیلین: "حسنًا، ألا یمكننا أن نكون صدیقین؟".

أجاب جایك: "لا".

أردفت قائلة: "ولا عاشقین".



قال جایك: "لو سمحت، أحاول القیادة".

سألتھ: "حسنًا، كیف نصف نفسینا؟".

أجاب جایك: "أنا المحامي، وأنت المساعدة القانونیة. أنا صاحب العمل وأنتِ الموظفة. أنا
الرئیس، وأنتِ مساعدتي".

قالت إیلین: "أنت الذكر، وأنا الأنثى".

أعُجب جایك ببنطالھا الجینز، وقمیصھا الفضفاض، وقال: "لیس ھناك الكثیر من الشك
حول ذلك".

ھزت إیلین رأسھا، ونظرت إلى الجبال في حین ابتسم جایك، وقاد بسرعة، وشرب البیرة.
مر على سلسلة من التقاطعات على الطرق الریفیة المھجورة، وفجأة اختفت التلال وأصبحت

الأرض منبسطة.

سألتھ إیلین: "ما اسم المطعم؟".

أجاب جایك: "ھولیوود".

سألتھ إیلین: "ماذا؟".

قال جایك: "ھولیوود".

سألت إیلین: "لماذا سُمي ھولیوود؟".

أجاب جایك: "كان یقع في السابق في بلدة صغیرة تدُعى ھولیوود، میسیسیبي على بعد
أمیال قلیلة من ھنا. احترق، ونقلوه إلى روبنسونفیل، وما زالوا یسمونھ ھولیوود".

سألت إیلین: "ما الشيء العظیم في ذلك المطعم؟".

أجاب جایك: "الطعام رائع، والموسیقى رائعة، والجو رائع، وعلى بعد ألف میل من
كلانتون، ولن یراني أحد أتناول العشاء مع امرأة غریبة وجمیلة".

قالت إیلین: "أنا لست امرأة، أنا مساعدة".

قال جایك: "مساعدة غریبة، وجمیلة".



ابتسمت إیلین ومررت أصابعھا عبر شعرھا. عند تقاطع آخر، استدار یسارًا واتجھ غربًا،
حتى وجدا مكانًا بالقرب من سكة حدید. على جانب الطریق كان ھناك صف من المنازل الخشبیة
الفارغة، وعلى الجانب الآخر كان المطعم القدیم وحیداً وحولھ عشرات السیارات، والموسیقى
تصدح بھدوء من النوافذ. أمسك جایك بزجاجة النبیذ، ورافقتھ مساعدتھ القانونیة إلى الشرفة

الأمامیة، ودخلا.

بجوار الباب كان ھناك منصة صغیرة، حیث جلست سیدة سوداء جمیلة، تدعى میرل،
تعزف على البیانو وتغني أغنیة لیلة ماطرة في جورجیا. كان ھناك ثلاثة صفوف طویلة من
الطاولات بجانب المنصة؛ كانت الطاولات نصف ممتلئة، وكانت النادلة في الخلف تسكب البیرة
من دورق، ودعتھما للدخول، ثم أجلستھما في الخلف، إلى طاولة صغیرة وُضِع علیھا مفرش

أحمر.

سألت جایك: "ھل ترید بعض مخلل الشبت المقلي یا عزیزي؟".

أجابھا جایك: "نعم، أحضري طبقین من فضلك".

عبست إیلین ونظرت إلى جایك وقالت: "مخلل شبت مقلي؟".

قال جایك: "نعم طبعًا. ألا یقدمونھ في بوسطن؟".

سألت إیلین: "ھل تقلون كل شيء ھنا؟".

أجاب جایك: "كل شيء یستحق الأكل. إذا لم یعجبك، فسآكلھ".

سُمع صوت صراخ من طاولة عبر الممر؛ شرب أربعة أزواج نخب شيءٍ ما أو شخصٍ
ما، ثمّ قھقھوا، وضجّ المطعم بالصراخ والأحادیث.

أوضح جایك: "الشيء الجید في ھولیوود، ھو أنھ یمكنك إحداث كل الضوضاء التي
تریدینھا، والبقاء بقدر ما تریدین، ولا أحد یھتم. عندما تحصلین على طاولة ھنا، ستكون لك كل

اللیلة. سیبدأون الغناء والرقص بعد دقیقة".

طلب جایك الروبیان المقلي وسمك السلور المشوي لكلیھما؛ ورفضت إیلین الضفدع.

أسرعت النادلة بجلب كأسین من أجل النبیذ، وشربا نخب كارل لي ھیلي، واختلالھ العقلي.



سألھا جایك: "ما رأیك في باس؟".

أجابت إیلین: "إنھ الشاھد المثالي، سیقول أي شيء نریده".

سأل جایك: "ھل ھذا یزعجك؟".

أجابت إیلین: "كان ذلك سیزعجني لو كان شاھد عیان، لكنھ خبیر ویمكنھ الإدلاء برأیھ.
من سیتحداه؟".

سأل جایك: "ھل لدیھ مصداقیة؟".

أجابت إیلین: "عندما یكون رصینًا. تحدثنا مرتین ھذا الأسبوع؛ یوم الثلاثاء كان واضحًا
ومفیداً، أما یوم الأربعاء، فكان ثملاً وغیر مبالٍ. أعتقد أنّھ سیكون مفیداً مثل أي طبیب نفسي یمكن

أن نجده؛ إنّھ لا یھتم بالحقیقة، وسیخبرنا بما نرید أن نسمعھ".

سألھا جایك: "ھل یعتقد أن كارل لي كان مختلاً عقلیًا من الناحیة القانونیة؟".

قالت إیلین: "لا. وأنت؟".

قال جایك: "كلا یا رو آرك، أخبرني كارل لي قبل خمسة أیام من الجریمة بأنھ سیقدم على
ذلك؛ لقد أراني المكان بالضبط حیث كان سینصب لھما كمینًا، رغم أنني لم أكن أصدقھ في ذلك

الوقت. لقد كان موكلنا یعرف بالضبط ما یفعلھ".

سألت إیلین: "لماذا لم تمنعھ؟".

أجاب جایك: "لأنني لم أصدقھ. لم یكن قد مضى وقت على اغتصاب ابنتھ، وكانت لا تزال
تناضل من أجل البقاء على قید الحیاة".

سألت إیلین: "ھل كنت ستمنعھ لو استطعت؟".

أجاب جایك: "لقد أخبرت أوزي، لكن في ذلك الوقت لم یكن أحد منا متأكداً من حدوث ذلك.
لا، لم أكن لأوقفھ؛ فلو كنت مكانھ لكنت سأفعل الشيء ذاتھ".

سألت إیلین: "كیف؟".

أجاب جایك: "تمامًا كما فعل؛ كان ذلك سھلاً للغایة".



قرّبت إیلین الشوكة من مخلل الشبت المقلي، وحركتھ بشكل مریب، ثم قطعتھ إلى نصفین،
واخترقتھ بالشوكة، وشمتھ بعنایة. وضعتھ في فمھا ومضغتھ ببطء، وابتلعتھ، ثمّ دفعت كومة

المخللات عبر الطاولة إلى جایك.

قال جایك: "لقد تصرفت كما یتصرف أي یانكي تقلیدي، فأنا لا أفھمك یا رو آرك. أنت لا
تحبین مخلل الشبت المقلي، وأنت جذابة، ومشرقة للغایة، ویمكنك الذھاب للعمل مع أي شركة
محاماة من الدرجة الأولى في البلد مقابل مبالغ ضخمة، ولكنك تریدین أن تقضي حیاتك المھنیة
ساھرةً على القتلة السفاحین المحكوم علیھم بالإعدام وعلى وشك الحصول على جزائھم. ما الذي

یثیرك یا رو آرك؟".

قالت إیلین: "أنت تھتم بنفس الأشخاص؛ الآن كارل لي ھیلي، وفي العام المقبل، سیكون
قاتلاً آخر یكرھھ الجمیع، لكنك ستسھر على قضیتھ لأنھ موكلك. في یوم من الأیام یا بریغانس،
سیكون لدیك عمیل ینتظر تنفیذ حكم الإعدام فیھ، وستعرف مدى فظاعة الأمر؛ عندما یثبتونھ على
الكرسي وینظر إلیك للمرة الأخیرة، ستتغیر نظرتك للأمور، وستعرف مدى ھمجیة النظام،

وعندھا، ستتذكر رو آرك".

قال جایك: "ثم سأدع لحیتي تنمو، وأنضم إلى اتحاد الحریات المدنیة الأمریكي".

قالت إیلین: "على الأرجح، إذا قبلوك".

وصل الروبیان المقلي في مقلاة سوداء صغیرة، یُطھى على نار خفیفة بالزبدة والثوم
وصلصة الشواء.

وضعت إیلین الملعقة في طبقھا وأكلت كاللاجئة. بدأت میرل عرضًا مثیرًا، وغنى الجمیع
وصفقوا لھا.

ركضت النادلة، ووضعت طبقًا من الضفادع والمقرمشة على الطاولة. أنھى جایك كأسًا
من النبیذ، وأمسك حفنة من الضفدع.

حاولت إیلین تجاھلھا، وعندما امتلأت معدتاھما بالمقبلات، تم تقدیم سمك السلور؛ كان
الطبق غارقًا بالدھون. شُویت الأسماك على الفحم حتى أصبح لونھا بنیًا داكنًا وقد تركت الشوایة

آثار مربعات سوداء على كل جھة. أكلا وشربا ببطء، وراقبا بعضھما، وتذوقا الوجبة اللذیذة.



--------

في منتصف اللیل، كانت الزجاجة فارغة والأضواء خافتة، فتمنیا لیلة سعیدة للنادلة ومیرل
وسارا بعنایة على الدرج نحو السیارة.

أحكم جایك وضع حزام مقعده وقال: "أنا ثمل ولا أستطیع القیادة".

قالت إیلین: "وأنا كذلك، رأیت فندقًا صغیرًا على الطریق، لیس بعیداً من ھنا".

قال جایك: "نعم، رأیتھ أنا أیضًا، ولم یكن ھناك شواغر؛ محاولة جیدة یا رو آرك. اجعلیني
أثمل، ثمّ حاولي استغلالي".

قالت إیلین: "سأفعل لو كنت أستطیع یا سیدي".

للحظة التقت أعینھما؛ عكس وجھ إیلین الضوء الأحمر من لافتة النیون التي تومض باسم
ھولیوود فوق المطعم.

طالت اللحظة ثمّ أنطفأ ضوء اللافتة، وأغُلق المطعم أبوابھ.

شغلّ جایك محرك سیارتھ الساب، وانطلق بعیداً في الظلام.

--------

اتصل میكي ماوس بمنزل أوزي في وقت مبكر من صباح یوم السبت، ووعد بالمزید من
مشاكل جماعة كلان، وأوضح أن أعمال الشغب التي حصلت یوم الخمیس لم یكن مخططًا لھا،
ومع ذلك تم إلقاء اللوم علیھم. لقد ساروا بسلام، والآن یقترب زعیمھم من الموت؛ فسبعون بالمئة
من جسده مغطى بحروق من الدرجة الثالثة؛ سیكون ھناك انتقام، إنّھ أمر قیادي. كانت التعزیزات
في الطریق من الولایات الأخرى، وسیكون ھناك عنف؛ لا توجد تفاصیل محددة الآن، لكنھ كان

سیتصل لاحقًا عندما یعرف المزید.

جلس أوزي على طرف سریره، وفرك الحدبة المتورمة في مؤخرة رقبتھ، واتصل بجایك،
والمحافظ، وبعد ساعة التقوا في مكتب أوزي.

قال أوزي، واضعًا كیس الثلج على رقبتھ، ومتألمًا مع كل كلمة: "الوضع على وشك أن
یخرج عن السیطرة، ھناك معلومة موثوقة أن الكلان یخططون للرد على ما حدث یوم الخمیس،



ومن المفترض أن تصل تعزیزات جدیدة من ولایات أخرى".

سأل المحافظ: "ھل تصدق ذلك؟".

أجاب جایك: "أخشى ألاّ أصدق".

سألھ جایك: "المخبر؟".

أجاب أوزي: "نعم".

قال جایك: "إذاً، أنا أصدقھ".

قال أوزي: "قال أحدھم إنّھ كان ھناك حدیث عن تغییر مكان المحاكمة أو تأجیلھا، ھل
ھناك فرصة لحدوث ذلك؟".

قال جایك: "لا، التقیت بالقاضي نووز أمس؛ لن یغیر المكان، وستبدأ المحاكمة یوم
الاثنین".

سأل أوزي: "ھل أخبرتھ عن الصلبان المحترقة؟".

أجاب جایك: "قلت لھ كل شيء".

سأل المحافظ: "ھل ھو مجنون؟".

أجاب جایك: "نعم، وغبي، لكن لا تخبرا أحداً أنني قلت ذلك".

سأل أوزي: "ھل ھو على أسس قانونیة متینة؟".

ھز جایك رأسھ وقال: "أشبھ بالرمال المتحركة".

سأل المحافظ: "ما الذي یدور في بالك؟".

غیّر أوزي أكیاس الثلج، وفرك رقبتھ بعنایة، ثم تحدث متألّمًا: "لدي رغبة قویة في منع
أعمال شغب أخرى، فمستشفانا لیست كبیرة بما یكفي للسماح باستمرار ھذا الھراء، لذا، علینا فعل
شيء ما. السود غاضبون ومتوترون، ولن یتطلب الأمر الكثیر لإشعالھم، فبعضھم ینتظرون سببًا
للبدء بإطلاق النار، وتلك الأردیة البیضاء تعَُدّ أھدافًا جیدة. لديّ حدس بأن جماعة كلان قد تفعل
شیئاً غبیًا حقًا، كمحاولة قتل شخص ما. لقد حصلوا على شھرة وطنیة لم یروا مثیلاً لھا في



السنوات العشر الماضیة؛ لقد أبلغني المخبر أنّھ بعد یوم الخمیس تلقوا مكالمات من جمیع أنحاء
البلاد من متطوعین راغبین في القدوم إلى ھنا، والانضمام إلى المرح".

أدار رأسھ ببطء، وغیر أكیاس الثلج مرة أخرى، ثم أكمل: "أكره أن أقول ذلك أیھا
المحافظ، لكنّني أعتقد إنّھ یجب علیك الاتصال بالحاكم، وطلب الحرس الوطني. أعلم أنّھا خطوة

جریئة، لكنّني أكره التسبب بمقتل شخص ما".

كرر المحافظ بتشكیك: "الحرس الوطني؟".

قال أوزي: "ھذا ما قلتھ".

قال المحافظ: "أترید دخول الحرس الوطني إلى كلانتون؟".

قال أوزي: "نعم، لحمایة شعبك".

قال الحاكم: "ویجوبون الشوارع؟".

قال أوزي: "نعم، بالأسلحة وكل شيء".

قال المحافظ: "یا إلھي، ھذا شدید. ألاّ تبالغ في ردّ فعلك قلیلاً؟".

قال أوزي: "كلا، من الواضح أنّھ لیس لدي ما یكفي من الرجال للحفاظ على السلام ھنا؛ لم
نتمكن حتى من وقف أعمال الشغب التي حدثت أمامنا مباشرة. یحرق كلان الصلبان في جمیع
أنحاء المقاطعة، ولا یمكننا فعل أي شيء حیال ذلك. ماذا سنفعل عندما یقرر السود بدء بعض

المشاكل؟ لیس لدي ما یكفي من الرجال أیھا الرئیس، وأحتاج إلى بعض المساعدة".

اعتقد جایك أنّھا كانت فكرة رائعة. كیف یمكن اختیار ھیئة محلفین عادلة ونزیھة عندما
یحاصر الحرس الوطني المحكمة؟ فكّر في وصول المحلفین إلى المحكمة یوم الاثنین، وسیرھم
أمام الجنود المسلحین وسیارات الجیب وربما ترُكن دبابة أو اثنتان أمام المحكمة. كیف یمكن أن
یكونوا عادلین وحیادیین؟ كیف یمكن أن یصرّ نووز على النظر في القضیة في كلانتون؟ كیف

یمكن للمحكمة العلیا أن ترفض التراجع إذا كانت ھناك إدانة، لا سمح الله؟ كانت فكرة عظیمة.

سأل المحافظ باحثاً عن المساعدة: "ما رأیك یا جایك؟".



أجاب جایك: "لا أعتقد أنّ لدیك خیارًا آخر أیھا المحافظ. لا یمكننا أن نتحمل أعمال شغب
أخرى؛ یمكن أن یؤذیك ھذا سیاسیًا".

أجاب المأمور بغضب: "أنا لست قلقًا بشأن السیاسة"، مع العلم أن جایك وأوزي یعرفان
كل شيء.

أعید انتخاب المحافظ في المرة السابقة بأقل من خمسین صوتاً، ولم یخطُ خطوة دون
موازنة التداعیات السیاسیة. ابتسم أوزي لجایك بینما كان المحافظ یفكر في دخول الحرس الوطني

إلى مدینتھ الصغیرة الھادئة.

--------

بعد یوم السبت المظلم، اصطحب أوزي وھاستینغز، كارل لي للخروج من الباب الخلفي
للسجن إلى سیارة الشرطة الخاصة بالمأمور. تحدثا وضحكا بینما قاد ھاستینغز ببطء، متجاوزًا
بقالة بیتس، ثمّ نحو طریق كرافت. كان الفناء الأمامي لمنزل عائلة ھیلي ملیئاً بالسیارات عند
وصولھم، لذلك ركن السیارة في الطریق. سار كارل لي عبر باب منزلھ الأمامي كرجل حرّ
واحتضنھ على الفور أولاده وحشد من الأقارب والأصدقاء؛ لم یتم إخبارھم أنّھ قادم. عانقھم بیأس
في الوقت نفسھ، عناقًا طویلاً واحداً، كما لو أنّھ قد لا یعانقھم بعد ذلك لفترة طویلة. راقب الحشد في
صمت ھذا الرجل الضخم وھو یجثو على الأرض ویدفن رأسھ بین أطفالھ الباكین، وبكى معظمھم

أیضًا.

كان المطبخ ملیئاً بالطعام، وجلس ضیف الشرف على كرسیھ المعتاد على رأس الطاولة
مع زوجتھ وأولاده حولھ، ورحّب بھ القس آغي بصلاة قصیرة على أمل أن یعود إلى منزلھ. ملأ
أوزي وھاستینغز طبقیھما وذھبا إلى الشرفة الأمامیة، حیث قتلا البعوض، ووضعا استراتیجیة
للمحاكمة. كان أوزي قلقًا للغایة بشأن سلامة كارل لي أثناء نقلھ من السجن إلى المحكمة والعودة

كل یوم؛ لقد أثبت المتھم نفسھ بوضوح أن مثل ھذه الرحلات لیست آمنة دائمًا.

بعد العشاء، امتد الحشد إلى الفناء الأمامي، ولعب الأطفال بینما كان البالغون یجلسون على
الشرفة، في أقرب مكان ممكن من كارل لي؛ لقد كان بطلھم، وأشھر رجل یراه معظمھم على
الإطلاق، وكانوا یعرفونھ شخصیًا. بالنسبة إلى شعبھ كان یُحاكَم لسببٍ واحدٍ فقط؛ من المؤكد أنّھ
قتل الشابین، لكن لم تكن ھذه ھي المشكلة، فلو كان أبیض، كان سیحصل على جوائز، وكانوا
سیتساھلون في محاكمتھ، ومع ھیئة محلفین مؤلفة من البیض ستكون المحاكمة مجرد نزھة، أما



كارل لي فسیحاكم لأنھ أسود، وإذا أدانوه، فسیكون ذلك لأنھ أسود؛ لا یوجد سبب آخر. لقد صدقوا
ذلك، واستمعوا لھ باھتمام أثناء حدیثھ عن المحاكمة؛ لقد أراد صلواتھم ودعمھم، وأراد أن

یتواجدوا جمیعًا ویشاھدوا المحاكمة، ویحموا أسرتھ.

جلسوا لساعات في الجو الرطب، وتأرجح كارل لي وغوین على الأرجوحة ببطء،
وراقبھما المعجبون الذین یریدون جمیعًا أن یكونوا بالقرب من ھذا الرجل العظیم. عندما ھمّوا
بالمغادرة، احتضنوه جمیعًا واعدین إیاه بالتواجد ھناك یوم الاثنین، وتساءلوا عما إذا كانوا

سیرونھ جالسًا مرة أخرى على الشرفة الأمامیة.

في منتصف اللیل قال أوزي أن الوقت قد حان للذھاب، فعانق كارل لي غوین والأولاد
للمرة الأخیرة، ثمّ جلس في سیارة أوزي.

--------

مات بود تویتي أثناء اللیل، فأخبر رقیب الاتصالات نسبیت الذي بدوره أخبر جایك، فدوّن
جایك ملاحظة لإرسال الزھور.
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یوم الأحد الأخیر قبل المحاكمة، استیقظ جایك في تمام الساعة الخامسة صباحًا وھو یشعر
بالتوتر، ومصابًا بصداع شدید بسبب المحاكمة، إضافة إلى آثار سھرة السبت على شرفة لوسیان

مع موظفتھ ورئیسھ السابق، وقررت إیلین أن تبیت في غرفة ضیوفٍ في منزل لوسیان.

أمضى جایك لیلتھ على أریكتھ في مكتبھ، وتمدد جایك على الأریكة، وسمع أصواتاً قادمة
من الشارع في الأسفل، فاتجھ مترنحًا في الظلام إلى الشرفة، ووقف مذھولاً أمام المنظر حول
المحكمة. الیوم المنتظر؛ لقد بدأت الحرب؛ وصل الحرس الوطني. كانت ھناك شاحنات نقل
وسیارات جیب مركونة في الشوارع المحیطة بالساحة بالإضافة إلى عدد من الجنود الذین راحوا
جیئة وذھابًا بغیة أن یصطفوا ویظھروا بشكل عسكري. صدحت مكبرات الصوت، وصرخ القادة
السمینون في رجالھم أن یسارعوا إلى الاصطفاف. تم تشیید مقر للقیادة بجانب البرج على الجبھة
الأمامیة، وقامت ثلاث كتائب من الجنود بتثبیت الأوتاد، وشد الحبال لنصب ثلاث خیمِ تمویھ
عملاقة، كما تم نصب متاریس عند مداخل الساحة الأربعة. أخذ الحراس مواقعھم ثمّ أشعلوا

سجائرھم، واستندوا على أعمدة إنارة الشارع.

جلس نسبیت على صندوق سیارتھ، وراقب عملیة تحصین وسط مدینة كلانتون، وتبادل
الأحادیث مع بعض رجال الحرس الوطني. أعد جایك القھوة، وأحضر لھ كوبًا منھا. كان جایك
صاحیًا تمامًا، وآمنًا، فاستطاع نسبیت أن یذھب إلى منزلھ، ویرتاح حتى المساء بینما عاد جایك
إلى الشرفة، وراقب التحركات حتى مطلع الفجر. تم تفریغ كامل حمولة شاحنات النقل، وأرسلت
إلى شمال المدینة حیث یمكن للرجال أن یناموا. جابوا المحكمة، ومشوا في مجموعات صغیرة

حول الساحة، وتفحصوا المتاجر، وانتظروا ضوء النھار على أمل أن یحظوا ببعض الحماسة.



كان لنووز أن یستشیط غضبًا. كیف تجرأوا على التواصل مع الحرس الوطني دون
الرجوع إلیھ؟ كانت ھذه قضیتھ. ذكر المحافظ ھذا، وبیّن جایك أن مسؤولیة حمایة كلانتون تقع

على عاتق المحافظ، ولیس على القاضي، فوافق أوزي على ھذا، ولم یتم التواصل مع نووز.

وصل المأمور، وموس جونیور، وقابلا الكولونیل في برج المراقبة، ثم مشوا حول
المحكمة متفحصین القوات، والخیم.

أشار أوزي بیده إلى عدة اتجاھات، وبدا أن الكولونیل یتفق معھ، وفتح موس جونیور
المحكمة لتأمین حاجات القوات من المیاه، والخدمات الصحیة. كان أول اقتحام من قبل الصحفیین
لوسط مدینة كلانتون بعد الساعة التاسعة، وفي غضون ساعة كانوا یركضون في جمیع

الاتجاھات مع كامیراتھم، ومیكروفوناتھم، وحصلوا على تصریحات مھمة من رقیب أو جندي.

"ما اسمك یا سیدي؟".

"الرقیب درامرایت".

"من أین أنت؟".

"من بونفي".

"وأین ھذه؟".

"على بعد مئة میل من ھنا".

"لماذا أنتم ھنا؟".

"لقد استدعانا المحافظ".

"ولماذا استدعاكم؟".

"لنبقي كل شيء تحت السیطرة".

"ھل تتوقعون حدوث مشاكل؟".

"كلا".

"إلى متى سوف تبقون ھنا؟".



"لا أعلم".

"ومن یعلم إذاً؟".

"أتوقع أن المحافظ یعلم".

وھكذا.

صباح الأحد، انتشر خبر وصول الحرس الوطني، فتوجھ سكان المدینة بعد زیارتھم
للكنیسة للتأكد من بسط الجیش سیطرتھ على المحكمة. أزال الحراس المتاریس كي یسمحوا للسكان
الفضولیین بأن یتفحصوا الساحة، ویتأملوا الجنود، وشاحناتھم العسكریة، وأسلحتھم. جلس جایك

على الشرفة، یحتسي قھوتھ، ویراجع البطاقات التي أعدھا للمحلفین.

اتصل بكارلا، وأخبرھا أن الحرس الوطني انتشر في المدینة، وأخبرھا أیضًا أنھ آمن، بل
أنھ لم یسبق لھ أن شعر بمثل ھذا القدر من الأمان یومًا. أخبرھا، وھما یتحدثان، عن تواجد المئات
من الرجال المسلحین على بعد مسافة قلیلة من شارع واشنطن على أھبة تامة للدفاع عنھ، وقال لھا
إنّ حارسھ الشخصي یرافقھ، وإن المنزل محمي. لم یكن واثقًا إن كان قد أعُلن عن موت بود
تویتي، لذا، لم یخبرھا بھذا الأمر، وربما لن تسمع بھ حیث كانت ستذھب مع ھانا لاصطیاد
الأسماك في قارب أبیھا؛ لقد أرادت ھانا من والدھا أن یرافقھما. ودعھما جایك، وقد اشتاق إلیھما

كما لم یسبق لھ في حیاتھ أن اشتاق إلیھما بھذا القدر.

--------

فتحت إیلین رو آرك الباب الجانبي للمكتب، ووضعت حقیبة خضروات على الطاولة في
المطبخ، ثم أخرجت ملفًا من حقیبتھا، وبحثت عن رئیسھا؛ كان على الشرفة، یمعن النظر في

البطاقات، ویراقب المحكمة؛ قال لھا: "مساء الخیر یا رو آرك".

سلمتھ ملفًا بسماكة إنش وقالت: "ھذا ھو البحث الذي طلبتھ حول صحة حادثة الاغتصاب؛
إنّھا قضیة صعبة، وتم إدراجھا. أعتذر عن حجم ھذا الملف".

كان ملفًا دقیقًا مفھرسًا، ومفنداً كالعادة. عاین جایك الملف ثمّ قال لھا: "ما ھذا یا رو آرك؟
لم أطلب منك دلیلاً".

"أعلم أن الأعمال الأكادیمیة تزعجك، فبذلت جھداً كي أختصر".



"یا إلھي، كم أنت جریئة الیوم! ألاّ تستطیعین أن تلخصي لي ھذا في مقال لا یتعدى الثلاثین
صفحة؟".

"انظر ھنا؛ ھذه دراسة معمقة للقانون، وأعُِدتّ من قبل طالبة حقوق متمكنة من القراءة
والكتابة؛ ھذا عمل عبقري، وأقدمھ إلیك بالمجان، لذا، كفَّ عن التذمر".

"حاضر سیدتي. ھل یؤلمك رأسك؟".

"نعم، إنّھ یؤلمني منذ أن استیقظت؛ لقد أمضیت عشر ساعات في كتابة ھذا الملف، وأحتاج
شرابًا. ھل لدیك خلاط؟".

"خلاط؟".

"نعم، إنّھ اختراع جدید لدینا في الشمال، وھو من أدوات المطبخ".

"ھناك واحد على الرف بجانب المایكروویف".

اختفت إیلین. حل المساء، وخفتّ حركة المرور في الساحة بعد أن سئم السكان من منظر
الحرس المسلحین الذین یحمون محكمتھم. تعب الحرس، وشعروا بالحنین إلى موطنھم بعد اثنتي
عشرة ساعة من الجو الحارق، والرطوبة الخانقة في كلانتون. جلسوا على كراسٍ قابلة للطي تحت
الأشجار، وأخذوا یلومون المحافظ. مدوا الأسلاك لتعلیق المصابیح حول الخیم عندما اشتد الظلام.
رُكنت سیارة ملیئة بالسود قرب مكتب البرید، وكانوا یحملون معھم الكراسي والشموع لوقفة
الاحتجاج اللیلیة، وجابوا الرصیف المحاذي لشارع جاكسون تحت أنظار مئتي جندي مسلح
أصابتھم الدھشة. كانت روزي آلفرید غیتوود ھي قائدة ھذه الوقفة؛ وھي أرملة تزن مئتي رطل،
ولدیھا أحد عشر ولداً، أرسلت تسعة منھم إلى الجامعة، وكانت ھي المرأة السوداء الأولى التي

شربت ماء بارداً من النافورة العامة في الساحة، وحملقت بالجنود الذین لم یتفوھوا بحرف.

عادت إیلین ومعھا كوبان ملیئان بسائل أخضر، وضعتھما على الطاولة، وجلست على
كرسي.

"ما ھذا؟".

"اشربھ، سوف یھدئ من روعك".



"سوف أشربھ، ولكنّني أرید أن أعرف ما ھو".

"مارغریتا".

عاین جایك كوبھ وقال: "أین الملح؟".

"لا أحب الملح على المارغریتا".

"ولا أنا، ولكن لم اخترت المارغریتا؟".

"ھل لدیك مشكلة مع المارغریتا؟".

أغمض جایك عینیھ، وشرب قلیلاً ثمّ قال: "أنتِ موھوبة یا رو آرك".

"إنني حقًا متعددة المواھب".

قال جایك: "لم أشرب مارغریتا منذ ثماني سنوات".

"أنا آسفة"، وكان كوبھا یقارب على الانتھاء.

"ما نوع الرام؟".

"كنت سأقول عنك مغفلاً إن لم تكن رئیسي".

"شكرًا لك".

"إن ھذا الشراب مكون من التیكیلا، وعصیر اللیمون، والكوینترو، ولیس الرام. توقعت أن
كل طالب حقوق یعلم ھذا".

"كیف لك أن تسامحیني؟ كنت واثقًا من أنني أعلم ھذا عندما كنت طالبًا".

تأملت الساحة، وقالت: "ھذا عجیب، تبدو ساحة المحكمة وكأنھا أرض معركة".

أنھى جایك شرابھ، ومسح فمھ. كان بعض الحرس یلعبون بأوراق الكوتشینة، ویضحكون
تحت الخیم، ودخل بعضھم الآخر إلى المحكمة ھربًا من الذباب.

عبر السود شارع واشنطن.



قال جایك، وھو یبتسم: "نعم. ألیس ھذا جمیل؟ فكري في رد فعل لجنة المحلفین العادلة
عندما تصل في الصباح. سوف أجدد طلبي بتغییر مكان المحاكمة، ولكنھ سیُرفَض، وسوف أطالب
بإبطال المحاكمة، ولكن نووز سوف یعارضني، وثم سأطلب من كاتبة المحكمة تدوین حقیقة أن

ھذه المحاكمة أقیمت في حلبة سیرك".

"لماذا ھم ھنا؟".

"اتصل المأمور بالمحافظ، وقاما بإقناع الحاكم بضرورة تواجد الحرس الوطني لحفظ السلم
في مقاطعة فورد، وأخبراه بأن مشفانا لا یتسع لھذه المحاكمة".

"من أین ھم؟".

"بونفي، وكولومبس. ھناك مئتان وعشرون جندیًا".

"أكانوا ھنا طوال الیوم؟".

"أیقظوني في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وراقبت تحركاتھم طوال الیوم، وتراخوا عدة
مرات إلى أن جاء الدعم. كانوا یقابلون العدو عندما وصلت السیّدة غیتوود وأصدقاؤھا مع

شموعھم؛ لقد حملقت بھم وھم یلعبون أوراق الكوتشینة الآن".

أنھت إیلین شرابھا، وذھبت لتجلب شرابًا آخر، ووضع جایك بطاقاتھ للمرة المئة على
الطاولة؛ كان یراجع المعلومات منذ صباح الیوم بین اسم، وعمر، ومھنة، وعائلة، وتعلیم. عادت
إیلین، ومعھا الدفعة الثانیة من المارغریتا، وتناولت البطاقات ثم قالت وھي تشرب: "كورین

ھاغان".

فكر لوھلة ثمّ قال: "إنّھا في السادسة والخمسین، وھي تعمل سكرتیرة في شركة تأمین، كما
أنّھا مطلقة ولدیھا ولدان على الأرجح في الثانویة، وإضافة إلى ذلك، فإن أصلھا من فلوریدا".

"وما تقییمك لھا؟"

"سأعطیھا ست علامات".

"ممتاز. وماذا عن میلارد ستیلز؟".



"إنّھ في السبعین، ویملك بستانًا من الجوز قرب میز، لقد أطلق اثنان من السود النار على
ابن أخیھ خلال عملیة سرقة منذ عدة سنوات. إنّھ یكره السود".

"وما تقییمك؟".

"صفر".

"ماذا عن كلاي بیلي؟".

"إنّھ في الثلاثین، ولدیھ ستة أولاد، كما أنّھ بروتستانتي مخلص، ویعمل في متجر للأثاث
یقع غرب المدینة".

"أعطیتھ عشر علامات".

"نعم لأنني متأكد من أنّھ قرأ القسم في الإنجیل الذي یقول العین بالعین، وغیر ذلك، وعلاوة
على ذلك، فلا بد من أن لدیھ ابنتین من بین أولاده الستة".

"ھل حفظتھم جمیعًا؟".

أومأ برأسھ، وشرب من كوبھ ثمّ قال: "أشعر وكأنني أعرفھم منذ سنین".

"وكم ستعرف عن كل واحد منھم؟".

"القلیل، ولكنّني سأعرف عنھم أكثر من باكلي".

"إنني مبھورة بك".

"ماذا؟ ماذا قلت؟ ھل أثنیت على ذكائي؟".

"وأعجبت ببضعة أمور أخرى".

"أشعر بالفخر. لقد أثرت إعجاب عبقریة في القانون الجنائي؛ ابنة شیلدون رو آرك كائنًا
من كان، والحائزة على درجة شرف من كلیة الحقوق. انتظري حتى أخبر ھاري ریكس".

"أین ھو ھذا الفیل؟ اشتقت إلیھ، وأظن أنّھ ظریف".

"اتصل بھ، وادعھ إلى حفلة على شرفتنا لنراقب القوات".



أمسكت ھاتف جایك وقالت: "ماذا عن لوسیان؟".

"لا، لقد سئمت من لوسیان".

--------

أحضر ھاري ریكس زجاجة من التیكیلا وجدھا في خزانتھ، وتجادل مع المساعدة القانونیة
حول مكونات المارغریتا، ووقف جایك في صفھا.

جلسوا على الشرفة، وراجعوا الأسماء من البطاقات، وشربوا، وغنوا لجیمي بوفیھ. أقل
نسبیت إیلین إلى منزل لوسیان في منتصف اللیل، وعاد ھاري ریكس إلى منزلھ مشیًا، ونام جایك

على الأریكة.
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یوم الاثنین في الثاني والعشرین من شھر تموز، وبعد مرور وقت قلیل على آخر كأس
مارغریتا. نھض جایك عن الأریكة، وحملق في ساعة مكتبھ؛ لقد نام لثلاث ساعات، ومع ھذا

الاكتشاف اعتراه توتر خانق؛ لم یكن لدیھ وقت لیتعافى من آثار الثمالة.

نام نسبیت كالرضیع خلف المقود، فأیقظھ جایك، وجلس في المقعد الخلفي. ألقى التحیة على
الحرس الذین رمقوه بنظرات فضولیة، واتجھ نسبیت إلى شارع آدامز ثمّ ركن السیارة، وانتظر
فیھا كما ھو مطلوب منھ. استحم جایك، وحلق ذقنھ بسرعة، وارتدى بذلة سوداء، وقمیصًا أبیض
بالإضافة إلى ربطة عنق عادیة منقّطة بنقط زرقاء. ناسبھ سروال البذلة جداً، وظھر بشكل لائق

یفوق مظھر العدو.

خلد نسبیت للنوم مجدداً، ثمّ استیقظ عندما أطلق جایك الكلبة، وجلس في المقعد الخلفي.

مسح نسبیت طرفي فمھ من اللعاب ثمّ قال: "ھل كل شيء على ما یرام؟".

"لم أجد أیة متفجرات إن كان ھذا ما تسأل عنھ".

ضحك نسبیت على ھذا بخبثھ المعتاد؛ التفا حول الساحة، ونزل جایك أمام مكتبھ، وأنار
المصابیح، وأعد القھوة بعد مرور ثلاثین دقیقة على وصولھ.

تناول أربعة حبوب من الأسبرین، وربع زجاجة من عصیر الغریفون؛ لقد شعر بالتعب في
رأسھ وعینیھ، ولم یكن العمل المتعب قد جاء بعد. نشر ملفاتھ حول كارل لي ھیلي على طاولة
الاجتماعات؛ كانت تلك الملفات مفندة بعنایة من قبل مساعدتھ القانونیة، ولكنھ أراد أن یستوعبھا،
ویفھمھا أكثر. إن لم یتم العثور على ملف قضائي في غضون ثوانٍ فھذا یبطل فعالیتھ. ابتسم لكفاءة
مساعدتھ حیث إنّھا حضرت ملفات ووثائق لكل تفصیل، وقد أعدت ملخصًا ضمن دفتر ملاحظات



بسماكة إنش عن مؤھلات الدكتور باس، والخطوط العریضة لشھادتھ، كما أعدت أیضًا ملاحظات
عن اعتراضات متوقعة من قبل باكلي، وزودتھ أیضًا بالرد القضائي لتلك الاعتراضات. یعتد جایك

بتحضیراتھ للمحاكمة، ولكن تعلمھ من طالبة حقوق في السنة الثالثة یعتبر تواضعًا.

وضب جایك ملفاتھ ضمن حقیبتھ الجلدیة، والتي نقشت على جانبھا حروف اسمھ باللون
الذھبي. ذھب إلى المرحاض، وأخذ معھ بطاقاتھ؛ لقد حفظھا عن ظھر قلب، وكان مستعداً.

دق ھاري ریكس الباب عند الساعة الخامسة وبضع دقائق؛ بدا ھاري وكأنھ متسول في
ظل الظلام الدامس، فسألھ جایك: "ما الذي تفعلھ ھنا في ھذا الوقت المبكر؟".

أعطاه ھاري كیسًا علیھ آثار دھون وقال: "لم أستطع النوم من شدة توتري. أرسلت لك دیل
النقانق، وبسكویت الجبنة، والدجاج. إنّھا قلقة علیك".

"شكرًا لك یا ھاري، ولكنني لست جائعًا".

"ھل أنت متوتر؟".

"كتوتر آثم في الكنیسة".

"إنك شاحب جداً".

"شكرًا".

"ولكن بذلتك جمیلة".

"اختارتھا لي كارلا".

أخرج ھاري ریكس كیسًا من البسكویت، ووضعھ على طاولة الاجتماعات، ثمّ أعد لنفسھ
القھوة. جلس جایك قبالتھ، وعاین ملخص إیلین حول الإدلاء بالاختلال العقلي.

تناول ھاري ریكس البسكویت، وقال لجایك: "ھل إیلین كتبت ھذا؟".

"نعم، إنّھ ملخص حول موضوع حالة النكران خلال ارتكاب الجریمة في میسیسیبي؛
استغرق منھا ثلاثة أیام".

"تبدو ذكیة جداً".



"ذھنھا صافٍ، ومتمكنة من الكتابة، ولكنھا تعاني من تطبیق معلوماتھا النظریة على
أرض الواقع".

تناثرت قطع البسكویت حولھ، وقال لجایك: "ماذا تعلم عنھا؟".

"تحتل المرتبة الثانیة في صفھا في میس أولي؛ لقد تواصلت مع نیلسون باتلز عمید كلیة
الحقوق، وأخبرني أنّھ یتوقع أن تكون الأولى على دفعتھا".

"لقد كان ترتیبي عند تخرجي الثالث والتسعین من أصل تسعة وتسعین طالبًا، وكنت
سأتقدم مرتبة لو لم یكتشفوا أنني غششت في الامتحان، ولكنني لم آبھ لذلك، لأن الترتیب غیر مھم
في كلانتون. كان أھل كلانتون ممتنین لأنني مارست الحقوق ھنا، ولیس في وول ستریت أو مكان

یشبھھ".

ابتسم جایك للقصة التي سمعھا للمرة المئة.

فتح ھاري ریكس غلافًا وتناول بسكویت الجبنة.

"تبدو متوترًا یا صاحبي".

"إنني على ما یرام، فدائمًا یكون الیوم الأول ھو الأكثر صعوبة. أنا مستعد، ولیس عليّ
سوى الانتظار".

"متى ستحضر رو آرك؟".

"لا أدري".

"أتساءل ماذا سترتدي".

"أتمنى أن ترتدي ملابس لائقة ھذه المرة، فأنت تعلم مدى تزمت نووز".

"لن تدعھا تجلس على طاولة المحامین ألیس كذلك؟".

"لا أعتقد، سوف تجلس على مقعد من المقاعد الخلفیة إلى جانبك، فمن الممكن أن تسيء
إلى النساء في لجنة المحلفین".

"نعم، أبقھا ھناك بعیداً عن الأنظار".



مسح ھاري ریكس فمھ من بقایا الطعام وقال: "ھل ضاجعتھا؟".

"كلا بالطبع، أتحسبني مجنونًا یا ھاري؟".

"سأحسبك مجنونًا إنّ لم تضاجعھا، إنّھا امرأة رائعة".

"إنھا لك؛ إن ذھني مشغول بعدة أمور".

"إنھا تظنني ظریفًا ألیس كذلك؟".

"نعم".

قال بجدیة: "حسنًا، سأجرب حظي". ثمّ ضحك، وتناثرت قطع البسكویت من فھمھ.

رنّ الھاتف، وأجاب ھاري: "إنھ لیس ھنا، أخبرني ما تریده منھ، وسأحرص على
إخباره"، ثمّ غمز جایك.

"أجل، أجل یا سیدي. كیف لرجل أن یفعل ھذا؟ إنّھ أمر فظیع حقًا. إنني أوافقك الرأي تمامًا
یا سیدي، ولكن ما اسم حضرتك؟".

ابتسم ھاري ریكس ثمّ أنھى المكالمة.

"ماذا أراد؟".

"قال إنكّ عار على العرق الأبیض لأنك تدافع عن ھذا الزنجي، وتعجب أیضًا كیف لمحامٍ
أن یدافع عن زنجي مثل ھیلي، وتمنى أیضًا أن تخفق أو أن تسُحَب رخصتك منك لمساعدتك
الزنوج، وختم حدیثھ بأنك لا تلام، فأنت تتلمذت على ید لوسیان ویلبانكس الذي یعیش مع امرأة

زنجیة".

"وأنت وافقتھ الرأي؟".

"لم لا؟ كان صادقًا في كلامھ، وشعر براحة الآن وقد أفرغ ما في صدره".

رنّ الھاتف مجدداً، فرفع ھاري السماعة، وقال: "جایك بریغانس"، ذھب جایك إلى
المرحاض، وصرخ ھاري: "إنھ صحفي یا جایك".

"أنا في المرحاض"، فأخبر ھاري الصحفي بذلك.



عند الساعة السادسة، اتصل جایك بكارلا؛ إنّھا الساعة السابعة في ویلمینغتون؛ كانت
مستیقظة تقرأ الصحف، وتحتسي القھوة. أخبرھا جایك عن بود تویتي، ومیكي ماوس، واحتمال
حدوث عنف أكثر. لم یكن منزعج من ھذا، ولكنھ كان خائفًا من لجنة المحلفین المؤلفة من اثني
عشر عضوًا، ورد فعلھم علیھ، وعلى موكلھ، وللمرة الأولى لم تطلب منھ العودة إلى المنزل

والتراجع، ووعدھا بأن یتصل بھا لیلاً. سمع ضجة عندما أنھى المكالمة.

وصلت إیلین، وتحدث ھاري إلیھا بصوت مرتفع، فتوقعّ جایك أنّھا كانت ترتدي زیًا مثیرًا،
ولكن خابت توقعات جایك عندما سمع ھاري یمتدح ارتداءھا زیًا محتشمًا كامرأة من الجنوب.

كانت ترتدي بذلة رمادیة، ذات سترة سوداء عادیة، وكان شعرھا مضفورًا بشكل أنیق،
ولم تتبرج كثیرًا، فقال ھاري إنّھا تبدو مثل محامیة كما لم تبدُ من قبل.

قالت إیلین: "شكرًا یا ھاري، أتمنى أن یكون لدي ذوقك في الثیاب".

قال جایك: "تبدین جمیلة یا رو آرك".

قالت بعد أن نظرت إلى ھاري ریكس: "وأنت أیضًا".

قال ھاري ریكس: "سامحینا یا رو آرك، فلقد علقّنا على ملابسك لأننا تعجّبنا من امتلاكك
ثیابًا متنوعة التصمیمات، ونحن نعتذر أیضًا عن إساءتنا لشخصیتك المتحررة، ولكننا من الجنوب

حیث تعجبنا النساء المحتشمات".

قالت إیلین: "ماذا یوجد في ھذا الكیس؟".

"فطور".

تناولت النقانق، والبسكویت وقالت: "ألا یوجد بیغل؟".

قال ھاري: "ما ھذا؟".

"انسَ الأمر".

قال جایك متوترًا بعد أن زیف حماسھ: "ماذا تریدان أن نفعل بما أننا اجتمعنا قبل ثلاث
ساعات من المحاكمة؟".

قال ھاري ریكس: "ھیا نعد لك بعض المارغریتا".



قال جایك: "كلا".

"ستخفف من توترك".

قالت إیلین: "لا، فأنا أرید أن أركز في العمل".

تناول ھاري ریكس آخر كعكة وقال: "ما الذي سیحدث في بدایة الیوم؟".

"سنبدأ المحاكمة عند شروق الشمس، وسیقول نووز عدة كلمات للأشخاص المذكورین في
قائمة المحلفین المحتملین، ثمّ ستبدأ عملیة الاختیار".

سألت إیلین: "وكم ستستغرق ھذه العملیة؟".

"یومان أو ثلاثة أیام. لدینا الحق في استجواب كل محلف في میسیسیبي، وھذا یستغرق
وقتاً أطول".

"أین سأجلس؟ وماذا سأفعل؟".

قال ھاري ریكس لجایك: "إنھا تبدو خبیرة فعلاً. أتعلم حتى أین توجد المحكمة؟".

قال جایك: "لن تجلسي إلى طاولة المحامین؛ سوف أجلس إلیھا أنا وكارل لي فحسب".

مسحت فمھا وقالت: "إذاً، ستجلس أنت وموكلك لوحدكما تواجھان قوى الشر المحیطة
بكما".

"شيء من ھذا".

"یستخدم أبي ھذا التكتیك أحیانًا".

"أنا مسرور لموافقتك؛ سوف تجلسین خلفي تمامًا بجانب السیاج الفاصل، وسأطلب من
نووز أیضًا أن یسمح لك بالدخول إلى المكاتب لخوض مناقشات خاصة".

سأل ھاري ریكس: "وماذا عني؟".

"لم یفضلك نووز یومًا، وسیصاب بذبحة قلبیة إذا طلبت منھ أن یسمح لك بالقدوم معنا.
وأفضل أن تتظاھر بعدم معرفتك بي".



"شكرًا".

قالت إیلین: "ولكننا نشكرك على مساعدتك".

"تبًا لك یا إیلي ماي".

وأضافت إیلین: "وبوسعك أن تشرب معنا أیضًا".

"مع التیكیلا".

قال جایك: "لن أسمح بشرب الكحول في ھذا المكتب مجدداً".

قال ھاري: "إلى أن تحل استراحة الظھیرة".

"أریدك أن تقف خلف طاولة الموظفین، وتدوّن ملاحظات عن المحلفین، وتقارنھا مع
بطاقاتنا حیث ستجد مئة وعشرین منھا".

"كما ترید".

--------

كانت القوات على أھبة الاستعداد بحلول النھار، وأعید نصب المتاریس، فتجمع جنود في
كل ركن حول الساحة حول الحواجز ذات اللون البرتقالي والأبیض التي حجبت الشارع؛ كانوا
متشوقین، ومتلھفین لأن یضرب العدو، ویحظوا ببعض الحماسة، فراقبوا كل سیارة بعنایة. حدثت
جلبة عندما وصل المراسلون في سیاراتھم التي تعلوھا شارة قنواتھم عند الساعة السابعة
والنصف، فأحاط بھم رجال الحرس الوطني، ومنعوھم من ركن سیاراتھم بجانب المحكمة خلال
المحاكمة، لذلك توجّھ المراسلون إلى نھایة الشارع، ثمّ عادوا بعض دقائق مشیًا على أقدامھم،

ومعھم كامیراتھم، ومعداتھم.

تعسكر بعضھم عند الدرج الأمامي للمحكمة، وبعضھم الآخر عند الباب الخلفي، وآخرون
تحت القبة في الطابق الثاني أمام باب المحكمة الرئیسي.

أخبرھم الحاجب مورفي أن المحكمة لن تفتح أبوابھا قبل الساعة الثامنة؛ كان مورفي ھو
الشاھد الحقیقي على مقتل كوب وویلارد.



ركنت السیارات التابعة للكنیسة بالقرب من الساحة، وتقدّم القساوسة المحتجین، وھم
یعبرون شارع جاكسون حاملین لافتات كتب علیھا "الحریة لكارل لي"، وأنشدوا سوف نتغلب
علیھم باحترافیة. عندما اقتربوا من الساحة سمعھم الحرس الوطني، وصدحت أصوات أجھزة
الإرسال، وتشاور أوزي، والكولونیل بسرعة، فھدأ الجنود. قاد أوزي المحتجین إلى قسم من باحة

المحكمة الأمامیة، وقد أخذوا یعاینون المكان تحت نظرات حرس میسیسیبي الوطني الثاقبة.

وُضِع جھاز كشف معادن قرب الأبواب الأمامیة للمحكمة، وفتش ثلاثة نواب الحشد الذي
ملأ البھو المسقوف قبل التوجھ إلى الصالات، ونظّم براذر الحشد داخل قاعة المحكمة، وأجلسھم
على جانب من الممر، وترك الجانب الآخر للجنة المحلفین. كانت المقاعد الأولى محجوزة لأفراد

العائلة، وجلس الرسامون في الصف الثاني، وبدأوا برسم القاعة، وصور الأبطال الكونفیدرالیین.

شعرت منظمة الكلان بأھمیة حضورھا في الیوم الأول من المحاكمة، وخصوصًا أمام
المحلفین المتوقعین، فعبر أربع وعشرون عضوًا من منظمة كو كلوكس شارع واشنطن بزیھم
الكامل، وعلى الفور أوقفھم الحرس الوطني. اتجھ الكولونیل السمین نحو الشارع، وقابل للمرة
الأولى في حیاتھ أعضاء من منظمة كو كلوكس بأزیائھم البیضاء، ثم لاحظ في ما بعد الكامیرا

التي التقطت ھذا المشھد فتمنع عن إظھار استھزائھ.

تحول كلامھ الجارح إلى تلعثم غیر مفھوم بالنسبة إلیھ حتى أتى أوزي لنجدتھ، وقال بھدوء
بالغ: "صباح الخیر أیھا السادة، نحن نحاوطكم، ونفوقكم عدداً، كما نعلم أننا لا نستطیع منعكم من

الحضور".

قال قائدھم: "ھذا صحیح".

"إن تبعتموني، وفعلتم ما أملیھ علیكم، فلن یكون ھناك مشكلة".

أرشدھم كلٌّ من أوزي والكولونیل إلى قسم مخصص لھم من الباحة الأمامیة، وطلبا منھم
أن یلزموا الأدب، والھدوء، ووعداھم بأن یمنعا القوات عنھم.

كما ھو متوقع، فإن منظر المنظمة بالزي الأبیض أثار استفزاز السود الذین وقفوا على بعد
مئتي قدم، فھتف السود: "حرروا كارل لي،

حرروا كارل لي،



حرروا كارل لي".

ردّ علیھم أفراد منظمة كو كلوكس كلان:

"أحرقوا كارل لي،

أحرقوا كارل لي،

أحرقوا كارل لي".

اصطفت مجموعتان من جنود الحرس بمحاذاة الدرج الأمامي، وفصلتا بین طرفي الباحة،
كما اصطفت مجموعة بمحاذاة رصیف یحد منظمة كلان، وأخرى بمحاذاة رصیف یحد السود. بدأ
المحلفون المحتملون بالوصول، ومروا بسھولة بین الجنود، وحفظوا استدعاءاتھم حین سمعوا

الملاسنات بین الطرفین.

وصل روفوس باكلي الموقر إلى كلانتون، وأعلم الحرس بتھذیب عن منصبھ، وركن
سیارتھ في المكان المخصص للمدعي العام بجانب المحكمة. تھافت الصحفیون، وبدا لھم أن الأمر
جلل، حیث اخترق أحدھم المتاریس. ظل باكلي في سیارتھ الكادیلاك القدیمة لیسمح للصحفیین
بالوصول إلیھ، ونال ما أراده، حیث أحاط بھ الصحفیون، فابتسم لھم، ومشى ببطء شدید باتجاه
باب المحكمة الأمامي. لم یستطع باكلي أن یقاوم وابل الأسئلة التي انھمرت علیھ، فانتھك قانون
التزام الصمت أكثر من مرة مع ابتسامة، ثمّ برر موقفھ بقولھ إنّھ لا یستطیع الاستفاضة بالإجابة

أكثر، ولحق بھ موسغروف، وحمل حقیبة ھذا الرجل العظیم.

--------

جاب جایك مكتبھ بتوتر؛ كان الباب مقفلاً، وكانت إیلین تعمل على ملف جدید، وتوجّھ
ھاري ریكس إلى المقھى لیتناول الفطور مجدداً، ویثرثر مع الناس. تناثرت البطاقات على مكتب
جایك، وسئم منھا، ثم راجع ملفًا، واتجھ صوب الأبواب الفرنسیة، وقد اخترقت الأصوات النوافذ
المفتوحة. عاد إلى مكتبھ، وراجع الخطوط العریضة التي سیقولھا للمحلفین المتوقعین؛ فالانطباع

الأول ھو الأھم.

استلقى جایك على الأریكة، وأغمض عینیھ مفكّرًا في آلاف النشاطات التي یمكنھ القیام بھا
في ھذه اللحظة. لقد أحب جایك عملھ، ولكن تخللّتھ لحظات مخیفة مثل ھذه اللحظة التي جعلتھ



یتمنى أن یكون مقاولاً أو حتى محامي ضرائب. من المؤكد أن ھؤلاء الموظفین لا یصابون
بالغثیان أو الإسھال في اللحظات الحرجة في عملھم.

علّمھ لوسیان أن الخوف حلیفھ، وأن كل محام متمرّس، لا بد وأن یشعر بالخوف أمام لجنة
المحلفین؛ الشرط الوحید ھو ألا یظھر خوفھ ھذا. لا یؤید المحلفون المحامي المتملق أو
المتغطرس، ولا یؤیدون أیضًا المحامي المھرج أو الكادح؛ إنّھم یتبعون المحامي الذي یتفوه
بالحقیقة بغض النظر عن منظره أو كلماتھ أو قدراتھ الخارقة. یجب على المحامي أن یكون

بشخصیتھ الحقیقیة حتى ولو كان خائفًا، فالمحلفون بدورھم خائفون.

قال لوسیان أن علیھ مرافقة خوفھ لا تجاھلھ حیث سیصبح عدوًا لھ إن لم یضبطھ، فنزل
بحذر بعد أن وصل إلى ذروة خوفھ إلى دورة المیاه.

قالت إیلین عندما تفقدھا: "كیف حالك یا سیدي؟".

"أظن أنني مستعد؛ سنغادر في غضون دقائق".

"ھناك صحفیون ینتظرونك في الخارج. لقد قلت لھم إنك تخلیت عن القضیة، وتركت
المدینة".

"أتمنى في ھذه اللحظة أن أكون قد فعلت ھذا".

"ھل سمعت بویندال سولومون؟".

"لیس تمامًا".

"إنھ یعمل مع صندوق الدفاع القانوني في الجنوب، وقد عملت معھ في الصیف الماضي؛
لقد فاز في قرابة مئة قضیة إعدام في الجنوب؛ یعتریھ توتر شدید قبل المحاكمة ولا یستطیع أن
یأكل أو ینام، ویعطیھ طبیبھ المھدئات، ومع ھذا كلھ یتجنبھ الجمیع في الیوم الأول من المحاكمة،

وھو على ھذا الحال بعد خبرة طویلة".

"كیف یتأقلم أبوك مع الوضع؟".

"یحتسي عدة كؤوس من المارتیني، وبعدھا یغلق مكتبھ، ویطفئ المصابیح، ویجلس إلى
طاولتھ إلى أن یحین وقت المحاكمة. إنّھ نزق، وأعصابھ ضعیفة. ولكن كل ھذا طبیعي".



"حسنًا، أنت تعرفین ھذا الشعور".

"أعرفھ جیداً".

"ھل أبدو متوترًا؟".

"لا، تبدو متعبًا".

تفحص جایك ساعتھ وقال: "ھیا لنذھب".

انقض الصحفیون علیھ، وأجابھم: "لا تعلیق"، ثمّ مشى باتجاه المحكمة، حیث استمرت
الجلبة.

"ھل صحیح أنك ستطلب إبطال القضیة؟".

"لا أستطیع أن أطلب ھذا قبل بدء المحاكمة".

"ھل صحیح أنك تعرضت لتھدید من منظمة كو كلوكس كلان؟".

"لا تعلیق".

"ھل صحیح أنك أرسلت عائلتك خارج المدینة إلى أن تنتھي القضیة؟".

تردد جایك ثمّ قال: "لا تعلیق".

"ما رأیك بالحرس الوطني؟".

"أنا فخور بھم".

"ھل یمكن لموكلك أن یحظى بمحاكمة عادلة في مقاطعة فورد؟".

ھزّ جایك رأسھ ثمّ قال: "لا تعلیق".

وقف نائب للحمایة على بعد عدة أقدام منھم ثمّ أشار إلى إیلین: "من ھذه یا جایك؟".

"إنّھا معي، ولا تشكل خطرًا".



صعدا الدرج الجانبي؛ كان كارل لي یجلس وحده إلى طاولة الدفاع، وظھره إلى الحشد في
قاعة المحكمة. كانت جین غیلسبي تتفحص المحلفین بینما فتش النواب ممر المحكمة. احتفى جایك
بموكلھ، وحرص على أن یدعمھ بكل حركة، في حین أخرجت إیلین الملفات من الحقیبتین،
ورتبتھا على الطاولة؛ ھمس جایك في إذن موكلھ، وكانت كل العیون تنظر إلیھ. جلس أفراد عائلة
ھیلي في الصف الأول، فابتسم جایك لھم، وأومأ برأسھ للیستر. ارتدت تونیا والأولاد ملابس یوم
الأحد، وجلسوا بین لیستر وغوین وقد بدوا كالتماثیل الجمیلة. عاین المحلفون المحتملون محامي
ھیلي من المكان المخصص لھم، واعتقد جایك أن ھذا ھو الوقت المثالي لیتعرف المحلفون إلى
عائلة موكلھ. فتح الباب في السیاج، واتجھ نحو عائلة ھیلي، فربت على كتف غوین، وصافح
لیستر، وقرص وجنتي الأولاد ثمّ عانق تونیا؛ تونیا الصغیرة التي اغتصبت من قبل الھمجیَّین
اللذین نالا ما یستحقانھ. راقب المحلفون المحتملون كل خطوة، وأولوا الفتاة الصغیرة اھتمامًا
خاصًا. ھمس موسغروف في أذن جایك عندما عاد إلى طاولة الدفاع: "یریدنا نووز في المكتب".
كان نووز وباكلي یتشاوران عندما دخل جایك وإیلین إلى المكتب، فعرّف جایك مساعدتھ إلى
حضرة القاضي، وباكلي، وموسغروف، وإلى كاتبة المحكمة نورما غالو، وشرح لھم أن إیلین رو
آرك طالبة سنة ثالثة في أولي مس، وأنھا كانت تتدرب في مكتبھ، وطلب جایك أن یسمح لھا بأن
تجلس قرب طاولة الدفاع، وتشارك في مشاورات المكتب، فلم یعترض باكلي أي اعتراض،

ورحّب بھا نووز.

سأل نووز: "ھل من مشكلة في أن نبدأ یا سادة؟".

قال المحامي العام: "لا مشكلة".

فتح جایك ملفًا وقال: "ھناك عدة مشاكل؛ أرید تسجیل ھذا".

بدأت نورما غالو بالكتابة.

"مبدئیًا، أرید أن أعید طلبي بتغییر مكان المحاكمة...".

قاطعھ باكلي: "نعترض على ھذا".

صرخ جایك: "اصمت أیّھا المحافظ. لم أنھِ كلامي بعد، فلا تقاطعني مجدداً".

تفاجأ باكلي والآخرون بفقدان جایك لھدوئھ، وقد عزت إیلین سبب ذلك إلى المارغریتا.



قال باكلي بھدوء: "أعتذر یا سید بریغانس، ولا تدعُني بالمحافظ مجدداً".

قال نووز: "دعاني أوضح لكما أمرًا؛ ھذه المحاكمة ستكون طویلة، وشاقة، وأنا أقدر
مقدار الضغط الذي تعیشانھ؛ لقد مررت بھذا الموقف عدة مرات، وأستطیع أن أتخیل ما تمران بھ.
أنتما محامیان متمرسان، وأنا سعید لمشاركتكما في قضیة بھذا الحجم. أنا أشعر بالضغینة بینكما،
وھذا لیس غریبًا، ولن أطلب منكما أن تتصافحا أو تكونا صدیقین، ولكنني أطلب منكما ألاّ یقاطع
أحدكما الآخر أو یصرخ في وجھ الآخر عند وجودكما في قاعتي أو مكتبي؛ سوف تخاطبان

بعضكما بالسید بریغانس، والسید باكلي، والسید موسغروف. ھل تفھمان ما أقولھ الآن؟".

"نعم سیدي".

"نعم سیدي".

"ممتاز. أكمل من فضلك یا سید بریغانس".

"شكرًا لك یا حضرة القاضي. كما كنت أقول، یطلب موكلي تغییر مكان المحاكمة، وأنا
ن في المحضر أننا موجودون ھنا في مكتبك عند الساعة التاسعة والربع من الیوم أرید أن یُدَوَّ
الثاني والعشرین من شھر تموز، ونحن على وشك أن نختار ھیئة المحلفین في محكمة مقاطعة
فورد المحاطة بحرس میسیسیبي الوطني، وفي الباحة الأمامیة لھذه المحكمة یوجد أفراد من
منظمة كو كلوكس كلان بأردیتھم البیضاء یصرخون على المحتجین السود الذین یردون الصراخ،
وأن الحرس الوطني یفصل بین ھاتین المجموعتین؛ لقد شھد المحلفون ھذا السیرك عندما وصلوا

إلى المحكمة ھذا الصباح، ومن الصعب یا حضرة القاضي أن یتم اختیار محلفین عادلین".

راقبھ باكلي راسمًا ابتسامة خبیثة وقال بعد أن أنھى جایك كلامھ: "ھل لي بأن أرد علیھ
یا حضرة القاضي؟".

قال نووز بحدة: "كلا. ماذا لدیك أیضًا؟".

"یسمح للمدافعین أن یحققوا مع بعض أعضاء لجنة المحلفین المحتملین".

"على أي أساس؟".

"إن منظمة كو كلوكس كلان أزعجت عدة أعضاء من اللجنة؛ لقد اكتشفنا على الأقل
عشرین حالة حرق للصلیب".



قال نووز: "سوف أعفي ھؤلاء العشرین، وأعتبر أنھم قد حضروا جمیعًا".

قال جایك باستھزاء: "حسنًا. ماذا عن التھدیدات التي لم نعلم بھا؟ وماذا عن المحلفین الذین
سمعوا بحالات حرق الصلبان؟".

مسح نووز عینیھ ولم یتفوه بحرف، فھم باكلي لیقول شیئاً، لكنھ لم یقاطع.

تناول جایك ملفًا وقال: "لديّ لائحة بأسماء المحلفین الذین تعرضوا لزیارات مزعجة من
المنظمة، كما أنني حصلت على نسخ من تقاریر الشرطة؛ أعطاني المأمور وولز تفاصیل
الاعتداءات، وسوف أقدم ھذه الدلائل مع طلبي لأحقق في مصداقیة المحلفین. أرید تسجیل ھذا

القسم كي ترى المحكمة العلیا الأمور من وجھة 
نظري".

قال السید باكلي: "ھل تتوقع استئنافًا یا سید بریغانس".

لم تمضِ بضع ثوان على معرفة إیلین بروفوس باكلي، ولكنھا فھمت لماذا كرِھَھ كلٌّ من
جایك وھاري ریكس.

"لا أیھا المحافظ، فأنا أحاول أن یحظى موكلي بمحاكمة عادلة، وبمحلفین عادلین؛ علیكما
أن تفھما ھذا".

قال نووز: "لن أحقق مع المحلفین؛ إن ھذا الأمر سیستغرق أسبوعًا".

"ماذا یعني الوقت عندما تكون حیاة إنسان على المحك؟ نحن نتكلم عن العدالة، ومن حقھ
الطبیعي أن یحظى بمحاكمة عادلة. إن قبلت بھؤلاء المحلفین الذین ھددھم المھرجون الذین

یرتدون الأردیة البیضاء فھذه مھزلة، فتلك المنظمة ترید فحسب أن یتم إعدام موكلي".

: "طلبك مرفوض. ماذا لدیك أیضًا؟". قال نووز غیر مھتمٍّ

"لا شيء؛ فقط إن كان یمكنك الحرص على إخفاء سبب إعفائك للمحلفین العشرین".

"أستطیع أن أنفّذ ھذا یا سید بریغانس".

بعث السید بات لیعثر على جین غیلسبي، وسلمھا نووز لائحة أسماء المحلفین العشرین، ثم
ذھب إلى قاعة المحكمة، وقرأ الأسماء وقال إن حضور ھذه الأسماء غیر ضروري في لجنة



المحلفین ثمّ عاد إلى مكتب المحكمة.

سأل نووز: "كم محلفًا بقي لدینا؟".

"أربعة وتسعون".

"ھذا كافٍ، وأنا متأكد من أننا قادرون على إیجاد اثني عشر محلفًا كفؤًا".

تمتم جایك لإیلین: "لم تستطع أن تجد اثنین حتى"، ولكن نووز سمعھ، ودونت نورما غالو
كلامھ. طلب منھم القاضي الذھاب واتخاذ مواقعھم في المحكمة.

كتبت أسماء أربعة وتسعین محلفًا على بطاقات صغیرة وُضعت على أسطوانة خشبیة.

أدارت جین غیلسبي الأسطوانة، واختارت اسمًا جزافًا، وسلمتھ لنووز الذي كان یجلس
على مقعده متصدرًا الجمیع، وقد لاحظ الجمیع كیف حرك أنفھ وھو یعاین أول اسم.

أعلن بأعلى صوتھ: "كارلین مالون، المحلفة الأولى".

جلست كارلین على مقعدھا بجانب الممر؛ فكل صف في المحكمة یتسع لعشرة مقاعد،
وكان ھناك عشرة صفوف على جانب الممر مخصصة للمحلفین، وكان ھناك عشرة صفوف على
الجانب الثاني من الممر مخصصة للعائلة، والأصدقاء، والجمھور، والصحفیین في المقدمة. دوّن
الصحفیون اسم كارلین مالون، وكتب جایك اسمھا أیضًا. كانت كارلین امرأة بیضاء سمینة،

. قیمھا بریغانس بوضع رقم اثنین بجانب اسمھا؛ صفر مقابل واحد. ومطلقة ذات دخل متدنٍّ

أدارت جین الأسطوانة مجدداً.

صرخ نووز: "مارسیا دیكینز، المحلفة الثانیة".

كانت امرأة بیضاء، وعمرھا ستین تقریبًا، ولدیھا نظرة حاقدة.

صفر مقابل اثنین.

"جو بیث میلز، المحلفة الثالثة".

أخفض جایك رأسھ قلیلاً، فھذه المحلفة كانت بیضاء، وعمرھا خمسون عامًا تقریبًا؛ كانت
تعمل بمرتب بسیط في مصنع للملابس في كاراوي. وتبعًا للإفادة وجد أنّ رئیسھا كان أسود



متغطرسًا وعدوانیًا. أعطاھا بریغانس صفرًا؛

صفر مقابل ثلاثة.

نظر جایك متلھفًا إلى جین، وھو یبرم الأسطوانة.

"ریبا بیتس، المحلفة الرابعة".

أخفض جایك رأسھ مجدداً، وزاد توتره.

صفر مقابل أربعة.

تمتم لإیلین: "ھذا رائع"، وأشاح ھاري ریكس برأسھ.

"جیرالد أولت، المحلف الخامس".

ابتسم جایك لمحلفھ المفضل الذي جلس بجانب ریبا بینما وضع باكلي إشارة سوداء بجانب
اسمھ.

"آلیكس سامرز، المحلف السادس".

ابتسم كارل لي قلیلاً لأول محلف أسود، وجلس آلیكس بجانب جیرالد، وابتسم باكلي أیضًا،
وھو یحدد اسم الأسود الأول.

إن المحلفین الذین تلوه كانوا من النساء البیضاوات اللواتي لم یتجاوزن الرقم ثلاثة بالنسبة
إلى تقییم بریغانس.

قلق جایك عندما امتلأ الصف الأول؛ فمن حقھ القانوني أن یقُصي اثني عشر محلفًا دون
سبب فعلي، وبسبب حظھ العاثر كان سیضطر لأن یستخدم نصف ھذا الحق على الصف الأول.

أعلن نووز الاسم التالي بصوت أخفض من قبل: "والتر غودزي، المحلف الحادي عشر"،
كان غودزي مزارعًا بلا شغف أو إمكانیات.

عندما أنھى نووز إعلان أسماء الصف الثاني كان ھناك سبع نساء بیضاوات، وشخصان
أسودان، وغودزي، فشعر جایك بأن مصیبة على وشك الوقوع. لم یغمر جایك الارتیاح إلى أن

امتلأ الصف الرابع الذي كان فیھ سبعة رجال؛ أربعة منھم سود.



استغرقت ھذه العملیة ساعة تقریبًا.

أخذ نووز استراحة قصیرة بینما رتبت جین الأسماء، وفي ھذا الوقت راجع جایك وإیلین
بطاقتھما وفنداھا. جلس ھاري ریكس خلف السیاج، وسجل الملاحظات عندما كان نووز یقرأ
الأسماء، وناقش تلك الملاحظات مع جایك، ووجدا أن الأمور لیست على ما یرام. في تمام الساعة
الحادیة عشرة، أنھى نووز الاستراحة، ثمّ جلس على مقعده، وعم الھدوء في القاعة. كان أحد قد
اقترح أن یستخدم مكبر الصوت، فوضعھ على بعد إنش من فمھ. سأل نووز بصوتھ الحاد والعالي

العدید من الأسئلة التشریعیة.

عرّف بكارل لي، وسأل المحلفین إن كانوا یعرفونھ أو قریبین لھ؛ كان الجمیع قد سمعوا
بھ، ولكن لم یعرفھ أحد سوى شخصین قبل شھر أیار. عرّف نووز بالمحامین، وشرح تداعیات

القضیة، ولم یتجاھل أحد معرفتھ بقضیة ھیلي.

أطال نووز في حدیثھ، ولم ینتھِ قبل الساعة الثانیة عشرة والنصف، ثم أخذ استراحة لغایة
الساعة الثانیة.

--------

أحضرت دیل شطائر ساخنة، وشایًا مثلجًا إلى غرفة الاجتماعات، فعانقھا جایك، وشكرھا،
وطلب منھا أن ترسل لھ الفاتورة. تجاھل الطعام، ورتب البطاقات على الطاولة حسب ترتیب
المحلفین، في حین التھم ھاري ریكس شطیرة لحم، وجبنة شیدر مردّداً عبارة: "لدینا تعادل

ساحق".

عندما وصل في الترتیب إلى البطاقة الرابعة والتسعین وقف جایك بعیداً وتأمل البطاقات،
ووقفت إیلین إلى جانبھ، وھي تأكل البطاطا.

كرر ھاري ریكس: "لدینا تعادل ساحق".

غضب جایك ثمّ قال: "ھل لك أن تصمت؟"

"لدینا ثمانیة رجال سود، وثلاث نساء سوداوات، وثلاثون امرأة بیضاء، ویبقى ھناك تسعة
رجال بیض غیر وسیمین".



قال ھاري ریكس: "نساء بیضاوات، نساء بیضاوات؛ أسوأ المحلفین ھن النساء
البیضاوات".

قالت إیلین: "أعتقد أن الرجال البیض السمینین ھم أسوأ المحلفین في العالم".

"لا تفھمیني بشكل خاطئ یا رو آرك. أنا أحب النساء البیضاوات، وتزوجت أربعًا منھن؛
أنا فقط أكره المحلفات البیضاوات".

"لم أكن لأصوّت ضد كارل لي".

"یا رو آرك، أنت عضو في الاتحاد الأمریكي للحریات المدنیة، فلن تصوتي لتتھمي أحداً
بأي شيء، وبذھنك المتقد تعتقدین أن المتحرشین بالأطفال، وأعضاء منظمة التحریر ھم أناس

رائعون أفسدھم النظام، ویجب مسامحتھم أحیانًا".

"وبعقلك المنفتح، والمنطقي، كیف تعتقد أنّھ یجدر بناء التعامل معھم؟".

"إعدامھم بلا محاكمة".

"وبحسب فھمك للقانون، ھل ترى أن ھذا معقول؟".

"ربما لا، ولكن ھذا سیضع حداً لعملیات التحرش بالأطفال، والإرھاب. ھل ستأكل ھذه
الشطیرة یا جایك؟".

"كلا".

فتح ھاري ریكس شطیرة اللحم والجبن وقال: "احذر من المحلفة الأولى كارلین مالون،
فھي لا تشبھ عائلة مالون من لیك فیلیج فھي وضیعة، وحثالة بیضاء".

قال جایك وھو یعاین البطاقات: "یجب أن أحذر من جمیع أعضاء ھذه اللجنة".

"لدینا تعادل ساحق".

سأل جایك: "ماذا تعتقدین یا رو آرك؟".

أنھى ھاري ریكس شطیرتھ وقال: "دعونا نقر بفعلتھ، ونذھب من ھنا، ونركض كالكلاب
المذعورة".



نظرت إیلین إلى البطاقات وقالت: "من الممكن أن یكون الوضع أسوأ من ھذا".

تصنع ھاري ریكس ضحكة عالیة وقال: "أسوأ من ھذا؟ الحالة الوحیدة التي ممكن للوضع
فیھا أن یكون أسوأ ھو وجود ثلاثین عضوًا من منظمة كو كلوكس كلان".

قال جایك: "من فضلك، اصمت یا ھاري ریكس".

"أنا أحاول المساعدة وحسب. ھل ترید حصتك من البطاطا؟".

"كلا. لِمَ لا تضعھا جمیعًا في فمك، وتمضغھا لمدة طویلة؟".

قالت إیلین: "أظن أنك تظلم بعض ھؤلاء النساء، فأنا أوافق لوسیان في ھذه الحالة؛ إن
النساء أكثر تعاطفًا من الرجال، فھن اللواتي یتعرضن للاغتصاب".

قال ھاري ریكس: "لیس لدي تعلیق على ھذا الكلام".

ردّ جایك: "شكرًا. من ھي موكلتك السابقة التي ستفعل لك أي شيء إن غمزتھا؟".

ضحكت إیلین وقالت: "لا بد أنّھا الرقم تسعة وعشرون؛ إن طولھا خمس أقدام، وتزن
أربعمئة رطل".

مسح ھاري ریكس فمھ بقصاصة ورقیة وقال: "ھذا مضحك حقًا. إنّھا رقم أربعة وسبعون.
انسَ الأمر إنّھا بعیدة جداً".

--------

ضرب نووز مطرقتھ في تمام الساعة الثانیة، وساد النظام في القاعة.

"ستقیّم الولایة المحلفین المحتملین".

مشى المحامي العام المذھل بشموخ باتجاه السیاج الفاصل، ووقف متأمّلاً الجمھور
والمحلفین، ولاحظ أن الرسامین كانوا یرسمونھ فعدل وقفتھ، ابتسم للمحلفین ثمّ عرف بنفسھ؛ قال
إنّھ محامي الشعب، وممثل ولایة میسیسیبي، ولقد مضى على عملھ محامیًا عامًا تسع سنوات،
وكان ممتنًا لھذا، ولشعب مقاطعة فورد العظیم. أشار إلیھم، وقال إنّھم ھم الذین انتخبوه لتمثیلھم،

فشكرھم، ووعدھم ألاّ یخیب ظنھم فیھ.



أجل، كان متوترًا وخائفًا؛ لم تمنعھ خبرتھ الواسعة من التوتر قبل كل محاكمة. أجل، كان
خائفًا، ولا یخجل من الاعتراف بھذا. كان خائفًا من المسؤولیة، الحمل الكبیر الذي وضعھ الشعب
على عاتقھ، فھو المسؤول عن زج المجرمین في السجن، وحمایة الشعب منھم. كان خائفًا من أن

یخذل موكلیھ الذین ھم شعب ھذه الولایة العظیمة.

سبق لجایك أن سمع ھذا الھراء عدة مرات، وحفظھ عن ظھر قلب، فھذا ھو الرجل الفاضل
باكلي، ممثل الولایة الذي یتعاون مع الشعب لتحقیق العدالة، وحمایة المجتمع. كان باكلي خطیبًا
مفوھًا، ویمكنھ أن یتحدث تارة مع المحلف كجَدٍّ یخاطب حفیده، وتارة أخرى یقوم بتقریعھ بشكل
یثیر غیرة الواعظین السود. كما یمكنھ إقناع المحلف بأن الوسیلة الوحیدة لتحقیق العدالة، وإنقاذ
المجتمع، وحمایة مستقبل الإنسانیة ھي حكم الإدانة؛ یكون ذھن باكلي متقداً جداً في القضایا
الضخمة كھذه. تكلم من غیر ملاحظات أو بطاقات، وأسر قاعة المحكمة حین صوّر نفسھ خادمًا،
وصدیقًا للمحلفین، وقال إنّھ بالتعاون مع ھیئة المحلفین سوف یكتشف الحقیقة، ویعاقب ھذا الرجل

على أفعالھ الوحشیة.

اكتفى جایك من ھذا الكلام بعد عشر دقائق، وعبر عن انزعاجھ قائلاً: "أعترض على ھذا
یا حضرة القاضي، إن السید باكلي لا یختار محلفًا، وأنا لست واثقًا مما یفعلھ، ولكنھ لا یحقق مع

اللجنة".

صرخ نووز: "اعتراض مقبول. إن لم یكن لدیك أیة أسئلة للھیئة یا سید باكلي فاجلس".

تظاھر باكلي بأن كبریاءه قد جرح وقال: "أعتذر یا حضرة القاضي".

لقد ربح جایك الجولة الأولى.

أخرج باكلي ملفًا قضائیًا، وانھال بالأسئلة على المحلفین المحتملین؛ سأل إن كان أحد من
اللجنة قد شارك بھیئة من قبل، فارتفعت عدة أیاد. مدنیة أو إجرامیة؟ حكم براءة أم إدانة؟ منذ متى؟
ھل كان الجاني أبیض أم أسود؟ ھل كانت الضحیة بیضاء أم سوداء؟ أخذ كل من جایك، وإیلین،
وھاري ریكس أطنانًا من الملاحظات. تابع باكلي بالأسئلة: ھل كان أحد من أفراد عائلتكم ضحیة
عمل إجرامي؟ فارتفعت عدة أیاد. متى؟ أین؟ ما الذي حصل للمجرم؟ ھل اتھم فرد من عائلتكم
بجریمة من قبل؟ ھل تمت محاكمتھ؟ ھل تمت إدانتھ؟ ألیكم أصدقاء أو أقرباء یعملون في السلك

القانوني؟ من؟ أین؟



تابع باكلي على ھذا المنوال لمدة ثلاث ساعات؛ كان حذقًا ومستعداً. طرح أسئلة لم تخطر
على بال جایك حتى، كما طرح كل الأسئلة التي وضعھا جایك في ملفھ. استجر باحتراف تفاصیل
عن المشاعر والآراء الخاصة، وألقى دعابات ھنا وھناك لیخفف من توتر الجو؛ لفقد بسط باكلي
سیطرتھ على القاعة. كان قد قطع أشواطًا كبیرة عندما أوقفھ نووز في تمام الساعة الخامسة؛ كان

سینھي عملھ في الصباح.

رفع حضرة القاضي الجلسة، وأعلن استكمالھا عند الساعة التاسعة من صباح الیوم التالي.
تحدث جایك مع موكلھ لدقائق عندما بدأ الحشد یُخلي المحكمة، ووقف أوزي إلى جانبھما یحمل
الأصفاد. عندما أنھى جایك حدیثھ عانق كارل لي عائلتھ، ووعدھم أن یراھم یوم غد، ثم اصطحبھ

أوزي إلى غرفة الحجز حیث كان ھناك عدة نواب في انتظاره لأخذه إلى السجن.
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في الیوم الثاني من المحاكمة كانت الشمس حارقة، وجففت قطرات الندى على العشب
المحیط بمحكمة مقاطعة فورد، وتشكل بخار طفیف على أحذیة الجنود. لقد جلدتھم الشمس بأشعتھا
وھم یمشون في مركز مدینة كلانتون. تسكعوا تحت الأشجار، ومظلات المتاجر الصغیرة،

وبحلول وقت الفطور كان الجنود قد تصببوا عرقًا فاكتفوا بستراتھم الداخلیة الخضراء.

أخذ المحتجون السود وقادتھم مواقعھم، وتعسكروا ھناك واضعین الكراسي القابلة للطي
تحت أشجار البلوط ومبردات المیاه على طاولات. نصبت یافطات كُتبِ علیھا "حرروا كارل لي"
زرقاء وبیضاء علُقّت بین ركیزتین في باحة المحكمة، وطبع آغي ملصقات جدیدة علیھا صورة
مكبرة لكارل لي بالأبیض والأسود، وقد أحیطت بإطار أحمر، وأبیض، وأزرق؛ كانت تلك

الملصقات احترافیة.

أخذ أعضاء منظمة كو كلوكس كلان مواقعھم في الطرف الآخر من الباحة الأمامیة، وقد
جلبوا معھم لافتاتھم الخاصة؛ كانت لافتاتھم عبارة عن خلفیة بیضاء كُتبِ علیھا "أحرقوا كارل
لي" بلون أحمر قاني، وقد لوحوا بھا في وجھ السود، وبدأ الفریقان بالصراخ على بعضھما،
وتوسطھما الجنود المسلحون في ظل استمرار الھاتفات، ولم تكن الساعة قد تجاوزت بعد الثامنة

من صباح الیوم الثاني للمحاكمة.

كان الصحفیون سعیدین جداً بكمیة المقالات التي یمكنھم كتابتھا، فسارعوا إلى الحدیقة
الأمامیة لیسمعوا الصراخ. راح أوزي والكولونیل جیئة وذھابًا، وأشارا ھنا وھناك، وصرخا في

أجھزة الاستقبال.

--------



في تمام الساعة التاسعة، رحّب إیكابود بأعضاء المحكمة المتواجدین، وأعلم باكلي القاضي
بتعالٍ أنّھ لم یعد لدیھ أسئلة لھیئة المحلفین.

نھض المحامي بریغانس من مقعده بتوتر بالغ، وقابل المحلفین بعینین قلقتین، وأصغى
الحاضرون إلى ھذا المحامي الیافع الذي تباھى مرة بأنھ لم یخسر قضیة قتل قط؛ لقد بدا مرتاحًا،

وواثقًا.

كان صوتھ عالیًا، ولكنھ دافئ في الوقت ذاتھ، وكانت كلماتھ مدروسة ومألوفة؛ عرّف
بنفسھ مجدداً، وبموكلھ، وبعائلة موكلھ، وترك الفتاة الصغیرة إلى النھایة، وأشاد بأسئلة المحامي

العام الوافیة لیلة أمس. نظر إلى بطاقاتھ، وكان سؤالھ الأول مفاجئاً.

"سیداتي سادتي، ھل یعتقد أحدكم أنّھ لا یجدر استخدام الدفاع بحجة الاختلال العقلي؟".

تردّد البعض، ولكن لم ترُفع أيّ أیادٍ؛ لقد باغتھم بسؤالھ؛ اختلال عقلي؟ اختلال عقلي؟ لقد
زرع بذوره.

"إن أثبتنا أن كارل لي ھیلي كان مختلاً وفق القانون عندما قتل بیلي راي كوب، وبیت
ویلارد، فھل سیبرئھ أحد منكم؟".

كان ھذا سؤالاً صعبًا.

لم ترُفعَ أيّ أیادٍ؛ أراد بعضھم الإجابة، ولكنھم لم یعرفوا الجواب المناسب.

عاینھم جایك، ولاحظ أنّھ حیرھم، وعلم أیضًا في تلك اللحظة أن جمیع أعضاء الھیئة
یفكرون في كون موكلھ مختلاً، وتركھم على حالتھم ھذه وقال باعتداد كبیر: "شكرًا. لم یعد لدي

أیة أسئلة أخرى یا حضرة القاضي".

بدا باكلي محتارًا، ونظر إلى القاضي الذي تملكتھ الدھشة أیضًا.

سألھ نووز شاكیًا: "أھذا كل شيء؟ أھذا كل شيء یا سید بریغانس؟".

قال جایك وكلھ ثقة بالمحلفین المحتملین على عكس باكلي الذي یشكك بھم بشدة: "أجل
یا حضرة القاضي، تبدو الھیئة جیدة بالنسبة إليّ". لم یوافق جایك أبداً على ھیئة المحلفین، ولكن لم

یكن ھناك جدوى من إعادة أسئلة باكلي.



"حسنًا، دعوني أقابل المحامین في المكتب".

لحق باكلي، وموسغروف، وجایك، وإیلین، والسید بات بإیكابود إلى المكتب الخلفي،
وجلسوا حول المكتب.

قال نووز: "أعتقد یا سادة أنكم تودون سؤال كل محلّف حول رأیھ في عقوبة الإعدام".

قال جایك: "أجل یا سیدي".

قال باكلي أیضًا: "ھذا صحیح یا سیدي".

"حسنًا، أیمكنك أن تحضر المحلفة الأولى كارلین مالون یا بایت؟".

خرج السید بات، ونادى اسم كارلین مالون في القاعة، وبعد ثوان عاد ومعھ كارلین؟ إلى
المكتب؛ كانت مذعورة، فابتسم المحامیان، ولم یتفوھا بحرف حسب تعلیمات نووز.

أزال نووز ثوب القاضي وقال: "تفضلي بالجلوس یا آنسة مالون، لن نأخذ من وقتك سوى
دقیقة. ھل لدیك رغبة قویة بأن ینفذ حكم الإعدام؟".

أشاحت برأسھا بتوتر، وھي تنظر إلى إیكابود، ثم قالت: "لـ... لا یا سیدي".

"أتعلمین أنك، وبصفتك محلفة مختارة، سوف توافقین على إعدام السید ھیلي في حال
إدانتھ؟".

"أجل یا سیدي".

"إذا أثبتت الولایة أن القتل كان متعمداً، وأن السید ھیلي لم یكن مختلاً أثناء عملیة القتل،
فھل ستأخذین عقوبة الإعدام بعین الاعتبار؟".

"بالطبع. أعتقد أن ھذه الوسیلة الوحیدة لإیقاف كل ھذه الوحشیة".

ظلّ جایك یبتسم وھو ینظر إلى المحلفة الأولى، وابتسم باكلي أیضًا، وغمز موسغروف.

قال نووز: "شكرًا لك یا سیدة مالون. یمكنك أن تعودي إلى مكانك في القاعة".

قال نووز للسید بات: "أحضر المحلفة الثانیة".



دخلت مارسیا دیكینز إلى المكتب، وكانت امرأة بیضاء ذات وجھ مكفھرّ. أجابت نووز
بأنھا توافق على حكم الإعدام، وستصوت بنعم على تطبیقھ. جلس جایك مبتسمًا، وغمز باكلي

موسغروف مجدداً، وشكر نووز المحلفة الثانیة، واستدعى المحلف الثالث.

كان المحلفان الثالث والرابع ساخطین، وحبذا تنفیذ حكم الإعدام، ثم حضر المحلف الخامس
جیرالد أولت، وھو سلاح جایك السري.

كرر نووز سؤالھ بعد أن شكر السید جیرالد على قدومھ: "ھل لدیك رغبة قویة تجاه تنفیذ
حكم الإعدام؟".

أجاب أولت بحماسة وشغف: "بالطبع یا سیدي أنا ضده تمامًا؛ إنّھ وحشي، وغیر طبیعي،
وأنا أشعر بالعار لمجرد وجودي في مجتمع یسمح بالقتل القانوني لكائن بشري".

"إن كنت محلفًا، وتحت ظروف خاصة، فھل یمكن أن تقبل بتنفیذ حكم الإعدام؟".

"كلا یا سیدي، لن أقبل بھ أبداً مھما كانت الظروف، ومھما كانت الجریمة".

تنحنح باكلي وقال: "تتحدى الولایة السید أولت بسبب رأیھ یا حضرة القاضي، ونحن نرید
أن نعفیھ من دوره كمحلف وفق قانون الولایة مقابل ویذرسبون".

قال نووز: "طلبك مقبول، فأنت معفى یا سید أولت، وبإمكانك أن تغادر المحكمة، إن شئت
حضور المحاكمة، فعلیك أن تجلس في مكان آخر بدل مكانك مع ھیئة المحلفین".

تفاجأ أولت، ونظر بخیبة إلى صدیقھ جایك الذي طأطأ رأسھ ثمّ سأل: "ھل لي أن أسأل عن
السبب؟".

أبعد نووز نظارتھ عن عینیھ، وأدى دور المعلم ثمّ قال: "في ظل القانون یا سید أولت،
یطلب من المحكمة أن تعفي أي محلف لا یمكنھ "التصدیق" على تنفیذ حكم الإعدام. إن حكم
الإعدام مشرع في ولایة میسیسیبي، وفي عدة ولایات أخرى سواء أأعجبك الأمر أم لا، وبالتالي،

فإنھ لیس عدلاً اختیار محلفین لا یمكنھم تطبیق القانون".

تفاجأ الحشد وتملكھم الفضول عندما غادر جیرالد أولت قاعة المحكمة.



دخل المحلف السادس آلیكس سامرز إلى المكتب، وعاد بعد ثوانٍ إلى مقعده في الصف
الأول مع المحلفین المحتملین. كان قد كذب بشأن حكم الإعدام، فھو عارضھ كمعظم السود، ولكنھ

قال لنووز بأنھ غیر معترض علیھ.

لاحقًا وخلال الاستراحة قابل المحلفین السود وأملى علیھم كیفیة الإجابة على أسئلة
القاضي.

استمرت العملیة لغایة الظھیرة حین غادر آخر محلف؛ لقد تم إعفاء أحد عشر محلفًا لعدم
قبولھم حكم الإعدام.

عند الساعة الثالثة والنصف، أخذ نووز استراحة وأمھل المحامین وقتاً لغایة الساعة
الرابعة لمراجعة بطاقاتھم.

عاین جایك وفریقھ لوائح المحلفین المحتملین وبطاقاتھم في المكتبة الواقعة في الطابق
الثالث؛ لقد حان وقت الاختیار.

كان قد حلم بأسماء مرقّمة ومكتوبة بالأزرق، والأحمر، والأبیض، كما كان یراقبھم في
قاعة المحكمة لمدة یومین حتى ھذه اللحظة؛ لقد عرف رأیھما تمامًا؛ فضلت إیلین النساء بینما

فضل ھاري ریكس الرجال.

عاین نووز اللوائح التي تمت إعادة ترقیمھا بعد إعفاء البعض ثمّ نظر إلى محامیَیھ وقال:
"ھل أنتما مستعدان؟ ممتاز. كما تعلمان، ھذه قضیة قتل كبرى تسمح بعقوبة الإعدام، لذا، لكما
الحق في إقصاء اثني عشر محلفًا. أنت مطالب یا سید باكلي بتقدیم لائحتك الخاصة ابتداء من أول

محلف باستخدام الأرقام في تحدید المحلفین".

"حسنًا یا حضرة القاضي. تقبل الولایة المحلف الأول، والثاني، والثالث، والرابع، ونستخدم
حقنا الأول باستبعاد المحلف الخامس. ثمّ سنقبل المحلف السادس، والسابع، والثامن، والتاسع،
ونستخدم حقنا الثاني باستبعاد المحلف العاشر. كما سنقبل المحلف الحادي عشر، والثاني عشر،
والثالث عشر، ونستبعد المحلف الرابع عشر ثمّ نقبل المحلف الخامس عشر. أعتقد أننا اخترنا اثني

عشر اسمًا".

كتب جاك وإیلین ملاحظات على لوائحھما.



قال نووز: "أجل، إنّھم اثنا عشر محلفًا. ماذا عنك یا سید بریغانس؟".

اختار باكلي اثنتي عشرة امرأة بیضاء، ورفض امرأتین سوداوین، ورجلاً أبیض.

عاین جایك لائحتھ، وشطب بعض الأسماء: "سیستبعد الدفاع المحلف الأول، والثاني،
والثالث، وسیقبل المحلف الرابع، والسادس، والسابع، ثمّ سیستبعد المحلف الثامن، والتاسع،
والحادي عشر، ویقبل الثالث عشر، ویستبعد الخامس عشر. أعتقد أننا استخدمنا ثمانیة إقصاءات".

رسم القاضي خطوطًا، ووضع علامات على لائحتھ، وقام بحسابات ثمّ قال: "كلاكما
وافقتما على المحلف الرابع، والسادس، والسابع، والثالث عشر. دورك الآن یا سید باكلي لتختار

ثمانیة محلفین آخرین".

"سوف تقبل الولایة بالمحلف السادس عشر، وتستبعد المحلف السابع عشر، ثمّ سوف تقبل
المحلف الثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرین، وتستبعد الواحد والعشرین، كما ستقبل المحلف
الثاني والعشرین، وتستبعد المحلف الثالث والعشرین، وتقبل المحلف الرابع والعشرین، وتستبعد
المحلف الخامس والعشرین، والسادس والعشرین، ثمّ ستقبل المحلف السابع والعشرین، والثامن

والعشرین؛ عددھم اثنا عشر محلفًا مع بقاء أربعة إقصاءات".

كان جایك مصعوقًا؛ لقد رفض باكلي كل السود، وكل الرجال؛ كان یعرف ما یدور في
ذھنھ.

"حان دورك یا سید بریغانس".

"ھل تسمح لنا بدقیقة لنتشاور یا حضرة القاضي؟".

أجاب نووز: "خمس دقائق".

وقف جایك ومساعدتھ بجانب غرفة الاستراحة حیث قابلا ھاري ریكس، فوضع جایك
اللائحة على الطاولة، وقال: "انظرا إلى ھذا، لقد انتھینا من تسعة وعشرین اسمًا، وتبقى لي
ولباكلي أربعة إقصاءات. لقد رفض كل أسود، وكل رجل؛ إن ھیئة المحلفین عبارة عن نساء
بیضاوات حتى الآن. إن المحلفین التالیین ھم عبارة عن امرأتین بیضاوین، ورقم واحد وثلاثون

ھو كلاید سیسكو، وبعده باري أكیر".

قالت إیلین: "إذاً، أربعة من الستة القادمین ھم سود".



"أجل، ولكن باكلي لن یتمادى. في الحقیقة، أنا متفاجئ بأنھ قربنا من الصف الرابع".

قال ھاري ریكس: "أنا أعلم أنك ترید أكیر، ولكن ماذا عن سیسكو؟".

"أنا أخشاه، لقد قال لوسیان إنّھ محتال، ومرتشٍ".

"ممتاز، لنشترِه".

"إنك ظریف فعلاً. ولماذا أنت متأكد من أن باكلي لم یسبقك لذلك؟".

"كنت سأشتریھ".

عاین جایك اللائحة وعدّ الأسماء.

أرادت إیلین أن ترفض الرجلین: أكیر وسیسكو.

عادا إلى المكتب، وبدأ التسجیل حیث قال جایك: "سوف نستبعد المحلف الثاني والعشرین،
والمحلف الثامن والعشرین یا حضرة القاضي؛ سیتبقى لدینا إقصاءان في ھذه الحالة".

"دورك الآن یا سید باكلي. ماذا ستفعل بالمحلفین التاسع والعشرین والثلاثین".

"ستقبلھما الولایة. لدینا اثنا عشر اسمًا مع أربعة إقصاءات متبقیة".

"دورك یا سید بریغانس".

"سوف نستبعدھما".

قال نووز: "انتھت الإقصاءات المسموحة لك ألیس كذلك؟".

"صحیح یا حضرة القاضي".

"ممتاز. ماذا عن المحلفَین الواحد والثلاثین والثاني والثلاثین یا سید باكلي؟".

نظر باكلي إلى الاسمین اللذین تلوَا اسم كلاید سیسكو ثمّ قال بسرعة: "سوف تقبلھما
الولایة".

"ممتاز. أكملت اثني عشر اسمًا، إذاً، لنختر عضوین بدیلین؛ لدیكما الحق في إقصاء بدیلین.
ماذا تقول عن المحلف الثالث والثلاثین والرابع والثلاثین یا سید باكلي؟".



كان المحلف الثالث والثلاثین أسود، والمحلفة الرابعة والثلاثین امرأة بیضاء أرادھا جایك،
وكان المحلفان التالیان رجلین أسودین.

"سوف نستبعد المحلف الثالث والثلاثین ونقبل المحلف الرابع والثلاثین والخامس
والثلاثین".

قال جایك: "سوف یقبل بھما الدفاع أیضًا".

نظم السید بات قاعة المحكمة بینما أخذ المحامیان موقعیھما، وأعلن القاضي أسماء
المحلفین الاثني عشر، وذھبوا إلى مقصورة المحلفین بتردد حیث أجلستھم جین غیلسبي وفق

ترتیبھم.

كان المحلفون عشرة نساء ورجلین وكلھم من البیض، فنظر السود من الحشد إلى بعضھم
بدھشة.

ھمس كارل لي لجایك: "ھل أنت من قمت باختیار ھذه الھیئة؟".

قال جایك: "سأشرح لك الأمر في ما بعد".

تنحنح نووز ونظر إلى المحلفین الجدد قائلاً: "سیداتي سادتي، لقد تم اختیاركم بعنایة
لتأخذوا دور المحلفین في ھذه القضیة؛ لقد أقسمتم بأن تعاینوا كل المسائل المتعلقة بھذه القضیة،
وأن تطبقوا القانون حسب تعلیماتي، وسیتم عزلكم حسب قانون میسیسیبي إلى أن تنتھي المحاكمة،
ما یعني أنكم ستقیمون في نزل إلى حین الانتھاء. أتفھم أن ھذا أمر صعب، ولكن القانون ینص
على ھذا. سوف نأخذ استراحة حتى الصباح، ونعطیكم مھلة لتتصلوا بعائلاتكم، وتطلبوا حاجیاتكم.
سوف تبیتون كل لیلة في نزل خارج كلانتون، ولن یتم الإعلان عن موقعھ. ھل لدیكم أیة أسئلة؟".

تفاجأ المحلفون، واستغربوا فكرة عدم عودتھم إلى منازلھم لعدة أیام، ففكروا في عائلاتھم،
وأولادھم، وأعمالھم. لماذا ھم؟

لماذا تم اختیارھم من بین جمیع المحلفین في ھذه القاعة؟ عندما لم یسمع جوابًا طرق نووز
بمطرقتھ، وتم إخلاء القاعة، ثم رافق جین غیلسبي المحلفة الأولى إلى مكتب المحكمة حیث اتصلت

بعائلتھا، وطلبت ثوبًا، وفرشاة أسنان.

ثم سألت: "إلى أین سنذھب؟".



أجابتھا جین: "ھذه معلومات سریة".

رددت المحلفة لزوجھا: "معلومات سریة".

بحلول الساعة السابعة، تم تزوید جمیع المحلفین بحاجیاتھم، ثم استقلّ المحلفون المختارون
حافلة غریھاوند، ولحقت بھم سیارتا شرطة، وثلاثة فرق من الحرس الوطني؛ لقد غادرت الحافلة

كلانتون.

--------

لیلة الثلاثاء، مات ستامب سیسون في مستشفى للحروق في ممفیس؛ لم یراع سیسون جسده
البدین، والقصیر على مر السنین مما قلل فعالیتھ في مقاومة مضاعفات حروقھ، وقد رفع موتھ عدد
الضحایا المتورطة بعملیة اغتصاب تونیا ھیلي لأربعة ضحایا: كوب، وویلارد، وبود تویتي،

والآن ستامب سیسون.

وصل خبر موتھ للمقصورة في الغابة التي یجتمع فیھا الوطنیون بعد المحاكمة، وتوعدوا
بالانتقام، وقالوا العین بالعین، والسن بالسن، وإلى ما ھنالك. ارتفع عدد ھؤلاء الوطنیین من خمسة

شبان لیصبحوا أحد عشر شابًا.

كان ھؤلاء الشبان متحمسین، ومتلھفین، ویریدون مزیداً من الأحداث المشوقة.

--------

مشى جایك بتوتر أمام أریكتھ وھو تمرن على جملتھ الافتتاحیة للمرة المئة بینما أصغت
إیلین إلیھ، لكنھا قامت بمقاطعتھ، ومعارضتھ، وانتقاده، ومجادلتھ لمدة ساعتین؛ تعبت إیلین من
ھذا. لقد كان مستعداً تمامًا، وھدأتھ المارغریتا، وشحذت لسانھ. خرجت الكلمات من فمھ بسلاسة،

وكان مثالیًا خصوصًا بعد أن یشرب.

عندما انتھیا ذھبا إلى الشرفة، وراقبا شموع المحتجین في الساحة، وقد صدحت أصوات
ألعاب البوكر تحت الخیمة في ظل الظلام الدامس حیث لم یكن ھناك ضوء قمر.

ذھبت إیلین لتجلب المجموعة الأخیرة من المشروبات، ثم عادت ومعھا كوباھما المعتادان،
والملیئان بالمارغریتا والثلج. وضعتھما على الطاولة، ووقفت خلف رئیسھا، ودلكت لھ كتفیھ،

فاسترخى جایك، وحرك رأسھ یمینًا، ویسارًا؛ دلكت لھ كتفیھ وظھره ثمّ عانقتھ.



"إن الساعة العاشرة والنصف یا إیلین؛ أین ستمضین لیلتك؟".

"ماذا تعتقد أنت؟".

"یجب أن تمضیھا في شقتك في أولي مس".

"أنا ثملة، ولا أستطیع القیادة".

"سیقلك نسبیت إلى ھناك".

"أتسمح لي بأن أسألك أین ستمضي لیلتك أنت؟".

"في البیت الذي أملكھ مع زوجتي في شارع آدامز".

ابتعدت عنھ وأمسكت مشروبھا، ووقف جایك قرب السیاج منادیًا نسبیت: "استیقظ
یا نسبیت؛ سوف تقود إلى أوكسفورد".
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وجدت كارلا المقال في القسم الأول من الصفحة الثانیة؛ كان عنوان المقال "ھیئة محلفون
مؤلفة من البیض بالكامل من أجل محاكمة ھیلي". لم یتصل بھا جایك لیلة الثلاثاء، فقرأت المقال،

واحتست قھوتھا.

كان بیتھا على الشاطئ شبھ معزول، وأقرب جار لھا یبعد مسافة مئتي یاردة؛ لقد امتلك
أبوھا الأرض الفاصلة بینھما، ولم یشأ أن یبیعھا. كان قد بنى ھذا المنزل منذ عشر سنوات بعد أن
باع شركتھ في نوكسفیل؛ كانت كارلا ابنتھ الوحیدة، والآن ستكون ھانا حفیدتھ الوحیدة. احتوى
المنزل على أربع غرف نوم، وأربعة حمامات موزعة على ثلاثة طوابق. كان المنزل یتسع إلى

عدد كبیر من الأحفاد.

أنھت المقال، وتوجّھت نحو نافذة غرفة الفطور الكبیرة المطلة على الشاطئ والمحیط حیث
كان قرص الشمس البرتقالي قد بزغ في الأفق لتوه؛ لقد فضلت التمدّد في سریرھا لحین حلول
النھار، ولكن زواجھا من جایك أضاف مغامرات جدیدة لأوقات الفجر والصباح. كان جسمھا
معتاداً على الاستیقاظ عند الساعة الخامسة والنصف على أقل تقدیر. قال لھا ذات مرة إن ھدفھ ھو

أن یغادر إلى عملھ في الظلام، ویعود منھ في الظلام.

كان یحقق جایك ھدفھ كل یوم تقریبًا، وكان یفتخر بكونھ یعمل لمدة أطول من أي محامٍ
آخر في مقاطعة فورد؛ كان مختلفًا، ولكنھا أحبتھ.

--------

تقع مقاطعة میلبورن قرب تیمبیل ونھر تیبا على بعد أربعة وثمانین میلاً من مقاطعة
كلانتون، وكان یسكن مقاطعة میلبورن ألف شخص وفیھا نزلان؛ كان نزل تیمبیل مھجورا، إذ لم



یكن ھناك سبب لإشغالھ في ھذا الوقت من السنة. شُغِلتَ ثماني غرف من جناح معزول بالمحلفین،
وحُرِستَ من قبل الجنود والحرس؛ شغلت كل امرأتین من المحلفین غرفة واحدة، كما شغل باري
أكیر وكلاید سیسكو غرفة واحدة أیضًا، وكان للمحلف الأسود البدیل بین لیستر نیوتن شرف أن
یشغل غرفة وحده، كما أعطیت البدیلة الثانیة فرانسي بیتس غرفة وحدھا. لقد تم منع استخدام
أجھزة التلفاز وقراءة الصحف. قدم عشاء لیلة الثلاثاء في الغرف، وقدّم فطور صباح یوم الأربعاء
بسرعة عند الساعة السابعة والنصف بینما تمت تحمیة الحافلة، فتصاعد الدخان من الحافلة إلى أن
ملأ مرأب السیارات بأكملھ، ثم استقلّ المحلفون الأربعة عشر الحافلة بعد نصف ساعة متجّھین إلى

كلانتون.

تحدثوا أثناء انتقالھم إلى كلانتون عن عائلاتھم وأعمالھم، وقد عرف اثنان أو ثلاثة بعضھم
قبل یوم الاثنین، ولكن الأغلبیة كانوا غرباء عن بعضھم، وتفادوا بحذر أن یذكروا سبب اجتماعھم
أو المھمة المكلفین بھا، إذ نبھھم القاضي نووز ألاّ یتحدثوا عن القضیة أبداً. تمنوا أن یتباحثوا في
عدة أمور كحادثة الاغتصاب، والمغتصبین، وكارل لي، وباكلي، ونووز، ومنظمة كو كلوكس
كلان، وفي العدید من الأمور؛ عرف الجمیع بأمر الصلبان المحروقة، ولكنھم لم یتناقشوا فیھا، وقد

جرت عدة مناقشات ضمن غرف الفندق في اللیلة السابقة.

وصلت حافلة الغریھاوند إلى المحكمة قبل الساعة التاسعة بخمس دقائق، ونظر المحلفون
عبر النوافذ العاكسة لیروا عدد السود وأعضاء كلو كلاس الموجودین، بالإضافة إلى جنود الحرس
الوطني. تجاوزت الحافلة المتاریس، وركنت بجانب المحكمة، حیث انتظر النواب المحلفین كي
یرافقوھم إلى الأعلى بأسرع وقت ممكن. صعدوا عبر الدرج الخلفي إلى غرفة المحلفین حیث
كانت القھوة والكعك المحلى في انتظارھم. أخبرھم بات أن الساعة أصبحت التاسعة، وأن حضرة
القاضي مستعد للبدء، ورافقھم إلى قاعة المحكمة وصولاً إلى مقصورة المحلفین حیث جلسوا على

مقاعدھم.

صرخ السید بات: "انھضوا جمیعًا، محكمة".

جلس نووز على مقعده الجلدي الأسود وقال: "اجلسوا من فضلكم. صباح الخیر سیداتي
سادتي. أعوّل على أنكم بخیر، ومستعدون للبدء".

وافقھ الجمیع، وھزوا رؤوسھم.



"ممتاز. سأطرح علیكم ھذا السؤال صباح كل یوم: ھل حاول أحد ما أن یتواصل أو یتكلم
معكم أو یؤثر علیكم بأي شكل من الأشكال؟".

ھزّ الجمیع رؤوسھم نفیًا.

"ممتاز. ھل تباحثتم في القضیة مع بعضكم؟".

كذبوا جمیعًا، وھزوا رؤوسھم نفیًا أیضًا.

"ممتاز. یجب أن تعلموني في حال حاول أحد ما أن یتواصل أو یتناقش معكم أو یؤثر
علیكم. أتفھمون ھذا؟".

وافقھ الجمیع.

"نحن مستعدون الآن لبدء المحاكمة؛ الخطوة الأولى ھي السماح للمحامیَین بأن یدلیا
بمرافعة افتتاحیة. أرید أن أنبھ الجمیع أن ھذه المرافعات لیست شھادات، ولا تعد إثباتاً. أترید أن

تدلي بمرافعتك یا سید باكلي؟".

نھض باكلي وزرّر معطفھ.

"أجل یا حضرة القاضي".

"توقعت ھذا؛ یمكنك أن تبدأ یا سید باكلي".

وقف باكلي أمام مقصورة المحلفین؛ تنفس بعمق، وقلب ملاحظات مكتوبة في مستند
قانوني، وقد استمتع باكلي بفترة الصمت القصیرة فكانت جمیع الأنظار علیھ، والكل متلھفًا
لسماعھ. بدأ بشكر المحلفین لوجودھم، ولتضحیاتھم، ولمدنیتھم. قال جایك في نفسھ: كما لو أن
لدیھم خیارًا في وجودھم. قال باكلي أیضًا إنّھ فخور بھم، وبتعاونھ معھم في ھذه القضیة المھمة.
وردد مجدداً بأنھ محامیھم، وأن شعب ولایة میسیسیبي بأكملھ ھو موكلھ. عبّر باكلي عن خوفھ من
ھذه المسؤولیة التي وضعھا الشعب على كتفیھ؛ ھو روفوس باكلي، محامي عام مقاطعة بسیط من
سمیثفیلد. ثرثر كثیرًا عن نفسھ، وعن أفكاره حول ھذه القضیة، وعن آمالھ، وصلواتھ بأن یؤدي

واجبھ تجاه الشعب.



تفوه بكلامھ المعسول المعتاد طوال مرافعتھ التمھیدیة، ولكن كان ھذا أفضل أداء لدیھ،
فكان أداؤه محسنًا، وعبارة عن ھراء مصقول وكریھ. أراد جایك أن یحرقھ، ولكن حسب خبرتھ لم
یكن إیكابود لیقبل اعتراضًا خلال المرافعة الافتتاحیة إلاّ إذا كان الخطأ جسیمًا. لم یستدعِ كلام
باكلي الفصیح الاعتراض حتى ھذه اللحظة؛ لقد أزعج ھذا الكلام المزیف والفائض بالمشاعر
جایك جداً، فقد أصغى إلیھ المحلفون، ودائمًا ما وقعوا في شراكھ، فالمحامي العام ھو الرجل الجید
دائمًا. إنّھ یبحث عن تحقیق العدالة، ومعاقبة الجاني على جریمة وحشیة كي لا یأثم مجدداً،
وسیعمل بعنایة ھو والمحلفون الاثنا عشر على البحث عن الحقیقة، ومحاربة الشر، إذ إن البحث
عن الحقیقة ھو أھم شيء، فتتحقق العدالة عندما تتكشف الحقیقة. اتبعوا روفوس باكلي،

وستكتشفون الحقیقة.

كان الاغتصاب عملاً وحشیًا؛ كان روفوس باكلي أبًا لفتاة بعمر تونیا ھیلي، وشعر بإعیاء
عندما سمع بحادثة الاغتصاب،

وحزن لما حل بكارل لي وزوجتھ، وفكر في ابنتھ وفي احتمال الانتقام.

ابتسم جایك بسرعة لإیلین؛ كان ھذا مشوقًا، لقد اختار باكلي أن یذكر حادثة الاغتصاب
بدلاً من أن یخفیھا عن المحلفین، وتوقع جایك أنّھ سیواجھ باكلي حول قبول أیة شھادة تتعلق
بحادثة الاغتصاب، إذ اتضح من خلال البحث الذي أجرتھ إیلین أن القانون یمنع ذكر التفاصیل
العنیفة، ولكنھ لم یتضّح إن كان ذكرھا أو الإشارة إلیھا مسموحًا. وجد باكلي أن ذكر الاغتصاب
أجدى من محاولة إخفائھ، واعتقد جایك أن ھذا تصرف جید فالمحلفون الاثنا عشر، وكل العالم

یعلم تفاصیل الحادثة في كل الأحوال.

ابتسمت إیلین أیضًا؛ سوف تتم محاكمة اغتصاب تونیا ھیلي للمرة الأولى، فقد شرح باكلي
أنّھ یتفھم رغبة الأھل في الانتقام، ولو كان مكانھم لرغب فیھ أیضًا، ولكنھ رفع صوتھ، وأشار إلى

الفرق بین الرغبة في الانتقام، وتطبیقھ.

كان یستعد الآن للبدء بدوره، وراح یمشي جیئة وذھابًا متجاھلاً المنصة؛ لقد ألقى مرافعة
لمدة عشرین دقیقة یشرح فیھا نظام القضاء الجنائي في میسیسیبي، كما أعلم الھیئة بأنھ زج العدید
من المغتصبین في سجن بارشمان للأبد. إن ھذا النظام كان ناجعًا بفضل وعي مواطني میسیسیبي
وإدراكھم لأھمیتھ، واحترامھم لھ، كما نوّه إلى أنّھ سیكون عرضة للتدھور إن أخلّ بھ أناس مثل
كارل لي ھیلي الذي حقق عدالتھ بیدیھ؛ تخیلوا ھذا؛ تخیلّوا مجتمعًا لا یخضع لقانون یجوبھ الجناة



كما یریدون؛ لا وجود للشرطة، ولا للسجون، ولا للمحاكم، ولا للمحاكمات، حیث یتصرف
الإنسان حسب مبادئھ الخاصة.

أشار باكلي أن طلب كارل لي ھیلي لمحاكمة عادلة لم یؤمن بھا أمر مثیر للسخریة؛ اسألوا
والدتي بیلي كوب وبیت ویلارد، اسألوھما إن كان ابناھما قد حظیا بمحاكمة عادلة.

سكت لبرھة كي یسمح للمحلفین والجمھور أن یستوعبوا فكرتھ الأخیرة، لقد كان وقعھا
كبیرًا حیث نظر كل محلف إلى كارل لي ھیلي، ولم تكن تلك النظرات نظرات تعاطف. نظف
جایك أظافره، وبدا أنّھ قد ضاق ذرعًا بھذا الخطاب، وتظاھر باكلي بمراجعة بطاقاتھ، وتحقق من
ساعتھ، ثمّ عاود الكلام، ولكن بصوت خالٍ من العواطف؛ كانت الولایة ستثبت أن كارل لي ھیلي
قد خطط لعملیة القتل بعنایة، لقد انتظر لمدة ساعة في غرفة بجانب الدرج، وكان على علم بأنھ
ستتم إعادة الشابین إلى السجن، واستطاع بطریقة ما أن یھرّب بندقیة أم-16 إلى داخل المحكمة.
مشى باكلي إلى طاولة صغیرة بجانب كاتبة المحكمة، وتناول البندقیة، ثم رفعھا بإحدى یدیھ كي
یراھا المحلفون وقال: "ھذه بندقیة الأم -16"، ثمّ عاد باكلي إلى المنصة، وشرح كیف أن كارل لي
ھیلي اختار ھذا النوع من البنادق لأنھ كان قد استخدمھ من قبل في معركة؛ لقد تم تدریبھ على
استعمال الأم-،16 كما أنّھ سلاح غیر قانوني لا یمكن شراؤه من ویستیرن أوتو. كان علیھ أن

یذھب، ویبحث عنھ؛ لقد خطط للعملیة بعنایة.

یجدر للإثبات أن یكون واضحًا: عملیة قتل وحشیة وممنھجة ذات تخطیط سابق، ونفُّذتَ
بدم بارد.

كما كان ھناك النائب دي واین لوني الذي خدم أربع عشرة سنة في قسم المأمور؛ إنّھ رب
عائلة، وواحد من أفضل رجال تطبیق القانون الذین قابلھم في حیاتھ، وقد أطلق كارل لي ھیلي
علیھ النار في أثناء تأدیتھ لواجبھ. تم بتر ساقھ بشكل جزئي. ما كانت خطیئتھ؟ لعل الدفاع سیقول

إنھ أصیب عن طریق الخطأ، لا یوجد ھناك دفاع في میسیسیبي.

قال للمحلفین إنّھ لم یكن ھناك عذر لھذا العنف، ویجب أن یصدر الحكم بإدانتھ. منح كل من
المحامیین ساعة لیلقي مرافعتھ الافتتاحیة، ولم یستطع المدعي العام مقاومة ھذا الوقت حیث
أصبحت جملھ مكررة. لقد استرسل مرتین في دحض حیلة الاختلال العقلي، فضجر المحلفون
وبدأوا في البحث عن عناصر أخرى للتسلیة ضمن المحكمة، وتوقف الرسامون عن الرسم،
والصحفیون عن الكتابة، ومسح نووز نظارتھ سبع أو ثماني مرات. كان مسح نووز لنظارتھ عادة



كي یبقى مستیقظًا ویحارب الملل، فرآه جایك عدة مرات یمسحھا بمندیل أو بربطة عنقھ أو بطرف
قمیصھ حین بكى الشھود أو تشاجر المحامون. لم یفوّت تصرفًا، ولكنھ ضجر في عملھ حتى ولو
كان ضمن قضیة كبیرة كھذه. لم ینم على طاولتھ أبداً مع أنّھ أراد ذلك في عدة مرات، وبدلاً عن
ھذا كان ینزع نظارتھ، وینفخ علیھا، وینظفھا بعنایة ویعاود وضعھا، ثمّ یعاود تنظیفھا بعد خمس

دقائق، وكان یكرر ھذا التصرف كلما أسھب باكلي في الكلام.

أخیرًا، وبعد مرور ساعة ونصف أنھى باكلي كلامھ، وتنھد الحضور.

قال نووز: "استراحة لعشر دقائق" ثمّ نزل عن مقعده، وتوجھ إلى المرحاض.

حضّر جایك مرافعة قصیرة، وقرر أن یختصرھا مجدداً بعد ماراثون باكلي، إذ إن معظم
الناس لا یفضلون المحامین وخصوصًا المفوھین منھم الذین یعتقدون أن تكرار الأحداث المھمة
وغیر المھمة من أساسیات العمل. أولاً، إنّھم لا یستطیعون أن یطلبوا من المحامین السكوت، فھم
أسرى ھنا، أما في الخارج فیمكنھم أن یشتموا ویخرسوا المحامین، ولكن عندما یكونون في
مقصورة المحلفین فلا یحق لھم الكلام، إذاً، فإن خیاراتھم لا تتعدى النوم، والشخیر، وتقطیب
الجبین، والتحقق من ساعاتھم، ولم یلحظ معظم المحامین المملین تلك الإشارات. ثانیًا، إن المحلفین
لا یفضلون المحاكمات الطویلة؛ اختصروا الھراء وأنھوا الأمر، أعطونا الحقائق وسنعطیكم الحكم.

قال كارل لي: "أنا أوافقك الرأي في أن تكون مرافعتك مختصرة".

بالفعل اختصر جایك مرافعتھ، فلم یستمر لأكثر من أربع عشرة دقیقة، وقدّر المحلفون كل
كلمة فیھا؛ بدأ حدیثھ في ذكر مكانة البنات عند أھالیھم، وكیف إنّھن یختلفن عن الفتیان، ویحتجن
إلى قدر أكبر من الحمایة. أخبرھم عن ابنتھ وعن العلاقة الخاصة التي تنشأ بین الأب والابنة، ولا
یجدر لأحد أن یستھین بتلك العلاقة، وعبّر عن تقدیره للسید باكلي وادعائھ المزیف بأنھ لن یكترث
كثیرًا إن اغتصب متحرش ثمل ابنتھ، ولكن ھل یمكنھم في الحقیقة بصفتھم محلفین، وآباء أن
یتغاضوا ویسامحوا بھذه السھولة إن تعرضت بناتھم لنفس الواقعة الألیمة؟ أن تقید بناتھم لشجرة

ویغتصبن من قبل رجلین ثملین ومتوحشین و...

صرخ باكلي: "اعتراض".

صرخ نووز أیضًا: "اعتراض مقبول".



تجاھلھما جایك وتابع كلامھ بھدوء محاولاً أن یحثھم على أن یتخیلوا فتیاتھم مكان تونیا
طوال فترة المحاكمة، وطلب منھم ألاّ یدینوا كارل لي بل أن یعیدوه إلى عائلتھ، ولم یذكر جایك

حجة الاختلال العقلي؛ لقد عرفوا أنّھا ستذكر.

أنھى جایك مرافعتھ بعد وقت قصیر من بدئھا، وترك المحلفین مذھولین بتباین أسلوبھ.

تفاجأ نووز وسأل: "ھل ھذا كل شيء؟".

أومأ جایك برأسھ، وجلس بالقرب من موكلھ.

"حسنًا. یمكنك أن تستدعي شاھدك الأول یا سید باكلي".

"تستدعي الولایة كورا كوب".

ذھب الحاجب إلى غرفة الشھود، وأحضر السیدة كورا كوب. رافقھا عبر الباب الواقع قرب
مقصورة المحلفین إلى قاعة المحكمة، وجعلتھا جین غیلسبي تقسم على قول الحقیقة.

أجلسھا الحاجب على المقعد المخصص للشھود وقال لھا: "تحدثي عبر مكبر الصوت".

سأل باكلي من منصتھ بصوت مرتفع: "ھل أنتِ كورا كوب؟".

"أجل یا سیدي".

"أین تقیمین؟".

"في الشارع الثالث في لیك فیلیج ضمن مقاطعة فورد".

"ھل أنت أم بیلي راي كوب المقتول؟".

قالت في الوقت الذي دمعت فیھ عیناھا: "أجل یا سیدي".

كانت كورا امرأة ریفیة بسیطة تركھا زوجھا عندما كان أولادھا صغارًا، لقد عملوا على
تربیة أنفسھم بینما كانت تعمل في وردیتي عمل في مصنع أثاث صغیر بین كاراواي ولیك فیلیج،
وقد فقدت سیطرتھا علیھم في سن صغیرة. كان عمرھا خمسین عامًا، وحاولت أن تبدو أصغر

باستخدام الصبغات ومستحضرات التجمیل ولكن محاولاتھا باءت بالفشل.

"كم كان ابنك یبلغ من العمر یوم مقتلھ؟".



"ثلاثاً وعشرین سنة".

"متى رأیتھ آخر مرة وھو على قید الحیاة؟".

"قبل ثوانٍ من مقتلھ".

"أین رأیتھ؟".

"في ھذه المحكمة".

"أین قُتل؟".

"في الأسفل".

"ھل سمعت الطلقات التي أردتھ قتیلاً؟".

بدأت بالبكاء وقالت: "أجل یا سیدي".

"متى كانت آخر مرة رأیتھ فیھا؟".

"في دار الجنازة".

"وكیف كان وضعھ؟".

"كان میتاً".

قال باكلي: "لن أسأل شیئاً آخر".

"ھل ترید أن تستجوبھا یا سید بریغانس؟".

كانت كورا شاھدة غیر مؤذیة، لقد استدعیت لإثبات أن ابنھا قد قتل فعلاً، ولاستثارة بعض
الشفقة، فلا شيء ینتج عن الاستجواب الشخصي وعادة لا یستخدم، ولكنھا فرصة أمام جایك ما
كان لیفوتھا، فھو وجدھا فرصة لزیادة حماسة كل من نووز وباكلي والمحلفین. لم تكن كورا كوب
مثیرة للشفقة إلى ھذا الحد إذ زیفت بعض المشاعر، وعلى الأرجح وجّھھا باكلي بأن تبكي قدر

الإمكان.

مشى جایك خلف باكلي وموسغروف إلى المنصة وقال: "سأسألھا بعض الأسئلة".



أثارت ھذه الحركة شك المحامي العام مباشرة.

تابع جایك: "ھل اتھم ابنك بالتجارة بالمخدرات یا سیدة كوب؟".

نھض باكلي وقال بغضب: "اعتراض، لا یمكن ذكر السجل الإجرامي للضحیة".

"اعتراض مقبول".

قال جایك لنووز: "شكرًا یا حضرة القاضي"، وكأنھ قد قدم لھ معروفًا.

مسحت دموعھا ثمّ عاودت البكاء.

سألھا جایك: "ھل قلت إن ابنك قُتل في سن الثالثة والعشرین؟".

"أجل".

"كم طفلة اغتصب في ثلاث وعشرین سنة؟".

صرخ باكلي وھو یشیر بیدیھ لنووز: "اعتراض، اعتراض"، ردّ علیھ نووز بغضب أیضًا:
"اعتراض مقبول، اعتراض مقبول. لقد تجاوزت حدودك كثیرًا یا سید بریغانس".

انھمرت دموع السیدة كوب، وبدأت بالعویل قرب مكبر الصوت حتى صدح صوتھا في
قاعة المحكمة المندھشة.

ازرّق وجھ باكلي، واحمرت عیناه من الغضب عندما قال: "یجب تحذیره یا حضرة
القاضي".

قال جایك بصوت مرتفع: "سأتراجع عن أسئلتي".

تمتم موسغروف: "حركة خبیثة یا بریغانس".

ترجى باكلي القاضي قائلاً: "أرجوك، نبّھ واطلب من الھیئة أن تتجاھل كلامھ".

سأل نووز: "ھل لدیك ردّ علیھ؟".

قال باكلي: "كلا"، ثمّ ذھب إلى السیدة كوب ومعھ مندیل كي تمسح دموعھا؛ كانت ترتعش
بشدة ورأسھا على الطاولة.



قال نووز: "یمكنك أن تذھبي یا سیدة كوب. رافقھا أیھا الحاجب من فضلك".

أمسك الحاجب بیدھا وأنھضھا بمساعدة باكلي عن طاولة الشھود أمام مقصورة المحلفین،
فصرخت وناحت مع كل خطوة خطتھا، وتعالى نحیبھا عندما وصلت إلى الباب الخلفي وخرجت

من القاعة.

نظر نووز إلى جایك بغضب إلى أن عم الھدوء القاعة مجدداً ثمّ قال للمحلفین: "أرجوكم،
تجاھلوا سؤال السید بریغانس الأخیر".

ھمس كارل لي لمحامیھ: "لماذا فعلت ھذا؟".

"سأشرح لك لاحقًا".

قال بریغانس بصوت ھادئ ومتردد: "تستدعي الولایة الشاھدة إیرنستین ویلارد".

أحُضرت السیدة ویلارد من غرفة الشھود، أدت القسم ثمّ جلست.

سأل باكلي: "ھل أنت إیرنستین ویلارد؟".

قالت بصوت ضعیف: "أجل یا سیدي".

كانت الحیاة صعبة علیھا أیضًا، وكان لدیھا كرامة جعلتھا أكثر إثارة للشفقة من السیدة
كوب، كما بدت أكثر صدقًا.

لم تكن ثیابھا غالیة، ولكنھا نظیفة ومرتبة، ولم تستخدم أیة صبغات ولم تضع أیة
مستحضرات تجمیل كالسیدة كوب، وعندما بكت، بكت بصمت.

"أین تقیمین؟".

"من لیك فیلیج".

"ھل بیت ویلارد ابنك؟".

"أجل یا سیدي"

"متى كانت آخر مرة رأیتھ فیھا على قید الحیاة؟".



"ھنا في ھذه المحكمة قبل مقتلھ".

"ھل سمعت الطلقات التي أردتھ قتیلاً؟".

"أجل یا سیدي".

"متى كانت آخر مرة رأیتھ فیھا؟".

"في دار الجنازة".

"وما كانت حالتھ؟".

مسحت دموعھا بمندیل ثمّ قالت: "كان میتاً".

نظر باكلي إلى جایك بارتیاب ثمّ قال: "آنا أسف جداً. لم یعد لديّ أیة أسئلة".

سأل نووز بعد أن نظر إلى جایك بارتیاب أیضًا: "ھل ستقوم باستجواب شخصي؟".

قال جایك: "لديّ بعض الأسئلة فقط".

وقف خلف المنبر ونظر إلیھا دون تعاطف ثم قال: "أنا جایك بریغانس یا سیدة ویلارد".

أومأت برأسھا.

"كم كان عمر ابنك یوم مقتلھ؟".

"سبعة وعشرین عامًا".

أبعد باكلي كرسیھ عن الطاولة، وجلس على طرفھا واستعد للاعتراض، وأزال نووز
نظارتھ منحنیًا إلى الأمام، وطأطأ كارل لي رأسھ.

"كم طفلة اغتصب خلال أعوامھ السبعة والعشرین؟".

نھض باكلي بسرعة وقال: "اعتراض، اعتراض، اعتراض".

"مقبول، مقبول، مقبول".

أفزع الصراخ السیدة ویلارد، فأجھشت بالبكاء.



"حذره یا حضرة القاضي، یجب تحذیره".

قال جایك في طریقھ إلى مقعده: "أسحب سؤالي".

توسل باكلي إلى القاضي قائلاً: "ولكن ھذا لیس كافیًا یا حضرة القاضي، یجب تحذیره".

أمر القاضي قائلاً: "ھیا نذھب إلى المكتب"، ثمّ سمح للشاھدة بالذھاب، واستراح حتى
الساعة الواحدة.

--------

كان ھاري ریكس ینتظرھما على شرفة مكتب جایك ومعھ شطائر ومارغریتا، فلم یرغب
جایك بتناولھا وشرب عصیر الغریفون، أما إیلین فشربت المارغریتا لتھدئ أعصابھا؛ لقد
حضرت دیل طعام الغداء، وأوصلتھ إلى مكتب جایك للیوم الثالث على التوالي، كما كان الغداء

على حساب الكوفي شوب قد أحضِر أیضًا.

أكلوا واسترخوا على الشرفة، وراقبوا الھرج والمرج حول المحكمة. تناول جایك شطیرة
روبن، وسألھما ھاري ریكس عما حصل في مكتب المحكمة، فقال جایك إنّھ یرید أن یتحدث في

شيء بعید عن المحاكمة.

"یا إلھي، ماذا حصل في المكتب؟".

"إن كاردینالز(4) متقدمون بثلاث مباریات یا رو آرك أتعملین ھذا؟".

"اعتقدت أنھم متقدمون بأربع".

"ماذا حصل في المكتب؟".

"ھل ترید أن تعرف حقًا؟".

"بالطبع".

"أحتاج أن أذھب إلى المرحاض، وسأخبرك عندما أعود".

"ماذا حصل في المكتب یا رو آرك؟".



"لم یحدث شيء خطیر. حذّر نووز جایك كثیرًا، ولكنھ لم یلحق بھ عاھة مستدامة. أراد
باكلي أن یریق دمًا، وكان جایك واثقًا من حدوث ھذا لو احتقن وجھ باكلي أكثر. صرخ باكلي
وأدان جایك على استفزازه المقصود للمحلفین، فابتسم جایك وقال: "أنا آسف أیھا المحافظ"، كان
كلما ناداه جایك بالمحافظ كان باكلي یصرخ قائلاً: "إنھ ینادیني بالمحافظ یا حضرة القاضي، افعل

شیئاً"، وكان نووز یجیبھ: "أرجوكما یا سیّديّ، تصرفا بحرفیة".

وكان جایك یقول: "شكرًا یا حضرة القاضي"، ثمّ یعاود مخاطبة باكلي بالمحافظ بعد خمس
دقائق.

"لماذا أبكى المرأتین؟".

"كانت خطوة مدھشة یا ھاري ریكس؛ لقد بیّن لنووز وباكلي والمحلفین أن ھذه قاعتھ،
وأنھ لا یخاف أحداً فیھا. لقد ربح الجولة الأولى، وجعل باكلي متوترًا ولن یرتاح بعد الآن. یحترمھ
نووز لأنھ لا یرضخ للقّب، وصُعِق المحلفون، فھو أیقظھم وقال لھم بطریقة غیر مباشرة أن ھذه

حرب؛ خطوة مدھشة حقًا".

"أوافقك الرأي".

"لم تؤثر علینا سلبًا؛ كانت تلك المرأتان تطلبان التعاطف، ولكنھ ذكّر المحلفین بأفعال
ولدیھما الفظیعة قبل مماتھما".

"إنھما حثالتان".

"إن كان ھنالك أي حقد من قبل المحلفین فسیزول بقدوم آخر شاھد".

"إن جایك حذق فعلاً ألیس كذلك؟".

"إنھ ذكي جداً، كما أنّھ أذكى محامٍ في جیلھ".

"یجب أن ننتظر لنسمع مرافعتھ النھائیة، لقد سمعت بعضًا منھا، ومن الممكن لھ أن
یستعطف رقیب التدریب في العسكریة". عاد جایك، وشرب كأس مارغریتا صغیراةً لیھدئ من

روعھ، وشرب ھاري ریكس كبحار.



كان أوزي أول شاھد للولایة بعد الغداء، فأخرج باكلي مخططات ملونة للطابقین الأول
والثاني في المحكمة وحددا معًا تحركات كوب وویلارد الأخیرة بدقة.

ثمّ أخرج باكلي عشر صور ملونة بمقیاس 16-24 لكوب وویلارد وھما یرقدان میتین على
الدرج؛ كانت الصور شنیعة، لكن جایك كان قد رأى العدید من صور الجثث، كان بعضھا مقبولاً
بالنسبة إلى طبیعة الصور، ولكن البعض الآخر كان شنیعًا. في إحدى قضایاه، كان قد أطلق النار
على قلب الضحیة باستخدام مسدس 357 فوقع عن شرفتھ؛ كان رجلاً ضخمًا مفتول العضلات ولم
تخرج الطلقة من جسمھ، لم یكن ھناك دم، فقط آثار الطلقة على ثیابھ وعلى صدره، وكان یبدو
وكأنھ قد خلد لنوم عمیق أو أغمي علیھ من الثمالة على شرفتھ كلوسیان. لم یكن مشھداً رائعًا ولم
یكن باكلي فخورًا بتلك الصور كما أن الصور لم یتم تكبیرھا، فأعطاھا باكلي للمحلفین كصور

فوریة وبدا أنّھ مشمئز لأنھا كانت نظیفة جداً.

ولكن معظم صور جرائم القتل كانت مریعة ومقززة، فعادة ما غطى الدم الجدران والسقف
وتناثرت أشلاء من الجثث في كل مكان، وكان المحامي العام یكبر ھذا النوع من الصور، ویرفقھا
كأدلة، وكان باكلي یرفعھا أیضًا في القاعة، ویصف مع الشھود المنظر الموجود لیشوق المحلفین،
ثمّ كان یطلب من القاضي أن یري ھذه الصور للمحلفین، وكان القاضي یسمح لھ بھذا دائمًا. بعد
ھذا كان یراقب الجمیع ردود أفعال بعضھم بعضًا وقد علت وجوھھم الدھشة وأصابھم الغثیان.

ذات مرة رأى جایك محلفَین یتقیآن بعد رؤیتھما صورة لجثة مقطعة.

كانت ھذه الصور متحیزة جداً، ومثیرة للاستفزاز، ولكنھا كانت تقبل دائمًا، وكانت
المحكمة العلیا تقول عنھا "صورًا ثبوتیة". ھذه الصور ممكن أن تساعد المحلفین وفقًا لقرارات
المحكمة التي اتخذت خلال تسعین سنة، وكانت ولایة میسیسیبي تقبل دائمًا صور الجرائم بغض

النظر عن تأثیرھا على المحلفین.

رأى جایك صور كوب وویلارد منذ أسابیع واعترض علیھا، وكالعادة قوبل اعتراضھ
بالرفض.

وضع المحامي العام صور ھذه القضیة على لوح وھذا أمر لم یسبق لھ أن أقدم علیھ، ثم
أعطى أول صورة للمحلفة ریبا بیتس؛ كانت صورة مقربة لرأس ویلارد ودماغھ.

شھقت وقالت: "یا إلھي"، ورمتھا إلى المحلف الثاني الذي صرخ مذعورًا؛ مررھا
المحلفون إلى بعضھم ثمّ إلى البدیلین. أخذ باكلي ھذه الصورة وأعطى ریبا صورة أخرى؛ استمر



ھذا الطقس لمدة ثلاثین دقیقة حتى انتھاء جمیع الصور، ثمّ جلب بندقیة الأم-16 وأعطاھا لأوزي.

"ھل یمكنك التعرف إلى ھذا السلاح؟".

"أجل، إنّھ السلاح الذي وجد في مسرح الجریمة".

"من انتشلھ من مسرح الجریمة؟".

"أنا".

"وماذا فعلت بھ؟".

"غلفتھ بكیس بلاستیكي ووضعتھ في خزنة السجن، وأقفلت الخزنة إلى أن أعطیت السلاح
للسید لارید في مختبر الجرائم في جاكسون".

لوّح باكلي بالبندقیة وقال: "ترید الولایة أن تدرج الدلیل رقم أس-13 في قائمة الأدلة
المسموحة".

قال جایك: "لیس لديّ اعتراض".

قال باكلي: "لم یتبقَّ لدینا أیة أسئلة لھذا الشاھد".

"ھل ھناك أي استجواب للدفاع؟".

تفحص جایك ملاحظاتھ وقال إنّ لدیھ عدة أسئلة لصدیقھ، ثمّ توجھ إلى المنصة.

"ھل اعتقلت بیلي راي كوب وبیت ویلارد أیھا المأمور؟".

كان باكلي على أھبة تامة للاعتراض في أیة لحظة.

أجاب المأمور: "أجل".

"وبأي تھمة؟".

أجاب بسلاسة: "بتھمة اغتصاب تونیا ھیلي".

"كم كان عمرھا عندما اغتصبھا كوب وویلارد؟".



"كان عمرھا عشرة أعوام".

"ھل وقعّ بیت ویلارد على اعتراف مكتوب بـ...".

"اعتراض، اعتراض، ھذا أمر غیر مقبول والسید بریغانس على درایة بھذا".

أومأ أوزي موافقًا خلال الاعتراض.

"اعتراض مقبول".

كان باكلي یرتعش بشدة وقال: "أطلب أن یُشطبَ السؤال من تقریر المحكمة وأن یتجاھلھ
المحلفون".

ابتسم جایك لباكلي وقال: "سأسحب سؤالي".

خاطب نووز ھیئة المحلفین قائلاً: "رجاء تجاھلوا سؤال السید بریغانس الأخیر".

قال جایك: "لیس لدي أسئلة أخرى".

"ھل ستطرح أیة أسئلة یا سید باكلي؟".

"لا یا سیدي".

"حسنًا. یمكنك أن تنزل أیھا المأمور".

كان شاھد باكلي التالي رجل تحلیل بصمات أمضى ساعة في إخبار الحشد ما كانوا
یعرفونھ منذ أسابیع، وأنھى حدیثھ بشكل درامي بعد أن أكد أن البصمات التي مسحت عن البندقیة
كانت بالفعل بصمات كارل لي ھیلي. تلى خبیر البصمات خبیر فحص الأدلة الذي عمل في مخبر
الولایة، وأدلى بإفادة مملة وغیر مثمرة كسابقھ. أجل، وبكل وضوح كانت الطلقات التي وجدت في
مسرح الجریمة تعود لبندقیة الأم-16 التي كانت على الطاولة. كان ھذا رأیھ الأخیر تبعًا للجداول
والمخططات التي استغرق باكلي ساعة في تمریرھا بین المحلفین، وقد سمى جایك ھذه الأمور

الروتینیة بمبالغة الادعاء العام، أي نقطة ضعف كل المدعین العامین.

لم یكن للدفاع أیة أسئلة لھذا الخبیر؛ ودع نووز ھیئة المحلفین عند الساعة الخامسة
والنصف بعد أن حذرھم من مناقشة مجریات القضیة، فأومأوا برؤوسھم بتھذیب، وغادروا القاعة،

وبعد ھذا طرق نووز بمطرقتھ ورفع الجلسة حتى الساعة التاسعة من صباح الیوم التالي.
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عتَ مجلات كانت قد في اللیلة الثانیة أزُیلت الھواتف في نزل تیمبیل بأمر من القاضي، ووُزِّ
تبرعت بھا مكتبة كلانتون، ولكن سرعان ما تم تجاھلھا لقلة المھتمین بمجلات النیویوركر

والسمیثسونیان والأركیتیكتشورال دایجست.

ھمس كلاید سیسكو للحاجب وھو في دوریتھ: "ھل لدیك نسخ من مجلة البینتھاوس؟"،
فأجابھ الحاجب بالنفي، ولكنھ سیحاول جھده للحصول على واحدة.

لم یكن أمام المحلفین سوى لعب الورق والتحدث عن القضیة في ظل الحَجْر الذي كان
مفروضًا علیھم؛ كانوا قد منعوا من مشاھدة التلفاز وقراءة الصحف واستعمال الھواتف، فحدد

المحلفون أوقاتاً لشرب المرطبات واعتبارھا مناسبة خاصة؛ لقد أطبق علیھم الملل بشدة.

في نھایتي الممر، وقف جندیان یحرسان في عتمة اللیل، ولم یكسر حاجز الصمت إلاّ
بأصوات خطوات المحلفین وھم یتجھون إلى آلة المرطبات؛ كان یغلبھم النعاس باكرًا. وعندما
یأتي الجنود لإیقاظھم في تمام الساعة السادسة كانوا یجدونھم مستیقظین ومستعدین، فیتناولون
فطورھم المكون من الفطائر والنقانق بشراھة، ثمّ یستقلّون حافلة الغریھاوند في تمام الساعة

الثامنة بحماسة لیعودوا إلى منازلھم.

--------

للیوم الرابع على التوالي كان البھو مزدحمًا في تمام الساعة الثامنة، وقد أبُلِغ الحشد أن
الأماكن ستكون محجوزة عند الساعة الثامنة والنصف. فتح براذر الباب وتھافت الحشد عبر
كاشف المعادن تحت أنظار النواب المتفحصة، ثمّ دخلوا إلى القاعة. جلس السود إلى یسار القاعة،
وجلس البیض إلى یمینھا. تم حجز الصف الأول من قبل ھاستینغز لغوین ولیستر، والأولاد،



والأقرباء، وجلس آغي وأعضاء المجلس الآخرون في الصف الثاني مع الأقرباء الذین لم یتسع لھم
الصف الأول. كان آغي مسؤولاً عن التوفیق بین مھام المحكمة واحتجاجات القساوسة، وقد فضل
عملھ في المحكمة حیث شعر بأمان أكثر، ولكنھ اشتاق في الوقت نفسھ للأضواء والصحفیین الذین
كانوا ینتظرون بلھفة في الباحة الأمامیة، وجلس أھل الضحیّتین إلى یمینھ في الطرف الثاني من

الممر؛ لقد كانوا مھذبین حتى ھذه اللحظة.

تم إخراج كارل لي من غرفة الحجز الصغیرة قبل الساعة التاسعة بعدة دقائق؛ فك أحد
رجال الشرطة الذین أحاطوا بھ أصفاده، وابتسم ابتسامة عریضة لأفراد عائلتھ، ثمّ جلس على
مقعده. أخذ المحامیان مكانیھما، وعم الصمت القاعة. نظر الحاجب في الباب الذي یقع بجوار
مقصورة المحلفین وعندما نال مراده وجھ المحلفین إلى مقاعدھم المخصصة. كان السید بات
یراقب التحركات من باب مكتب المحكمة، ثمّ صرخ بعد أن اكتمل كل شيء: "انھضوا جمیعًا

للمحكمة".

ارتدى إیكابود ثوبھ الأسود، واعتلى مقعده، وأشار للجمیع أن یجلسوا، ثمّ رحّب بالمحلفین
وسألھم عن مجریات لیلتھم الماضیة.

نظر إلى المحامیَین وقال: "أین السید موسغروف؟".

قال باكلي: "سیتأخر قلیلاً، ویمكننا أن نبدأ من دونھ".

أمر نووز باكلي قائلاً: "استدعِ شاھدك".

كان الطبیب الشرعي ینتظر في البھو قبل أن یدخل قاعة المحكمة؛ عادة یكون الطبیب
الشرعي مشغولاً جداً فیرسل أحداً من طاقمھ لیشرح للمحلفین سبب مقتل كوب وویلارد بالتفصیل،
ولكن ھذه كانت قضیة ھیلي، ورأى أنھ من المھم أن یحضر بنفسھ، ولكنھ اعتقد في الحقیقة أن ھذه
أسھل قضیة قابلھا. عثر على الجثتین في مكان مقتلھما، وكان سلاح الجریمة بالقرب منھما، كما
كان ھنالك ثقوب في تلك الجثث كافیة لقتلھما؛ لقد عرف الجمیع كیف قُتل ھذان الشابان، ولكن
المحامي العام أصر على الاستفاضة في الشرح التفصیلي، ولذلك وقف الطبیب في صباح یوم

الخمیس ومعھ صور وجداول ملونة للتشریح.

قبل بدء المحاكمة وفي مكتب المحكمة، أصر جایك على الاكتفاء بذكر سبب الموت، ولكن
باكلي رفض ذلك، إذ أراد أن یظھر للمحلفین كیف قُتلا بدقة.



قال جایك بحرفیة: "سوف نقول إنّھما قتلا إثر جروح ناجمة عن عدة طلقات من بندقیة
أم-16".

قال باكلي بتعنتّ: "لا یا سیدي، لديّ الحق في إثبات كیف قُتلا".

قال نووز ببرود: "ولكنھ یقترح ذكر سبب الموت".

أصر باكلي قائلاً: "لديّ الحق في إثبات كیف قُتلا".

أثبت باكلي ما یریده بأسلوب مبالغة المحامي العام، وشرح الطبیب الشرعي لمدة ثلاث
ساعات كم طلقة أصابت كوب وویلارد، وماذا فعلت كل طلقة حین دخلت جسمیھما، ووضعت
ملفات التشریح على ألواح أمام المحلفین. مثلّ الطبیب الشرعي باستخدام قطعة صغیرة كیف دخلت
الطلقة جسم الضحیة؛ أصیب كوب بأربع عشرة طلقة في حین أصُیب ویلارد بإحدى عشرة طلقة.

كان باكلي یطرح سؤالاً لیستنبط الإجابات من الطبیب، ثمّ یقاطعھ لیشرح فكرة معینة.

كل ثلاثین دقیقة، كان جایك یقول بانزعاج: "سوف نكون ممتنین یا حضرة القاضي إن
اختصرنا الأمر بذكر سبب المقتل".

قال باكلي بصرامة: "لن نفعل ھذا".

جلس جایك على كرسیھ، وأدار رأسھ لینظر إلى المستیقظین من المحلفین.

أنھى الطبیب الشرعي دوره عند الظھیرة، فأعطى نووز المتعب والضجر استراحة غداء
لمدة ساعتین. أیقظ الحاجب المحلفین، وأرشدھم إلى غرفة الطعام حیث أكلوا لحمًا مشویًا في

صحون بلاستیكیة ثمّ بدأوا بلعب الورق بعد أن منعوا من مغادرة المحكمة.

--------

ب على جني المال السریع؛ كان الطفل الذي یضع كل طفل في المدینة الجنوبیة الصغیرة درُِّ
كشك بیع لیموناضة في سن الخامسة على الشارع ویتقاضى اثنین وخمسین سنتاً ثمنًا للكوب یعلم
أن مذاقھا سیئ، ولكن اعتبره البالغون ظریفًا. كان الطفل الجنوبي أول من یشتري جزازة عشب
من ویستیرن أوتو، ویطرق على أبواب الجیران في شباط لیحجز عملاً في الصیف، وكان ھو
الذي اشترى دراجتھ بنفسھ لیستعملھا في توزیع الصحف في الصباح والظھیرة، كما كان الطفل
نفسھ الذي یبیع بطاقات عید المیلاد للنساء في آب، كذلك كان ھو نفسھ یبیع كیك الفواكھ متنقلاً من



منزل إلى منزل في تشرین الثاني، أما في صباح كل أحد، وعندما كان أقرانھ یتابعون الرسوم
المتحركة، كان ھو قرب المحكمة یبیع الفستق المحمّص ونقانق الذرة في المتاجر. كما اشترى
شھادة إیداع عندما أتم الاثني عشر عامًا، وفي عمر الخامسة عشر اشترى عربتھ الأولى في الیوم
نفسھ الذي حصل فیھ على رخصة القیادة، كما اشترى مقطورة ووصلھا بشاحنتھ كي یحملھا
بأدوات الجز. كان یبیع قمصانًا في مباریات كرة القدم في الثانویة، وكان محتالاً ومستعداً لأن

یصبح ملیونیرًا.

كان اسم ھذا الطفل ھینكي مایریك في كلانتون، وعمره ستة عشر عامًا؛ كان ینتظر في
البھو بتوتر إلى أن خرج نووز لاستراحة الغداء فتجاوز النواب ودخل قاعة المحكمة. كان
الحصول على مقعد صعبًا، ولذلك لم یتحرك الحضور من مكانھم خلال استراحة الغداء. كان
البعض یذھب إلى المرحاض بعد أن یحملق في جاره ویعلمھ أن ھذا مكانھ وحده. ولكن معظم

الحضور حافظوا على مقاعدھم الغالیة، وعانوا طوال استراحة الغداء.

كان ھینكي یستطیع اشتمام الفرص والناس المحتاجین، ففي یوم الخمیس لفّ شطائر
ووجبات ووضعھا في سلة كما فعل في الیوم السابق ومررھا بین الجمھور؛ لقد كان مستغلاً
ونصابًا، فباع شطیرة التونا بدولارین والتي تكلفھ ثمانین سنتاً، كما كان یبیع وجبة دجاج
وفاصولیاء باردة بثلاثة دولارات والتي تكلفھ دولارًا وربعًا. باع المشاریب الباردة بدولار
ونصف؛ لقد دفعوا لھ ما یریده مقابل أن یظلوا على مقاعدھم؛ كان قد باع كل ما لدیھ قبل أن یصل

إلى رابع صف من الأمام، وبدأ یجمع طلبات باقي الحضور؛ كان ھینكي رجل الساعة.

ركض من المحكمة وتجاوز السود ومعھ العدید من الطلبات، ثمّ تجاوز كافي ستریت
واتجھ إلى كلود. ذھب إلى المطبخ، ووضع فاتورة بعشرین دولارًا أمام الطباخ ومعھا الطلبات،

فانتظر وراقب ساعتھ. تحرك الطباخ ببطء فأعطاه عشرین دولارًا مجدداً.

لقد أغنت المحاكمة كلود بطریقة لم یحلم بھا من قبل، إذ أصبح الناس یقصدون مقھاه
للفطور والغداء، فلم یتسع عدد الكراسي لجمیع الناس الذین كانوا ینتظرون على الرصیف في الحر
إلى أن یتم إخلاء طاولة. بعد استراحة الغداء یوم الاثنین جاب كلانتون وبحث عن طاولات قابلة

للطي ومقاعد تلائمھا؛ كان المقھى یزدحم وقت الغداء وخصوصًا بالسود.

كانت مواضیع الأحادیث تنحصر بموضوع المحاكمة، وقد تم نقد تشكیلة المحلفین یوم
الأربعاء، أما یوم الخمیس فعبروا عن كراھیتھم المتزایدة للمحامي العام.



"أسمع أنّھ یرید ترشیح نفسھ لمنصب المحافظ".

"أھو دیمقراطي أم جمھوري؟".

"دیمقراطي".

"لا یستطیع أن یربح في ھذه الولایة من دون أصوات السود".

"ولن یحصل على أصواتھم بعد ھذه المحاكمة".

"آمل أن یجرب".

"إنھ یتصرف وكأنھ جمھوري".

بدأ وقت الظھیرة في كلانتون قبل الساعة الثانیة عشرة بعشر دقائق، فكانت الموظفات
الیافعات والأنیقات والسمراوات اللواتي یعملن في المصارف أو مكاتب المحاماة أو وكالات
العقارات أو المحكمة یتوجھن إلى الأرصفة، كن یؤدین خدمات حول الساحة أو یذھبن إلى مكتب
البرید، وبعد أن ینجزن مھامھن كن یذھبن للتسوق. اشترى معظمھن الغداء من التشاینیز دیلي

وتناولنھ على المقاعد تحت الأشجار المحیطة بالمحكمة.

كن یقابلن صدیقاتھن ویثرثرن؛ لقد جذبت الحدیقة في الظھیرة نساء أكثر من مسابقة ملكة
جمال میسیسیبي. كان ھناك قاعدة شائعة في كلانتون وھي أن الموظفات كن یبدأن غداءھن في
وقت مبكر ولم یتوجب علیھن العودة حتى الساعة الواحدة، وكان الرجال یتحینون الفرصة

ویراقبون الفتیات.

لكن المحاكمة غیّرت مجرى الأمور، فمقاعد المحكمة ضمت لساحة المعركة، وكانت
المقاھي تمتلئ من الساعة الحادیة عشرة حتى الواحدة بالجنود والغرباء الذین لم یحظوا بمقاعد
ضمن المحكمة؛ كان مقھى التشاینیز دیلي ملیئاً بالأجانب، فقامت الموظفات بتأدیة مھامھن ثمّ

تناولن غداءھن على مقاعدھن.

قام موظفو المصارف والمكاتب الأخرى بمناقشة شھرة المحاكمة، وكیف بدت المدینة في
ظلھا في مقھى التي شوب، كما تمت مناقشة موضوع منظمة الكلان بكثرة. لم یكن لدى أي زبون
علاقات مع منظمة كو كلوكس كلان التي نُسیت في شمال میسیسیبي، ولكن الصحفیین أحبوا



الأردیة البیضاء وسوّقوا لھا لدرجة أن العالم الخارجي اعتبر كلانتون مقر منظمة كو كلوكس
كلان؛ كره الزبائن منظمة الكلان وشتموا الصحفیین على إبقائھا ھنا.

یوم الخمیس، قدم مقھى كوفي شوب طبقھ الیومي الممیز المكون من شرائح اللحم المقلیة
واللفت الأخضر مع البطاطا المھروسة أو الذرة القشدیة أو البامیة المقلیة. قدمت دیل ذلك الطبق
إلى مقر مزدحم تقاسمھ المحلیون، والأجانب، والجنود. كانت ھناك قاعدة خفیة حول عدم الكلام
مع شخص ملتحٍ أو لدیھ لھجة غریبة، وكان الالتزام بھذه القاعدة صعبًا لشعب لطیف وودود، وقد
استبدل الشعب ابتساماتھم المعتادة بغرور صامت أثناء التعامل مع الزوار في الأیام الأولى بعد
الجریمة. خان الصحفیون مضیفیھم عندما صوروھم في مقالاتھم كشعب غیر ودود وبخیل؛ كان
من المدھش أنّھم یتھافتون من كل أصقاع الأرض في غضون أربع وعشرین ساعة ثمّ یصبحون

خبراء في مكان لم یعلموا عنھ شیئاً وأناس لم یقابلوھم بعد.

راقبھم السكان المحلیون وھم یلحقون بالمأمور، وبالمحامي العام، وبمحامي الدفاع، وبأي
أحد لدیھ معلومة كالأغبیاء؛ راقبوھم وھم ینتظرون المدعى علیھ كذئاب جائعة بجانب المحكمة،
وكانوا ینھالون بالأسئلة على المحامي العام المحاط برجال الشرطة عندما كان یخرج لیقابلھم
بالتجاھل التام. كما راقبھم المحلیون باشمئزاز عندما أبقوا كامیراتھم مسلطة على أعضاء كو
كلوكس كلان والسود الثوریین، وتلھفوا لحصول حدث خارج عن الطبیعة، ثمّ كان الصحفیون

یصورن ھذا الحدث وكأنھ یحصل باستمرار.

راقب الشعب الصحفیین وكرھوھم.

نظر تیم نانلي إلى مراسلة تجلس على مقعد قرب النافذة وقال: "ما ھذا الشيء البرتقالي
المنثور على وجھھا؟".

أكل جاك جونز البامیة وعاین وجھھا البرتقالي ثمّ قال: "أعتقد أن ھذا شيء یستخدمونھ
أمام الكامیرا لیبدو وجھھم أبیض على التلفاز".

"ولكن وجھھا أبیض بالفعل".

"أعلم ھذا، ولكنھ لا یبدو أبیض على التلفاز إلاّ إذا طلُي باللون البرتقالي".

لم یقتنع نانلي وسأل: "إذاً، ماذا یضع السود على وجوھھم لیظھروا على التلفاز؟".



لم یستطع أحد الإجابة.

سأل جاك جونز: "ھل رأیتھا البارحة على التلفاز؟".

"لا، على أي قناة تظھر؟".

"إنھا مراسلة القناة الرابعة من ممفیس، لقد قابلت البارحة أم كوب وظلت تضغط علیھا إلى
أن أجھشت بالبكاء، ولم یظھروا على التلفاز سوى بكائھا؛ كان أمرًا مثیرًا للاشمئزاز بالفعل. كما
كانت قد قابلت في اللیلة السابقة عضوًا من كو كلوكس كلان في أوھایو، فقام بإعطاء نصائحھ عما

یجدر فعلھ في میسیسیبي؛ إنّھا حقًا حثالة".

--------

أنھت الولایة قضیتھا حول كارل لي بعد ظھر یوم الخمیس؛ استدعى باكلي مورفي للشھادة
بعد الغداء، فكانت شھادتھ عصیبة، إذ تلعثم في كلامھ على مدى ساعة.

قال باكلي للمرة المئة: "ھدئ من روعك یا سید مورفي".

كان یومئ برأسھ، ویشرب الماء، وحاول أن یجیب عبر ھز رأسھ بالإیجاب أو بالنفي،
ولكن الكاتبة عانت في تفسیر أجوبتھ.

كانت تقول وظھرھا إلى منصة الشھود: "لم أفھم ھذا"، لذا حاول أن یجیب، ولكنھ كان
یتلعثم كلما نطق حرفًا ساكنًا مثل الباء أو التاء؛ كان یقول شیئاً بسرعة ثمّ یتأتئ بشكل غیر مفھوم.

عندما كانت الكاتبة تقول: "لم أفھم ھذا"، كان باكلي یتنھد، وتوتر المحلفون بشدة، كما توتر
الحضور أیضًا وبدأوا بقضم أظافرھم.

قال باكلي بصبر قدر المستطاع: "ھل یمكنك إعادة ما قلتھ؟".

كان یقول باستمرار: "أنا آس-س-س-س-س ف"؛ كان مثیرًا للشفقة.

تم استخلاص أنّھ كان یشرب الصودا على الدرج الجانبي عندما قُتلَِ الشابان، وكان قد
لاحظ رجلاً أسود یخرج من الخزانة على بعد أربعین قدمًا، ولكنھ لم یفكر كثیرًا بالأمر، وعندما
نزل الشابان على الدرج أطلق الأسود النار وھو یصرخ ویضحك، وعندما توقف عن إطلاق النار

ألقى سلاحھ وحاول الھرب. أجل ھذا ھو الرجل، ھذا ھو الرجل الأسود الذي یجلس ھناك.



نظف نووز نظارتھ بعصبیة وھو یستمع لمورفي، وعندما جلس باكلي نظر نووز إلى
جایك بتوسل وسألھ على مضض: "ھل لدیك استجواب شخصي؟".

وقف جایك ومعھ مستند قانوني، فحملقت فیھ الكاتبة، كما توعده ھاري ریكس، وأغمضت
إیلین عینیھا، وقد تحفز المحلفون وراقبوه بحذر.

ھمس كارل لي بصرامة: "لا تفعلھا".

"لا یا سیدي، لیس لدینا أیة أسئلة".

تنفس نووز بعمق ثمّ قال: "شكرًا لك".

كان الشاھد التالي المحقق رادي الذي یعمل في مكتب المأمور، وقد أخبر المحلفون أنّھ وجد
علبة صودا من نوع رویال كلاون في القمامة وعلیھا بصمات كارل لي ھیلي.

سأل باكلي بشكل درامي: "ھل كانت ممتلئة أم فارغة؟".

"كانت فارغة تمامًا".

یا لھا من قضیة! فكّر جایك في نفسھ؛ كان الرجل عطشًا. ما الخطب في ھذا؟ لقد أكل
أوزوالد الدجاج وھو ینتظر كینیدي. لا، لم یكن لدى جایك أیة أسئلة لھذا الشاھد.

في تمام الساعة الرابعة قال باكلي: "لدینا شاھد أخیر یا حضرة القاضي؛ الشرطي دي
واین لوني".

عرج لوني متكئاً على عصاه إلى القاعة، ثمّ وقف على منصة الشھود، وأزال سلاحھ،
وسلمھ للسید بات.

راقبھ باكلي بفخر وقال: "ھل یمكنك أن تقول اسمك یا سیدي؟".

"دي واین لوني".

"وما عنوانك؟".

"المنزل رقم أربعة عشر وثمانیة وستون، شارع بینینغتون في كلانتون، میسیسیبي".

"كم عمرك؟".



"تسعة وثلاثون عامًا".

"أین تعمل؟".

"في مكتب المأمور في مقاطعة فورد".

"وما وظیفتك ھناك؟".

"أنا رقیب الاتصالات".

"أین كنت تعمل یوم الاثنین الواقع في عشرین أیار؟".

"كنت نائبًا".

"ھل كنت ضمن مناوبتك؟".

"أجل، لقد كلفت بمرافقة مجرمین من السجن إلى المحكمة ذھابًا وإیابًا".

"من كانا ھذین المجرمین؟".

"بیلي راي كوب وبیت ویلارد".

"متى غادرت المحكمة معھما؟".

"أظن حوالى الساعة الواحدة والنصف".

"من كان مناوبًا معك؟".

"براذر؛ كنا مسؤولَین عن ھذین المجرمین معًا، وكان ھنالك عدة نواب آخرون
یساعدوننا، وكان لدینا رجلان أو أكثر ینتظروننا في الخارج، ولكنني أنا وبراذر كنا المسؤولین

المباشرین".

"ماذا حدث عندما انتھت جلسة الاستماع؟".

"لقد كبلنا أیدي كوب وویلارد وأخرجناھما من ھنا؛ أخذناھما إلى تلك الغرفة الصغیرة
وانتظرنا لعدة ثوانٍ ثمّ نزل براذر على الدرج".

"ماذا حصل بعد ذلك؟".



"بدأنا نزول الدرج؛ نزل كوب أولاً وتلاه ویلارد وثم أنا. وكما قلت كان براذر قد سبقنا؛
كان یقف عند الباب".

"أجل یا سیدي. ثمّ ماذا حصل؟".

"عندما اقترب كوب من نھایة الدرج بدأ إطلاق النار. كنت على العتبة وھممت لنزول
الدرج؛ لم أجد أحداً في البدایة، ثمّ رأیت السید ھیلي وھو یطلق النار من سلاحھ. ارتد كوب على

ویلارد وتدافعا كي یصعدا لأعلى الدرج حیث كنت".

"أجل یا سیدي، والآن صف لنا ما رأیتھ".

"كنت أسمع الطلقات وھي ترتد عن الجدران وتتناثر في كل مكان؛ كان ذلك أعلى صوت
بندقیة سمعتھ في حیاتي، وبدا وكأنھ استمر في الإطلاق دون انقطاع. نازع الشابان وتقلبا وصرخا

بأعلى صوت؛ كانا مكبلین كما تعلم".

"حسنًا یا سیدي. وماذا حصل لك؟".

"كما قلت، لم أستطع أن أتجاوز العتبة. أعتقد أن إحدى الطلقات ارتدت عن الجدار
وأصابتني في ساقي. كنت أحاول الوصول إلى أعلى الدرج عندما شعرت أن ساقي تؤلمني".

"وماذا حصل لساقك؟".

أجاب لوني: "لقد بتروھا من تحت الركبة"، كان لوني ھادئاً في إجابتھ، وكأنھ معتاد على
البتر.

"ھل رأیت الرجل الذي أطلق النار بوضوح؟".

"أجل یا سیدي".

"ھل یمكنك التعرف إلیھ أمام المحلفین؟".

"أجل یا سیدي، إنّھ السید ھیلي الذي یجلس ھناك".

كان ھذا الجواب الختام المنطقي لشھادة لوني؛ كان كلامھ مختصرًا، ومباشرًا كما كان
متعاطفًا وواثقًا من التعرف إلى الجاني. استمعت ھیئة المحلفین إلى كل كلمة لغایة ھذه اللحظة، أما



باكلي وموسغروف فقد وضعا مخططات المحكمة أمام المحلفین كي یعرج لوني وھو في طریقھ
إلیھا، فقام لوني ووفق تعلیمات باكلي بتحدید تحركات الجمیع قبل مقتل الشابین.

ضجر جایك ودلك جبینھ كما نظف نووز نظارتھ عدة مرات، وتوتر المحلفون.

سأل نووز أخیرًا: "ألدیك أسئلة للشاھد یا سید بریغانس؟".

قال جایك في حین أزال موسغروف المخططات: "لدي بعض الأسئلة فقط".

"أیھا النائب لوني، إلى من كان ینظر السید ھیلي أثناء إطلاق النار؟".

"أعتقد أنّھ كان ینظر إلى الشابین".

"ھل نظر إلیك؟".

"لم أتبادل النظرات معھ حیث كنت أركض في الاتجاه المعاكس".

"إذاً، ھو لم یوجھ البندقیة باتجاھك؟".

"لا أبداً، لقد وجھھا باتجاه الشابین وأصابھما".

"ماذا كان یفعل أثناء إطلاق للنار؟".

"لقد صرخ وضحك وكأنھ مجنون؛ كان ھذا أغرب شيء سمعتھ، حیث بدا وكأنھ مختل أو
ما شابھ، وفي ظل كل تلك الضجة وإطلاق النار وارتداد الطلقات وصراخ الشابین عندما أصیبا،

سأتذكر شیئاً واحداً وھو ضحكتھ المجنونة".

كان الجواب ممتازًا، واضطر جایك أن یكبح ابتسامتھ؛ كان قد تدرب علیھ ھو ولوني عدة
مرات وكان رائعًا حقًا. وكانت كل كلمة منھ مثالیة. تفحص جایك مستنده القانوني ونظر إلى
المحلفین؛ كان الجمیع یحملقون إلى لوني بدھشة، فتظاھر جایك بكتابة الملاحظات كي یكسب عدة

ثوانٍ قبل أن یطرح أھم سؤال في كل المحاكمة.

"إن كارل لي ھیلي أصابك في ساقك، ألیس كذلك أیھا النائب لوني؟".

"أجل، لقد فعل ھذا یا سیدي".

"ھل تظن أنّھ تعمد إصابتك؟".



"لا أبداً یا سیدي، كان ذلك حادثاً".

"ھل ترید أن تدینھ لأنھ أصابك؟".

"لا سیدي، لیس لدي أیة ضغینة تجاه الرجل. لقد فعل ما كنت سأفعلھ".

أوقع باكلي قلمھ، وغاص في كرسیھ ناظرًا بأسى إلى شاھده الرئیسي.

"ماذا تقصد بھذا؟".

"أقصد أنني لا ألومھ على ما فعلھ؛ اغتصب الشابان طفلتھ الصغیرة؛ أنا لديّ طفلة صغیرة
وإذا اغتصبھا أحد فسیصبح في عداد الأموات. سأقتلھ كما فعل كارل لي. یجب أن نعطي كارل لي

جائزة".

"ھل ترید أن یدین المحلفون كارل لي؟".

قفز باكلي وصرخ: "اعتراض، اعتراض، سؤال غیر مقبول".

صرخ لوني: "لا، لا أرید أن یدان، إنّھ بطل، ھو...".

قال نووز بصوت مرتفع: "لا تجب یا سید لوني، لا تجب عن السؤال".

وقف باكلي على رؤوس أصابعھ وقال: "اعتراض، اعتراض".

صرخ لوني على باكلي: "إنھ بطل، أعیدوه إلى منزلھ".

ضرب نووز بمطرقتھ وقال: "لیسُدِ النظام، لیسُدِ النظام".

صمت باكلي ولوني، ومشى جایك إلى كرسیھ وقال: "سوف أسحب سؤالي".

قال نووز لھیئة المحلفین: "أرجوكم تجاھلوا السؤال".

ابتسم لوني لھیئة المحلفین، وعرج أثناء خروجھ من قاعة المحكمة.

أزال نووز نظارتھ وقال: "استدعِ شاھدك التالي".

قال باكلي بشكل درامي: "لقد انتھت الولایة من مرافعة قضیتھا یا حضرة القاضي".



نظر نووز لجایك وقال: "حسنًا. أعتقد أنك ستقدم التماسًا أو اثنین یا سید بریغانس، ألیس
كذلك؟".

"أجل یا حضرة القاضي".

"حسنًا، سوف نناقشھما في مكتب المحكمة".

سمح نووز للمحلفین بالذھاب، وأملى علیھم الملاحظات المعھودة، ورفع الجلسة إلى صباح
یوم الجمعة.
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استیقظ جایك، وشعر بصداع خفیف بسبب التعب وبیرة الكورس، لقد سمع جرس منزلھ
یرن باستمرار وكأنھ عالق. كان یرتدي لباس النوم عندما فتح الباب الأمامي؛ حاول أن یمیز

الشخصین اللذین كانا یقفان على شرفتھ، فمیزھما أخیرًا وكانا أوزي ونسبیت.

فتح جایك الباب الرئیسي وسألھما: "ھل یمكنني مساعدتكما؟".

لحقا بھ إلى غرفة الجلوس.

قال أوزي: "یریدون قتلك الیوم".

جلس جایك على الأریكة ودلك جبینھ.

"وربما یستطیعون النیل منك وتحقیق غایتھم".

"إن ھذا أمر جدي یا جایك؛ إنّھم یخططون لقتلك".

"من؟".

"أعضاء منظمة كو كلوكس كلان".

"میكي ماوس مجدداً؟".

"أجل. لقد اتصل بي وقال لي إن ھناك خطبًا ما، ثم عاود الاتصال بي منذ ساعتین، وقال
لي إنك الرجل المحظوظ، والیوم ھو الیوم الموعود، وموعد حدوث بعض الإثارة. سیدفن ستامب

سیسون ھذا الصباح، وحان وقت تطبیق قاعدة العین بالعین والسن بالسن".



"ولماذا سیقتلونني أنا؟ لماذا لا یقتلون باكلي أو نووز أو أناسًا یستحقون الموت أكثر
مني؟".

"لم تسمح لنا الفرصة لنتكلم عن ھذا".

شعر جایك بالخجل فجأة لأنھ كان یرتدي لباس نومھ وسأل: "كیف سیقتلونني؟".

"لم یخبرني".

"ھل یعلم؟".

"إنھ لیس على درایة بكل التفاصیل؛ قال لي فقط إنّھم سیحاولون قتلك الیوم".

"وماذا یفترض بي أن أفعل؟ أن أستسلم؟".

"متى ستذھب إلى المكتب؟".

"كم الساعة الآن؟".

"الخامسة تقریبًا".

"سأذھب بمجرد أن أستحم وأرتدي ملابسي".

"سننتظرك".

رافقاه بسرعة إلى مكتبھ، وأقفلا الباب عند الساعة الخامسة والنصف، واجتمعت فرقة من
الحرس الوطني على الرصیف تحت الشرفة وانتظرت الھدف، وراقب ھاري ریكس وإیلین العملیة

من طابق المحكمة الثاني.

أحاط أوزي ونسبیت بجایك واتجھوا ثلاثتھم عبر شارع واشنطن إلى المحكمة؛ لقد شك
الصحفیون بحدوث شيء فأحاطوا بھم.

--------

تقع الطاحونة المھجورة في وسط سفح أعلى ھضبة في كلانتون، وقرب السكك الحدیدیة
غیر المستخدمة؛ كانت تلك الھضبة تقع على بعد جادتین من المیدان، وھناك شارع معبد ویتقاطع



مع شارع سیدار وبعدھا یكمل إلى الأسفل بانحدار خفیف إلى أن یندمج مع شارع كوینسي الذي
یحد میدان كلانتون من الشرق.

كان لموقع القناص في تلك الصومعة المھجورة إطلالة مثالیة جانب المحكمة؛ جلس
القناص القرفصاء في الظلام، ووجھ سلاحھ من فتحة صغیرة، وكان على ثقة تامة بأنھ لن
یكتشف، وقد ساعدتھ الویسكي في زیادة ثقتھ بنفسھ، وثبات یده كما كان قد تدرب على التوجیھ من

الساعة السابعة والنصف ولغایة الساعة الثامنة حین رأى حركة في مكتب محامي الزنجي.

انتظر زمیلھ في سیارة أخفیت في مستودع مھجور جانب الصومعة، وكان المحرك قید
العمل وكان السائق یدخن سجائر لاكي سترایك، وانتظر بتوتر أن یسمع إطلاق النار من بندقیة

القنص.

زاد قلق القناص عندما عبرت قوات الحرس شارع واشنطن، ولم یكن رأس محامي
الزنجي واضحًا تمامًا من زاویتھ حیث كان محاطًا بالعدید من الجنود والصحفیین؛ لقد حفزتھ
الویسكي على تحقیق بعض الإثارة، فتمالك نفسھ وضغط على الزناد عندما وصل الھدف إلى باب

المحكمة الجانبي.

كان صوت طلقة بندقیة القنص واضحًا.

انبطح بعض الجنود أرضًا، وأمسك بعضھم الآخر بجایك ووضعوه تحت الشرفة، وصرخ
حارس بألم. انبطح المراسلون والصحفیون أرضًا، ولكنھم لم یوقفوا كامیراتھم عن العمل بھدف

تسجیل الاعتداء. أمسك الجندي عنقھ ثمّ صرخ مجدداً؛ طلقة أخرى، وتلتھا طلقة أخرى مجدداً.

صرخ أحد ما: "لقد أصیب"، فتوجھ الجنود لنجدة زمیلھم، وھرب جایك من الباب إلى
داخل المحكمة الآمنة.

جلس على الأرض بجانب الباب الجانبي، ووضع رأسھ بین یدیھ.

نزل القناص من الصومعة، وألقى بندقیتھ في المقعد الخلفي، واختفى ھو وصدیقھ في
الریف؛ كان لدیھما جنازة في جنوب میسیسیبي.

اخترق الجنود المراسلین وصرخ أحدھم: "لقد أصیب في عنقھ"، ثمّ حملوه ووضعوه في
سیارة جیب.



سأل جایك دون أن یبعد یدیھ عن وجھھ: "من الذي أصیب؟".

قال أوزي: "أحد رجال الحرس الوطني. ھل أنت بخیر؟".

وضع جایك یدیھ وراء رأسھ ونظر إلى الأرض ثمّ قال: "أظن ذلك. أین حقیبتي؟".

قال أوزي: "إنھا قرب المرأب؛ سنحضرھا لك في غضون دقائق". أمسك أوزي جھاز
الإرسال وقال للمرسل للمتلقي أن یجمع الرجال في المحكمة، وعندما بدا لھم أن إطلاق النار قد

توقف انضم أوزي إلى الجنود في الخارج. وقف نسبیت بجانب جایك وسألھ: "ھل أنت بخیر؟".

التف الكولونیل عند الزاویة وكان یصرخ ویتوعد.

سأل بغضب: "ماذا حصل بحق الجحیم؟ لقد سمعت إطلاق نار".

"أصیب ماكینفیل".

قال الكولونیل: "أین ھو الآن؟".

أشار رقیب إلى سیارة الجیب المسرعة وأجاب: "أخذوه إلى المستشفى".

"ما مدى خطورة الجرح؟".

"بدا خطیرًا للغایة؛ أصابوه في عنقھ".

"في عنقھ؟ ولِمَ حركوه من مكانھ؟".

لم یجبھ أحد.

قال الكولونیل: "لم یر أحدكم شیئاً؟".

نظر أوزي من شارع سیدار إلى الھضبة وقال: "كأن الصوت قد صدر من أعلى الھضبة.
لِمَ لا ترسل سیارة لتفحص المكان؟".

بدأ الكولونیل بإملاء الأوامر الصارمة على جنوده المحمسین وتكلم بالعامیة وبلغة بذیئة.

انتشر الجنود في جمیع الاتجاھات، واستعدوا للقتال والبحث عن قناص لا یمكنھم التعرف
إلیھ؛ ذلك القناص الذي قد غادر الصومعة التي بحث فیھا الجنود وأصبح في المقاطعة المجاورة.



وضع أوزي الحقیبة بجانب جایك ثمّ ھمس لنسبیت: "ھل ھو على ما یرام؟"، وقف ھاري
ریكس وإیلین على الدرج الذي وقع منھ كوب وویلارد.

قال نسبیت: "لا أدري؛ لم یتحرك من مكانھ منذ عشر دقائق".

سأل المأمور: "ھل أنت بخیر یا جایك؟".

أجاب جایك ببطء دون أن یفتح عینیھ: "أجل".

كان الجندي یقف یمین جایك تمامًا وكان قد قال لھ: "إن ھذا الأمر سخیف جداً ألیس
كذلك؟"، ثمّ اخترقت رصاصة عنقھ، تھاوى الجندي إثر إصابتھ نحو جایك، وأمسك الجندي بعنقھ،

وبصق دمًا وصرخ بأعلى صوت.

سقط جایك وأخذ إلى مكان آمن.

سأل جایك: "لقد مات، ألیس كذلك؟".

أجاب أوزي: "لا نعرف وضعھ. إنّھ في المستشفى".

"إنھ میت. أنا متأكد من ھذا. لقد سمعت انفجار عنقھ".

نظر أوزي إلى نسبیت ثمّ إلى ھاري ریكس؛ كانت قد تناثرت بعض قطرات الدم على بذلة
جایك الرمادیة؛

لم یرھا جایك حتى ھذه اللحظة، ولكنھا كانت ظاھرة للجمیع.

قال أوزي: "ھناك بعض الدم على بذلتك یا جایك. ھیا نذھب إلى المكتب كي ترتدي ثیابًا
نظیفة".

حملق جایك في الأرض وھمس لھا: "وما أھمیة ھذا؟".

وقفت دیل والآخرون من مقھى الكوفي شوب على الرصیف، وراقبوا كیف أخُرج جایك
من المحكمة. أخذ جایك إلى مكتبھ، وتجاھل الجمیع سخافات الصحفیین، وأقفل ھاري ریكس الباب

وظل الحارسان الشخصیان على الرصیف. صعد جایك إلى الأعلى ونزع سترتھ.



قال ھاري ریكس: "لِمَ لا تعدین بعض المارغریتا یا رو آرك. سوف أصعد للطابق العلوي
وأبقى معھ".

--------

قال أوزي بعد أن أفرغ نووز حقیبتھ ونزع سترتھ: "لقد حظینا ببعض الإثارة یا حضرة
القاضي".

"ماذا حصل؟".

"حاولوا قتل جایك صباح ھذا الیوم".

"ماذا؟".

قال باكلي: "متى؟".

"منذ ساعة تقریبًا؛ أطلق أحدھم النار على جایك عندما كان یتجھ نحو المحكمة، لقد
استخدم بندقیة قنص من مسافة بعیدة؛ لیست لدینا أیة فكرة عن الفاعل. لقد أخطأ ھدفھ وأصاب أحد

رجال الحرس الوطني. إن الحارس في غرفة العملیات الآن".

سأل القاضي: "وأین جایك الآن؟".

"إنھ في مكتبھ وھو خائف جداً".

قال نووز بتعاطف: "كنت سأخاف أنا أیضًا".

"أراد أن یتصل بك عندما تصل إلى ھنا".

"بالطبع"، اتصل أوزي بالرقم وأعطى الھاتف لنووز.

"مرحبًا".

"ھل أنت على ما یرام یا جایك؟"

"لا لست على ما یرام. لن أحضر الیوم".

تردد نووز ثمّ قال: "ماذا؟".



"لقد قلت إنني غیر قادر على الذھاب إلى المحكمة الیوم".

"وماذا عن سیر القضیة؟".

كان جایك یشرب كوبھ الثاني من المارغریتا وقال: "لا یھمني الأمر".

"أستمیحك عذرًا؟".

"قلت لك إن الأمر لا یھمني یا حضرة القاضي؛ لا أكترث بما ستفعلھ؛ لن أحضر الیوم".

أدار نووز رأسھ ونظر إلى السماعة.

سأل بتعاطف: "ھل تأذیت؟".

"ھل سبق أن تعرضت لإطلاق نار یا حضرة القاضي؟".

"كلا یا جایك".

"ھل سبق أن رأیت رجلاً أصیب بطلق ناري؟ ھل سمعتھ یصرخ؟".

"كلا یا جایك".

"ھل سبق أن تناثرت قطرات دم شخص ما على بذلتك؟".

"كلا یا جایك".

"لن أحضر الیوم".

فكر نووز بعمق وقال: "تعالَ یا جایك ولنتباحث في الأمر".

"لا، لن أغادر مكتبي. إن الوضع خطیر".

"لنفترض أننا أخذنا استراحة لغایة الساعة الواحدة، فھل ستكون قد تمالكت نفسك بحلول
ذلك الوقت؟".

"سأكون ثملاً".

غطى ھاري ریكس عینیھ، وذھبت إیلین إلى المطبخ.



قال نووز بحزم: "وباعتقادك، متى ستزول عنك آثار الثمالة؟"، تبادل أوزي وباكلي
النظرات.

"یوم الاثنین".

"وما رأیك في الغد؟".

"الغد ھو یوم السبت".

"أجل، لقد خططت أن أعقد جلسة یوم غد. لدینا محلفون محجوزون ألیس كذلك؟".

"حسنًا، سأكون مستعداً في الصباح".

"من الجید سماع ھذا. ماذا سأقول للمحلفین الآن؟ إنّھم ینتظروننا في غرفة المحلفین،
وقاعة المحكمة ممتلئة، كما أن موكلك یجلس وحده وینتظرك. ماذا سأقول لھذا الحشد؟".

قال جایك: "سوف تتعامل مع الأمر بحرفیة. أنا أثق بك"، ثمّ أنھى المكالمة.

جلس نووز مذھولاً، وحاول أن یستوعب فكرة أن جایك أغلق الخط في وجھھ، وبعد ھذا
أعطى السماعة لأوزي.

نظر القاضي عبر النافذة وأزال نظارتھ وقال: "یقول إنّھ لن یحضر الیوم".

لم یتفوه باكلي بكلمة على غیر عادتھ.

دافع أوزي عن جایك: "لقد ھزه الأمر فعلاً یا حضرة القاضي".

"ھل كان یشرب الكحول؟".

أجاب أوزي: "لا، لن یفعلھا جایك، إنّھ حزین على الجندي المصاب. لقد كان بجوار جایك
تمامًا وتلقى الطلقة التي استھدفتھ. إن ھذا الموقف سیؤلم أي شخص".

قال نووز لباكلي: "یرید أن نأخذ استراحة حتى یوم غد"، ھز باكلي كتفیھ ولم یقل شیئاً.

--------



عندما انتشر الخبر، تجمع حشد كبیر على الرصیف أمام مكتب جایك، وخیّم الصحفیون
بجانب المكتب، وتھافتوا على النوافذ یبحثون عن أي شخص أو أي شيء قیم لمقالاتھم في الداخل.
ذھب أصدقاء لیطمئنوا على جایك، وأعلمھم الصحفیون أنّھ أقفل على نفسھ ولن یخرج من مكتبھ.

أجل، ومؤكد أنّھ لم یصب بأذى.

كان مخططًا للدكتور باس أن یقدم إفادتھ یوم الجمعة.

بعد الساعة العاشرة ببضع دقائق، دخل مع لوسیان إلى المكتب عبر الباب الجانبي، وتوجّھ
ھاري ریكس إلى متجر المشروبات الكحولیة.

كان الحدیث مع كارلا صعبًا إذ أجھشت بالبكاء؛ اتصل بھا بعد ثلاثة أكواب ولم تجرِ
الأمور على ما یرام.

تكلم مع أبیھا وأخبره أنّھ آمن وبخیر وأن نصف حرس میسیسیبي الوطني عُیّنوا لحمایتھ،
وطلب منھ أن یھدئ من روعھا، وأنھ سیتصل بھا لاحقًا.

كان لوسیان غاضبًا جداً؛ لقد عانى مع باس كي لا یتمادى في الشرب لیلة الخمیس حتى
یتمكن من الشھادة یوم الجمعة. وبعد تأجیل المحكمة لیوم السبت، لن یستطیع لوسیان أن یبقي باس
صاحیًا لمدة یومین على التوالي. لقد فكر في كل المشروبات التي لم یحتسیاھا لیلة الخمیس؛ كان

غاضبًا حقًا.

عاد ھاري ریكس ومعھ غالونًا من المشروبات الكحولیة، فقام وإیلین بإعداد المشروبات
واختلفا على المكونات.

غسلت دورق القھوة وملأتھ بخلیط مشروب بلودي ماري والقلیل من فودكا سویدیش،
وأضاف ھاري ریكس كمیة كبیرة من التاباسكو، ثم وضع الشراب في غرفة الاجتماعات وتولى

السكب.

شرب الدكتور باس بكثرة، وظل یطلب المزید. تناقش لوسیان وھاري ریكس في
الاحتمالات المرجحة عن ھویة القناص، وبصمت، راقبت إیلین جایك الذي كان یجلس في الزاویة،

وینظر إلى رفوف الكتب.



رن الھاتف، فرفع ھاري ریكس السماعة، وأنصت بصمت ثمّ أغلقھا وقال: "إنّھ أوزي، لقد
خرج الجندي من العملیة. استقرت الطلقة في نخاعھ الشوكي ویعتقدون أنّھ سیشلّ".

لقد شرب الجمیع معًا، ولم ینبسوا ببنت شفة؛ لقد حاولوا جاھدین أن یتجاھلوا جایك الذي
دلك جبینھ بیده، واحتسى شرابھ بالید الأخرى. قاطع قرع خفیف للباب الجانبي لحظة تقدیر

تضحیات الجندي.

قال لوسیان لإیلین: "اذھبي وتحققي من الزائر".

أخبرت إیلین الموجودین في غرفة الاجتماعات: "إنھ لیستر ھیلي".

تمتم جایك بشكل غیر مفھوم: "اسمحي لھ بالدخول".

تم تعریف لیستر إلى الموجودین وقدم لھ كأسًا من البلودي میري، فرفض لیستر المشروب
وطلب مشروبًا یحتوي على الویسكي.

قال لوسیان: "فكرة سدیدة، لقد سئمت من المشروبات الخفیفة، دعنا نشترِ زجاجة جاك
دانییل".

قال باس وھو ینھي كأسھ: "ھذا ممتاز".

ابتسم جایك قلیلاً للیستر، ثمّ عاود النظر إلى رفوف الكتب. ألقى لوسیان مئة دولار على
الطاولة وذھب ھاري ریكس إلى متجر المشروبات الروحیة.

--------

عندما استیقظت إیلین بعد عدة ساعات، كانت على أریكة في مكتب جایك؛ كانت الغرفة
فارغة ومظلمة وتعبق في أرجائھا رائحة لاذعة، فتحركت إیلین بحذر.

وجدت رئیسھا یشخر بسلام على أرض غرفة الحرب كما یُطلق علیھا، ولم یكن أيّ
مصباح منارًا لتطفئھ، لذا نزلت الدرج بھدوء متوجّھة إلى غرفة الاجتماعات التي كانت ملیئة
بزجاجات فارغة، وكؤوس بلاستیكیة، وعلب بیرة فارغة، وأغلفة طعام؛ كانت الساعة تشیر حینھا

إلى التاسعة والنصف مساء؛ لقد نامت خمس ساعات.



كان یمكنھا أن تبیت عند لوسیان، ولكنھا احتاجت أن تغیر ثیابھا، ومن الممكن أن یوصلھا
صدیقھا نسبیت إلى أوكسفورد، ولكنھا لم تكن ثملة، بالإضافة إلى أن جایك یحتاج إلى أكبر قدر من

الحمایة. أقفلت الباب الأمامي، ومشت إلى سیارتھا.

كانت إیلین ستصل إلى أوكسفورد حین رأت سیارة ذات ضوء أزرق تلحق بھا؛ كانت تقود
بسرعة خمسة وسبعین میلاً، فركنت سیارتھا، ووقفت قرب الصندوق لتبحث عن حقیبتھا،

وانتظرت شرطي الولایة.

اقترب رجلان یرتدیان ثیابًا مدنیة وعبرا الضوء الأزرق، فقال أحدھما وبیده سیجارة:
"ھل أنت ثملة یا سیدتي؟".

"لا یا سیدي، أنا أحاول أن أعثر على رخصتي".

انحنت قلیلاً وھي تبحث عن رخصتھا، وفجأة ضُرِبتَ، ووقعت على الأرض، ثمّ وضع
علیھا الرجلان غطاء وحجزوھا، وبعد ذلك ربطوھا بحبل. لقد صرخت، وركلت الغطاء بقدمیھا،

ولكن من دون جدوى.

حجب الغطاء رأس إیلین وحجز یدیھا، وأحكم الرجلان الوثاق علیھا.

"لا تتحركي أیتھا الوضیعة، لا تتحركي".

أخذ أحدھما مفتاحھا، وفتح الصندوق الخلفيّ، ثم ألقیا بھا داخلھ وأغلقاه؛ أزیل الضوء
الأزرق عن سیارة اللینكولن القدیمة، وانطلقت ثمّ لحقت بھا سیارة البي أم دبلیو.

لقد وجدا طریقًا مرصوفًا بالحصى ومشیا علیھ باتجاه الغابة، وتحول الطریق إلى طریق
ترابي یؤدي إلى مرج كان یُحرَق فیھ صلیب من قبل عدة أعضاء من منظمة كو كلوكس كلان.

ارتدى الخاطفان رداءیھما الأبیضین بسرعة، وأخرجاھا من صندوق السیارة.

حجزاھا وكمّماھا ثمّ أخذاھا نحو عمود ضخم یبعد عدة أقدام عن الصلیب المحترق، ثم
قیداھا إلى ذلك العمود وجعلا ظھرھا إلى الأعضاء ووجھھا نحو العمود.

رأت إیلین الأردیة البیضاء والقبعات المدببة، وحاولت أن تبصق الخرقة القطنیة التي
وضعھا الرجلان في فمھا، لكنھا لم تتمكن سوى من الاختناق والسعال.



أضاء الصلیب المحترق المرج الصغیر، ونشر حرارة حارقة بدأت تصیبھا، فنازعت على
العمود وصرخت بشدة.

انفصل رجل مقنعّ عن الحشد واقترب منھا، واستطاعت أن تسمعھ حین مشى وتنفس، ثم
قال لھا بتفاخر وبلھجة أھل الغرب: "أیتھا الوضیعة التي تفضل السود"؛ أمسك بیاقة سترتھا
ومزقھا إلى أن كشفت رقبتھا وكتفیھا. كانت یداھا مقیدتین بإحكام حول العمود، فأمسك الرجل
بسكین ومزق ما تبقى من سترتھا وردد: "أیتھا الوضیعة التي تفضل السود، أیتھا الوضیعة التي

تفضل السود".

شتمتھ إیلین، ولكن كلماتھا كانت غیر مفھومة.

فتح الرجل سحاب تنورتھا الزرقاء الجانبي.

ضربھا على مؤخرتھا وقال: "رائعة، إنّھا حقًا رائعة"، ثمّ تراجع لیقُدّر تحفتھ الفنیة.
حاولت إیلین الإفلات والصراخ، ولكنھا لم تنجح في ذلك. ھوت التنورة إلى منتصف فخذیھا، أزالھا
تمامًا ورماھا نحو الصلیب المحترق، ثم قطع حمّالتي صدریتھا وأزالھا، فارتعدت وتعالى صوتھا.

اقترب الحشد الصامت وتوقف على بعد عشر أقدام.

اشتد لھیب النار، وتعرقت إیلین كثیرًا؛ كان شعرھا الأحمر مبتلاً؛ أخرج سوطًا من ردائھ
وضربھ على جانبھا فارتجفت خوفًا.

تراجع قلیلاً لیعاین المسافة المناسبة بینھ وبین العمود، وبعد ھذا جلد ظھر إیلین العاري
بالسوط، ثم تقدم أطول رجل في الحشد وأدار ظھره إلیھا، أشاح بوجھھ ولم یقل شیئاً؛ كان الجَلد قد

توقف.

مشى باتجاھھا، وأمسك برأسھا، وقص شعرھا بسكینھ.

واستمر في القص إلى أن شوّھھا، وتكدس شعرھا الناعم عند قدمیھ، فصرخت إیلین ولم
تتحرك.

عاد الحشد إلى سیاراتھم بعد أن رموا غالونًا من البنزین على سیارة البي أم دبلیو
وأشعلوھا.



ظھر میكي ماوس من مخبئھ بین الشجیرات عندما تأكد من ذھابھم، ففك أسرھا، وأخذھا
إلى منطقة بعیدة عن المرج. جمع ثیابھا الممزقة، وحاول أن یغطیھا، ثم تركھا عندما احترقت
سیارتھا تمامًا وذھب إلى أوكسفورد، وبعد ذلك اتصل عبر ھاتف عمومي بمأمور مقاطعة

لافاییت.
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لم تكن محكمة یوم السبت اعتیادیةً، ولم تكن شیئاً غیر مسبوق أیضًا، خصوصًا في القضایا
الكبرى حیث تنجز ھیئة المحلفین عملھا خلف أبواب موصده، ولا یمانع المشتركون فیھا ذلك،

ب موعد انتھاء القضیة یومًا عوضًا عن أخذه كعطلة. حیث إنّھ یقُرِّ

لا یمانع السكان ذلك، فھو یوم عطلتھم، وربما ھذه الفرصة الوحیدة لسكان مقاطعة فورد
لحضور محكمة؛ قد یتسكعون حول الساحة إن لم یتمكنوا من إیجاد مكان یتیح لھم رؤیة جیدة،

فمن یدري؟ قد یحدث المزید من إطلاق النار.

عند الساعة السابعة، امتلأت مقاھي المدینة عن آخرھا بزبائن غیر اعتیادیین، ومقابل كل
زبون تمكن من الحصول على كرسي، رُفض دخول اثنان لامتلاء المكان، وترُك لیجد مكانًا آخر
للجلوس فیھ حول الساحة أو المحكمة. توقف معظمھم للحظة أمام مكتب المحامي محاولین استراق
نظرة، وفي الطابق الأعلى منھ مباشرة، جلس المحامي على مقعده، یعاني من الصداع بسبب

احتفالھ الصاخب اللیلة السابقة.

كان یدخن سیجارًا من ماركة روي تان، ویتناول دواءً مھدئاً للصداع، ویفرك رأسھ ویقول
لنفسھ: انسَ أمر الجندي، ھذا ما كان علیھ الحال منذ ثلاث ساعات، ثم تمتم كمن یصلي قائلاً: انسَ
أمر الكو كلاكس كلان، انسَ التھدیدات، انسَ كل شيء ما عدا المحاكمة، وعلى وجھ التحدید
الطبیب باس. ھناك شيء مثیر للشك حول كون باس یبدو صاحیًا رزینًا في منصة الشھود، فقد
قضى فترة بعد الظھر یحتسي الشراب مع لوسیان، واتھما بعضھما بالثمالة وبأنھما سیطردان من
عملیھما. اندلع شجار قصیر بینھما عند طاولة إثیل وھما یھمان بالرحیل، ولكن نسبیت تدخل
واصطحبھما إلى سیارة الدوریة لیأخذھما إلى منزلیھما، فشعر الصحفیون بالفضول حین رأوا



النائب یصطحب الثملَین من مكتب جایك، ویدخلھما السیارة، حیث استمرا في الجدال، وتبادل
الشتائم، لوسیان في المقعد الخلفي، وباس في المقعد الأمامي بجانب السائق.

استعرض فكرة إیلین الذھبیة والتي تتحدث عن حكم الاختلال العقلي في القانون؛ لقد احتاج
مخطط الأسئلة الذي أعدتھ إیلین للطبیب باس إلى تغییرات طفیفة فقط، حیث درس ملفھ الخاص
الملفّق، وعلى الرغم من عدم إعجابھ بھ، إلاّ أنّھ سیكون كافیًا لمقاطعة فورد، حیث إن أقرب طبیب

نفسي یقع على بعد ثمانین میلاً مما یستبعد إمكانیة استدعائھ.

--------

ألقى القاضي نووز نظرة خاطفة على محامي المقاطعة، ونظر بتعاطف إلى جایك الذي
جلس بجانب الباب یشاھد الصورة الباھتة لقاضٍ ما معلقة بجانب كتف باكلي.

سألھ القاضي: "كیف تشعر ھذا الصباح یا جایك؟".

أجاب جایك: "أنا بخیر".

سأل باكلي: "كیف حال الجندي؟".

أجاب جایك: "مشلول".

نظر القاضي نووز وباكلي وموسغروف والسید بات إلى الأرض، وھزوا رؤوسھم بھدوء
واحترام.

سأل نووز وھو ینظر إلى الساعة على الحائط: "أین شاھدك؟".

نظر جایك إلى ساعتھ وقال: "لا أدري، أتوقع قدومھ الآن".

"ھل أنت جاھز؟".

"بالتأكید".

"ھل قاعة المحكمة جاھزة یا سید بات؟".

"نعم یا سیدي".

"ممتاز، ھیا بنا إذن".



جلس نووز في قاعة المحكمة، واعتذر للمحلفین على مدى عشر دقائق عن التأخیر، إنّھم
الأشخاص الوحیدون في المقاطعة الذین لم یعرفوا ما حدث صباح الجمعة، وسیكون من المجحف
إخبارھم. تحدث نووز عن حالات الطوارئ، وكیف تتآمر الظروف أحیانًا أثناء المحاكمات
لإحداث تأخیرات غیر مستحبة، وعندما أنھى القاضي حدیثھ، كان المحلفون في حیرة من أمرھم

تمامًا، وصلوا لیستدعي أحدھم شاھداً لكي تبدأ الجلسة.

نظر القاضي نووز إلى جایك وقال: "یمكنك استدعاء شاھدك الأول".

أعلن جایك عن شاھده أثناء انتقالھ إلى المنصة: "الطبیب باس"، وتبادل باكلي
وموسغروف الغمزات والابتسامات عدیمة المعنى.

جلس باس إلى جانب لوسیان في الصف الثاني بین أفراد العائلة، وقف بصخب وشق
طریقھ إلى الممر الأوسط، مشى بتعجرف بعض الشيء، وحمل حقیبتھ الجلدیة الفارغة، فسمع

جایك الضجة خلفھ، وواصل الابتسام لھیئة المحلفین.

أدى باس الیمین بسرعة، ثمّ اصطحبھ السید بات إلى منصة الشھود، وأعطاه التعلیمات
المعتادة للتحدث واستخدام المیكروفون.

على الرغم من خزیھ ومن ثمالتھ، إلاّ أنّھ بدا متعجرفًا وصاحیًا بشكل ملحوظ.

لت خصیصًا لھ، كانت أزرارھا ناصعة البیاض، ارتدى أغلى بذلة رمادیة لدیھ، والتي فُصِّ
وربطة عنقھ حمراء لطیفة جعلتھ یظھر صاحیًا وواعیًا بالفعل؛ لقد ظھر أنّھ خبیر حقًا؛ وانتعل
بالرغم من اعتراضات جایك، حذاء رعاة البقر، المصنوع من جلد النعام الرمادي، الذي اشتراه
بأكثر من ألف دولار، ولم ینتعلھ أكثر من اثنتي عشرة مرة. أصر لوسیان على الحذاء قبل أحد
عشر عامًا حین قدم باس للمرة الأولى للشھادة في المحكمة بخصوص مسألة اختلال عقلي،
وانتعلھ مرة أخرى في شھادتھ الثانیة، عندما استعان بھ لوسیان مرة أخرى؛ لقد أطلق لوسیان على

الحذاء اس تعویذة الحظ السعید للطبیب باس.

لم یرد جایك أن یكون للأحذیة دور في القصة، لكن لوسیان قال إن ھیئة المحلفین یمكن أن
تأخذه بعین الاعتبار، فھو مصنوع من جلد النعام الغالي. اعترض جایك على ذلك، ولكن لوسیان
أخبره أنّھم أغبى من أن یدركوا الفرق. لا یمكن لجایك أن یغیر رأیھ، ولكن لوسیان أوضح أن
القرویین یزداد تعاطفھم حین یرون شخصًا ینتعل ھذه الأحذیة، فقال لھ جایك: "حسنًا، دعھ ینتعل



أحد أحذیة صید السنجاب المموھة بالقلیل من الطین على الكعبین والنعل، حذاء یمكنھم أن یتعاطفوا
مع من ینتعلھ، فحذاء جلد النعام لا یناسب بذلتھ".

جلس باس، ووضع ساقًا على أخرى ووضع فردة الحذاء الیمنى على ركبتھ الیسرى
بتفاخر، ثمّ ابتسم ابتسامة عریضة موجھة لھیئة المحلفین.

نظر جایك إلى المنصة، ورأى الحذاء الذي كان واضحًا فوق سیاج الشاھد، ووجد أن باس
معجب بھ، والمحلفون یفكرون فیھ، فتضایق وعاد إلى ملاحظاتھ.

جایك: "اذكر اسمك من فضلك".

تحول انتباھھ فجأة عن الحذاء، ثمّ نظر إلى جایك نظرة غامضة ثمّ أجاب: "الطبیب دبلیو
تي باس".

"ما ھو عنوانك؟".

"908 ویست كانتربري، جاكسون، میسیسیبي".

"ما ھي مھنتك؟".

"أنا طبیب".

"ھل لدیك رخصة لمزاولة المھنة في ولایة میسیسیبي؟".

"نعم".

"متى صدر ترخیصك؟".

"8 شباط 1963".

"ھل لدیك رخصة لمزاولة الطب في ولایة أخرى؟".

"نعم".

"أین؟".

"ولایة تكساس".



"متى حصلت على ھذا الترخیص؟".

"3 تشرین الأول 1962".

"من أي كلیة تخرجت؟".

"حصلت على درجة البكالوریوس من كلیة میلسابس في العام 1956، وحصلت على
درجة الدكتوراه في الطب من مركز العلوم الصحیة بجامعة تكساس في مدینة دالاس ولایة تكساس

عام 1960".

"ھل ھذه كلیة طب معتمدة؟".

"نعم".

"معتمدة من قبل من؟".

“من قبل مجلس التعلیم الطبي والمستشفیات التابعة للجمعیة الطبیة الأمریكیة، والتي ھي
وكالة الاعتماد المعروفة لمھنتنا، ومن قبل السلطة التعلیمیة لولایة تكساس".

استرخى باس قلیلاً، ثم أنزل ساقھ، وأعاد رفعھا مرة أخرى، وعرض فردة الحذاء
الیسرى، ھزّ مقعده وأداره جزئیًا تجاه ھیئة المحلفین.

سأل جایك: "أین تدربت؟ وما ھي فترة تدریبك؟".

أجاب باس: "بعد التخرج من كلیة الطب، تدربت لاثني عشر شھرًا في مركز روكي
ماونتن الطبي في مدینة دنفر".

"ما ھو تخصصك الطبي؟".

"الطب النفسي".

"اشرح لنا ما یعنیھ ذلك".

"الطب النفسي ھو فرع من فروع الطب یُعنى في العادة بعلاج الاضطرابات العقلیة، ولكن
لیس دائمًا، فھو یُعنى بشكل مباشر بالخلل العقلي، ولكن أساس المشكلة العضوي غیر معروف".



تنفس جایك الصعداء للمرة الأولى، منذ وطأت قدم باس المنصة، كان شاھده یبدو كما یجب
لھ أن یكون، ثمّ قال وھو یسیر على بعد قدم من مكان جلوس ھیئة المحلفین:

"صف لھیئة المحلفین التدریب الذي تلقیتھ في مجال الطب النفسي".

أجاب باس: "استمر تدریبي التخصصي في الطب النفسي لعامین، كنت خلالھما طبیبًا
مقیمًا في قسم الطب النفسي في مستشفى ولایة تكساس للأمراض العقلیة، وھو مركز تدریب
معتمد، وشاركت في العمل السریري مع مرضى الاضطرابات النفسیة والذھنیة، لقد درست علم
النفس وعلم الأمراض النفسیة، والعلاج النفسي والعلاجات الفیزیولوجیة، وتضمن ھذا التدریب،
الذي أشرف علیھ متخصصون، تعلیمات في الجوانب النفسیة العامة والجوانب السلوكیة للأطفال

والمراھقین والبالغین".

لا شك أن الأغلبیة الساحقة من الحضور لم تفھم حرفًا ممّا قالھ باس، ولكن لا بد وأنھ الآن
یبدو عبقریًا، وخبیرًا، ورجلاً یمتلك من الحكمة والذكاء ما یتیح لھ التحدث بھذه الطریقة، لقد أتاح

لھ ما تقدم بالإضافة إلى ھندامھ، أن یحظى بالمصداقیة مع كل جواب أجابھ.

"ھل أنت حاصل على دبلوم المجلس الأمریكي للطب النفسي؟".

أجاب بثقة: "بالطبع".

"في أي فرع أنت معتمد؟".

"أنا معتمد في الطب النفسي".

"ومتى حصلت على الشھادة؟".

"نیسان 1967".

"ما الذي یتطلبھ الأمر لتصبح معتمداً من قبل المجلس الأمریكي للطب النفسي؟".

"یجب على المرشح اجتیاز الاختبارات الشفویة والعملیة، بالإضافة إلى اختبار كتابي
بتوجیھ من مجلس الإدارة".

نظر جایك إلى ملاحظاتھ وانتبھ أن موسغروف یتغامز مع باكلي.

"أیھا الطبیب، ھل أنت عضو في أي مجموعات مھنیة؟".



"نعم".

ھا من فضلك". "سمِّ

"أنا عضو في الجمعیة الطبیة الأمریكیة، والجمعیة الأمریكیة للطب النفسي، ومنظمة
میسیسیبي میدیكال".

"منذ متى وأنت تمارس الطب النفسي؟".

"منذ اثنین وعشرین عامًا".

خطا جایك ثلاث خطوات باتجاه المقعد، ونظر إلى القاضي نووز الذي یراقب الأمر
باھتمام وقال: "حضرة القاضي، الدفاع یقدم الطبیب باس بصفتھ خبیرًا في مجال الطب النفسي".

أجاب نووز: "حسنًا، ھل ترغب في طرح الأسئلة على الشاھد یا سید باكلي؟".

وقف المحامي العام حاملاً دفتر ملاحظاتھ: "نعم یا حضرة القاضي، سأطرح علیھ بعض
الأسئلة".

جلس جایك متفاجئاً، ولكنھ لم یكن قلقًا، على المقعد المجاور لكارل لي؛ لم تكن إیلین قد
وصلت إلى المحكمة حتى الآن.

سأل باكلي: "ھل تعتقد أنك خبیر في مجال الطب النفسي أیھا الطبیب باس؟".

أجاب باس: "نعم".

سألھ باكلي: "ھل سبق لك أن قمت بتدریس الطب النفسي؟".

"كلا".

"ھل سبق لك أن نشرت مقالات عن الطب النفسي؟".

"كلا".

"ھل سبق لك أن نشرت أي كتب عن الطب النفسي؟".

"كلا".



"حسنًا، أعتقد أنك شھدت بأنك عضو في الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي، وعضو في
الرابطة الأمریكیة للطب النفسي، ألیس كذلك؟".

"نعم".

"ھل سبق لك أن كنت موظفًا في أي من ھذه المنظمات؟".

"كلا".

"ما ھي المناصب التي تشغلھا حالیًا في المستشفى؟".

"لا شيء".

ھل تضمّنت خبرتك في الطب النفسي أي عمل تحت رعایة الحكومة الفیدرالیة أو حكومة
أي ولایة؟".

"كلا".

بدأت العجرفة بالتلاشي عن وجھ باس شیئاً فشیئاً، والثقة تغادر صوتھ، وحین نظر إلى
جایك وجده منھكًا بالبحث في ملف ما.

"أیھا الطبیب، ھل تمارس الطب النفسي في ھذه الفترة بدوام كامل؟".

تردد باس وألقى نظرة خاطفة إلى لوسیان في الصف الثاني وقال: "إنني أعاین المرضى
بشكل دوري".

ردّ باكلي بثقة كبیرة: "كم عدد المرضى الذین تعاینھم وماذا تقصد بشكل دوري؟".

"أرى من خمسة إلى عشرة مرضى في الأسبوع".

"أي بمعدل واحد أو اثنین في الیوم؟".

"أجل، یمكنك قول ذلك".

"وھل تعتبر ھذه ممارسة بدوام كامل؟".

"أنا أعمل بالقدر الذي أریده".



ألقى باكلي دفتره على الطاولة، ونظر إلى نووز وقال: "حضرة القاضي، تعترض الولایة
على اعتبار ھذا الشاھد خبیرًا في الطب النفسي، فمن الواضح أنّھ غیر مؤھل على الإطلاق".

وقف جایك وفتح فمھ بدھشة، ثمّ قال القاضي: "اعتراضك مرفوض یا سید باكلي. یمكنك
المتابعة یا سید بریغانس".

جمع جایك أوراقھ وعاد إلى المنصة، مدركًا تمامًا المأزق الذي وضع المحامي العام
شاھده فیھ، وبذلك تغیر موقف باس تمامًا.

"أیھا الطبیب باس، ھل عاینت المدعى علیھ، المدعو كارل لي ھیلي؟".

"نعم".

"كم مرة؟".

"ثلاث مرات".

"متى كانت المرة الأولى التي عاینتھ فیھا؟".

"10 حزیران".

"ما كانت الغایة من المعاینة؟".

"تحدید مدى سلامتھ العقلیة، وكذلك الأمر في 20 تموز، عندما زعم بأنھ أطلق النار على
السید كوب والسید ویلارد".

"وأین حصلت المعاینة؟".

"في سجن مقاطعة فورد".

"ھل عاینتھ بمفردك؟".

"نعم، كنت أنا والسید ھیلي وحدنا".

"كم استغرقت المعاینة؟".

"ثلاث ساعات".



"ھل راجعت تاریخھ الطبي؟".

"یمكنك قول ذلك؛ نعم، لقد تحدثنا بإسھاب عن ماضیھ".

"وماذا عرفت عنھ؟".

"لا شيء ممیز، باستثناء الأمر المتعلق بفییتنام".

"ماذا عن فییتنام؟".

وضع باس یدیھ على بطنھ المنتفخ، وعبس بذكاء في المحامي العام وقال: "كان مثل العدید
من الجنود الذین عملت معھم وكانوا في فییتنام؛ حدث للسید ھیلي بعض الأمور المروعة ھناك".

یعتقد كارل لي أن الحرب ھي الجحیم، استمع كارل لي باھتمام، حیث كان لفییتنام آثار
سیئة علیھ، لقد أطُلق علیھ النار، وفقد أصدقاء، وقد قتل أناسًا كثرًا، وكان من بینھم أطفال
فییتنامیون یحملون البنادق والقنابل الیدویة. كان الأمر سیئاً، وتمنى لو أن قدمھ لم تطأ ھناك،
راودتھ عنھا الأحلام، وعانى من ذكریات تلك الفترة ومن الكوابیس في بعض الأحیان، لكنھ لم
یشعر بالاختلال العقلي أو بالجنون بسبب ذلك، كما لم یشعر بالجنون بسبب كوب وویلارد، بل في

الواقع، شعر بالرضا التام لموتھما، تمامًا مثل ما شعر تجاه موت الفییتنامیین.

لقد شرح كل ھذا للطبیب باس ذات مرة في السجن، وبدا باس غیر متأثرٍ بحدیثھ، تحدثا
مرتین فقط، ولم تستغرق محادثاتھم أكثر من ساعة.

نظر كارل لي إلى ھیئة المحلفین، واستمع بریبة إلى الطبیب باس، الذي تحدث بإسھاب عن
تجارب كارل لي المروعة في الحرب، كانت كلماتھ رنانة، ویزداد وقعھا على المستمعین كلما زاد
في حدیثھ عن آثار حرب فییتنام على كارل لي، حیث عانى الكوابیس على مر السنوات، ولكن
لیست الكوابیس ما أثار قلقھ، بل حدیث الطبیب باس عنھا، حیث أن كوابیسھ تعد أحداثاً بالغة

الأھمیة.

"ھل تحدث بطلاقة عن فییتنام؟".

أجاب باس: "لیس حقًا".



ثم شرح بالتفصیل صعوبة ما واجھھ في إخراج الحرب من ھذا العقل المعقد، المثقل، وربما
غیر المستقر لكارل لي، ولكن لم یتذكر كارل لي الأمر بھذه الطریقة.

لكنھ استمع بإخلاص والألم بادٍ على وجھھ، وتساءل للمرة الأولى في حیاتھ عما إذا كان
من الممكن أن یكون عقلھ غیر سلیم بعض الشيء.

بعد ساعة، كان شریط الحرب قد أعید، بالتفاصیل تمامًا، لذلك قرر جایك المضي قدمًا، ثمّ
قال وھو یحك رأسھ: "والآن أیھا الطبیب باس، وبعیداً عن فییتنام، ما ھي الأحداث المھمة الأخرى

التي لاحظتھا بخصوص تاریخھ العقلي؟".

"لا شيء سوى أمر اغتصاب ابنتھ".

"ھل ناقشت ھذا الأمر مع كارل لي؟".

"بإسھاب خلال المعاینات الثلاث".

"اشرح لھیئة المحلفین الآثار النفسیة لھذا الأمر على كارل لي ھیلي".

وضع باس یده على ذقنھ وقد بدا مرتبكًا، ثم قال: "بصراحة یا سید بریغانس، سوف
یستغرق شرح الأمر وآثاره على كارل وقتاً طویلاً".

فكّر جایك للحظة، وبدا أنّھ یحلل بدقة ھذه الجملة الأخیرة وقال: "حسنًا، ھل یمكنك تلخیص
ذلك لھیئة المحلفین؟".

أومأ باس بشكل حذر: "سأحاول".

مل لوسیان من الاستماع إلى باس، وبدأ یراقب ھیئة المحلفین على أمل أن یتبادل النظرات
والسید كلاید سیسكو، الذي كان فقد الاھتمام بالحدیث بدوره، ولكن بدا معجبًا بحذاء باس، راقب

لوسیان كلاید سیسكو باھتمام بطرف عینھ، منتظرًا أن یبدأ كلاید بالنظر حول قاعة المحكمة.

أخیرًا، بینما كان باس یتحدث، أبعد كلاید سیسكو عینیھ عنھ، ونظر إلى كارل لي، ثمّ إلى
باكلي، ثمّ إلى أحد المراسلین الصحفیین في الصف الأمامي، ثمّ نظر إلى رجل عجوز متوقّد
العینین أعطاه ثمانین ألف دولار نقداً لأداء واجبھ المدني بھیئة المحلفین والمشاركة بإصدار حكم

عادل.



تبادلا النظرات، والابتسامات، كانت النظرة في عیني لوسیان كما لو أنّھا تسأل كم الثمن؟،
ثمّ عاود سیسكو التركیز على المحكمة، ولكن بعد ثوانٍ نظر إلى لوسیان ورآه یحرك شفتیھ دون

صوت وكأنھ یتمتم كلمات كم الثمن؟

نظر سیسكو بعیداً، وشاھد باس یفكر في سعر عادل ثمّ نظر إلى لوسیان، ثمّ حك لحیتھ
وفجأة، وبینما كان ینظر إلى باس، أشار بخمسة أصابع على وجھھ ثمّ سعل، ثمّ سعل مجدداً.

تساءل لوسیان في نفسھ: ھل یقصد خمسمئة أو خمسة آلاف؟

من یعرف سیسكو یعرف أن الرقم الذي یقصده ھو خمسة آلاف، وربما خمسین ألفًا، ولكن
ذلك غیر ذي صلة حیث إن لوسیان سوف یدفعھا، فالأمر بالنسبة إلیھ كان یساوي طنًا من الذھب.

بحلول الساعة العاشرة والنصف، كان نووز قد شرب عشرة فناجین من القھوة، وامتلأت
مثانتھ، فقال: "حان وقت الاستراحة الصباحیة، سنرفع الجلسة حتى الساعة الحادیة عشرة"،

فطرق بمطرقتھ، ثمّ نھض وغادر.

ذھب باس خلف جایك ولوسیان إلى مكتبة القانون في الطابق الثالث متبّعًا إیاھما، وحین
وصل سأل متوترًا: "كیف كان أدائي".

قال جایك: "جید، ولكن كفّ عن إظھار حذائك".

احتج لوسیان قائلاً: "الحذاء مھم".

قال باس بیأس: "أنا بحاجة إلى شراب".

قال جایك: "انسَ الأمر".

أضاف لوسیان: "وأنا أیضًا أحتاج إلى شراب، دعنا ننتقل إلى مكتبك ونحتسي كأسًا
بسرعة".

قال باس: "فكرة عظیمة".

كرر جایك: "انسَ الأمر، أنت صاحٍ وتقوم بعمل رائع".

قال باس بینما كان لوسیان یغادر: "ولكن لدینا ثلاثین دقیقة".



قال جایك: "كلا، لا تذھب یا لوسیان".

أجاب لوسیان: "كأس واحدة فقط"، مشیرًا بإصبعھ إلى جایك بالرقم واحد.

ردّ جایك: "لم یسبق لك أن اكتفیت بكأس واحدة في حیاتك".

قال لوسیان: "تعالَ معنا یا جایك، سیھدئ الشراب أعصابك".

صرخ باس وھو یختفي على السلم: "واحدة فقط".

--------

عند الساعة الحادیة عشرة، جلس باس على كرسي الشاھد، ونظر من خلال نظارتھ إلى
ھیئة المحلفین، ابتسم، بل كاد یضحك. كان على معرفة بالرسامین الجالسین في الصف الأمامي،

لذلك حاول أن یبدو خبیرًا قدر الإمكان؛ لقد ھدأت أعصابھ بالفعل.

سأل جایك: "أیھا الطبیب باس، ھل أنت على درایة بقاعدة الإدلاء بالاختلال العقلي في
القضایا الجنائیة؟".

ردّ باس بثقة: "بالتأكید".

طلب جایك قائلاً: "ھل لك أن تشرح ھذه القاعدة لھیئة المحلفین؟".

"بالطبع بكل تأكید؛ إنھا معیار المسؤولیة الجنائیة في ولایة میسیسیبي، كما ھو الحال في
خمس عشرة ولایة أخرى، یعود تاریخ ھذا القانون إلى إنكلترا، في العام 1843، عندما حاول
رجل اسمھ دانیال مناتن اغتیال رئیس الوزراء آنذاك السیر روبرت بیل، أطلق علیھ الرصاص
وقتل سكرتیره إدوارد دروموند عن طریق الخطأ، وأثناء محاكمتھ أظھرت الأدلة بوضوح أن
السید مناتن كان یعاني مما یسمى الفصام المصحوب بجنون العظمة، فأعطتھ ھیئة المحلفین آنذاك
حكمًا بالبراءة تحت ذریعة الجنون، ومن ھنا نشأت ھذه القاعدة، وھي لا تزال متبعة في إنكلترا

وست عشرة ولایة في أمریكا".

"ما الذي تنص علیھ؟".

"إنھا بسیطة نسبیًا، كل إنسان یفترض أنّھ عاقل، ویدعي الجنون أو الاختلال العقلي أمام
المحكمة، یجب أن یثبت بشكل لا ریب فیھ أنّھ عندما ارتكب جرمھ، كان تحت تأثیر حالة عقلیة



غیر سلیمة، من مرض عقلي، أو عدم معرفة بطبیعة ونوعیة الفعل الذي یقوم بھ، وإذا عرف ما
یفعلھ، فیجب على الأقل ألاّ یعي أنّھ یرتكب خطأ".

"ھل یمكنك تبسیط ذلك؟".

"نعم، إذا لم یتمكن المدعى علیھ من التمییز بین الصواب والخطأ، فھو مختل عقلیًا من
الناحیة القانونیة".

"ھل یمكنك أن تكون أكثر دقة في شرح ھذه النقطة؟".

"لا یوجد رأي طبي ھنا، إنّھ معیار قانوني صارم یقیّم الحالة العقلیة لأي شخص".

تنفس جایك بعمق، وتقدم منھ قائلاً: "الآن أیھا الطبیب، وبناءً على فحصك للمدعى علیھ،
ھل لدیك رأي في ما یتعلق بالحالة العقلیة لكارل لي ھیلي في العشرین من أیار من ھذا العام، وقت

إطلاق النار؟".

"أجل".

"وما رأیك؟".

قال باس ببطء: "رأیي ھو أن المدعى علیھ انفصل تمامًا عن الواقع عندما تعرضت ابنتھ
للاغتصاب، فحین رآھا مباشرة بعد الاغتصاب لم یتعرف إلیھا، وعندما أخبره أحدھم أنّھا
تعرضت للاغتصاب الجماعي، وضُربت وكادت تشُنق، انھار شيء ما في عقل كارل لي، ھذه
طریقة مبسطة جداً لشرح حالتھ، ولكن ھذا ماذا حدث، انفصل شيء ما في داخلھ عن الواقع تمامًا.

فعندما رآھما للمرة الأولى في المحكمة، قال كارل لي إنھ یجب أن یقُتلا، حیث لم یستطع
فھم سبب وجود من یدافع عنھما أو یحمیھما، لقد انتظر أن یسحب أحد النواب مسدسًا ویفجّر
رأسیھما، مرت الأیام ولم یقتلھما أحد، مما جعلھ یعتقد أن الأمر متروك لھ لیقتلھا، شعر كما لو أن

النظام سوف یعدمھما بتھمة اغتصاب صغیرتھ.

ما أود قولھ یا سید بریغانس، ھو أنّھ انفصل عن الواقع ذھنیًا، كان في عالم آخر، وعانى
من الأوھام؛ لقد كان محطمًا تمامًا".



أدرك باس أنّھ كان یؤدي دوره بشكل جید؛ كان یتحدث إلى ھیئة المحلفین الآن ولیس إلى
المحامي، وأضاف:

"تحدث إلى ابنتھ في الیوم التالي لحادثة اغتصابھا عندما كانت في المستشفى، فبالكاد كانت
تستطیع الكلام، لقد كان فكاھا مكسورین، لیضاف ذلك إلى كل الأذى الذي عایشتھ، ولكن قالت إنّھا
رأتھ في الغابة یركض لإنقاذھا، وسألتھ لماذا اختفى... ھل یمكنك تخیل ما یمكن لھذا الأب فعلھ
الآن؟ أخبرتھ لاحقًا أنّھا توسلت من أجل والدھا، وضحك الرجلان في وجھھا وأخبراھا أنّھ لیس

لدیھا أب".

ترك جایك ھذه الكلمات تأخذ كامل وقعھا على مستمعیھا، كان قد درس موضوع إیلین
واحتاج لسؤالین آخرین فقط.

قال جایك: "الآن أیھا الطبیب باس، بناءً على ملاحظاتك عن كارل لي ھیلي وتشخیصك
لحالتھ العقلیة في وقت إطلاق النار، ھل لدیك رأي مقبول طبیًا حول القدرة العقلیة لكارل لي ھیلي

على التمییز بین الصواب والخطأ عندما أطلق النار على الشابین؟".

"أجل لديّ رأي".

"وما ھو؟".

"من المؤكد أنّھ لم یكن قادرًا على التمییز بین الصواب والخطأ في تلك الحالة الذھنیة".

"ھل لدیك رأي، بناءً على نفس العوامل المذكورة سابقًا، حول ما إذا كان كارل لي قادرًا
على فھم وإدراك طبیعة ونوعیة أفعالھ؟".

"أجل لديّ".

"وما ھو؟".

"بصفتي خبیرًا في مجال الطب النفسي، أرى أن السید ھیلي لم یستطع أبداً فھم وتقدیر
طبیعة ونوعیة ما كان یفعلھ".

"شكرا لك أیھا الطبیب، انتھت أسئلتي للشاھد".



جمع جایك أوراقھ وسار بثقة إلى مقعده، نظر إلى لوسیان الذي كان یبتسم ویھز رأسھ، ثمّ
نظر إلى ھیئة المحلفین وھم ینظرون إلى باس ویفكرون في ما قالھ، ونظرت واندا ووماك، إلى
جایك وابتسمت ابتسامة خفیفة، وھي امرأة من ھیئة المحلفین یبدو علیھا الكثیر من التعاطف،

كانت ھذه أول بادرة إیجابیة یتلقاھا من الھیئة منذ بدء المحاكمة.

ھمس كارل لي: "جید جداً حتى الآن".

ابتسم جایك لموكلھ وقال: "أنت مریض حقًا یا رجل".

وجھ نووز سؤالاً لباكلي: "ھل ترید استجواب الشاھد؟".

قال باكلي وھو یتقدم إلى المنصة: "لدي بضعة أسئلة فقط".

لم یستطع جایك تخیل باكلي یتجادل في الطب النفسي مع خبیر في المجال، حتى لو كان
ھذا الخبیر ھو باس، لكن باكلي لم ینوِ مناقشة الطب النفسي معھ، فقال: "أیھا الطبیب باس، ما ھو

اسمك الكامل؟".

تجمد الدم في عروق جایك حیث شعر أن للسؤال تلمیحًا یُنذر بالسوء.

"ویلیام تایلر باس".

"وما ھي شھرتك؟".

رد بصوت عمیق: "دبلیو تي".

"ھل عُرفت یومًا باسم تایلر باس؟".

أجاب بتردد وخنوع: "لا".

شعر جایك بالقلق؛ شعر وكأن رمحًا یمزق بطنھ، حیث توحي ھذه الأسئلة بوجود مشكلة.

سأل باكلي بحاجبین مرفوعین وبدا علیھ عدم التصدیق: "ھل أنت متأكد؟".

ھز باس كتفیھ وأجاب: "ربما عندما كنت أصغر سنًا".

"فھمت، حسنًا، لقد أدلیت بأنك درست الطب في مركز العلوم الصحیة بجامعة تكساس،
صحیح؟".



"ھذا صحیح".

"وأین یقع ھذا المركز؟".

"في مدینة دالاس".

"ومتى كنت طالبًا ھناك؟".

"من عام 1956 ولغایة العام 1960"

"وبأي اسم سُجلت؟".

"ویلیام تي باس".

كان جایك مخدرًا من الخوف؛ كان لدى باكلي شيء ما في جعبتھ، سر غامض من
الماضي معروف فقط لھ وللطبیب باس.

"ھل سبق لك استخدام اسم تایلر باس عندما كنت طالبًا في كلیة الطب؟".

"كلا".

"ھل أنت متأكد؟".

"أجل بالتأكید".

"ما ھو رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك؟".

."410-96-8585"

وضع باكلي علامة بجانب شيء ما على دفتره، ثمّ سأل بھدوء:

"ما ھو تاریخ میلادك؟".

"14 أیلول 1934".

"وما اسم والدتك؟".

"جوني إلیزابیث باس".



"واسمھا قبل الزواج؟".

"سكیدمور".

وضع علامة أخرى على دفتره، مما جعل باس ینظر بتوتر إلى جایك:.

تابع أسئلتھ قائلاً: "ومكان ولادتك؟".

"كاربوندیل، إلینوي".

وضع علامة أخرى.

یحق لجایك الاعتراض على ھذه الأسئلة للقاضي بحجة أنّھا لیست ذات صلة بالقضیة،
ولكن نال الخوف منھ تمامًا، كان یخشى أن یحرج نفسھ إذا وقف وحاول التحدث.

راجع باكلي العلامات والملاحظات التي وضعھا على دفتره، وانتظر بضع ثوانٍ، وانتظر
الجمیع السؤال التالي، حیث یعلمون أنّھ سیكون قاسیًا، نظر باس بیأس إلى محامي الدفاع وفریق

عملھ مثل السجین الذي یأمل أن تخطئھ نیران فرقة الإعدام.

أخیرًا، ابتسم باكلي لھ وقال: "أیھا الطبیب باس، ھل سبق وأن أدُنت بجنایة؟".

تردد صدى السؤال طوال فترة الصمت وتساقط من جمیع الاتجاھات على كتفي باس
المرتعشة؛ یكفي إلقاء نظرة خاطفة على وجھھ لمعرفة الجواب؛ في حین نظر كارل لي إلى

محامیھ حین أجاب باس بصوت عال یائس: "بالطبع لا".

ھز باكلي رأسھ وسار ببطء نحو الطاولة، حیث سلمھ موسغروف بعض الأوراق التي تبدو
مھمة، ثمّ سألھ باكلي بثقة مفرطة: "ھل أنت متأكد؟".

قال باس وھو ینظر إلى الأوراق بخوف: "بالطبع متأكد".

عرف جایك أن علیھ النھوض وقول أو فعل شيء ما لوقف مصیبة على وشك أن تحل،
لكن، أصاب الشلل عقلھ وجسده.

كرر باكلي سؤالھ: "ھل أنت متأكد؟".

أجاب باس وھو یشدّ على أسنانھ: "نعم".



"ألم تدُن من قبل بجنایة؟".

"بالطبع لا".

"ھل أنت متأكد من ذلك مثل تأكدك من شھادتك أمام ھیئة المحلفین ھذه؟".

كان ھذا ھو الفخ، السؤال الأكثر دمویة على الإطلاق، سبق لجایك أن استخدم ھذا السؤال
عدة مرات في السابق، وعندما سمعھ، عرف أن أمر باس قد انتھى، وكذلك كان حال كارل لي.

أجاب باس بغطرسة مصطنعة: "بالطبع".

بدأ باكلي بالتحضیر لضربتھ القاضیة وقال: "ھلا تخبر ھیئة المحلفین ھذه أنكّ لم تدَُن في
17 تشرین الأول 1956، في دالاس، تكساس، بجنایة تحت اسم تایلر باس؟".

طرح باكلي السؤال أثناء النظر إلى ھیئة المحلفین والقراءة من الأوراق التي أعطاه إیاھا
موسغروف.

قال باس بھدوء غیر مقنع: "ھذه كذبة".

"ھل أنت متأكد من أنّھا كذبة؟".

"ھذه كذبة وقحة".

"ھل تستطیع تمییز الكذب من الحقیقة أیھا الطبیب؟".

"بالطبع أستطیع ذلك".

وضع نووز نظارتھ على أنفھ، وانحنى إلى الأمام، في حین توقف نظر المحلفین عن
التأرجح، وتوقف الصحفیون عن الكتابة، وركّز الجمیع بالكامل مع الأحداث التي تدور في قاعة

المحكمة بمن فیھم النواب الواقفون عند الجدار الخلفي.

اختار باكلي إحدى الوثائق المھمة وقرأھا وقال: "إنكّ تخبر ھیئة المحلفین ھذه أنكّ لم تدُن
في 17 تشرین الأول 1956، باغتصاب قاصر؟".

یعرف جایك أنّھ في أي أزمة كھذه في قاعة المحكمة، یجب أن یحافظ على ھدوء تعابیر
وجھھ دون إبداء أي انفعال، من المھم الإیحاء لھیئة المحلفین أن محامي الدفاع علیھ أن یبدو



إیجابیًا؛ فھم لا یفوتون أي شيء. درّب جایك نفسھ على ذلك بقولھ: كل شيء جید، لقد ربحت الكثیر
من المحاكمات ورأیت العدید من المفاجآت.

ولكن تبدلت كل إیجابیة لدیھ بعد سؤال الاغتصاب ھذا إلى شحوب وغثیان وخوف ولاحظ
ذلك نصف ھیئة المحلفین على الأقل، والنصف الآخر نظر بتمعّن إلى باس.

سأل باكلي بعد صمت طویل: "ھل سبق وأدُِنت بتھمة اغتصاب قاصر أیھا الطبیب؟".

لم یجب باس ھذه المرة.

انحنى نووز إلى الأمام باتجاه الشاھد وقال بصوت عمیق: "أرجو أن تجیب عن السؤال
أیھا الطبیب".

تجاھل باس القاضي ونظر إلى المحامي العام وقال: "أنت تتھم الشخص الخطأ".

ابتسم باكلي ومشى إلى موسغروف الذي یحمل بعض الأوراق الأكثر أھمیة، فتح مغلفًا
أبیض، وأخرج منھ صورة بقیاس x108 وقال: "حسنًا أیھا الطبیب باس، التقُطت لك بعض الصور

من قبل قسم الشرطة في مدینة دالاس في 11 أیلول 1956، ھل تود رؤیتھا؟".

لم یجب باس.

حملھا باكلي أمامھ وقال: "ھل ترغب في رؤیة ھذه الصور أیھا الطبیب؟ ربما تنعش
ذاكرتك".

ھز باس رأسھ ببطء، ثمّ أخفضھ وحدق إلى حذائھ بھدوء.

"حضرة القاضي، ستقدم الولایة ھذه النسخ بمنزلة دلیل معتمد بموجب قوانین الكونغرس
على الحكم النھائي الذي صدر في القضیة المرفوعة من قبل ولایة تكساس على المدعو تایلر باس،
وفقًا للسجلات التي حصلت علیھا الولایة من المسؤولین المعنیین في مدینة دالاس - ولایة تكساس،
والتي تظھر أنّھ في 17 تشرین الأول 1956، أقر المدعو تایلر باس بأنھ مذنب في تھمة اغتصاب
قاصر، وھي جنایة بموجب قوانین ولایة تكساس، ویمكننا إثبات أن تایلر باس، وھذا الشاھد

الطبیب دبلیو تي باس ھما الشخص نفسھ".

سلم موسغروف جایك بأدب نسخة من كل شيء تحدث عنھ باكلي.



وجھ القاضي نووز سؤالھ لجایك: "ھل تملك أي اعتراضات على ھذه الوثائق المقدمة في
الدلیل؟".

في مثل ھذه اللحظات، یحتاج جایك إلى خطاب عاطفي یمس قلوب ھیئة المحلفین ویجعلھم
یبكون على حال الطبیب باس ومریضھ كارل لي، ولكن المحامي العام ساق الأحدث إلى ما بعد
تلك المرحلة، فالدلیل بالطبع لا غبار علیھ، ولم یقوَ جایك على الحراك، لذلك لوّح بیده مشیرًا إلى

إنّھ لیس لدیھ اعتراض.

قال باكلي: "انتھت أسئلتنا للشاھد".

سأل القاضي: "ھل یوجد لدیك طلبات أخرى من الشاھد یا سید بریغانس؟".

لم یستطع جایك التفكیر في شيء یمكن أن یطلبھ من باس لتحسین الموقف في تلك الثانیة
الوحیدة المتاحة أمامھ للإجابة، فقد سمعت ھیئة المحلفین ما یكفي من المحامي العام.

فقال جایك بھدوء: "كلا".

فقال نووز: "حسنًا، یمكنك الانصراف أیھا الطبیب باس".

خرج باس بسرعة عبر البوابة الصغیرة، أسفل الممر الأوسط، وغادر المحكمة.

راقب جایك رحیلھ باھتمام، ونظر إلیھ بكراھیة، فمن المھم أن ترى ھیئة المحلفین الصدمة
على المتھم ومحامیھ، لكي تصدق ھیئة المحلفین أن الشاھد المدان بجنایة لم یوضع على المنصة

عن قصد.

عندما أغلق الباب ورحل باس، جالت عینا جایك في أرجاء المحكمة على أمل العثور على
وجھ مشجع، ولكنھ لم یجد، حك لوسیان لحیتھ وحدق إلى الأرض، وجلس لیستر عاقداً ذراعیھ وقد

ارتسمت على وجھھ نظرة اشمئزاز، في الوقت الذي بكت فیھ غوین.

قال نووز: "نادِ على شاھدك التالي".

واصل جایك البحث، یجلس نورمان بین القس أولي آغي والقسیس لوثر روزفلت، ویجلس
في الصف الثالث راینفیلد، عندما التقت نظرات نورمان وجایك، عبس نورمان وھز رأسھ كما لو

أنّھ یقول: "أخبرتك أن ھذا سیحدث".



وعلى الجانب الآخر من قاعة المحكمة، بدا معظم البیض مرتاحین وبعضھم ابتسم ابتسامة
ساخرة من جایك.

نادى نووز: "سید بریغانس، یمكنك استدعاء شاھدك التالي".

حاول جایك الوقوف على عكس عادتھ، وانحنى إلى الأمام ووضع كفیھ على الطاولة وقال
بصوت عالٍ مھزوم: "حضرتك، ھل یمكننا أخذ استراحة حتى الساعة الواحدة بعد الظھر؟".

رد القاضي: "لكن یا سید بریغانس، إنّھا الحادیة عشر والنصف فقط".

"نعم یا حضرة القاضي، لكن لم یأتِ شاھدنا التالي بعد، ولن یصل قبل الساعة الواحدة".

بدت ھذه كذبة مناسبة.

"حسنًا، سنستریح حتى الواحدة، أرید مقابلة المحامین في غرفة الانتظار".

توجد بجوار غرفة الانتظار غرفة تعُدّ فیھا القھوة حیث یتسكع المحامون ویتبادلون النمیمة
لوقت لیس بالقصیر، ویوجد بجوارھا مرحاض صغیر.

أغلق جایك باب المرحاض ونزع معطفھ، وألقى بھ أرضًا، ثم جثا على ركبتیھ بجانب
المرحاض، وانتظر لحظة ثمّ تقیأ.

وقف أوزي أمام القاضي محاولاً إجراء محادثة قصیرة بینما تبادل موسغروف والمحامي
العام الابتسام، انتظر الجمیع جایك؛ أخیرًا، دخل الغرفة واعتذر عن تأخره، ثمّ قال أوزي: "جایك،

لدي بعض الأخبار السیئة".

"دعني أجلس أولاً".

"تلقیت مكالمة منذ ساعة من مأمور مقاطعة لافاییت، یخبرني فیھا أن مساعدتك القانونیة
إیلین رو آرك في المستشفى".

"ما الذي حدث؟".

"تمكنت الكو كلاكس كلان من إیجادھا البارحة، في مكان ما بین ھنا وأوكسفورد، ربطوھا
إلى عمود وضربوھا".



"یا للھول! كیف حالھا؟".

"إنھا في حالة خطرة ولكنھا مستقرة".

سأل باكلي: "ما الذي حدث تمامًا؟".

"لسنا متأكدین، أوقفوا سیارتھا بطریقة ما واقتادوھا إلى الغابة، مزقوا ملابسھا وقصوا
شعرھا، أصیبت بارتجاج في المخ وجروح في الرأس، مما یرجّح أنّھا تعرضت للضرب".

احتاج جایك للتقیؤ مرة أخرى، ولم یستطع الكلام، فدلك مفاصل فكیھ، وفكّر كم ھو رائع أن
یُربَط باس إلى عمود وأن یضرب.

نظر القاضي باھتمام إلى جایك وسألھ: "سید بریغانس، ھل أنت بخیر؟".

ولكنھ لم یرد.

قال نووز مخاطبًا الجمیع: "دعونا نمددِّ الاستراحة حتى الساعة الثانیة، أعتقد أننا جمیعًا
یمكننا الاستفادة من ذلك".

--------

سار جایك صعوداً ببطء على الدرجات الأمامیة حاملاً زجاجة میاه غازیة فارغة، وفكّر
جاداً للحظة أن یحطمھا على رأس لوسیان؛ فھو یدرك أنّھ سیغمى علیھ مما سیعفیھ من الشعور

بالألم.

ھزّ لوسیان كأسھ ونظر باتجاه الساحة الخالیة إلاّ من الجنود والحشد الاعتیادي.

لم یقولا شیئاً؛ نظر لوسیان بعیداً، ونظر إلیھ جایك وھو یحمل الزجاجة الفارغة، في حین
أصبح باس على بعد مئات الأمیال من الحطام الذي تركھ خلفھ في المحكمة.

بعد قرابة الدقیقة سأل جایك: "أین باس؟".

أجابھ لوسیان: "لقد رحل".

"إلى أین؟".

"إلى منزلھ".



"أین منزلھ؟".

"لماذا ترید أن تعرف؟".

"أود أن أراه في منزلھ وأضربھ حتى الموت بمضرب بیسبول في منزلھ".

ھز لوسیان رأسھ قائلاً: "أنا لا ألومك".

"ھل كنت تعلم؟".

"أعلم ماذا؟".

"عن التھمة؟".

"قطعًا لا، لا أحد یعلم، مُحيَ ھذا السجل بالكامل".

"ماذا تقصد؟".

"أخبرني باس أن سجل الإدانة في تكساس مُحِيَ بعد ثلاث سنوات من إدخالھ".

وضع جایك زجاجة الشراب بجانب كرسیھ، وأمسك بكأس متسخة ونفخ فیھا، ثمّ ملأھا
بمكعبات الثلج والشراب وقال:

"ھلاّ كنت أكثر وضوحًا یا لوسیان؟".

"وفقًا لباس، كان عمر الفتاة حینھا سبعة عشر عامًا، وھي ابنة قاضٍ بارز في دالاس،
أخذتھما حرارة اللحظة على الأریكة، وأمسك بھما والدھا متلبّسَین، ثمّ رفع والدھا دعوى یتھم فیھا
باس بالاغتصاب، ولم یملك باس أي فرصة بالبراءة، فأقر بأنھ مذنب باغتصاب قاصر لكن الحقیقة
أن الفتاة أحبتھ، وظلا یلتقیان، ثمّ حملت، فتزوجھا باس، وحصل القاضي على حفیده الأول؛ صبي

صغیر ابن ابنتھ والطبیب باس".

شرب لوسیان رشفة وراقب الأضواء التي تنیر الساحة، ثمّ عاود جایك السؤال: "وما الذي
حدث للفتاة؟".

رد لوسیان: "وفقا لباس، قتل ابنھ وزوجتھ التي كانت حاملاً بطفلھ الثاني، في حادث قطار
في فورت وورث، بعد ھذه الواقعة بدأ باس بالشرب، واعتزل الحیاة تمامًا".



"لم یسبق لھ أن أخبرك بذلك؟".

"كف عن التحقیق معي، أخبرتك سابقًا، لو عرفت ذلك لما وطأت قدمھ منصة الشھود، لقد
قدمتھ بنفسي كشاھد في مرتین سابقتین، ولو علمت بأمره لما قمت بذلك".

"لماذا لم یخبرك أبداً؟".

"ربما لأنھ اعتقد أن السجل مُحِيَ بالكامل ولا یمكن تتبعھ، لا أدري تمامًا، فتقنیًا ھو محق،
حیث إنّھ بعد محیھ لیس من المفترض أن یوجد أي أثر، ولكن تبقى الحقیقة أنّھ أدین بجنایة".

تناول جایك رشفة من شرابھ، وقد كان مذاقھ سیئاً للغایة.

جلسا صامتین لمدة عشر دقائق، كان الجو مظلمًا، وبدأت الصراصیر تعزف موسیقاھا
المسائیة، مشت سالي إلى باب الغرفة، وسألت جایك إذا كان یرید العشاء، ولكنھ قال: "لا، شكرًا".

سأل لوسیان: "ماذا حدث بعد ظھر الیوم؟".

"شھد كارل لي، ثم تأجلت المحاكمة حتى الرابعة حیث لم یكن الطبیب النفسي الخاص
بباكلي جاھزًا، ولكنھ سیدلي بشھادتھ الاثنین".

"كیف أبلى؟".

"شأنھ شأن باس، یمكنك أن تشعر بكراھیة ھیئة المحلفین لھ، بدا متیبسًا كأنھ تدرب على
شھادتھ سابقًا، لا أعتقد أنّ أداءه كان مقنعًا".

"كیف كان رد فعل باكلي؟".

"جن جنونھ، صرخ في وجھ كارل لي لمدة ساعة، واستمر كارل لي بالتعامل معھ بذكاء،
وتبادلا التوبیخ، أعتقد أن كلیھما تأذیا، وحین أتى دوري في طرح الأسئلة، دعمتھ بعض الشيء،

حیث ظھر بمظھر المسكین المثیر للشفقة، وكاد أن یبكي في النھایة".

"ھذا جید".

"نعم، جید جداً، ولكنھم سیدینونھ، ألیس كذلك؟".

"أعتقد ذلك".



"حاول طردي بعد أن رفعت الجلسة، قال إنني تسببت بخسارة قضیتھ وأنھ یرید محامیًا
جدیداً".

سار لوسیان إلى جانب الشرفة وفتح سحاب سروالھ وانحنى على عمود وبدأ بالتبول على
الشجیرات، كان حافي القدمین وبدا كأنھ یمشي في فیضان، أحضرت لھ سالي شرابًا طازجًا، ثمّ

سأل: "كیف حال رو آرك؟".

"حالتھا مستقرة، كما یقولون، اتصلت بغرفتھا وقالت لي الممرضة إنّھا لا تستطیع الكلام،
سأذھب لزیارتھا غداً".

"آمل أن تكون بخیر؛ إنّھا فتاة راقیة".

"إنھا امرأة نذلة تمامًا، لكنھا ذكیة جداً، أشعر كما لو أن الخطأ خطأي یا لوسیان".

"إنھ لیس خطأك، إنّھ عالم مجنون یا جایك، ومليء بالمجانین، خصوصًا في الوقت الحالي،
وأعتقد أن نصف المجانین موجودون في مقاطعة فورد".

"زرعوا الدینامیت خارج نافذة غرفة نومي منذ أسبوعین، وضربوا زوج سكرتیرتي حتى
الموت، وأطلقوا النار عليّ، وأطلقوا النار على الجندي في الأمس، والیوم أمسكوا بمساعدتي
القانونیة وربطوھا بعمود ونزعوا ملابسھا وقصوا شعرھا، لینتھي أمرھا في المستشفى بارتجاج

في المخ، مما یجعلني أتساءل، من التالي؟".

"أعتقد أنك یجب أن تستسلم".

"أود ذلك، كنت لأتقدم إلى قاعة المحكمة الآن وأسلم حقیبتي، وأنھي الأمر وأستسلم، ولكن
من أجل من؟ فلم أعرف بعد من ھو عدوي حتى".

"لا یمكنك الاستسلام یا جایك، فموكلك یحتاج إلیك".

"فلیذھب إلى الجحیم، لقد حاول طردي الیوم أساسًا".

"إنّھ یحتاج إلیك، فلا تنتھي القضیة إلاّ بنطق الحكم".

--------



كان نسبیت نائمًا ورأسھ یتدلى من نافذة سیارة المأمور واللعاب یسیل من فمھ على باب
السیارة، في حین ترطب حضنھ علبة بیرة، فبعد أسبوعین من تأدیة مھمة الحارس الشخصي،

اعتاد على النوم مع البعوض في السیارة أثناء حمایتھ لمحامي الأسود.

استیقظ على صوت اللا سلكي بعد مرور دقائق فقط من بدایة یوم الأحد، فأمسك
المیكروفون وھو یمسح اللعاب عن ذقنھ بكمھ الأیسر، وأجاب:

"س. و. 8 ھنا، حوّل".

"ما ھو موقعك؟".

"نفس موقعي قبل ساعتین".

"منزل ویلبانكس؟".

"أجل".

"ھل لا یزال بریغانس ھناك؟".

"أجل".

"خذه إلى منزلھ في آدامز، إنّھا حالة طارئة".

سار نسبیت متجاوزًا الزجاجات الفارغة على الشرفة، ودخل من الباب المفتوح حیث وجد
جایك مستلقیًا على الأریكة في الغرفة الأمامیة، حاول إیقاظھ قائلاً: "انھض یا جایك، یجدر بنا

الذھاب إلى المنزل، إنّھا حالة طارئة".

قفز جایك على قدمیھ وتبع نسبیت، توقفا على الدرجات الأمامیة ونظرا خلف قبة المحكمة،
حیث ارتفع دخان أسود متوھج بلون برتقالي، وانجرف ببطء نحو الھلال في أعلى السماء.

دتَ أغُلِق شارع آدامز بعدد من السیارات التطوعیة أغلبھا سیارات مدنیة صغیرة، وقد زُوِّ
كلٌّ منھا بعدد من أضواء الطوارئ ذات اللونین الأحمر والأصفر، ما لا یقل عن ألف ضوء في
المجموع، تفسّر اللون البرتقالي المترافق مع الدخان، واصطفت سیارات الإطفاء عشوائیًا أمام
المنزل، عمل رجال الإطفاء والمتطوعون بجھد كبیر، حیث نظموا الخطوط، ونظموا أنفسھم،



وقاموا أحیانًا بتلقي وتنفیذ أوامر رئیسھم أوزي، وقف براذر وھاستینغز بجانب المحرك، واقترب
بعض الحرس الوطني ببطء من سیارة الجیب.

كانت النار تشرئبّ في الأفق، وتصاعدتْ ألسنة اللھب من كل نوافذ المنزل الأمامیة سواء
التي بالطابق العلوي أو السفلي، كانت ألسنة اللھب تلتھم المرأب بالكامل وقد احترقت سیارة كارلا
بأكملھا من الداخل والخارج وانبعث من إطاراتھا الأربعة لھبٌ بلونٍ أشدّ اسوداداً من لون
الإطارات نفسھا، وبشكل مریب كان ھناك سیارة أخرى تحترق - لیست سیارة الساب - مركونة

بجانب سیارة كارلا.

جذبتِ الأصوات اللافتة لقرقعة النار والضجة الناتجة عن سیارات الإطفاء الجیران من بعد
عدة شوارع، واجتمع الناس بین الشوارع یشاھدون النیران وھي تلتھم المنزل.

ركض جایك ونسبیت عبر الشارع حین لمحھما نقیب الشرطة وقدِم راكضًا إلیھما.

"جایك، ھل یوجد أحد في المنزل؟".

"كلا".

"جید. لم أعتقد ذلك".

"فقط یوجد كلب".

"كلب؟".

أومأ جایك برأسھ ونظر إلى المنزل المشتعل.

قال نقیب الشرطة: "أنا آسف لخسارتك".

اجتمعوا معًا في سیارة أوزي أمام منزل السید باكلي حیث أجاب جایك على بضعة أسئلة.

"جایك... ھذه الفولكس فاغن لیست سیارتك، ألیس كذلك؟".

كان جایك ینظر بصمت باتجاه سیارة كارلا، وأومأ برأسھ نافیًا.

"توقعت ذلك، یبدو أنّھا المكان الذي بدأ منھ الحریق".

قال جایك: "لم أفھم، ما الذي تقصده؟".



"إذا لم تكن ھذه سیارتك فلا بد أن شخصًا ما قد جاء وركنھا ھنا، لاحظ كیف تحترق
أرضیة السیارة وھو شيء لا یحدث بشكل اعتیادي، یجب أن یكون ھناك شخص ما قد جاء
نھ من بالفولكس فاغن إلى ھنا وأغرقھا بالبنزین ثمّ ھرب بعیداً مستخدمًاأحد تلك الأشیاء التي تمُكِّ

الإشعال عن بعد".

وافقھ براذر واثنان آخران من المتطوعین.

سأل جایك: "كم مضى من الوقت والمنزل یحترق؟".

قال النقیب: "لقد وصلنا إلى ھنا منذ عشر دقائق، وكانت النیران منتشرة بشكل كبیر، أعتقد
أنّھا اشتعلتْ منذ ثلاثین دقیقة، وقد أشعلھا أشخاص یعلمون تمامًا كیف یشعلون النار بشكل مریع".

سأل جایك: "لا أعتقد أننا نستطیع إخراج أي شيء من المنزل... ھل نستطیع؟"، سأل جایك
بشكل اعتباطي وھو یعرف تمامًا الجواب.

"ھذا أمر مستحیل یا جایك، التھمت النیران كل شيء لدرجة أن رجالي لن یستطیعوا
الدخول لو كان ھناك أشخاص محاصرین بالداخل، یبدو أن من أشعلوا النیران خبراء".

"لماذا تقول ھذا؟".

"حسنًا، انظر إلیھا تتصاعد بشكل متساوٍ من كل أنحاء المنزل، تستطیع أن ترى ألسنة
اللھب تخرج من كل النوافذ سواء أكان في الطابق السفلي أو العلوي، وھذا أمر غیر عادي أبداً،

سیحترق السطح في غضون دقائق".

تقدّمتْ مجموعتا إطفاء ووجھ رجال الإطفاء المیاه باتجاه النوافذ الموجودة بجانب الشرفة
الأمامیة، وقد تمكنَ خط میاه صغیر من الدخول إلى نافذة في الطابق العلوي، ثمّ بعد أن شاھدوه
لمدة دقیقة أو دقیقتین وشاھدوا الماء یختفي داخل ألسنة اللھب بدون أي تأثیر ملحوظ، بصق القائد

وقال: "سیحترق كل شيء حتى یصبح رماداً"، ثمّ اختفى خلف أحد المحركات وبدأ یصرخ.

نظر جایك إلى نسبیت وسألھ: "ھل تستطیع أن تسدي لي معروفًا؟".

"طبعًا یا جایك".

"خذ السیارة إلى منزل ھاري ریكس، وأحضره إلى ھنا، لا أریده أن یفُوّت ھذا المنظر".



"حسنًا".

جلس جایك وأوزي وھاري ریكس ونسبیت على سیارة الدوریة لمدة ساعتین یراقبون تقدم
الحریق كما توقع القائد تمامًا. بین الحین والآخر كان یتوقف أحد الجیران ویظھر تعاطفھ ویسألُ
بعض الأسئلة عن حال الأسرة. بكتِ السیدة باكلي - العجوز اللطیفة التي تعیش في الجوار - عندما

أخبرھا جایك عما حدث لماكس.

بحلول الساعة الثالثة اختفى المندوبون وغیرھم من الفضولیین، وبحلول الساعة الرابعة
تحول المنزل الفیكتوري المھیب الجذاب إلى أنقاض مشتعلة، وقام رجال الإطفاء بإخماد أي أثر

متبقٍّ للدخان في الأنقاض.

لم یبق شيء غیر المدخنة والإطارات المحترقة للسیارتین وبعض الأحذیة المطاطیة التي
كانت تتطایر باحثة عن أي شرارة نار متبقیة لتحرق بقیة الحطام. مع بدایة شروق الشمس كان

الإطفائیون یجھّزون أنفسھم للمغادرة.

شكرھم جایك على جھودھم عندما غادروا، ثمّ تمشى ھو وھاري ریكس في الفناء الخلفي
مقدرین الأضرار الحاصلة.

قال ھاري ریكس: "حسنًا... إنّھ مجرد منزل".

"ھل یمكنك أن تتصل بكارلا وتخبرھا بما حصل؟".

"كلا... أعتقد أنك الشخص الذي یجب علیھ فعل ذلك".

"أعتقد أنني سأنتظر قلیلاً لإخبارھا بذلك".

نظر ھاري ریكس إلى ساعتھ وقال: "لقد حل وقت الفطور تقریبًا ألیس كذلك؟".

"إنھ صباح الأحد یا ھاري ریكس، وكل المقاھي مغلقة".

"آه یا جایك، أنت ھاوٍ أما أنا فمحترف، یمكنني العثور على طعام ساخن في أي وقت وأي
یوم".

"ھل تتكلم عن مواقف الشاحنات؟".

"أجل، مواقف الشاحنات".



"حسنًا، ولكن بعد أن ننتھي سنمر على أوكسفورد لأتفقد رو آرك".

"جید، لا یمكنني الانتظار لرؤیتھا بشعرھا ذاك".

--------

أمسكتْ سالي بالھاتف ورمتْھ باتجاه لوسیان الذي تخبط قلیلاً ریثما أمسك بھ بشكل صحیح
ووضعھ بجانب أذنھ ثمّ سأل وھو یحدق عبر النافذة في الظلام: "نعم، من المتصّل؟".

"ھل أنت لوسیان ویلبانكس؟".

"نعم، المتصّل؟".

"ھل تعرف كلاید سیسكو؟".

"نعم".

"خمسون ألفًا".

"كلمني مجدداً صباحًا".
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جلس شیلدون رو آرك بجوار النافذة سانداً قدمھ على ظھر كرسي وھو یقرأ صحیفة
ممفیس لیوم الأحد عن محاكمة ھیلي؛ في أسفل الصفحة الأولى كان ھناك صورة لابنتھ ومقال
یذكر فیھ تعرضھا لھجوم من الكلان، لقد كانتْ مستلقیة الآن مرتاحة في سریر المستشفى على بعد
عدة أقدام منھ، حیث تم حلق الجانب الأیسر من رأسھا وتضمیده بضمادات سمیكة، وعملوا على
تخییط الأذن الیسرى بثمانیة وعشرین غرزة. أخبروه أن الارتجاج تحول من ارتجاج شدید إلى

خفیف، ووعده الأطباء أنّھا تستطیع المغادرة بحلول یوم الأربعاء.

عندما اتصل بھ الأطباء لم یكن لدیھ أي فكرة عمّا حدث لھا، طار لمدة سبع ساعات،
وحضّر نفسھ لأسوأ الاحتمالات، وفي وقتٍ متأخر من لیلة السبت، أجرى الأطباء المزید من صور
الأشعة السینیة وطلبوا منھ الاسترخاء، فالندوب ستختفي بمرور الزمن والشعر سینمو من جدید.

لقد مرتْ بوضع صعب، ولكن ربما كانت الأمور لتبدو أسوأ.

من حیث یجلس سمع جلبة في القاعة، كان ھناك شخص ما یتجادل مع الممرضة، فوضع
الصحیفة على سریرھا وفتح الباب.

كانتِ الممرضة قد رأتْ جایك وھاري ریكس یتسللان إلى الغرفة، وأوضحتْ لھما أن
أوقات الزیارة تبدأ عند الساعة الثامنة مساءً، أي بعد ثماني ساعات، وقالت إن أفراد الأسرة
وحدھم یحق لھم الدخول وإنھا ستتصل بالأمن إذا لم یغادرا، فشرح لھا ھاري ریكس أنّھ لا یھتم
بتلك القواعد السخیفة للمستشفى، وأنھا كانت خطیبتھ وسیراھا مرة واحدة قبل وفاتھا، وإذا لم
تصمتْ على الفور، فسیقاضیھا بتھمة المضایقة لأنھ محامٍ ولم یقم بمقاضاة أي شخص خلال

أسبوع وبدأ یشعر بالملل.

سأل شیلدون: "ما الذي یجري ھنا؟".



نظر جایك إلى الرجل صغیر الحجم ذي الشعر الأصھب والعینین الخضراوین وقال: "لا
بد أنك شیلدون رورك".

"أجل أنا ھو".

"أنا جایك بریغانس، الشخص الذي...".

"أجل، لقد كنتُ أقرأ عنك. لا بأس أیتھا الممرضة، إنّھما معي".

قال ھاري ریكس: "أجل لا بأس، فنحن معھ، یمكنك أن تذھبي الآن قبل أن تضطري لدفع
بعض الشیكات لي".

ذھبت وھي تتعھده بالاتصال بالأمن وتصرخ بغضب.

قال وھو یصافح شیلدون رورك: "أنا ھاري ریكس فونر".

"تفضلا بالدخول".

لحقا بھ إلى الغرفة الصغیرة ونظرا إلى إیلین التي كانت نائمة.

سأل جایك: "ما مدى سوء حالتھا؟".

"ارتجاج خفیف بالإضافة إلى ثمانیة وعشرین غرزة في أذنھا، وإحدى عشرة غرزة في
رأسھا، ستكون بخیر... لقد قال الطبیب إنّھا تستطیع المغادرة نھار الأربعاء؛ كانتْ مستیقظة طوال

اللیل وتحدثنا لفترة طویلة".

لاحظ ھاري ریكس شعرھا وقال: "شعرھا یبدو بحالة مروعة".

قال: "شدوه وقطعوه بسكین حادة كما شرطوا ملابسھا وھددوھا، جمیع إصابات رأسھا
ھي إصابات ذاتیة ألحقتھا بنفسھا، لقد رأتْ أنّھم إما أن یغتصبوھا أو یقتلوھا أو كلاھما، لذلك

ضربتْ رأسھا بالعمود المربوطة إلیھ ولا بد أن ما فعلتْھ أخافھم".

"ھل تقول إنّھم لم یضربوھا؟".

"كلا، لم یضربوھا، كل ما فعلوه أنّھم أخافوھا إلى حد الموت".

"ما الذي رأتھ؟".



"لم ترَ كثیرًا من الأشیاء، قرابة عشرة رجال یرتدون أردیة بیضاء، كما رأت صلیبًا
یحترق لإنارة المكان، قال المأمور إنّ المكان الذي وجودھا فیھ ھو مرج تمتلكھ بعض شركات

الورق على بعد أحد عشر میلاً من ھنا باتجاه الشرق".

سأل ھاري ریكس: "من وجدھا؟".

"تلقى المأمور مكالمة ھاتفیة من مجھول باسم میكي ماوس".

تململتْ إیلین بھدوء وتمتمتْ بلا وعي: "آه... نعم صدیقي القدیم".

قال شیلدون: "دعونا نتحدث خارجًا".

سأل ھاري ریكس: "ھل من كافیتریا في ھذا المكان؟ فأنا أشعر بالجوع عندما أكون
بالقرب من مستشفى".

"بالتأكید، لنجلب بعض القھوة".

كانت الكافتیریا في الطابق الأول فارغة، طلب جایك والسید رورك قھوة سوداء أما ھاري
ریكس فطلب ثلاث قطع من الحلویات.

قال شیلدون: "تشیر الأخبار إلى أن الأمور لا تجري بشكل جید جداً".

قال ھاري ریكس وفمھ مملوء بالطعام: "ما تذكره الصحف لطیف للغایة مقارنة مع
الحقیقة، یتلقى جایك أنواع التعذیب كافة بینما ھو في المحكمة، وحیاتھ لیست بتلك الرائعة خارجھا
أیضًا، إما یطلقون النار علیھ أو یختطفون مساعدتھ القانونیة، وإذا لم یفعلوا ھذا، فعلى الأغلب أنّھم

مشغولون بحرق منزلھ".

"حرقوا منزلك".

أومأ جایك برأسھ مجیبًا: "لیلة أمس، لا یزال ھناك بعض الدخان المتصاعد".

"شعرتُ أنني أشم رائحة دخان".

"شاھدناه وھو یحترق لمدة أربع ساعات حتى أصبح حطامًا".



"یؤسفني ما حصل لك، لقد سبق لي أن تعرضت للتھدید، ولكن أسوأ ما فعلوه ھو ثقب
إطارات سیارتي، كما أنني لم أتعرض لأي إطلاق نار من قبل".

"لقد أصبتُ بطلق ناري عدة مرات".

سأل ھاري ریكس: "ھل تملكون كلان في بوسطن؟".

"على حدّ علمي لا".

"إنھ لعار أن یكون أشخاص كھؤلاء قادرین على إضافة بُعْدٍ حقیقي للممارسة القانونیة".

"یبدو الأمر كذلك، لقد شاھدت نشرة الأخبار التي تعَرُض أعمال الشغب حول المحكمة في
الأسبوع الماضي، حرصتُ على ألاّ أفوت أي أخبار منذ أن اشتركتْ إیلین بھذه القضیة، إنّھا قضیة

مشھورة جداً، حتى إن صیتھا ذاع لدینا، أتمنى لو أنّھا كانت لي".

قال جایك: "یمكنك الحصول علیھا، أعتقد أن موكلي یبحث عن محامٍ جدید".

"كم شاھداً ستدعو الولایة؟".

"ستدعو شخصًا واحداً فقط، سیدلي بشھادتھ في الصباح، وستكون لدینا مرافعات ختامیة،
یجب أن تقرر ھیئة المحلفین بعد ظھر الغد".

"أشعر بالانزعاج لأن إیلین لن تتمكن من رؤیة كل ھذا، كانت تتصل بي كل یوم وتخبرني
بالمستجدات".

سأل ھاري ریكس: "برأیك ما الخطأ الذي ارتكبھ جایك؟".

قال جایك: "لا تتحدث وفمك مليء بالطعام".

"أعتقد أن جایك قام بعمل رائع، لقد بدأ بمجموعة ردیئة من الحقائق، حیث إن ھیلي ارتكب
جریمتي القتل وخطط لھما بعنایة، وأنت تعتمد على فكرة الجنون، وھیئة المحلفین في بوسطن لن

تكون متساھلة مع الأمر أبداً".

أضاف ھاري ریكس: "ولا في مقاطعة فورد".

قال شیلدون: "آمل أنك تملك في جعبتك مرافعة ختامیة آسرة للأنفاس".



قال ھاري ریكس بسخریة: "لم یبقَ لدیھ أي جعبة، لقد احترق كل شيء مع سروالھ
وملابسھ الداخلیة".

سأل جایك: "لماذا لا تأتي غداً وتشاھد؟ سأقدمك إلى القاضي وأطلب لك امتیاز دخول
غرفتھ".

قال ھاري ریكس: "لن یقوم بفعل ذلك لأجلي".

قال شیلدون مبتسمًا: "بإمكاني معرفة السبب... حسنًا، سأفعل ذلك؛ لقد خططتُ أن أبقى ھنا
حتى یوم الثلاثاء على أي حال، ھل الوضع آمن ھناك؟".

"لیس تمامًا".

--------

جلستْ زوجة وودي ماكینفال على مقعد بلاستیكي في القاعة المجاورة لغرفتھ، وبكتْ
بھدوء وھي تحاول أن تبقى قویة ومتماسكة لأجل ولدیھا الصغیرین الجالسین إلى جانبھا.

كان الطفلان یمسحان أنفیھما باستخدام منادیل ورقیة یبدو أنّھا استخدمت لفترة لا بأس بھا.

ركع جایك أمامھا، واستمع باھتمام وھي تصف لھ ما قالھ الأطباء، استقرت الرصاصة في
العمود الفقري وأصیب بشلل دائم وشدید.

لقد كان یعمل بمنصب رئیس العمال في مصنع في بونفیل تحت شعار "عمل جید، حیاة
جیدة"، لم تعمل زوجتھ أبداً - حتى الآن على الأقل - وسیتدبرون أمرھم بطریقة ما، لكن لم یكن
لدیھا أدنى فكرة عن الوسیلة، لقد كان ھو مدرب فریق أبنائھ - لیتل لیغ - وھو شخص نشیط للغایة.

بكتْ بصوتٍ عالٍ ومسح الولدان وجنتیھا.

قال جایك وھو ینظر إلیھا وإلى الولدین: "لقد أنقذ حیاتي".

أغمضت عینیھا وأومأتْ برأسھا: "لقد كان یقوم بعملھ فقط، سنتجاوز ھذه المحنة".

أخذ جایك مندیلاً ورقیًا من العلبة الموجودة على المقعد ومسح عینیھ، كان ھناك مجموعة
من الأقارب یراقبون ما یحدث، وكان ھاري ریكس مشغولاً بالسیر في آخر القاعة بخطى متوترة،

عانقھا جایك ثمّ ربتَّ على رأس الولدین،



وأعطاھا رقم ھاتفھ، ورقم المكتب، وطلب منھا الاتصال بھ إذا احتاجتْ أي شيء، ووعدھا
بزیارة وودي عند انتھاء المحكمة.

--------

كانتْ متاجر البیرة مفتوحة ظھر یوم الأحد كما لو أن أھل الكنیسة احتاجوھا حینھا،
وسیتوقفون في طریق العودة منھا لشراء بعض العلب، ثمّ إلى منزل الجدة لتناول عشاء یوم الأحد.
وبشكل غریب، فھذه المحلات نفسھا ستعود وتغلق أبوابھا مرة أخرى عند الساعة السادسة من بعد
ظھر ھذا الیوم وكأن أولئك الأشخاص نفسھم یجب أن یُحرموا من البیرة عند عودتھم للكنیسة
لقضاء لیلة الأحد. في الأیام الستة الأولى من الأسبوع یتم بیع البیرة من الساعة السادسة صباحًا

وحتى منتصف اللیل لكن یوم الأحد حصرًا یعملون على تخفیف البیع إجلالاً للخالق.

اشترى جایك ستّ علب بیرة من بقالة بیتس، وطلب من سائقھ أن یذھب باتجاه البحیرة؛ في
سیارة البرونكو العتیقة التي یملكھا ھاري ریكس العشرات من قناني البیرة الفارغة والمكسورة
على أرضیة السیارة، أما بالنسبة إلى التكییف فلم یعمل منذ ست سنوات، فاقترح جایك أن یستخدما

سیارة الساب بدلاً من ذلك ولكن ھاري ریكس شتمھ على غبائھ.

فالساب الحمراء تعتبر ھدفًا سھلاً للقناص، ولكنّ أحداً لن یشك في سیارة البرونكو.

توجّھا ببطء صوب البحیرة؛ فھما لم یكونا یقصدان وجھة محددة؛ صدح صوت ویلي
نیلسون المنتحب من الكاسیت، وبدأ ھاري ریكس یغني بالتزامن معھ، وإذا أخذنا بعین الاعتبار
صوتھ الخشن الخالي من أي نغمة، فقد كان الأمر مروعًا، أما جایك فكان یرتشف من البیرة

بھدوء، ویحاول رؤیة ضوء النھار أمامھ.

أوشكتْ موجة الحر أن تنتھي، حیث إنّھ یمكن رؤیة السحب الداكنة تلوح في الأفق إلى
الجنوب الغربي، ولم تلبث الأمطار أن بدأت تتساقط بعد فترة وجیزة، فانتعشتِ الأرض القاحلة،
كما عملتِ الأمطار على تنظیف ومسح الشوارع من الغبار الذي ملأ المكان مثل الطحالب
الإسبانیة، وبرّدتِ الأمطار الجو، وظھر بعض الضباب، وبدأتْ تیارات الماء تسیل باتجاه
مصارف الطرقات والخنادق. غمرتِ الأمطار القطن وفول الصویا والمحاصیل، وشكلّت بركًا
صغیرة بین الأشجار، وعملتْ ماسحتا الزجاج الأمامیتان بشكل إعجازي غیر متوقع، وبدأتْ

عملیة المسح العنیف ذھابًا وإیابًا حتى اختفى كل الطین.



إزدات حدة العاصفة، ورفع ھاري ریكس الصوت فصدحت الأغاني، وقبعََ السودُ تحت
الجسور وھم یعتمرون قبعاتھم المصنوعة من القش، ویحملون صنانیرھم المصنوعة من قصب
السكر، وفي الأسفل منھم عادتْ جداول المیاه الساكنة إلى الحیاة. اندفعتْ المیاه الموحلة من الحقول
والأخادید إلى الأسفل باتجاه الجداول الصغیرة، وارتفع مستوى الماء واستمر باتجاھھ نحو الأمام.

أكل السود وسردوا قصص الصید التي عاشوھا سابقًا.

شعرھاري ریكس بالجوع فتوقف عند بقالة تریدواي بالقرب من البحیرة، واشترى مزیداً
من البیرة ووجبتي عشاء من سمك السلور، ثم استقلّ السیارة وألقى بالمشتریات باتجاه جایك.

عبرا السد وسط ھطول غزیر للأمطار، ثم توقف ھاري ریكس بالقرب من منطقة
للنزھات؛ جلسا إلى طاولة إسمنتیة للنزھات، وشاھدا میاه الأمطار وھي تختلط بمیاه بحیرة
شاتولا، وشرب جایك البیرة بینما تناول ھاري ریكس سمك السلور وسأل: "متى ستخبر كارلا؟".

"عمّاذا؟".

"عن المنزل".

"لن أخبرھا، أعتقد أنني أستطیع إعادة بنائھ قبل عودتھا".

"تقصد نھایة الأسبوع؟".

"أجل".

"أنت لا تعي ما تقولھ یا جایك، لقد أفرطت في شرب الكحول، وبدأت تفقد عقلك على ما
یبدو".

"أنا أستحق ھذا، أنا على بعد أسبوعین من الإفلاس، وعلى وشك أن أفقد أكبر قضیة في
مسیرتي والتي دفُع لي فیھا تسعمئة دولار، وبیتي الجمیل الذي التقط الجمیع صورًا تذكاریة
بالقرب منھ تحول إلى حطام، لقد تركتني زوجتي وعندما تسمع عن المنزل ستطلب الطلاق
بالتأكید، ولذلك سأفقد زوجتي أیضًا، أما ابنتي فبمجرد أن تعرف أن كلبتھا اللعینة قد احترقت
ستكرھني إلى الأبد، وأعضاء الكلان الحمقى یبحثون عني، والقناصة یطلقون عليّ، وھناك جندي
یرقد في المستشفى مصابًا برصاصة في عموده الفقري كان یفترض بھا أن تستقر في جسدي،
وسأفكر فیھ وأحمل ذنبھ في قلبي كل ساعة من كل یوم لبقیة حیاتي، قُتل زوج سكرتیرتي بسببي،



وآخر موظفة لديّ في المستشفى تعاني من ارتجاج في المخ وكل ھذا فقط لأنھا عملت معي. تعتقد
ھیئة المحلفین أنني محتال كاذب بسبب شھادة الطبیب، وموكلي یرید أن یطردني وبمجرد أن یُدان
سیلومني الجمیع، وسیكلف محامیًا آخر لمرحلة الاستئناف، أحد محامي اتحاد الحریات المدنیة
الأمریكیة، وسیقاضیني بدعوى الخطأ الجسیم، وبالطبع سیكونون على حق، لن یكون لدي زوجة،

ولا ابنة، ولا منزل، ولا مھنة، ولا وكلاء، ولا نقود؛ لن یكون لديّ أي شيء".

"أعتقد أنك بحاجة إلى معالج نفسي یا جایك، ربما أنت بحاجة لتحدید موعد مع الطبیب
باس... دعنا نشرب بعض البیرة".

"أعتقد أنني سأنتقل للعیش مع لوسیان، وأقضي نھاري جالسًا على الشرفة".

"ھل یمكنني الحصول على مكتبك؟".

"ھل تعتقد أنّھا ستطلب الطلاق؟".

"على الأغلب، لقد عشتُ تجربة أربع حالات طلاق، وأستطیع القول إن النساء یسعین إلى
طلب الطلاق إذا حدث أي شيء لعین صغیر".

"كلا... ھذا الأمر ینطبق على سائر النساء ولیس على كارلا، أعشق الأرض التي تمشي
علیھا، وھي تعلم ذلك جیداً".

"ستنامُ بدورھا على الأرض عندما تعود إلى كلانتون".

"كلا... سنحصل على مقطورة واسعة ومریحة، سأحرص على أن نتجاوز ھذا معًا بشكل
جید ریثما تنتھي مرحلة الإفلاس، ثمّ سنجد منزلاً قدیمًا آخر ونبدأ من جدید".

"على الأغلب یجب أن تجدَ زوجة أخرى وتبدأ من جدید، فما الذي یدفعھا لترك منزل فاخر
على شاطئ خلاب والعودة إلى مقطورة في كلانتون؟".

"لأنني سأكون موجوداً في تلك المقطورة".

"ھذا لا یكفي... جایك ستكون محامیًا مخمورًا ومفلسًا ومعزولاً من المھنة، وستحصل على
كل أنواع التعذیب النفسي علنًا، وسینساك جمیع أصدقائك باستثناء أنا ولوسیان، وزوجتك ھذه لن



تعود أبداً؛ الأمر منتھٍ یا جایك، وبصفتي صدیقك ومحامي طلاق انصحك أن تقدم الدعوى أولاً،
افعلھا غداً، ولن تتمكن ھي من معرفة ما أصابھا".

"لماذا أقاضیھا أنا بقضیة طلاق؟".

"لأنھا ستقاضیك، ولذلك سنقوم نحن بالخطوة الأولى، ونزعم أنّھا ھجرتك عندما كنت
بحاجة ماسة لھا".

"ھل ھذا سبب للطلاق؟".

"كلا، ولكننا سندعي أیضًا أنك مجنون، مجرد جنون مؤقت، فقط دعني أتعامل مع
الموقف، سأستخدم قاعدة الادعاء بالاختلال العقلي، أنا محامي طلاق لا أتمتع بأیة أخلاق ھل

نسیتَ؟".

شرب جایك من علبة البیرة الملقیة بجانبھ، ثمّ فتح واحدة أخرى، كان المطر قد خف،
وتلاشتِ الغیوم جزئیًا، وھبتِ الریاح الباردة باتجاھھما، سأل جایك وھو یحدق إلى البحیرة:
"سیقررون إدانتھ ألیس كذلك یا ھاري ریكس؟"، ثمّ أخذ عدة قضمات، ومسح فمھ ووضع الصحن
الكرتوني على الطاولة، وارتشف رشفة طویلة من البیرة؛ كانت الریاح تحمل بعض الأمطار

وتلقیھا في وجھھ، فمسحھا بكمھ.

"أجل یا جایك، رجلك ذاك على وشك أن یُرحّل بعیداً، یمكنني رؤیة ذلك في عیونھم، لم
تنجح حجة الجنون الحمقاء تلك، لم یرغبوا بتصدیق باس في البدایة، وبعد ما فعلھ باكلي یمكن
اعتبار أن كل شيء انتھى. لم یساعد كارل لي نفسھ، لقد كان صادقًا جداً، وكأنھ یستجدي الشفقة
والتعاطف، لقد شاھدتُ رد فعل ھیئة المحلفین عندما كان یدلي بشھادتھ، وفي الحقیقة لم أرَ أي

دعم، سوف یقررون إدانتھ وبأسرع ما یمكن".

"شكرًا لفظاظتك".

"أنا صدیقك، وأعتقد أنّھ علیك أن تستعد لفكرة الإدانة ومرحلة الاستئناف الطویلة".

"ھل تعلم یا ھاري ریكس، أتمنى لو أنني لم أسمع أبداً بشخص یدعى كارل لي ھیلي".

"لسوء الحظ، لقد فات الأوان یا جایك".



--------

فتحتْ سالي الباب لجایك، وأظھرتْ أسفھا لما حلّ بمنزلھ، كان لوسیان في الطابق العلوي
في مكتبھ یعمل ویدرس بكل رصانة وجھد، فأشار إلى الكرسي آمرًا جایك بالجلوس؛ كانت الملفات

القانونیة تملأ مكتبھ.

قال وھو یلوح باتجاه الفوضى التي أمامھ: "لقد أمضیت فترة بعد الظھر أحضر للجلسة
الختامیة... أمَلكَُ الوحید لإنقاذ ھیلي ھو أداء ساحر في المرافعة النھائیة، ونحن نتحدث ھنا عن

أكبر حجة ختامیة في تاریخ الحقوق، في الحقیقة ھذا ما سیتطلبھ الأمر".

"وأستطیع توقع أنك صنعت مثل ھذه التحفة الختامیة الفنیة".

"في الحقیقة أجل، إنّھا أفضل بكثیر من أي شيء قد تبتكره أنت، وافترضت - وكما یبدو أنّھ
افتراض صحیح - أنك ستقضي فترة بعد ظھر الأحد حزینًا على فقدان منزلك وأغراضك، أي كنتُ

أعلم أنك لن تحضر أي شيء، فلذلك قمت بالأمر نیابة عنك".

"أتمنى لو كنت أستطیع البقاء رصینًا مثلك یا لوسیان".

"أؤكد لك أنني سأكون محامیًا مخمورًا أفضل منك وأنت بكامل وعیك ورصانتك".

"على الأقل لا تزال محامیًا".

رمى لوسیان ملفًا قانونیًا باتجاه جایك قائلاً: "یحوي ھذا الملف تجمیعًا لأفضل وأعظم
الحجج الختامیة لي على الإطلاق، أي یمكنك القول إنّھ أفضل لحظات لوسیان ویلبانكس، لقد
دمجت جمیعًا لخدمتك وخدمة موكلك، وأنا أقترح علیك أن تحفظھ وتستخدمھ كلمة كلمة، إنّھ ذو

جودة عالیة جداً، فقط لا تقم بتعدیلھ ولا ترتجل لأنك سوف تفسد الأمر".

"سأفكر في ذلك، لقد فعلتُ ذلك مرة من قبل؛ ھل تتذكر؟".

"لن تعلم أبداً متى قد یحدث مجدداً".

"اللعنة یا لوسیان، ابتعد عن ظھري".

"خذِ الأمور برویة یا جایك. ھیا، فلنشرب الآن... سالي، سالي".



ألقى جاك بتلك التحفة الختامیة على الأریكة، ومشى باتجاه النافذة المطلة على الفناء
الخلفي، وركضت سالي على الدرج باتجاه الطابق العلوي، وطلب منھا لوسیان أن تحضر البیرة

والویسكي.

سألھ لوسیان: "ھل كنت مستیقظًا طوال اللیل؟".

"كلا، لقد نمتُ من الساعة الحادیة عشرة حتى الساعة الثانیة عشرة".

"یبدو شكلك مروعًا، فأنت بحاجة إلى لیلة راحة".

"أشعر بالأرق والفزع ولن یساعدني النوم، في الحقیقة لن یساعدني أي شيء سوى نھایة
ھذه المحكمة، لا أعلم كیف اجتمع كل شيء ضدي، وسارتْ جمیع الأمور بشكل خاطئ لھذه
الدرجة، ھذه المحكمة ما كان یجب أن تعقد ھنا، كما أننا كنا نتعامل مع أسوأ ھیئة محلفین قد نقابلھا
- بالإضافة إلى أنّھ قد تم التلاعب بھا - ولكن لا یمكنني إثبات ذلك، وأفضل شاھد لدینا فقد
مصداقیتھ بالكامل، وأدلى المدعى علیھ بشھادة ردیئة جداً، وھیئة المحلفین لا تثق بي، حقًا لا أعلم

ما الذي یمكن أن یحدثَ أسوأ من ھذا".

"جایك ما زال بإمكانك أن تربح القضیة، ما من شك أن الأمر یحتاج إلى معجزة، ولكن
ھذه الأشیاء تحدث أحیانًا، لقد انتزعتُ فوزي من مخالب المحامي العام عدة مرات عندما قدّمت
حجة قویة ومرافعة ختامیة مقنعة، العب مع ھیئة المحلفین، وتحدث إلیھم، تذكر دائمًا أن نھایة

المحلفین تتوقف على أمر واحد فقط".

"ھل یجب أن أجعلھم یذرفون الدموع؟".

"إذا تمكنتَ من ذلك فافعل، تذكر أن الأمر لیس سھلاً، لكنّني أؤمن بفعالیة الدموع عندما
یتعلق الأمر بھیئة المحلفین".

أحضرت سالي المشروبات، فتبعاھا إلى الشرفة في الطابق السفلي، وبعد أن حل الظلام،
قدمتْ لھما السندویشات والبطاطا المقلیة. عند الساعة العاشرة، استأذن جایك وذھب إلى غرفتھ، ثمّ
اتصل بكارلا وتحدث معھا لمدة ساعة تقریبًا من دون أن یذكر أي شيء عن المنزل. شعر بألم في
معدتھ عندما سمع صوتھا، وأدرك أنّھ سیضطر لا محالة أن یخبرھا أن المنزل - منزلھا - لم یعد
موجوداً بعد الآن، ثم أنھى المكالمة وھو یصلي ویتمنى ألاّ تكون قد قرأت عن المنزل في الصحف.

 



 

 

 

40

 

صباح یوم الاثنین، عادتْ مدینة كلانتون إلى سابق عھدھا، فوُضِعتْ الحواجز في المیدان
وزید عدد الجنود للحفاظ على الأمن حیث انتشروا على نطاق واسع، وھم یشاھدون جماعة كو
كلوكس یقفون في جھتھم المحددة، والمتظاھرین السود في الطرف المقابل. سمح یوم الراحة
للمتظاھرین بتجدید طاقتھم، وبحلول الساعة الثامنة والنصف كانوا بمثابة جوقة كاملة. شكلّ
الطبیب باس خبرًا كبیرًا، واستطاعتْ مجموعة كو كلوكس أن ترى بشائر النصر تلوح في الأفق،
بالإضافة إلى أنّھم حققوا نقطة إضافیة في شارع آدمز، كانوا یھتفون بصوت أعلى بكثیر من

المعتاد.

بحلول الساعة التاسعة، استدعى نووز المحامین إلى غرفتھ، فابتسم لجایك وقال: "أردتُ
فقط أن أتأكد أنك على قید الحیاة وبصحة جیدة".

قال جایك: "لِمَ لا تخرس أیھا القاضي؟"، قال ذلك بصوت منخفض، ولكنھ كافٍ لیسمع،
فتجمّد المدعون، وسعل السید بات، وأدار نووز رأسھ یمینًا ویسارًا وكأنھ یعاني من ضعف سمع.

سأل القاضي: "ماذا قلتَ یا سید بریغانس؟".

"لقد قلتُ لِمَ لا نبدأ أیھا القاضي؟".

"أجل ھذا ما ظننتھ، كیف حال السیدة رورك؟".

"ستكون بخیر".

"ھل الكلان ھم الجناة؟".



"أجل أیھا القاضي، الكلان أنفسھم الذین حاولوا قتلي، والذین أضاؤوا المقاطعة بأكملھا
بالصلبان، والذین یُحتمل أنّھم ھددوا معظم ھؤلاء المحفلین الجالسین ھناك، نعم یا سیدي، إنھم

جماعة الكلان نفسھا".

نزع نووز نظارتھ وقال: "ھل یمكنك إثبات ذلك؟".

"إذا كنت تعني، ھل لديّ اعترافات مكتوبة وموقعة وموثقة من قبلھم؟ كلا یا سیدي، في
الحقیقة، إنّھم غیر متعاونین".

"إذا لم یكن بإمكانك إثبات ذلك یا سید بریغانس، فاترك الأمر وشأنھ".

"نعم حضرتك".

غادر جایك الغرفة، وصفق الباب وراءه، وبعد ثوانٍ نادى السید بات على الجمیع فوقفوا،
رحّب نووز بعودة ھیئة المحلفین، ووعد بأن ھذه المحنة على وشك الانتھاء، لم یبتسم لھ أحد، فلقد

كانت عطلة أسبوع طویلة منعزلة في تیمبل آن.

سأل نووز: "ھل لدى الولایة أي نقض؟".

"شاھد واحد، حضرتك".

تم إحضار الطبیب رودییفر من غرفة الشھود، وجلس بعنایة على مقعد الشاھد، وأومأ
برأسھ لھیئة المحلفین؛ كان شكلھ یوحي بأنھ طبیب نفسيّ وھو یرتدي بذلة داكنة.

صعد باكلي إلى المنصة، وابتسم لھیئة المحلفین ثمّ قال: "أنت الطبیب ویلبرت رودییفر"،
قال ذلك وھو ینظر إلى ھیئة المحلفین وكأنھ یقول: الآن ستقابلون طبیبًا نفسیًا حقیقیًا.

"أجل یا سیدي".

تابع باكلي وسألھُ ما یقارب الملیون سؤال عن خلفیتھ التعلیمیة وشھادتھ.

كان رودییفر واثقًا ومستعداً ومعتاداً على مقعد الشاھد ذاك، وتحدث بإسھاب عن تدریبھ
وتعلیمھ الواسع وخبرتھ الواسعة بصفتھ طبیبًا ممارسًا، وعن منصبھ الكبیر كرئیس للموظفین في
مستشفى الأمراض العقلیة التابع للولایة، وسألھ باكلي عما إذا كتب أي مقالات في مجالھ، ثمّ ناقش

كتاباتھ لمدة ثلاثین دقیقة.



إنھ رجل متعلم جداً، وقد حصل على منحة بحثیة من الحكومة الفیدرالیة ومن ولایات
مختلفة، بالإضافة إلى أنّھ كان عضوًا في جمیع المنظمات التي ینتمي إلیھا باس، وعدد قلیل من
المنظمات الأخرى، وھو معتمد من قبل كل جمعیة تتعلق بدراسة العقل البشري عن بعد. كان

رزینًا وقدّمھ باكلي بحیث إنّھ أظھر خبرتھ؛ لم یكن لدى جایك أي أسئلة.

تابع باكلي كلامھ: "أیھا الطبیب رودییفر، متى فحصتَ كارل لي ھیلي للمرة الأولى؟".

تفحص الطبیب الخبیر ملف ملاحظاتھ ثمّ أجاب: "في التاسع عشر من حزیران".

"أین جرى الفحص؟".

"في مكتبي الواقع في وایتفیلد".

"وكم من الوقت استغرقتَ في فحصھ؟".

"بضع ساعات".

"لماذا فحصتھ؟".

"لأحاول تحدید حالتھ العقلیة في ذلك الوقت، وأیضًا في الوقت الذي قتل فیھ السید كوب
والسید ویلارد".

"ھل حصلت على تاریخھ الطبي؟".

"معظم المعلومات جمعھا مساعد في المستشفى، وراجعتُ البیانات مع السید ھیلي".

"ماذا اكتشفتَ عن تاریخھ المرضي؟".

"لا یوجد شيء ملفت بشكل كبیر، لقد تحدث كثیرًا عن فییتنام، ولكن لا یوجد شيء مھم
بشكل خاص".

"ھل تحدث بشكل طبیعي ومرتاح عن فییتنام؟".

"أجل، لقد أراد أن یتحدث عن فییتنام، لقد كان الأمر كما لو أن شخصًا ما قد حثھ للتحدث
كثیرًا عنھا".

"ما الذي تحدثتما عنھ في الفحص الأول؟".



"لقد تكلمنا عن مواضیع كثیرة شملتْ طفولتھ، وعائلتھ، وتعلیمھ، والعدید من الوظائف
المختلفة؛ لقد ناقشنا كل مراحل حیاتھ تقریبًا".

"ھل ناقش حادثة اغتصاب ابنتھ؟".

"نعم، ناقش الأمر بأدق تفاصیلھ، وبالتأكید شعر بألم كبیر عندما كان یتحدث عنھ، كنت
لأشعر بذلك أیضًا إنْ حدث الأمر لابنتي".

"ھل ناقش معك الأحداث التي أدت في النھایة إلى إطلاق النار على كوب وویلارد؟".

"نعم، تحدثنا عن ذلك لفترة طویلة، حاولتُ أن أتأكد من مقدار معرفتھ وفھمھ للأحداث
الحاصلة".

"ماذا أخبرك؟".

"في البدایة لم یخبرني بالكثیر، ولكن مع مرور الوقت، ارتاح لي أكثر، وشرح لي كیف
تفحّص المحكمة قبل عملیة إطلاق النار بثلاثة أیام، واختار مكانًا جیداً للھجوم".

"ھل تكلم عن عملیة إطلاق النار؟".

"لم یخبرني الكثیر عن عملیة القتل الفعلیة بحد ذاتھا، قال لي إنّھ لا یتذكر الكثیر، ولكنّني لا
أظن ذلك".

وقف جایك صارخًا: "اعتراض، لا یمكن للشاھد أن یشھد إلاّ بالأشیاء التي یعرفھا بالفعل،
ولا یحق لھ التكھن".

"أؤكد ذلك، استمر من فضلك یا سید باكلي".

"ما الذي لاحظتھ أیضًا في ما یخص مزاجھ وطریقة حدیثھ؟".

وضع رودییفر ساقًا فوق الأخرى، وھز ساقھ بھدوء، وظھرتْ على وجھھ ملامح التفكیر
العمیق، ثم قال: "في البدایة، لم یثق بي، ولم یستطیع أن ینظر إلى عینيّ، وكانت أجوبتھ مقتضبة،
وكان یشعر بالاستیاء الشدید بسبب حقیقة أنّھ تحت الحراسة، ومقید الیدین أحیانًا أثناء وجوده في
منشأتنا، ولكن بعد فترة انطلق لسانھ أكثر وتحدث بحریة عن أغلب الأشیاء، إذ رفض الإجابة عن

بعض الأسئلة بشكل قاطع، ولكن بخلاف ذلك یمكن القول إنّھ كان متعاونًا إلى حد ما".



"أین ومتى فحصتھ مرة أخرى؟".

"في الیوم التالي للفحص الأول، وفي المكان نفسھ".

"كیف كان مزاجھ وموقفھ منك في الیوم التالي؟".

"تقریبًا كما كان في الفحص الأول، في البدایة، كان بارداً ثمّ انفتح في نھایة الأمر، ولكنھ
ناقش الموضوعات نفسھا التي تم مناقشتھا بشكل أساسي".

"كم استغرقتَ في ھذا الفحص؟".

"قرابة الأربع ساعات".

تفقد باكلي شیئاً ما في الملف القانوني، ثمّ ھمس بشيء ما إلى موسغروف.

"أما الآن أیھا الطبیب رودییفر، فھل یمكنك استناداً إلى الفحص الذي أجریتھ یومي التاسع
عشر والعشرین من حزیران، التوصل إلى تشخیص طبي لحالة المدعى علیھ النفسیة؟".

"نعم یا سیدي".

"وما ھو تشخیصك؟".

"استناداً إلى الجلستین المنعقدتین في التاسع عشر والعشرین من حزیران، بدا السید ھیلي
سلیم العقل وطبیعیًا تمامًا".

"شكرًا لك... وبناءً على فحوصاتك، ھل تستطیع تشخیص الحالة العقلیة للسید ھیلي في
الیوم الذي أطلق فیھ النار على بیلي راي كوب وبیت ویلارد؟".

"أجل".

"وما ھذا التشخیص؟".

"أرى أن حالتھ العقلیة سلیمة تمامًا ولیس ھناك عیوب من أي نوع".

"ما ھي العوامل التي تستند إلیھا في تشخیصك ھذا؟".



التفتَ رودییفر إلى ھیئة المحلفین وتقمص شخصیة الأستاذ: "یجب أن تنظر إلى سبق
الإصرار في ھذه الجریمة، فالدافع ھو أحد عناصر سبق الإصرار، وبالتأكید كان لدیھ دافع لفعل ما
فعلھ، وحالتھ العقلیة لم تمنعھ من الرغبة في قتلھما مع سبق الإصرار؛ بصراحة، لقد خطط السید

ھیلي بعنایة لما فعلھ".

"أنت معتاد على مواجھة قضایا یتم فیھا الإدلاء بالاختلال العقلي كحجة تبرئة من
المسؤولیة الجنائیة؟".

"بالتأكید".

"وأنت تدرك أن طبیبًا نفسیًا آخر، وھو الطبیب باس، قد أخبر ھیئة المحلفین أن السید ھیلي
لم یستطیع أن یفرق بین الصواب والخطأ، وأیضًا لم یكن قادرًا على تقدیر أفعالھ".

"نعم، أنا على علم بذلك".

"ھل توافق على ھذه الشھادة؟".

"كلا، لا أجد ھذا التشخیص مقنعًا أبداً، بالإضافة إلى أن ھیلي نفسھ، شھد أنّھ خطط
لارتكاب جریمة القتل، أي لقد اعترف بذلك، وفي الواقع لم تمنعھ حالتھ العقلیة من وقف التخطیط
لھذه الجریمة، وتدعى ھذه الحالة في أي كتاب قانوني وطبي بسبق الإصرار ولم أسمع أبداً عن

شخص خطط لجریمة قتل ثمّ ادعى أنّھ لا یعرف ما كان یفعلھ، ھذا یدعى سخافة".

شعر جایك نفسھ أن الأمر سخیف، وعندما سمع صدى القصة وھي تتردد في جمیع أنحاء
المحكمة بدتْ حقًا سخیفة للغایة، بدا رودییفر جیداً للغایة وصاحب مصداقیة عالیة.

فكّر جایك بالطبیب باس وشتمھ سرًا.

جلس لوسیان مع السود ووافق على كل كلمة قالھا رودییفر.

إذا قورن مع باس فیمكن القول إنّ طبیب الولایة كان یتمتع بمصداقیة أكبر.

تجاھل لوسیان مكان جلوس ھیئة المحلفین، وكان مستعداً أن ینزع عینیھ من مكانھما لكي
لا تلتقي بشكل خاطئ بكلاید سیسكو الذي یحدق إلیھ بشكل علني مباشر، ولكن لوسیان تمكن من

أن یمنع التقاء عیونھما؛ لم یتصل الرسول صباح الاثنین حسب التعلیمات.



إیماءة واحدة أو غمزة إیجابیة من لوسیان كفیلة بإتمام الصفقة، وتبقى ترتیبات الدفع لاحقًا
بعد أن یصدر الحكم. علَِمَ سیسكو قواعد اللعبة، وكان ینتظر الإجابة، ولكن لم تصدر أي إشارة من

لوسیان إذ إنھ أراد أن یناقش الأمر مع جایك.

"الآن أیھا الطبیب، بالاستناد إلى جمیع العوامل وبالاستناد إلى تشخیصك لحالتھ العقلیة
ابتداءً من عشرین أیار، وبدرجة معقولة من المعرفة الطبیة للحالة، ھل لدیك رأي یتعلق بإمكانیة
السید ھیلي على معرفة الصواب والخطأ عندما أطلق النار على بیلي راي كوب وریلارد ودي

واین لوني؟".

"أجل لديّ".

"وما ھو رأیك؟".

"كان یتمتع بحالة عقلیة سلیمة تمامًا، وكان قادرًا على التمییز بین الصواب والخطأ".

"وھل لدیك رأي یتعلق بإمكانیة السید ھیلي على تقدیر طبیعة ومدى أفعالھ؟".

"أجل لديّ".

"وما ھو رأیك؟".

"إنھ یقدر طبیعة أفعالھ بشكل سلیم تمامًا".

انحنى باكلي بأدب وقال: "شكرًا لك أیھا الطبیب، لیس لديّ أي أسئلة أخرى".

سأل نووز: "أي سؤال من قبلك یا سید بریغانس؟".

"بضعة أسئلة".

"أعتقدتُ ذلك، دعونا نأخذ استراحة لمدة خمس عشرة دقیقة".

تجاھل جایك كارل لي وخرج مسرعًا من قاعة المحكمة، ثمّ صعد الدرج متجھًا إلى مكتبة
القانون في الطابق الثالث حیث كان ھاري ریكس ینتظره مبتسمًا، ثم قال: "استرخِ یا جایك، لقد
اتصلتُ بكل صحف ولایة كارولینا الشمالیة، وتأكدتُ من أنّھ لم یُنشر مقال عن احتراق المنزل ولا
یوجد أي شيء عن رو آرك، نشرتْ صحیفة رالییھ الصباحیة مقالاً عن المحاكمة، ولكن الأمر لم



یتجاوز بضع عبارات عامة، لا شيء آخر. اطمئن یا جایك؛ كارلا لم تعرف بعد، كل ما تعلمھ أن
منزلھا الجمیل الخلاب ما زال شامخًا في مكانھ".

"ھذا أمرٌ رائع، رائع جداً، شكرًا جزیلاً یا ھاري ریكس".

"العفو، ھذا أمر لا یُذكَر... انظر یا جایك، ھناك موضوع أكره أنني سأضطر لخوضھ
معك".

"ما الأمر؟".

"أنت تعلم أنني أكره باكلي، حتى إنني أكرھھ أكثر مما تكرھھ بكثیر، ولكنّني أتفاھم مع
موسغروف إلى حد ما، یمكنني التحدث إلى موسغروف، وكنت أفكر اللیلة الماضیة بإمكانیة أن

نتقرب منھما قلیلاً عن طریق موسغروف، ونرى إذا كان بإمكاننا عقد صفقة".

"كلا".

"اسمع یا جایك، ما الضرر بذلك؟ لا یوجد ضرر، ستنقذ حیاتھ".

"كلا".

"انظر یا جایك، موكلك على بعد أربعة وعشرین ساعة من إدانتھ بعقوبة الإعدام، وإذا
كنت لا ترى ذلك قادمًا فأنت أعمى یا صدیقي".

"ولماذا قد یوافق باكلي على عقد صفقة؟ فھو الطرف الرابح حتى الآن".

"ربما لن یوافق، ولكن دعني اكتشف إمكانیة ذلك على الأقل".

"كلا یا ھاري ریكس، انسَ الموضوع برمتھ".

--------

بعد الاستراحة، عاد رودییفر إلى مقعده، ونظر إلیھ جایك من مكانھ، فخلال مسیرتھ
القانونیة القصیرة لم یكسب أي جدال - سواء أكان داخل المحكمة أو خارجھا - مع شاھد خبیر،

وبحكم أن حظھ كان یسیر بالاتجاه المعاكس تمامًا قرر عدم مجادلتھ.

"أیھا الطبیب رودییفر، الطب النفسي ھو دراسة العقل البشري، ألیس كذلك؟".



"أجل ھذا صحیح".

"وھو علم غیر دقیق، ألیس كذلك؟".

"أجل".

"قد تفحص مریضًا وتتوصل إلى تشخیص، ثمّ یفحصھ طبیب آخر ویتوصل إلى تشخیص
مختلف تمامًا؟".

"أجل، ھذا ممكن".

"في الحقیقة، یمكن أن یفحص عشرة أطباء نفسیون المریض نفسھ ویتوصلون إلى عشرة
آراء مختلفة".

"ھذا غیر مرجح".

"ولكنھ أمر ممكن الحدوث، ألیس كذلك أیھا الطبیب؟".

"نعم من الممكن ذلك، أعتقد أن الأمر مشابھ لاختلاف الآراء القانونیة".

"ولكننا لا نتعامل مع آراء قانونیة في ھذه القضیة، ألیس كذلك أیھا الطبیب؟".

"نعم".

"في الواقع، قد یعجز الأطباء النفسیون في عدة حالات عن إعطائنا تشخیصًا لحالة
المریض".

"أجل، ھذا صحیح".

"والأطباء النفسیون یختلفون بالآراء في معظم الأوقات؟".

"أجل بالتأكید".

"الآن، لصالح من تعمل أیھا الطبیب؟".

"ولایة میسیسیبي".

"ومنذ متى؟".



"إحدى عشرة سنة".

"ومن الذي یقاضي السید ھیلي؟".

"ولایة میسیسیبي".

"خلال الإحدى عشرة سنة التي عملتَ فیھا لصالح الولایة، كم مرة شھدتَ في محاكمات
استخُدم فیھا عذر الاختلال العقلي؟".

فكّر رودییفر لدقیقة ثمّ أجاب: "أعتقد أن ھذه ھي المرة الثالثة والأربعون".

تفقد جایك شیئاً في الملف ثمّ نظر إلى الطبیب بابتسامة صغیرة ذات طابع سیئ وقال: "ھل
أنت متأكد أنّھا لیست السادسة والأربعین؟".

"ربما، لست متأكداً حقًا".

سیطر جو من التركیز المشحون على المحكمة، وراقب باكلي وموسغروف شاھدھما
بعنایة.

"لقد شھدت لصالح الولایة في ستٍّ وأربعین قضیة تم فیھا استخدام عذر اللاختلال العقلي".

"حسنًا، إذا كان ھذا ما تقولھ".

"في كل المرات شھدتَ أن المدعى علیھ لا یتصف بالاختلال العقلي من الناحیة القانونیة،
ألیس كذلك أیھا الطبیب؟".

"لست واثقًا تمامًا".

"حسنًا، دعني أصیغ الأمر بطریقة أبسط، لقد شھدتَ في ستٍّ وأربعین قضیة، وفي الستّ
والأربعین كان رأیك أن المتھم لیس مختلاً عقلیًا من الناحیة القانونیة، ألیس كذلك؟".

تنحنح رودییفر قلیلاً، وبدأت ملامح الانزعاج تظھر علیھ، ثم قال: "لستُ واثقًا".

"لم یسبق أبداً أن رأیتَ متھمًا تنطبق علیھ الشروط القانونیة للاختلال العقلي، أھذا
صحیح؟".

"بالطبع لقد رأیت".



"جید، ھل یمكنك إخبارنا باسم ھذا المتھم وأین تمت محاكمتھ؟".

وقف باكلي وزرر معطفھ قائلاً: "تعترض الولایة على ھذه الأسئلة، لا یمكن أن یُطلبَ من
الطبیب رودییفر أن یتذكر أسماء وأماكن المحاكمات التي شھد فیھا".

"اعتراض مرفوض، أجب عن السؤال أیھا الطبیب".

تنفس رودییفر بعمق، ونظر إلى السقف بتمعن في الوقت الذي انتظر فیھ الجمیع إجابتھ،
قال أخیرًا: "لا أستطیع أن أتذكر".

رفع جایك رزمة كبیرة من الورق، ولوّح بھا باتجاھھ: "ھل یمكن أن یكون السبب أنّھ
وخلال إحدى عشرة سنة، وست وأربعین محاكمة، لم یسبق وأن شھدتَ لصالح المدعى علیھ أیھا

الطبیب".

"أنا حقًا لا أستطیع التذكر".

"ھل یمكنك أن تسمي لنا محاكمة واحدة رأیتَ فیھا أن المتھم یتصف بالاختلال العقلي
قانونیًا؟".

"أنا متأكد أنّھ یوجد محاكمة".

"نعم أو لا أیھا الطبیب؟ محاكمة واحدة؟".

تمعن الخبیر قلیلاً ثمّ قال: "كلا، تخذلني ذاكرتي، لا أستطیع أن أتذكر الآن".

سار جایك ببطء باتجاه طاولة المدعى علیھ، والتقط ملفًا سمیكًا.

"أیھا الطبیب رودییفر... ھل تتذكر شھادتك في محاكمة رجل باسم داني بوكر في مقاطعة
ماك میرفي في كانون الأول من العام 1975؟ كانت جریمة قتل مزدوجة مروعة؟".

"نعم أذكر تلك المحاكمة".

"ولقد شھدتَ أن المدعى علیھ لم یكن مجنونًا من الناحیة القانونیة، ألیس كذلك؟".

"أجل، ھذا صحیح".

"ھل تستطیع تذكر عدد الأطباء النفسیین الذین شھدوا لصالحھ؟".



"كلا، لا أستطیع تذكر ذلك بشكل دقیق، لقد كان ھناك العدید منھم".

"ھل تذَُكرُكَ الأسماء التالیة بأي شيء؛ الطبیبة نویل مكلاكي، والطبیب ماكغوایر، والطبیب
لو واتسون؟".

"أجل".

"جمیعھم أطباء نفسیون، ألیس كذلك؟".

"أجل".

"ویتصفون جمیعًا بصفات الطبیب الجید المؤھل، ألیس كذلك؟".

"أجل".

"وتم فحص السید بوكر من قبلھم جمیعًا، وشھدوا في المحاكمة أن الرجل المسكین كان
مختلاً عقلیًا من الناحیة القانونیة؟".

"ھذا صحیح".

"ولكنك شھدتَ أنّھ لم یكن كذلك من الناحیة القانونیة؟".

"أجل".

"كم عدد الأطباء الذین اتفقوا مع وجھة نظرك؟".

"لا أحد على حسب ما أتذكر".

"إذاً، كنتم ثلاثة آراء ضد رأي واحد؟".

"نعم، لكنّني مقتنع أنني كنت على حق".

"أفھم ذلك، ماذا كان قرار ھیئة المحلفین أیھا الطبیب؟".

"لقد أقرتْ أنّھ غیر مذنب بسبب حجة الجنون".

"شكرًا لك أیھا الطبیب رودییفر، أنت كبیر الأطباء في وایتفیلد، ألیس كذلك؟".



"أجل، إذا جاز التعبیر".

"ھل أنت مسؤول بشكل مباشر أم غیر مباشر عن علاج كل مریض في وایتفیلد؟".

"أنا مسؤول بشكل مباشر یا سید بریغانس، قد لا أرى كل مریض بشكل شخصي، ولكن
الأطباء جمیعًا تحت إشرافي".

"شكرًا لك أیھا الطبیب، ھل یمكنك إخباري أین داني بوكر الیوم؟".

نظر رودییفر بیأس صوب باكلي، وحاول إخفاء یأسھ على الفور بابتسامة مریحة لھیئة
المحلفین، تردد لثوانٍ ثمّ استمر تردده لثوانٍ إضافیة، وعلا صوت جایك: "إنھ في وایتفیلد ألیس

كذلك؟"، سأل جایك بنبرة كفیلة بإخبار الجمیع أن الإجابة ھي نعم.

قال رودییفر: "أعتقد ذلك".

"حسنًا، أیمكن اعتباره تحت رعایتك بشكل مباشر أیھا الطبیب؟".

"أجل أفترض ذلك؟".

"وما تشخیص حالتھ؟".

"أنا لا أستطیع تذكر ذلك حقًا، لديّ الكثیر من المرضى و...".

"إنھ الفصام الذي ینطوي على مشاعر العظمة مع الاضطھاد".

"أجل، ھذا ممكن".

مشى جایك نحو الخلف، وجلس على السیاج، ثمّ رفع صوتھ قائلاً: "الآن، أرغب بأن
أوضح ذلك لھیئة المحلفین... في العام 1975 شھدتَ أن داني بوكر لم یكن مختلاً عقلیًا من الناحیة
القانونیة ویفھم بالضبط ما كان یفعلھ عندما ارتكب جریمتھ، وقد اختلفتْ ھیئة المحلفین معك
ووجدتھ غیر مذنب، ومنذ ذلك الوقت وھو مریض تحت إشرافك في المستشفى، ویخضع للعلاج

باعتباره مریضَ فصام، ھل ھذا صحیح؟".

تمكنتِ الابتسامة المتكلفة على وجھ رودییفر من إبلاغ ھیئة المحلفین أن ذلك كان صحیحًا.

التقط جایك رزمة أخرى من الأوراق، وألقى نظرة سریعة علیھا.



"ھل تذكر شھادتك في محاكمة رجل یدعى آدم كوتش في مقاطعة دوبري في أیار من العام
1977؟".

"أذكر تلك الحالة".

"لقد كانتْ قضیة اغتصاب، ألیس كذلك؟".

"أجل".

"وشھدتَ لصالح الولایة ضد السید كوتش؟".

"ھذا صحیح".

"وأخبرتَ ھیئة المحلفین أنّھ لم یكن مختلاً عقلیًا من الناحیة القانونیة؟".

"أجل، لقد شھدتُ بذلك".

"ھل تتذكر عدد الأطباء الذین شھدوا لصالحھ وأخبروا ھیئة المحلفین أنّھ رجل مریض
جداً، وأنھ مختل عقلیًا من الناحیة القانونیة؟".

"كان ھناك البعض منھم".

"ھل سمعتَ من قبل بھؤلاء الأطباء: فیلیكس بیري، وجین شوماتي، وھبني ویكر؟".

"نعم".

"وھل ھم أطباء نفسیون مؤھلون؟".

"أجل".

"وجمیعھم شھدوا لصالح السید كوتش، ألیس كذلك؟".

"نعم".

"وجمیعھم قالوا إنّھ مختل عقلیًا من الناحیة القانونیة؟".

"أجل، لقد قالوا ذلك".



"وكنتَ أنت الطبیب الوحید الذي شخّصھُ بخلاف ذلك؟".

"أجل على ما أذكر".

"وماذا كان قرار ھیئة المحلفین؟".

"حكموا أنّھ غیر مذنب".

"أبسبب حجة الجنون؟".

"أجل".

"وأین ھو السید كوتش الیوم؟".

"أعتقد أنّھ في وایتفیلد".

"ومنذ متى وھو ھناك؟".

"أعتقد أنّھ ھناك منذ نھایة المحاكمة".

"أرى ذلك، في العادة ھل تقبلون المرضى وتبقونھم في المستشفى لعدة سنوات إذا كانوا
یملكون تفكیرًا سلیمًا وعقلاً صاحیًا تمامًا؟".

تنحنح رودییفر في مكانھ، وبدا علیھ التوتر، فنظر إلى محامیھ، ثمّ إلى المحامي الآخر
مظھرًا أنّھ بدأ یتعب من ھذا النقاش مستنجداً لیوقفوه بأیة طریقة.

التقط جایك ملفًا آخر: "أیھا الطبیب، ھل تتذكر محاكمة شخص یدعى بادي وودال في
مقاطعة كلیبورن في أیار عام 1979؟".

"أجل بالتأكید أذكرھا".

"كان متھمًا بالقتل، ألیس كذلك؟".

"أجل".

"وشھدتَ بصفتك طبیبًا خبیرًا في الطب النفسي، وأخبرتَ ھیئة المحلفین أن السید وودال
لیس مختلاً عقلیًا؟".



"أجل، لقد فعلتُ ذلك".

"ھل تتذكر عدد الأطباء النفسیین الذین شھدوا لصالحھ وشھدوا أن السید وودال كان مختلاً
عقلیًا؟".

"أعتقد أنّھم كانوا خمسة یا سید بریغانس".

"ھذا صحیح أیھا الطبیب، لقد كانوا خمسة آراء ضد رأي، وھل تتذكر ماذا كان قرار ھیئة
المحلفین؟".

ظھرتْ علامات الغضب والانزعاج بشكل واضح على وجھ رودییفر، وبدأ الأستاذ
العجوز الحكیم الذي یملك الإجابة الصحیحة لأي سؤال بالانزعاج: "نعم أذكر أنّھم حكموا أنّھ غیر

مذنب بحجة الاختلال العقلي".

"كیف تفسر ذلك أیھا الطبیب رودییفر؟ ھناك خمسة آراء ضدك، ولم تأخذ ھیئة المحلفین
طرفك؟".

صرخ قائلاً: "لا یمكنك دائمًا أن تثق بھیئة المحلفین"، ثمّ أمسك نفسھ وابتسم ابتسامة
عریضة لھیئة المحلفین.

نظر إلیھ جایك وابتسم بخبث، ثمّ نظر إلى ھیئة المحلفین غیر مصدق، عقد ذراعیھ وبقي
یحدق ویبتسم حتى قال نووز أخیرًا: "یمكنك الاستمرار یا سید بریغانس".

تحرك جایك ببطء بخطوات آسرة وجمع ملفاتھ وملاحظاتھ وھو ینظر إلى رودییفر وقال:
"أعتقد أننا سمعنا ما یكفي من الشاھد، حضرتك".

"ھل ھناك أي اعتراضات سید باكلي؟".

"كلا یا سیدي".

قال القاضي مخاطبًا ھیئة المحلفین: "سیداتي وسادتي، أوشكت ھذه المحاكمة على
الانتھاء، لیس ھناك المزید من الشھود. سألتقي الآن بالمحامیین لاستكمال بعض الأمور، ثمّ
سیُسمح لھما بتقدیم مرافعاتھما النھائیة لكم، وسیبدأ ذلك عند الساعة الثانیة وسیستغرق عدة
ساعات، أي ستنعقد المحكمة حوالى الساعة الرابعة وسأسمح لكم بدراسة القرار حتى الساعة



السادسة، وإذا لم تتوصلوا إلى أي حكم الیوم فسیتم إعادتكم إلى غرفكم، تقترب الآن الساعة من
الحادیة عشرة، وسنأخذ استراحة حتى الثانیة، أحتاج لمقابلة المحامیین في الغرفة".

انحنى كارل لي باتجاه جایك وكلمھ للمرة الأولى منذ جلسة یوم السبت: "لقد دمرتھ
یا جایك".

"انتظر حتى تسمع المرافعة الختامیة".

--------

تجنب جایك ھاري ریكس وتوجھ إلى كراواي؛ كان منزل طفولتھ عبارة عن منزل ریفي
قدیم في وسط المدینة تحیط بھ أشجار البلوط والقیقب القدیمة، واستطاعتْ ھذه الأشجار أن تبقي
جو المنزل بارداً على الرغم من حرارة الصیف. خلف المنزل كان ھناك سھل واسع یغطي مساحة
ثمُن المیل تقریبًا ویختفي ھذا السھل فوق تل صغیر. ھنا خطا جایك خطواتھ الأولى، وركب أول
دراجة لھ، وھنا رمى أول رمیة كرة، وتحت شجرة البلوط تلك دفن ثلاثة كلاب وأرنبًا وبعض

البط، كان ھناك إطار لسیارة من طراز بویك-54 یتأرجح قریبًا من المقبرة.

بقي المنزل مقفلاً ومھجورًا لمدة شھرین، ویتولى طفل من الحي تشذیب العشب والاھتمام
بھ، وكان جایك یمر ویتفقده مرة في الأسبوع، لقد ذھب والداه إلى كندا، وھما في عربة الآن حسب

تقالید الصیف، وتمنى كثیرًا لو أنّھ كان معھما.

فتح الباب، ثمّ صعد إلى الطابق العلوي حیث غرفتھ التي لا تتغیر ملامحھا أبداً، الجدران
نفسھا المغطاة بصور فریق البیسبول، والكؤوس، وقبعات البیسبول، وملصقات بییت روز وأرتشي
مانینغ وھانك آرون، وھناك صف من قفازات البیسبول معلق فوق خزانتھ، ولا تزال والدتھ تھتم

بنظافة الغرفة؛ فھناك كانت خزانتھ مغطاة 
بعنایة.

أخبرتْھ ذات مرة أنّھا غالبًا ما كانت تذھب إلى غرفتھ متوقعة أن تجده یقوم بوظائفھ
المدرسیة أو یتسلى بفرز بطاقات البیسبول، وسرعان ما تبدأ بتصفح دفاتره وقصاصاتھ وعیناھا
ملیئتان بالدموع. فكر في غرفة ھانا، والحیوانات المحنطة التي كانت تملكھا، وورق الجدران من

ماذر غوز، وشعر بغصة في حلقھ.



نظر عبر النافذة بعیداً وتخیل نفسھ یتأرجح على الإطار بالقرب من الصلبان البیضاء
الثلاثة حیث دفن كلابھ، وتذكر كل جنازة أقامھا، ووعود والده بأنھ سیجلب لھ كلبًا آخر، فتذكر

ھانا وكلبھا فأدمعت عیناه.

كان السریر قد أصبح أصغر بكثیر من أن یناسب حجمھ الآن، فخلع حذاءه واستلقى. كانت
خوذة كرة القدم تتدلى من السقف، فتذكر عندما كان في الصف الثامن وأحرزَ سبعة أھداف في
خمس مباریات، كل ھذه الأحداث مسجلة على فیلم في الطابق السفلي حیث وضع الفیلم بین رفوف

الكتب.

وضع ملاحظاتھ بعنایة - ملاحظاتھ ھو ولیس ملاحظات لوسیان - على الخزنة القریبة،
ونظر إلى نفسھ في المرآة بتمعن.

--------

خاطب ھیئة المحلفین بادئاً بمشكلتھ الكبرى وھي الطبیب باس، فبدأ بالاعتذار عما حدث،
عبارة عن محام صادق یدخل إلى قاعة المحكمة ویواجھ ھیئة محلفین غریبة تمامًا عنھ ولا یرید
أن یقدم إلاّ مصداقیتھ المطلقة، ولو فعل أي شيء یمس ھذه المصداقیة فھو یضر قضیتھ وموكلھ،
فطلبَ منھم أن یعلموا تمام العلم أنّھ لم ولن یضع مجرمًا مدانًا أمام منصة ھیئة المحلفین كشاھد
خبیر في أي قضیة، ورفع یده وأقسم إنّھ لم یكن یعلم أن الطبیب باس مدان. العالم مليء بالأطباء
النفسیین وكان بإمكانھ بسھولة العثور على شخص آخر إذا كان یعلم أن باس لدیھ مشكلة، ولكنھ

بكل بساطة لم یكن یعرف، وھو آسف حقًا لذلك.

ولكن ماذا عن شھادة باس، حسنًا، لقد مارس الجنس مع فتاة قاصر لم تبلغ الثامنة عشرة
من عمرھا في تكساس، ولكن ھل یعني ھذا أن شھادتھ كاذبة في المحاكمة؟ ھل ذلك یفقده
مصداقیتھ المھنیة؟ وطلب منھم أن یكونوا عادلین مع الطبیب النفسي باس ولا یُدخلوا حیاتھ

الشخصیة في الحكم.

من فضلكم كونوا منصفین لأجل مریضھ كارل لي ھیلي، فھو أیضًا لم یملك أدنى فكرة عن
ماضي الطبیب، وھناك شيء عن السید باس ربما یجب سماعھ، شيء لم یذكره السید باكلي وكان
یمزق الطبیب باس من الداخل، تلك الفتاة التي مارس الجنس معھا والتي لم تبلغ من العمر الثامنة
عشرة أصبحتْ زوجتھ في ما بعد وأنجبتْ لھ ولداً، وكانت أیضًا حاملاً عندما ماتتْ ھي والجنین

في حادث قطار.



صرخ باكلي: "اعتراض... أعترض یا سیادة القاضي، فھذا الدلیل لیس في السجل".

"أؤكد ذلك، لا یسمح لك یا سید بریغانس أن تشیر إلى حقائق لا تستند إلى أي دلیل،
وستتجاھل ھیئة المحلفین التصریحات الأخیرة للسید بریغانس".

تجاھل جایك نووز وباكلي وحدق بألم إلى ھیئة المحلفین.

عندما ھدأتِ الأجواء تابع كلامھ، وماذا عن رودییفر؟ أظھر تساؤلھ عما لو كان طبیب
الولایة قد مارس الجنس ھو الآخر مع قاصر، لقد بدا من السخف التفكیر في مثل ھذه الأشیاء ألیس
كذلك؟ وأوضح أننا نتحدث عن باس وردییفر في أیام شبابھما، یبدو الأمر غیر مھم أبداً الآن في

المحكمة ھذه بعد ثلاثین عامًا.

وتابع كلامھ قائلا: "یبدو بشكل واضح تحییز الطبیب لصالح الولایة، فھو شخص
متخصص ومدرب تدریبًا جیداً جداً ویقوم بمعالجة آلاف المرضى بشتى أنواع الأمراض العقلیة،
ولكن عندما یتعلق الأمر بالجرائم، فھو لا یستطیع التعرف إلى حالات الاختلال العقلي، برأیي،

یجب دراسة ووزن شھادتھ بعنایة".

كانوا یراقبونھ ویستمعون إلى كل كلمة في المحكمة؛ فھو لم یكن یلقي المواعظ مثل
خصمھ، بل كان ھادئاً وصادقًا وبدا متعبًا وبداخلھ الكثیر من الجروح.

جلس لوسیان برصانة، وبقي یراقب ھیئة المحلفین باستثناء سیسكو، ورأى أن جایك لم
یكن یستخدم ما أعطاه إیاه من حجج، ولكن كلامھ كان جیداً ونابعًا من القلب، واعتذر جایك عن

قلة خبرتھ، فھو لم یمر بالكثیر من المحاكمات، وبالتأكید أقل بكثیر من السید باكلي.

"إذا بدوتُ ھشًا قلیلاً أو إذا ارتكبت الأخطاء، فمن فضلكم لا تكونوا ضد كارل لي، فأنا
مجرد مبتدئ یبذل قصارى جھده ضد خصم مخضرم یترافع بقضایا القتل المشابھة كل شھر
تقریبًا، لقد أخطأتُ عندما استدعیت الطبیب باس، وارتكبتُ العدید من الأخطاء الأخرى"، وطلب

من ھیئة المحلفین أن تسامحھ.

ثم تابع حدیثھ: "كان لدیھ ابنة وكانت محور حیاتھ، وھي الممیزة لأبیھا، ھي مجرد طفلة
صغیرة ومسؤولیة حمایتھا تقع على عاتقھ، وھناك دائمًا ذلك الرابط بین الأب وابنتھ الذي لا یوجد

شخص قادر على تفسیره..."، وأكمل متحدثاً عن الفتیات الصغیرات وآبائھن.



"كان لدى كارل لي ابنة صغیرة اسمھا تونیا"؛ أشار إلیھا في الصف الأمامي جالسة
بجانب والدتھا وإخوتھا؛ "إنھا فتاة جمیلة وصغیرة تبلغ من العمر عشر سنوات، وھي لن تستطیع

الإنجاب بعد الآن، لا یمكن أن تنجب ابنتھ أبداً لأن...".

قال باكلي من دون أن یصرخ: "اعتراض".

قال نووز: "الاعتراض مقبول".

تجاھل جایك ذلك، وأكمل متحدثاً عن الاغتصاب والمساوئ طویلة الأمد التي یلُحقھا
بالضحیة، وتحدث عن أن الاغتصاب أسوأ بكثیر من جریمة القتل، لأنھ وفي حالة القتل، فإن
الضحیة تغادر ھذا العالم ولیس علیھا التفكیر في ما حدث، كما یجب على أسرة الضحیة أن تتعامل
مع الموضوع ولیس الضحیة نفسھا، ولكن في حالة الاغتصاب، فالأمر اسوأ بكثیر حیث یجب على
الضحیة أن تعیش عمرھا بكاملھ وھي تفكر بذلك وتحاول أن تفھم وتطرح الكثیر من الأسئلة،
وأسوأ ما في الأمر أنّھا تعلم أن المغتصب لا یزال على قید الحیاة وقد یھرب في یوم من الأیام أو
یُطلقَ سراحھ، ولا یخف الألم مع مرور الوقت، ففي كل ساعة من كل یوم تفكر الضحیة في حادثة

الاغتصاب، وتسأل نفسھا ألف سؤال، وتسترجع الأمر بالألم والشدة نفسیھما.

"قد تكون أفظع جریمة على الإطلاق ھي جریمة اغتصاب طفلة، فالمرأة التي تعرضت
للاغتصاب تعلم تمامًا لماذا حدث ذلك، وتعلم أنّھم مجموعة من الحیوانات الملیئة بالكراھیة
والغضب والعنف، لكن بالنسبة إلى طفلة؟ طفلة عمرھا عشر سنوات؟ لنفترض أن أحدكم أحد
والدیھا، تخیل نفسك تحاول أن تشرح لطفلتك سبب تعرضھا للاغتصاب، تخیل نفسك تشرح لھا

سبب عدم مقدرتھا على الإنجاب".

"اعتراض".

"الاعتراض مقبول، یرجى تجاھل الأقوال الأخیرة سیداتي وسادتي".

تابع جایك كلامھ بنفس الوتیرة: "ابنتك ذات العشرة الأعوام قد تعرضتْ للاغتصاب، وأنت
جندي عریق من فییتنام تملك درایة واسعة ببنادق الأم-16 ووقعتْ یدك على واحدة من ھذه
البنادق بینما تستلقي ابنتك في المستشفى مواجھةً الموت، لنفترض أنّھ قُبض على المغتصب وبعد

ستة أیام وقفتَ على بعد خمس اقدام منھ وھو یغادر المحكمة، وفي یدك البندقیة، فما الذي تفعلھ؟



لقد أخبركم السید باكلي بما یفعلھ، كان سیسامحھ ویبكي على ابنتھ بصمت آملاً أن یعمل
النظام القضائي على معاقبتھ بالعقوبة التي یستحقھا، فقط یأمل أن ینال المغتصب عقابھ العادل
ویرسل إلى السجن حیث لا یطلق سراحھ أبداً. ھذا ما یفعلھ ھو ویجب أن یُعجب الجمیع بآرائھ

وبروحھ المتسامحة والرحیمة، ولكن ما الذي قد یفعلھ الأب الطبیعي العقلاني؟".

تكلمَ عما كان سیفعل جایك الأب لو أنھ امتلك بندقیة؛ كان سیفجر رأس السافلین؛ فتلك ھي
العدالة.

توقف جایك عن الكلام لشرب الماء، ثمّ قام بتغییر شخصیتھ تمامًا لتحل الشخصیة
الساخطة محل الشخصیة ذات المظھر المؤلم والمتواضع.

"فلنتحدث عن كوب وویلارد، الشخصین اللذین سبّبا ھذه الفوضى وھما من تدافع الولایة
لصالحھما وتحاول تحقیق العدالة لأجلھما، ھل یمكنكم إخباري من سیفتقد ھذین الاثنین غیر
والدتیھما؟ فھما مجرد مغتصبي أطفال، ومروجي مخدرات، ھل سیفتقد المجتمع مثل ھؤلاء
المواطنین الفعالین؟ ألیست مقاطعة فورد أكثر أمنًا من دونھما؟ ألم یصبح الأطفال الآخرون أكثر
أمنًا واطمئنانًا بعد أن ماتا؟ الآن یشعر جمیع الآباء بالأمان، وكما قال لوني یستحق كارل لي
میدالیة أو على الأقل تصفیقًا حارًا لما فعلھ، فھو عبارة عن بطل، یجب أن نمنح الرجل كأسًا

ونرسلھ إلى عائلتھ".

تحدث عن لوني، كان لدیھ ابنة واحدة، وبفضل كارل لي أصبح لدیھ ساق واحدة أیضًا،
وإذا كان ھناك شخص ما یملك حق الغضب على كارل لي ویرغب بالانتقام منھ فھو دي واین
لوني، ولكنھ فضّل أن یرسلھ إلى المنزل وإلى عائلتھ؛ طلب جایك منھم أن یغفروا لھ كما فعل

لوني، وطلب منھم أن یلبوا رغبة لوني.

أصبح جایك أكثر ھدوءًا، وقال إنّھ أوشك على الانتھاء، أراد أن یختتم جلستھ تاركًا إیاھم
بصورة واحدة.

طلب منھم أن یتخیلوا - إذا استطاعوا - تلك الفتاة المسكینة ملقیة ھناك، ملیئة بالكدمات،
ومضرجة بالدماء، ساقاھا متباعدتان ومقیدتان، تنظرُ في الغابة حولھا شبھ واعیة تھلوس بأشیاء
غیر مفھومة، وترى فجأة شخصًا یركض باتجاھھا؛ كان والدھا یركض یائسًا لإنقاذھا، رأتھ في
أحلامھا عندما كانتْ في أمس الحاجة إلیھ، صرختْ لیأتي وینقذھا، ولكنھ اختفى واقتید إلى

المحاكمة.



وأوضح أنّھا تحتاج إلیھ الآن كما كانتْ تحتاج إلیھ حینھا، فمن فضلكم لا تأخذوا ھذا الرجل
بعیداً عن عائلتھ، ولا زالتْ ھذه الفتاة الجالسة في الصف الأمامي تنتظر والدھا.

كانت قاعة المحكمة ھادئة تمامًا حیث جلس جایك بجانب موكلھ، وألقى نظرة على ھیئة
المحلفین حین رأى واندا ووماك تمسح بإصبعھا دمعة، وھنا شعر للمرة الأولى منذ یومین

ببصیص أمل.

بحلول الساعة الرابعة ودّع نووز ھیئة المحلفین وأخبرھم أن ینتخبوا رئیسًا للھیئة،
وینظموا أمورھم، ویتخذوا قرارھم، وقال لھم إنھم بإمكانھم التناقش حتى الساعة السادسة، أو
السابعة، وإذا لم یتوصلوا إلى حكم، فسوف یعلق الجلسة حتى صباح الثلاثاء، فوقفوا وخرجوا ببطء

من قاعة المحكمة.

--------

علق نووز الجلسة حتى الساعة السادسة وأمر المحامیین بالبقاء بالقرب من المحكمة أو أن
یتركا أرقامھم مع الكاتب إذا قررا الابتعاد عن المحكمة، بینما بقي المتفرجون في مقاعدھم

وتحدثوا بھدوء.

سُمح لكارل لي بالجلوس في الصف الأمامي مع عائلتھ، وانتظر باكلي وموسغروف في
الغرفة مع نووز، في حین غادر ھاري ریكس ولوسیان وجایك إلى المكتب لیشربوا شیئاً ما؛

فاتخاذ قرار سریع لم یكن من الاحتمالات الواردة.

--------

أقفل المأمور علیھم في غرفة المحلفین وأمر المناوبین بالجلوس في الردھة الضیقة. انتخُب
باري كیر في الداخل رئیسًا للمحلفین وعمل على وضع تعلیمات ھیئة المحلفین وعرضھا على

طاولة صغیرة في الزاویة، جلسوا جمیعًا بقلق حول طاولتین موضوعتین بجانب بعضھما.

قال: "أقترح أن نجري تصویتاً غیر رسمي الآن، فقط لنعرف أین نحن، ھل ھناك أي
اعتراضات؟".

لم یعترض أحد، كان یملك قائمة مكونة من اثني عشر اسمًا: "سیتم التصویت بما یلي:
مذنب، غیر مذنب، أو لم أقرر، أو لا أرید التصریح بأي شيء الآن... ریبا بیتس".



"لم أقرر".

"برنیس تول".

"مذنب".

"كارول كورمان".

"مذنب".

"دونا لو بیك".

"لم أقرر".

"سو ویلیامز"

"لا أرید التصریح بأي شيء الآن".

"جو آن غیتس".

"مذنب".

"ریتا ماي بلونك".

"لم أقرر".

"فرانسیس ماكغوان".

"مذنب".

"واندا ووماك".

"لم أقرر".

"ایولا دیل یاتس".

"لم أقرر الآن، أرید أن نتحدث أكثر بالموضوع".

"سنفعل، كلاید سیسكو".



"لم أقرر".

"ھذا التصویت رقم أحد عشر، وأنا باري كیر أصوت بأنھ غیر مذنب".

أجرى الحساب لبضع ثوانٍ وقال: "أصبح لدینا خمسة یصوتون بأنّھ مذنب، وخمسة بلا
قرار، وواحد بلا أي تصریح، وتصویت واحد أنّھ غیر مذنب، یبدو أننا نملك صورة أولیة عن

الموضوع".

ناقشوا بصمت التقاریر والصور، وبحلول الساعة السادسة أخبروا القاضي بأنھم لم
یتوصلوا إلى حكم؛ كانوا جائعین ویریدون الذھاب؛ فعلق القاضي الجلسة حتى صباح یوم الثلاثاء.
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جلسا لساعات على الشرفة، من دون أن یتكلما كثیرًا، یشاھدان الظلام الذي بدأ یلفّ
المدینة، ویبدأ معھ ظھور البعوض، حیث عادتْ موجة الحر، وبدأتْ بشرتاھما بالتعرق، وابتل
قمیصاھما تدریجیًا. كانتْ أصوات اللیل الصیفي البعیدة تتناھى إلى آذانھما. اقترحتْ سالي أن تطبخ
بعض الطعام، ولكن لوسیان اكتفى بطلب بعض الویسكي، ولم یملك جایك أي شھیة بحكم أن
أعضاء ھیئة المحلفین قد أفسدوا شھیتھ تمامًا. وبینما تسیر الأشیاء بسلاسة، خرج نسبیت من
سیارتھ، ومشى عبر الشرفة متجاوزًا باب الحاجز الأمامي، ثمّ دخل المنزل، وبعد لحظات مشى
بجانبھما حاملاً بیده بیرة باردة، ثمّ اختفى في الممر مجدداً باتجاه سیارتھ من دون أن یقول أیة

كلمة.

مدتْ سالي رأسھا، واقترحتْ أن تعُِد بعض الطعام للمرة الأخیرة، ورفض الاثنان بأدب.

"جایك لقد تلقیتُ مكالمة بعد ظھر الیوم، یرید كلاید سیسكو خمسة وعشرین ألفًا لیضمن
تعلیق ھیئة المحلفین، وخمسین ألفًا لعملیة التبرئة".

ھزّ جایك رأسھ رافضًا.

"قبل أن ترفض تمامًا استمع إلي، إنّھ یعلم أنّھ لا یستطیع ضمان تبرئتھ، ولكنھ على الأقل
یستطیع أن یضمن بقاء ھیئة المحلفین معلقة، وبالتالي، ندفع لھ خمسة وعشرین ألفًا فقط، أعلم أنّھ
مبلغ كبیر جداً ولكنك تعلم أنني أملك الكثیر من الأموال، سأدفعھا الآن ویمكنك أن تسددھا لي على
مر السنین، في أي وقت تریده لن یھمني الأمر حقًا، حتى إذا أردتَ لا تسدده مطلقًا، فأنت تعلم أن

المال عدیم القیمة بالنسبة إليّ. لو كنتُ مكانك لما فكرتُ في الأمر وقمتُ بھ بلمح البصر".

"لوسیان، أنت شخص مجنون".



"بالتأكید أنا مجنون، ولكن أنت نفسك لم تتصرف بعقلانیة مؤخرًا، وسیقودك العمل على
ھذه المحاكمة إلى الجنون، فقط ألقِ نظرة على ما حدث لك بسبب ھذه القضیة: لا نوم ولا طعام

ولا منزل ولا تملك حیاتك نفسھا حتى، بالإضافة إلى الكثیر من الخمر".

"لكنّني ما زلت أمتلك الأخلاق".

"وأنا لیس لديّ أي أخلاق ولا ضمیر ولا مبادئ، ولكنني ربحتُ أكثر بكثیر مما ربح أي
شخص ھنا، وأنت تعرف ذلك".

"إن ھذه الأمور فاسدة یا لوسیان".

"ھل تظن أن باكلي شخص مستقیم، فھو مستعد للكذب ولخداع الجمیع وتقدیم الرشى فقط
للفوز بھذه القضیة، ولا یھمھ أبداً تلك الأمور المتعلقة بالأخلاق والقواعد وآراء الناس بھ؛ ما یھمھ
ھو شيء واحد فقط؛ الفوز، وتملك فرصة ذھبیة تسمحُ لك بالتغلب علیھ في ملعبھ، ولو كنتُ مكانك

لفعلتھا".

"انسَ الأمر من فضلك یا لوسیان، فقط انسَ الأمر".

مرتْ ساعة من دون أنّ یتكلم أي منھما، وقد اختفتْ أنوار المدینة ببطء، ووصلھما صوت
شخیر نسبیت من بین ما وصلھم من أصوات اللیل الھادئ؛ أحضرتْ سالي لھما الشراب وتمنتْ

لھما لیلة سعیدة.

قال لوسیان: "بدأتِ الآن المرحلة الأصعب، ننتظرُ من اثني عشر شخصًا عادیًا أن یفھموا
كل ھذا".

"إنھ نظام مجنون ألیس كذلك؟".

"أجل إنّھ كذلك، ولكنھ یعمل بشكل جید عادةً، حیث تقرر ھیئة المحلفین القرار الصحیح في
تسعین بالمئة من الحالات".

"أنا فقط لا أشعر أن الحظ إلى جانبي ھذه المرة، وأنتظر معجزة لتحصل".

"جایك یا عزیزي، ستحدث المعجزة غداً".

"غداً؟".



"نعم في وقت باكر من صباح الغد".

"ھل یمكنك أن توضح أكثر؟".

"بحلول ظھر یوم الغد، سیكون قد تجمع حوالى العشرة آلاف من السود الغاضبین حول
محكمة مقاطعة فورد".

"عشرة آلاف؟ لماذا؟".

"لیصرخوا ویرددوا بشكل جنوني حرروا كارل لي، حرورا كارل لي، لجعلھم یرون ما
ھي الجحیم، ولنخیف الجمیع، ونرھب ھیئة المحلفین، ونجعل الخوف یسري في عروق الجمیع

لدرجة أن البیض سیھرعون للاختفاء، وسترسل الحكومة المزید من القوات".

"وكیف تعلمُ كل ھذا؟".

"لأنني خططتُ لھذا یا جایك".

"أنتَ؟".

"استمع إلي یا جایك، عندما كنتُ في المرحلة الذھبیة من عملي كنت أعرف كل واعظ
أسود في خمس عشرة مقاطعة، وكنتُ أذھب إلى كنائسھم وأصلي معھم وأرتل معھم، فأرسلوا لي
الموكلین وأرسلتُ لھم المال، كنت المحامي الأبیض الوحید في الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین في
شمال المیسیسیبي، لقد رفعتُ الكثیر من القضایا للنھوض بالسود أكثر من أي شركة أخرى في
واشنطن، ھؤلاء ھم أصحابي وناسي، لقد أجریتُ للتو عدة مكالمات ھاتفیة وسیبدأون بالوصول في

الصباح، وبحلول الظھر لن تكون قادرًا على رؤیة شبر فارغ في مدینة كلانتون".

"من أین سیأتون؟".

"من كل مكان، أنت تعلم كم یحب السود المظاھرات والاحتجاجات، ویتطلعون إلیھا بفارغ
الصبر".

"أنت مجنون یا لوسیان، یا صدیقي المجنون".

"لقد فزتُ یا صدیقي".

--------



في الغرفة رقم 163 أنھى باري أكیر وكلاید سیسكو آخر جولة من لعبة الورق، وبدآ
یستعدان للنوم، جمعَ أكیر القلیل من العملات المعدنیة بیدیھ، وأعلن أنّھ یرید شراء بعض

المشروبات الغازیة، وقال سیسكو إنّھ لا یشعر بالعطش.

مشى أكیر على أطراف أصابعھ أمام الحارس النائم في الرواق، حتى وصل إلى الآلة،
وعندما وجدھا معطلة، فتح باب الخروج بھدوء وصعد الدرج إلى الطابق الثاني حیث وجد آلة

أخرى بجانب آلة الثلج، وسرعان ما انحنى لالتقاط علبة كوكاكولا دایت منھا.

أتى شخصان فجأة من عمق الظلام متقدمَین باتجاھھ وطرحاه أرضًا وركلاه كثیرًا، ثمّ
حاصراه في زاویة مظلمة خلف آلة الثلج، أمسك الرجل الكبیر فیھما بیاقة أكیر، وألقى بھ على
الجدار الآخر، بینما وقف الأصغر حجمًا بجانب الآلة یراقب الممر، قال الكبیر بلھجة صارمة

قاسیة: "أنت باري أكیر؟".

"نعم، اتركني أذھب"، حاول أكیر أن یحرر نفسھ، ولكن ذلك الكبیر أمسك بھ بإحدى یدیھ
ورفعھ من یاقتھ وثبتھ على الحائط، واستخدم الید الأخرى لوضع سكین لامعة بجوار رقبتھ،
توقفتْ حركة أكیر حینھا، وقال بصوت عالٍ: "استمع... واستمع بشكل جید للغایة، نعلم جیداً أنك
متزوج وتعیش في مبنى فورست درایف 1661، ونعلم أن لدیك ثلاثة أطفال، ونعرف جیداً أین

یلعبون ویدرسون، ونعلم أن زوجتك تعمل في المصرف".

ارتخى جسد أكیر وأصبح ضعیفًا وشحب لونھ.

"إذا خرج ھذا الزنجي من السجن، فسنجعلك تأسف لذلك كثیرًا، عائلتك بأكمھا ستحزن
كثیرًا؛ قد یستغرق الأمر سنوات عدیدة، ولكنك ستبقى آسفًا لذلك".

ثم أسقطھ على الأرض وأمسك بشعره: "إذا تفوھتَ بكلمة واحدة عما حصل لأي شخص
فستفقد طفلاً من أطفالك".

ثم اختفیا فجأة كما ظھرا، وبدأ أكیر یلھث محاولاً التنفس، وجلس في الظلام خائفًا من أن
یتحرك.
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تجمع المؤمنون من مئات الكنائس التابعة للسود عبر شمال المیسیسیبي قبل الفجر، وحملوا
سلال النزھات والمبردات والكراسي ودوارق المیاه إلى حافلات مدرسیة وحافلات الكنیسة. اجتمع
الأصدقاء مع بعضھم، وتحدثوا عن قضیة كارل لي ھیلي، لقد سمعوا لأسابیع عنھا وتحدثوا
بشأنھا، ولكنھم الآن ذاھبون للمساعدة. العدید منھم كانوا أشخاصًا متقدمین في السن ومتقاعدین،
ولكن كان ھناك أیضًا عائلات بأكملھا مع أطفالھا وصغارھا الرضع. عندما امتلأتِ الحافلات،
استقل الواعظون سیاراتھم، وساروا موجھین الركب، فأنشدوا وصلّوا وتجمعوا شیئاً فشیئاً في

البلدات الصغیرة ومداخل المقاطعات، واتجھوا بسرعة على الطرقات السریعة المظلمة.

عندما بدأتِ الشمس تشرق كانتْ الطرقات السریعة المؤدیة إلى مقاطعة فورد قد امتلأتْ
بقوافل المحتجین.

أقفلوا الشوارع الجانبیة حول الساحة الرئیسیة وركنوا سیاراتھم وحافلاتھم وبدأوا بتفریغ
الأمتعة.

كان الكولونیل السمین قد أنھى فطوره للتو ووقف یراقب مجریات الأحداث باھتمام حیث
استمرتِ السیارات بالتدفق إلى الساحة من الاتجاھات كافة. أصُْدِرتِ الأوامر وھبَّ الجنود إلى
الساحة في حالة تأھب قصوى، وازدادتِ الأمور إثارة. عند الساعة الساعة السابعة والنصف
اتصل بأوزي، وأخبره بالغزو الحاصل. تكلم أوزي فورًا مع آغي الذي أكد لھ أنّھا مسیرة سلمیة،

فسألھ عن عدد الأشخاص وأجاب آغي أنّھ ھناك الآلاف.

أقاموا معسكرًا تحت أشجار البلوط المھیبة، وتمشوا قلیلاً لتفقد المكان، ثمّ رتبوا الطاولات
والكراسي وألعاب الأطفال. لقد كانوا مسالمین بشكل كبیر حتى بدأت جماعة معینة بالھتاف



والصراخ: "حرروا كارل لي، حرروا كارل لي"، وبدأ الجمیع بالانضمام إلیھم، ولم تكن قد حلتِ
الساعة الثامنة بعد.

كانتِ الطلبات للمزید من المتظاھرین قد انتشرتْ حیث أعلنتْ محطة رادیو تابعة
للجماعات السود في ممفیس الحاجة إلى مزید من المتظاھرین في كلانتون في المیسیسیبي.
اجتمعت مئات السیارات أمام المركز التجاري واتجھت نحو الجنوب؛ لقد خاض غمار ھذه الرحلة

كل ناشط في الحقوق المدنیة أو ناشط سیاسي یمتلك بشرة سوداء.

عمل آغي على تنظیم الأمور حیث بقي یصرخ بالبوق معطیًا الأوامر ھنا وھناك، وأرشد
الوافدین الجدد إلى أماكنھم، ونظم أماكن الواعظین السود، وطمأن أوزي والكولونیل أن كل شيء

على ما یرام.

سارتِ الأمور بانتظام وسلام - كالعادة - حتى ظھرتْ مجموعة من أعضاء الكلان. كان
مشھد الأردیة البیضاء جدیداً على العدید من الأشخاص السود، فأظھروا ردود فعل حادة، إذ تقدموا
ببطء إلى الأمام وھم یصرخون ویسخرون، فتقدمتْ قوات الأمن نحو جماعة الكلان لحمایتھم،

كانتْ جماعة الكلان مذھولة وخائفة من ھذا العدد الھائل، ولم یصرخوا رداً علیھم.

بحلول الساعة الثامنة والنصف، كانت شوارع كلانتون مزدحمة تمامًا، وانتشرتِ
السیارات والشاحنات الصغیرة والحافلات بشكل عشوائي في مواقف السیارات وعلى طول

الشوارع السكنیة الھادئة.

استمر التیار المتدفق من السود بالقدوم باتجاه الساحة، لم تخفّ الزحمة أبداً وأقُفلت
الممرات، واضطرّ التجار للوقوف على بعد عدة مبانٍ عن متاجرھم. وقف المحافظ في وسط
الشرفة یراقب المشھد ویتوسل أوزي لیفعل شیئاً، واحتشد الآلاف من السود في الأسفل وھتفوا

بانسجام تام، فسأل أوزي المحافظ إذا كان یریده أن یعتقل جمیع من في باحة المحكمة.

ركن نووز السیارة في محطة خدمات على بعد نصف میل جنوبًا من السجن، ومشى مع
مجموعة من الأشخاص السود باتجاه المحكمة، راقبوه بھدوء وھو یعبر من دون أن یتفوھوا بأي

كلمة؛ لقد كان واضحًا أنّھ صاحب سلطة.

ركن باكلي وموسغورف السیارة في شارع آدمز، ومشیا باتجاه المحكمة وھما یشتمان كل
ذلك، لاحظا الأنقاض مكان منزل جایك، ولكنھما لم یعلقا على الموضوع حیث كانا مشغولین



بالسب والشتم. وصلت حافلة الغریھاوند متأخرًا عشرین دقیقة عن الساعة التاسعة، ودخلت إلى
الساحة بمرافقة جنود الحرس الوطني، فحدق الركاب الأربعة عشر بذھول في التجمع الحاصل

حول المحكمة.

اتصل السید بات بالمحكمة المزدحمة وبدأ بإصدار الأوامر، ورحب نووز بھیئة المحلفین
واعتذر عن المتاعب التي واجھتھم للوصول إلى ھنا، وأوضح أنّھ لم یكن بإمكانھ فعل أي شيء، ثمّ
أخبرھم أنھ بإمكانھم إكمال مناقشتھم ومداولتھم إذا لم یملكوا أیة مشاكل للإبلاغ عنھا: "حسنًا

یمكنكم الذھاب إلى غرفة المحلفین ومتابعة العمل، سنلتقي مرة أخرى قبل الغداء مباشرة".

ذھب المحلفون باتجاه غرفتھم، وجلس أولاد ھیلي مع والدھم حول طاولة الدفاع، وغلبتْ
أعداد المتفرجین من أصحاب البشرة السوداء الذین بقوا جالسین یتحدثون مع بعضھم.

ذھب جایك إلى مكتبھ، وجلس فورمان أكیر عند نھایة الطاولة الطویلة المغبرّة وفكر في
المئات وربما الآلاف من مواطني ھذه المقاطعة الذین جلسوا إلى ھذه الطاولة وحاولوا إحقاق
العدل على مدى القرن الماضي. طغتْ أحداث البارحة على أي فخر كبیر شعر بھ سابقًا لكونھ
یخدم في ھیئة المحلفین وفي القضیة الأكثر شھرة، وتساءل كم عضو ھیئة سابقة قد ھُدد بالقتل

سابقًا.

قام الآخرون بتعبئة أكواب القھوة، وجلسوا ببطء على مقاعدھم حول الطاولة؛ أعادتْ ھذه
الغرفة الذكریات الجمیلة لكلاید سیسكو، فقد أثبتتِ الواجبات السابقة لھیئة المحلفین أنّھا مربحة
حقًا، ووجد متعة كبیرة بفكرة أنّھ یأخذ مكافأة ذات قیمة نتیجة قیامھ بحكم عادل؛ لم یتصل بھ

رسولھ بعد.

سأل الرئیس: "كیف ترغبون أن نبدأ؟".

تمتلكُ ریتا ماي بلانك نظرة قاسیة لا ترحم، كانتِ امرأة قاسیة تسكن مقطورة ولم تكن
متزوجة، وكان لدیھا ولدان غیر شرعیین وكلاھما یضمران الكثیر من الكره لكارل لي ھیلي؛
حبستْ بعض الأمور داخل صدرھا، وأرادتِ التخلص منھا، فقالتْ لأكیر: "لدي بعض الأمور التي

أرید أن أقولھا".

"حسنًا، لِمَ لا تبدأین أنتِ یا سیدة بلانك، ثمّ نتابع بالدور؟".



"لقد صوتُّ البارحة بأنھ مذنب، وأصوّتُ الیوم أیضًا بذلك، وسأبقى دائمًا عند رأیي ھذا،
ولا أستطیع أن أفھم أي شخص یجده غیر مذنب، وأرید شخصًا واحداً منكم یستطیع أن یشرح لي

لماذا قد یصوّتُ لصالح ھذا الزنجي".

صاحتْ واندا ووماك: "لا تتلفظي بھذه الكلمة مرة أخرى".

ردتْ ریتا ماي: "سأقول زنجیًا، ولا یوجد أي شيء لعین یمكنكِ فعلھ".

قال فرانسیس ماكغوان: "من فضلك، لا تستخدمي تلك الكلمة".

قالتْ واندا ووماك: "أجدھا مھینة لي بشكل شخصي".

صرختْ ریتا ماي في جمیع الأعضاء الجالسین على الطاولة: "زنجي، زنجي، زنجي،
زنجي، زنجي، زنجي".

قال كلاید سیسكو: "حقًا؟".

قال رئیس ھیئة المحلفین: "انظري یا سیدة بلانك، لنكن صریحین... العدید منا یستخدم ھذه
الكلمة من وقت إلى آخر، وأنا متأكد أن ھناك أشخاصًا یستعملونھا أكثر من أشخاص آخرین،
ولكنھا تبقى كلمة مھینة للعدید من الأشخاص أیضًا، إنّ عدم استخدامھا خلال نقاشنا سیكون فكرة
جیدة وخصوصًا أننا نملك الكثیر لنقلق بشأنھ، ولا داعي لإضافة شيء آخر. ھل یمكننا جمیعًا

الموافقة على ألاّ نستخدم ھذه الكلمة؟".

أومأ الجمیع ما عدا ریتا ماي.

قررتْ سو ویلیامز أن تعطي جوابھا، وھي امرأة تمتلك ملامح جذابة، وترتدي ملابس
أنیقة، عمرھا حوالى الأربعین، وتعملُ في دائرة المقاطعة؛ قالت: "لم أصوتْ في الأمس بل قررتُ
ألاّ أصرح بأي شيء، أما الیوم فأعتقد أنني أمیل لرأي السید ھیلي، لديّ ابنة أیضًا ولو تعرضتِ
ابنتي للاغتصاب فسیؤثر ذلك على صحتي العقلیة، أفھم كیف یمكن أن ینھار الآباء في مثل تلك
الظروف، وأعتقد أنّھ من غیر المنصف أن نحاكم السید ھیلي كما لو أنّھ كان یتصرف بكامل وعیھ

عندما ارتكب الجریمة".

سألتْ ریبا بیتس التي لم تقررْ بعد: "ھل تظنین أنّھ كان مجنونًا من الناحیة القانونیة؟".



"لستُ متأكدة من ذلك، ولكنني أعلم تمامًا أنّھ لم یكن بكامل وعیھ لأن ذلك غیر ممكن
أصلاً".

سألتْ ریتا ماي: "إذاً، لقد اخترتِ أن تصدقي ذلك الطبیب المجنون؟".

"أجل، فھو یتمتع بالمصداقیة مثلھ مثل طبیب الولایة".

قال كلاید سیسكو: "بالنسبة إليّ، فقد أعجبني حذاءه"، ولكن لم یضحك أحد.

قالت ریتا ماي: "لكنھ شخص مُدان، كذب وحاول التستر على ما فعلھ، لا یمكنك تصدیق
أي كلمة یقولھا".

قال كلاید سیسكو: "لقد مارس الجنس مع فتاة قاصر، إذا كانت ھذه جریمة، یجب أن ینضم
العدید منا إلى قسم المتھمین"، ولكن مجدداً لم یضحك أحد على ھذا النوع من الفكاھة.

قرر كلاید سیسكو ألاّ یقول أي نكتة لفترة من الزمن.

قالتْ دونا لوبیك التي لم تقرر: "ولكنھ تزوج تلك الفتاة لاحقًا".

انتقل الدور بینھم حول الطاولة، وكل شخص یصرّح برأیھ ویتناقش مع الآخرین،
ویجاوبون على الأسئلة ویناقشون الأجوبة، تم تجنبُ استخدام كلمة الزنجي من قبل أولئك الذین

أرادوا إدانتھ.

توضحتْ معالم المعركة أكثر، حیث مال معظم المترددین في قرارھم نحو اتخاذ قرار
الإدانة. كل ما فعلھ كارل لي ھیلي من تخطیط حذر ومعرفة كل تحركاتھما، وامتلاكھ لبندقیة،
جعل الأمر یبدو مع سبق الإصرار والتصمیم، لو رآھما قبالتھ فجأة وقتلھما على الفور، ما كان
سیُعامَل كما لو أنّھ بكامل وعیھ، ولكن لم یُشِر تخطیطھ بعنایة لمدة ستة أیام على أنّھ یعاني من

الاضطراب العقلي.

اتجھ كلاید سیسكو، وواندا ووماك، وسو ویلیامز نحو التبرئة، واتجھ الباقون نحو الإدانة،
وبدا أن باري أكیر لا یرید أن یعطي وجھة نظر معینة ویحاول إخفاء رأیھ ومشاعره.

--------



رفع آغي لافتة طویلة تحمل عبارة حرروا كارل لي مكتوبة باللونین الأبیض والأزرق،
واجتمع الواعظون الدینیون الخمسة عشر من قساوسة وكھنة خلفھ، وانتظروا العرض لیبدأ.

وقفوا في منتصف شارع جاكسون أمام المحكمة، وبینما كان آغي یصرخ معطیًا أوامره
إلى الحشود الھائلة، اجتمع الآلاف من السود، وساروا حول الساحة بدایة بشارع جاكسون، ثمّ
انعطفوا نحو الیسار في شارع الكوفي شوب، بعدھا استمروا في الشارع الغربي من الساحة، وقاد
آغي المتظاھرین وھم یرددون الصرخة المعروفة: حرروا كارل لي، حرروا كارل لي؛ صرخوا

جمیعًا بنفس الایقاع وإلى اللانھایة، وازداد عدد الناس وحجم الموكب وھم یدورون حول الساحة.

أغلق التجار محلاتھم وتوجھوا إلى منازلھم لیضمنوا سلامتھم بعد أن شموا رائحة المشاكل
القادمة، وقاموا بفحص أوراقھم ومراجعة سیاسات الولایة لیعرفوا ما إذا كان التأمین یشملھم في
حالة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب. فقُد الجنود الخضر في دوامة الأشخاص السود، وأمر
الكولونیل - الذي كان متوترًا وعلى وشك الانھیار - قواتھ بأن یطوقوا قاعة المحكمة، ویقفوا في
أماكنھم بحزم. بینما كان آغي والمتظاھرون یتجھون نحو شارع واشنطن، التقى أوزي بعدد من
رجال الكلان وأخبرھم بطریقة صادقة ودبلوماسیة أن الأمور قد تخرج عن السیطرة ولم یعد
بإمكانھ ضمان سلامتھم، واعترف بكامل حقھم بالتجمع وطمأنھم أن وجھة نظرھم قد وُضحَتْ

تمامًا، وطلب منھم أن یبقوا بعیدین عن الساحة قبل حدوث مشكلة، فاحتشدوا سویة ثمّ اختفوا.

عندما مرتِ الحشود من تحت نافذة غرفة المحلفین فغر الاثنا عشر شخصًا أفواھھم
مدھوشین ونظروا عبر النافذة نحو الخارج. ھزت أصواتھم الزجاج، وبدا صوت البوق وكأنھ
مكبر صوت معلق بجانب آذانھم. حدّق المحلفون بعدم تصدیق بھذه الحشود الكبیرة من السود،
واستطاعوا رؤیة مجموعة كبیرة من اللافتات التي صُنعتْ یدویًا في منازل السود والتي تطُالبْ

بالإفراج عن ھیلي.

قالت ریتا ماي بلانك: "لم أعرف أن ھناك ھذا العدد من السود في مقاطعة فورد"، فكّر
الجمیع بالفكرة نفسھا ولكن لم یقل أحدٌ شیئاً.

--------

كان باكلي غاضبًا، ووقف یشاھد ما یحصل مع موسغروف عبر نافذة غرفتھما في الطابق
الثالث، حیث تسبب الضجیج الذي في الأسفل بقطع محادثتھما الھادئة.



قال موسغروف: "لم أكن أعلم أن ھناك ھذا العدد الكبیر من السود في مقاطعة فورد".

"لا یوجد؛ لقد تم إحضارھم إلى ھنا من قبل شخص ما، أتساءل من الشخص الذي حثھم
على ھذا".

"ربما بریغانس".

"ربما على الأغلب، لقد بدأوا بإثارة كل ھذا الضجیج والمظاھرات عندما بدأت ھیئة
المحلفین بمناقشاتھا، یبدو أن ھناك خمسة آلاف زنجي ھناك".

"على الأقل".

--------

شاھد نووز والسید بات الأحداث عبر نافذة رواق في الطابق الثاني، وانزعج نووز بسبب
ما یحصل وقلق على ھیئة المحلفین، فقال: "لا أعلم كیف سیتمكنون من التركیز في ظل كل ھذه

الأحداث".

قال بات: "لقد اختاروا وقتاً جیداً للغایة، ألیس كذلك یا سیادة القاضي؟".

"لقد فعلوا".

"لم أعلم أننا نملك ھذا العدد كلھ من السود في المقاطعة".

--------

استغرق السید بات وجین عشرین دقیقة للعثور على المحامین وتجھیز المحكمة، وعندما
ساد الھدوء، وجلس المحلفون على مقاعدھم بدون أي ابتسامات في تلك الأجواء المشحونة، سعل
نووز ثمّ قال: "سیداتي وسادتي، حان وقت الغداء الآن، وأفترض أنكم لا تملكون شیئاً لإخباري

إیاه".

ھزّ باري أكیر رأسھ مؤكداً.

"ھذا ما أعتقدْتھُ، دعونا نسترِح حتى الساعة الواحدة والنصف. أدركُ أنكم لا تستطیعون
مغادرة المبنى، ولكن أریدكم أن تتركوا القضیة جانبًا الآن وتتناولوا طعامكم. أعتذر كثیرًا عن



الضجة والضوضاء الحاصلة في الخارج، ولكن وبصراحة، لا أستطیع أن أفعل شیئاً. الآن دعونا
نأخذ استراحة حتى الساعة الواحدة والنصف".

أثناء الاستراحة ثار باكلي في الغرفة وذھب جیئة وإیابًا.

"ھذا جنون أیھا القاضي؛ من المستحیل أن تتمكن ھیئة المحلفین من التركیز في كل تلك
الضوضاء الموجودة في الأسفل، ھذا جھد متعمد لتخویف أعضاء الھیئة".

قال نووز: "أنا لست راضیًا عما یحصل".

صرخ باكلي: "لقد خُطط لكل ھذا، إن الأمر متعمد".

قال نووز: "تنحدر الأحداث نحو الأسوأ".

"أنا أحضر نفسي لحكم خاطئ".

"لن أعترف بھ، ما رأیك یا جایك؟".

ابتسم جایك للحظة وقال: "حرروا كارل لي ھیلي".

قال باكلي بشراسة: "ھذا مضحك للغایة، ربما خططتَ لكل ھذا أیضًا".

"كلا، إذا تذكرتَ معي یا سید باكلي، فقد حاولتُ منع ذلك، لقد طلبتُ مرارًا وتكرارًا تغییر
المكان، وقلتُ لكما دائمًا إنّھ یجب عدم إجراء المحاكمة في ھذه المحكمة، ولكنك أردتھا ھنا یا سید

باكلي وأنت أیھا القاضي نووز؛ وافقتَ على بقائھا ھنا، وكلاكما الآن تتذمران بلا فائدة".

أعجِبَ جایك بنفسھ، وامتعض باكلي ثمّ حدق خارج النافذة قائلاً: "انظر إلى ھؤلاء السود
الھمجیین، یوجد نحو العشرة آلاف منھم في الأسفل".

زاد عددھم من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفًا خلال استراحة الغداء، حیث كانت
السیارات تأتي من مسافة مئة میل - بعض السیارات علیھا لوحات تینیسي - وتوقفتِ السیارات
على أطراف الطرقات السریعة خارج حدود المدینة وسار الوافدون لمسافة میلین أو ثلاثة أمیال

تحت أشعة الشمس الحارقة فقط للانضمام إلى الاحتفالات حول المحكمة.

أخذ آغي استراحة لتناول طعام الغداء وھدأتِ الأجواء في الساحة.



اتصف السود بكونھم مسالمین، حیث فتحوا المبردات وسلال النزھات وتقاسموا الطعام مع
بعضھم حیث تجمعوا تحت الأشجار في الظلال؛ لكن لم یكن ھناك ما یكفي من الأشجار للجمیع.

ملأوا المحكمة بحثاً عن الماء البارد والمراحیض، وتمشوا على الأرصفة وحدقوا إلى
واجھات المحلات المختلفة. أغلقت المقاھي في أوقات الغداء خوفًا من حدوث مشاكل، واصطف

الناس حتى وصلوا لبعد مبنیین تقریبًا خارج مقھى كلود.

استرخى جایك وھاري ریكس ولوسیان على الشرفة، واستمتعوا بالھرج الحاصل في
الأدنى، وُضع إبریق المارغریتا الطازجة والمنعشة على الطاولة وبدأ یتناقص تدریجیًا حتى فرغ.
شاركوا بین كل فترة وفترة في الاحتجاج وصرخوا من أماكنھم: حرروا كارل لي، أو ھمھموا
معھم عند قولھم: سنتغلب علیھم؛ لم یعرف أحد ھذه الكلمات إلاّ لوسیان بحكم اللھجة الخاصة بھم،
فقد تعلم كلماتھم ولھجتھم خلال أیامھ المجیدة في الستینیات، ولا یزال یدعي أنّھ الشخص الأبیض
الوحید في مقاطعة فورد الذي یستطیع فھم كل كلماتھم المؤلفة من مقطع صوتي واحد. وأوضح
خلال جلسة الشرب أنھ انضم إلى كنیسة للأشخاص السود في ذلك الوقت عندما صوتتْ كنیستھ
على استبعاد السود، ولكنھ تركھا بعد أن أصیب بتمزق في أحد أقراص عموده الفقري في خطبة

مدتھا ثلاث ساعات، ومع ذلك فھو لا یزال یشارك بین الحین والآخر.

حام طاقم من الصحفیین والعاملین في التلفاز حول مكتب جایك وسألوه العدید من الأسئلة
بین الحین والآخر، فتظاھر جایك بعدم سماعھم، ولكنھ صرخ أخیرًا: "حرروا كارل لي ھیلي".

عند الساعة الواحدة والنصف تمامًا، أمسك آغي ببوقھ مرة ثانیة ورفع رایتھ وصفَّ
الواعظین وجمع المتظاھرین مجدداً، ثم بدأ بالنغمة المعتادة، وصاح في البوق حتى مشى
المتظاھرون مرة ثانیة خلال الشوارع حول الساحة مرارًا وتكرارًا، یجذبون المزید من المشاھدین

والناس في كل لفة مما یصنع ضجة أكبر.

--------

عم الھدوء غرفة المحلفین لمدة خمس عشرة دقیقة بعد أن غیرتْ ریبا بیتس رأیھا من لم
تقرر إلى غیر مذنب، وقالتْ إنّھ لو اغتصبھا رجل ما، فستفجرُ رأسھ إذا سنحتْ لھا الفرصة،
وبذلك وصلوا إلى خمسة أصوات غیر مذنب وخمسة أصوات مذنب، وصوتین لا قرار؛ بدا أن

التوصل إلى قرار أخیر أمر مستحیل.



استمر رئیس ھیئة المحلفین في المماطلة ولم یعطِ جوابًا محدداً. انفجرتِ العجوز المسكینة
أیولا دیل یاتس بالبكاء، وعرف الجمیع أنّھا ستأخذ طرف الأغلبیة؛ بكتْ بشدة بجانب النافذة، وقام
كلاید سیسكو بمساعدتھا على الجلوس على مقعدھا، وقالت إنّھا تشعرُ كالسجینة وترید أن تعود

إلى منزلھا.

أخذ الصراخ والھتاف یعطي مفعولھ؛ فعندما اقترب البوق من غرفتھم وصلتْ مستویات
القلق في تلك الغرفة الصغیرة إلى ذروتھا، وطلب منھم أكیر الھدوء، ثمّ جلسوا ینتظرون عبور
الحشود بفارغ الصبر للحصول على لحظات من الھدوء ریثما تعود تلك الحشود مرة ثانیة.
استفسرتْ كارول كورمان عن سلامتھم، وكانتْ أول من طرح الموضوع، حیث أصبحتِ الأحداث

صاخبة جداً للمرة الأولى منذ أسبوع.

أدى الھتاف المتواصل لمدة ثلاث ساعات إلى تلف أعصاب أعضاء ھیئة المحلفین، واقترح
رئیس ھیئة المحلفین أن یغیروا الحدیث ویتحدثوا عن عائلاتھم مثلاً ریثما یستدعیھم نووز عند

الساعة الخامسة.

اقترح برنیس تول - وھو من الذین صوتوا بأنھ مذنب - شیئاً كان یدور في فكرھم جمیعًا
ولكن لم یذكره أحد، فقال: "لِمَ لا نخبر القاضي بأننا وصلنا إلى طریق مسدود؟".

سألتْ جو آن غیتس: "سیعلن القاضي وجود خطأ في المحاكمة وبطلانھا، ألیس كذلك؟".

أجاب رئیس الھیئة: "أجل، وسیتم إعادة محاكمتھ بعد بضعة أشھر، فلِمَ لا نتوقف الیوم
ونعید ترتیب أفكارنا غداً؟".

وافقوا جمیعًا، فلم یرغبوا بالاستسلام بعد، وبكتْ أیولا دیل بھدوء.

بحلول الساعة الرابعة تمشى كارل لي وأولاده وصولاً إلى إحدى النوافذ الموجودة على
جانبي المحكمة، ولاحظ وجود مقبض صغیر أداره ففتحتِ النافذة المؤدیة إلى منصة صغیرة فوق
عشب من الناحیة الغربیة، ھز رأسھ باتجاه النائب كإشارة إلى إنّھ سیخرج، ثمّ خرج، أمسك تونیا
وشاھد الحشد الذي اندفع إلى المبنى تحتھ بمجرد أن رآه وبدأ بالصراخ باسمھ حیث تجمعَ عدد لا
یمكن تخیلھ من البشر السود تحت الشرفة الصغیرة وحاول كل شخص منھم أن یقترب ویلقي نظرة

على ھذا البطل الذي ینتمي إلیھم.

"حرروا كارل لي".



"حرروا كارل لي".

"حرروا كارل لي".

لوّح إلى معجبیھ في الأسفل، ثمّ قبلّ ابنتھ وحضن ابنھ، استمر بالتلویح وأخبر أولاده أن
یلوحوا أیضًا.

استخدم جایك وفریقھ الصغیر من الرجال حركات التضلیل عبر الطرقات لیصلوا بصعوبة
إلى المحكمة، حیث استدعتْھم جین غیلسبي لأن نووز أراد مقابلة المحامین، كان نووز منزعجًا
وباكلي یصرخ: "أنا أطالب بقرار أن المحاكمة خاطئة؛ أنا أطالب بذلك"، دخل جایك في ھذه
الثانیة وقال: "لا یمكنك أن تطالب بذلك یا سیادة محامي عام المقاطعة، یجب أن تذھب باتجاه

ذلك". قالھا جایك وعیناه تلمعان باتجاه باكلي.

"فلتذھب إلى الجحیم یا بریغانس، لقد خططتَ لكل ھذا التمرد، ھؤلاء الذین في الخارج ھم
زنوجك".

قال جایك: "أین كاتبة المحكمة؟ أرید تدوین كل ما قالھ في المحضر".

قال نووز: "دعونا نتعامل باحترافیة أیھا السادة المحترمون".

قال باكلي: "حسنًا یا سیادة القاضي، الولایة ترید الادعاء أن المحاكمة خاطئة، أظن أنني
قلتھا بشيء من الاحترافیة".

"مرفوض".

"حسنًا ترید الولایة السماح لھیئة المحلفین بالنقاش والتداول في مكان آخر غیر مبنى
المحكمة".

قال نووز: "حسنًا ھذه فكرة مثیرة للاھتمام".

قال جایك بثقة: "لا أرى أي سبب یمنعھم من الذھاب إلى الفندق، إنّھ ھادئ ولا یعرف
مكانھ إلاّ قلة من الناس".

قال نووز: "جایك؟".



"كلا، لن ینجح الأمر، لا یوجد نص قانوني یمنحك سلطة السماح بعقد المداولات خارج
المحكمة".

مد جایك یده إلى جیبھ، وأخرج عدة أوراق مطویة ثمّ ألقى بھا على المنضدة قائلاً: "حدث
في العام 1963 في قضیة للولایة ضد دوبوز أن توقف تكییف الھواء في قاعة المحكمة في مقاطعة
لینوود خلال موجة حر، وسمح القاضي لھیئة المحلفین باستكمال مداولاتھم في مكتبة محلیة،
فاعترض الدفاع على ذلك، وتمتْ إدانة ھیئة المحلفین، ثمّ في محكمة الاستئناف قضتِ المحكمة
فَ من تلقاء نفسھ، وقررتِ المحكمة أن العلیا بأن قرار القاضي غیر مناسب واعتبرتھ تصرَّ
مداولات ھیئة المحلفین یجب أن تتم في غرفة ھیئة المحلفین في قاعة المحكمة حیث یحاكم المدعى

علیھ، ولا یجوز نقلھم منھا".

أمسك نووز بأوراق القضیة قلیلاً ودرسھا ثمّ ناولھا إیاھا مرة ثانیة.

قال للسید بات: "جھّز قاعة المحكمة".

امتلأت قاعة المحكمة بالأشخاص السود بأكملھا باستثناء المراسلین، وقد بدا على أعضاء
ھیئة المحلفین الإنھاك والشحوب.

قال نووز: "أعتقد أنكم لم تتوصلوا إلى أي حكمٍ بعد".

ردّ رئیس ھیئة المحلفین: "كلا یا سیدي".

"دعني اسألك ھذا من دون أن تخبرني بأیة إحصائیات عددیة دقیقة؛ ھل وصلتم إلى مكان
لا تستطیعون الإكمال منھ؟".

"لقد ناقشنا ذلك أنا وأعضاء الھیئة حضرتك، ونحن نرغب بالمغادرة الآن، وأخذ قسط
كافٍ من الراحة، ثمّ العودة والمحاولة مرة أخرى غداً، فنحن لا نرید الاستسلام".

"من الجید سماع ھذا، أعتذر عن كل المشوشات الخارجیة الحاصلة ولكن - مرة أخرى -
لا یمكنني أن أفعل أي شيء؛ فأنا آسف، سیكون علیكم أن تبذلوا قصارى جھدكم في ھذه الظروف،

ھل ھناك أي شيء آخر؟".

"كلا یا سیدي".



"جید جداً، سنفضّ الجلسة حتى الساعة التاسعة من صباح یوم الغد".

أمسك كارل لي بكتف جایك وقال: "ماذا یعني كل ھذا؟".

"یعني أنّھم وصلوا إلى طریق مسدود، إما ستة أصوات ضد ستة، أو أحد عشر شخصًا
صوّتَ لصالحك وواحد صوّتَ ضدك، أو أحد عشر شخصًا صوّتَ ضدك وواحد لصالحك؛ لا

تتحمس كثیرًا، فنحن لا نعرف ما الذي یجري بشكل أكید".

رأى باري أكیر حاجبَ المحكمة وسلمھ ورقة مطویة، كتب فیھا:

لوان

احزمي الأغراض، واذھبي أنت والأطفال إلى منزل أھلك، ولا تخبري أحداً بذلك، وابقي
ھناك حتى تنتھي ھذه المحاكمة، فقط افعلي ما أقولھ، لقد خرجتِ الأمور عن السیطرة وأصبحتْ

خطیرة.

باري

"ھل یمكنك أن توصل ھذه إلى زوجتي الیوم؟ رقمنا ھو 0774-881".

قال الحاجب: "أجل بالتأكید".

--------

جلس تیم نونلي - الذي یعمل میكانیكیًا لسیارات شیفرولیھ وھو موكل سابق لدى جایك
بریغانس - على أریكة في مقطورة في أعماق الغابة وشرب البیرة، واستمع إلى زملائھ في الكلان
وھم في حالة سُكر یلعنون السود، وشاركھم في شتائمھم من حین إلى آخر. كان قد لاحظ خلال
اللیلتین الماضیتین بعض الھمس، وشعر أن شیئاً خطیرًا سیحدث قریبًا، لذلك حرص على الاستماع

بعنایة.

وقف لیجلب زجاجة أخرى من البیرة، وفجأة قفزوا علیھ، وثبّتھُ ثلاثة من رفاقھ إلى
م وقُیِّد الحائط، ووجھوا الضربات نحوه باستخدام أیادیھم وأقدامھم. تعرض للضرب المبرح ثمّ كُمِّ
وجُرَّ إلى الخارج عبر طریق مفروش بالحصى وصولاً إلى الحقل الذي تم فیھ تجنیده كعضو،



د من ملابسھ، ثمّ جُلِد بالسوط حتى وأضربوا النار في صلیبٍ بینما كانوا یقیدونھ إلى عمود وقد جُرِّ
أصبح جلده قرمزیًا.

شاھده أكثر من عشرین شخصًا من زملائھ السابقین في رعب صامت حیث كان غارقًا
بالكیروسین من رأسھ حتى أخمص قدمیھ، ووقف القائد مُمسكًا بالسوط إلى جانبھ وأعلن حكم

الإعدام ثمّ ألقى بعود الثقاب... تم إسكات میكي ماوس إلى الأبد.

حزموا أمتعتھم وأردیتھم البیضاء، وغادروا إلى منازلھم، لن یعود الكثیر منھم إلى مقاطعة
فورد مرة ثانیة.
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یوم الأربعاء، وللمرة الأولى منذ أسابیع، نام جایك لأكثر من ثماني ساعات، حیث نام على
الأریكة في مكتبھ، واستیقظ عند الساعة الخامسة على أصوات الحرس الوطني الذین یتحضرون
للأسوأ. جلس بارتیاح، ولكن سرعان ما عاد التوتر إلیھ، وازدادت دقات قلبھ عندما تذكر أن الیوم
قد یكون الیوم الكبیر المُنتظَرَ. استحمّ وحلق ذقنھ في الطابق السفلي، وفتح علبة جدیدة من ماركة

فروت أوف ذا لووم سبق لھ أن اشتراھا من الصیدلیة.

ارتدى واحدة من أرقى بذلاتھ ذات اللون الأزرق الداكن المناسبة لجمیع المواسم، كانت
قصیرة بمقدار بوصة واحدة، وفضفاضة بعض الشيء، ولكنھا لم تكن سیئة في ظل ھذه الظروف.

فكّر في أنقاض منزلھ في شارع آدمز، ثمّ تذكر كارلا، فبدأت ضربات قلبھ تتسارع،
وركض باتجاه صندوق البرید لیجلب الصحف حیث وجد صورًا لكارل لي على الصفحات الأولى
من صحف ممفیس وجاكسون وتوبیلو؛ كان واقفًا على تلك الشرفة الصغیرة أعلى الحشود السود
الھائلة وھو یحمل ابنتھ ویلوّح لشعبھ، ولم تذكرِ الصحف أي أخبار عن منزل جایك، فتنفس

الصعداء، ثمّ شعر بأنھ جائع فجأة.

عانقتھ دیل كما لو كان طفلاً ضائعًا، ثم خلعت مئزرھا، وجلست إلى جانبھ في الزاویة،
وكلما وصل شخص من رواد المطعم الدائمین، وقف وربتَّ على ظھره ورحّب بھ؛ لقد افتقدوه،
وكان من الجید أن یروه مرة أخرى. قالت لھ دیل إنّھ یبدو ھزیلاً، ولذلك طلبت أغلب أطباق

القائمة.

سأل بیرت ویست: "قل لي یا جایك، ھل سیعود كل أولئك السود الیوم أیضًا؟".

أجاب وھو یغرز شوكتھ بقطعة من البانكیك: "على الأرجح".



قال آندي رینیك: "سمعتُ أنّھم یخططون لجلب المزید من الناس ھذا الصباح، ھناك محطة
إذاعیة في شمال المیسیسیبي تطلب من الناس القدوم إلى كلانتون".

عظیم، قال جایك بینھ وبین نفسھ، ثمّ أضاف بعض التاباسكو إلى البیض المخفوق.

سأل بیرت: "ھل تستطیع ھیئة المحلفین أن تسمع كل ھذا الضجیج؟".

أجاب جایك: "بالتأكید یستطیعون، ولذلك یقومون بكل تلك الاحتجاجات، فأعضاء الھیئة
لیسوا صمًا".

"على الأغلب أخافھم كل ما یحصل".

تأملَ جایك ذلك بكل تأكید.

سألت دیل بھدوء: "كیف حال عائلتك؟".

"بخیر على ما أعتقد، أتحدث مع كارلا كل لیلة".

"إنھا تشعرُ بالخوف ألیس كذلك؟".

"تشعر بالرعب ولیس بالخوف".

"ماذا ارتكبوا بحقك مؤخرًا؟".

"لم یحدث شيءٌ جدیدٌ منذ صباح یوم الأحد".

"ھل تعلم كارلا بما حصل؟".

ھزّ جایك رأسھ نافیًا وھو یمضغ طعامھ.

"اعتقدتُ ذلك... یا لك من مسكین!".

"سأكون بخیر. أخبریني، ما الجدید ھنا مؤخرًا؟".

"لقد أغلقنا المكان البارحة عند الظھیرة حیث كان ھناك الكثیر من السود في الخارج،
وخفنا من حصول أحداث شغب، وسنشاھد مجریات الأحداث الیوم عن قرب وربما نغلق مجدداً".

"ماذا سیحصل إن أدین یا جایك؟".



"ستأخذ الأمور منحى أكثر صعوبة".

بقي ھناك، وأجاب على الأسئلة لمدة ساعة.

عندما بدأ الغرباء بالوصول، استأذن جایك من دیل لیذھب.

لم یفعل شیئاً سوى الانتظار، حیث جلس على الشرفة، یشرب القھوة، ویدخن السیجار،
ویراقب الجنود وما یحدث. تذكر حیاتھ والموكلین الذین كانوا لدیھ، وتذكر مكتب المحاماة الصغیر
الھادئ والسكرتیرة والموكلین الذین ینتظرون رؤیتھ، وجدول المكالمات والمقابلات في السجن،
والأشیاء العادیة التي امتلكھا كالمنزل، والأسرة، والكنیسة صباح یوم الأحد، فشعر بأنھ لا یصلح

لمثل ھذه الأمور الكبیرة.

وصلتِ الحافلة الأولى التابعة للكنیسة عند الساعة السابعة والنصف فأوقفھا الجنود، وحین
انفتحت أبوابھا، بدأ تیار لا نھایة لھ من السود بالخروج منھا؛ كانوا یحملون كراسي النزھات
وسلال الطعام الخاصة إلى الباحة الأمامیة، وبقي جایك ینفث الدخان لمدة ساعة، ویشاھد بارتیاح
كبیر الساحة الملیئة بالمتظاھرین الصاخبین والمسالمین. جمع الواعظون كامل قوتھم ووجھوا
شعبھم مؤكدین لأوزي والكولونیل أنّھم مسالمون. كان أوزي مقتنعًا بذلك بالفعل، لكن الكولونیل
بدا متوترًا، وبحلول الساعة التاسعة، اكتظتِ الشوارع بالمتظاھرین، وحین رصد شخص ما حافلة
الغریھاوند صرخ: "ھا ھم قد جاؤوا"، وسرعان ما شكلّ الجنود حاجزًا متحركًا حول الحافلة،

وساروا عبر الحشد حتى وصلوا إلى الباب الخلفي للمحكمة.

بكت إیولا دیل ییتس، وجلس كلاید سیسكو بجوار النافذة ممسكًا بیدھا. حدق الآخرون
خائفین في الوقت الذي كانت فیھ الحافلة تعبر الساحة. تم إخلاء ممر من الحافلة إلى المحكمة حیث
اصطف الجنود المحملین بالأسلحة على جانبي الممر، ثمّ صعد أوزي على متن الحافلة وطمأنھم
بأن الوضع تحت السیطرة، وأخبرھم أن كل ما علیھم فعلھ ھو أن یسیروا خلفھ، ویمشوا بأسرع ما

یمكن.

أقفل الحاجب الباب، وتجمعوا حول آلة صنع القھوة، في الوقت الذي جلست فیھ إیولا دیل
بمفردھا في الزاویة، وبكت بھدوء وھي ترتجف مع كل صرخة من الحشود الھائجة في الأسفل.

قالت: "لم أعد أھتمّ بما سنفعلھ بعد الآن، حقًا لم أعد أھتم، ولكنّني لا أستطیع تحمل كل ھذا
بعد الآن، لم أرَ عائلتي منذ ثمانیة أیام، والآن یحدث كل ھذا الصخب والجنون في الأسفل، فلم



أستطع النوم لیلة أمس"، ثمّ انفجرت باكیة وقالت: "أعتقد أنني على وشك أن أصاب بانھیار
عصبي، دعونا نخرج من ھنا".

ناولھا كلاید مندیلاً ورقیًا، وربتّ على كتفھا.

قالت جو آن غیتس التي كانت ترى أنّ كارل لي مذنب بعض الشيء، ولكن قرارھا لم یكن
نھائیًا: "لم أحظَ بأي نوم أیضًا اللیلة الماضیة، فأنا لا أستطیع أن أتحمل یومًا آخر كالبارحة".

وقفَ باري أكیر بجانب النافذة، وفكّر في ما سیتبع حكم الإدانة من أعمال شغب في
المنطقة، لن یبقى أي مبنى في المدینة على حالھ بما في ذلك المحكمة، وشكك في إمكانیة حمایة
ھیئة المحلفین، وفكّر لو كان ھناك أي شخص سیحاول أصلاً أن یحمیھم في أعقاب صدور الحكم،
إذ لن یتمكنوا من العودة إلى الحافلة على الأغلب. والشكر �، فقد ھربت زوجتھ وأطفالھ إلى بر

الأمان في أركنساس.

قالت بیرنیس تول، وھي من الأشخاص الذین ثبتوا على أنّ كارل لي مذنب بشكل غیر قابل
للمناقشة: "سیقتحم ھؤلاء الھائجون في الأسفل المحكمة خلال أجزاء من الثانیة إذا أدین، وأنا أشعر

بالخوف".

ناولھا كلاید مندیلاً.

صرخت إیولا دیل بیأس: "لا یھمني ما نفعلھ، دعونا نخرج من ھنا، أنا لا أھتم إذا قررنا
إدانتھ أو براءتھ، فلنفعل شیئاً ما لأنني بدأت أفقد السیطرة على أعصابي".

وقفت واندا ووماك الجالسة عند نھایة الطاولة، وسعلت بتوتر، ثمّ طلبت منھم الانتباه،
وقالت ببطء: "لديّ عرض قد یحسم الأمر بأكملھ".

توقفت أصوات البكاء، وعاد باري أكیر إلى مقعده، وحظیت باھتمامھم الكامل.

قالت: "عندما كنت أرقة لیلة أمس فكّرت في أمر، وأریدكم أن تفكروا فیھ، قد تشعرون
بالألم؛ إنّھ شيء سیجعلكم تبحثون في أعماق قلوبكم، سأطلب منكم ذلك، وإذا استطاع كل شخص

منكم أن یكون صادقًا مع نفسھ أعتقد أننا سننتھي من كل ھذا قبل الظھر".

عم الھدوء القاعة، وكانت الأصوات الوحیدة تأتي من الشارع أدناه.



"الآن لقد انقسمنا بالتساوي في الأصوات، أجل یمكننا إخبار القاضي نووز أننا وصلنا إلى
طریق مسدود ومیؤوس منھ، وسیعلن بطلان ھذه المحاكمة، وسنذھب في النھایة إلى منازلنا. ثمّ
بعد عدة أشھر سیتكرر ھذا المشھد بأكملھ مرة ثانیة، وسُیحاكم السید ھیلي مرة أخرى في القاعة
نفسھا، ومع القاضي نفسھ، ولكن مع ھیئة محلفین مختلفة، سینتمي أعضاؤھا إلى ھذه المقاطعة،
وسیكونون من أصدقائنا وأزواجنا وزوجاتنا وآبائنا، سیكونون من طینة الأشخاص الموجودین
ھنا الآن في ھذه الغرفة، سیواجھون القضیة التي نواجھھا، ولن یكون ھؤلاء الناس أذكى منا.

یعتبر من الخطأ الأخلاقي التنصل من مسؤولیاتنا، وإلقاء المسؤولیة على عاتق ھیئة

المحلفین التالیة، حان الوقت للبت في ھذه القضیة، فھل یمكننا أن نتفق على كل ھذا؟".

وافقوا بصمت.

"جید، إلیكم ما أرید منكم فعلھ، أریدكم أن تستخدموا خیالكم معي للحظة، أریدكم أن
تغمضوا أعینكم ولا تسمعوا أي صوت إلاّ صوتي".

أغمضوا أعینھم بطاعة ولم یجادلوا أبداً، كانوا مستعدین لتجربة أي شيء.

--------

استلقى جایك على الأریكة في مكتبھ، واستمع إلى لوسیان وھو یروي قصصًا عن والده
وجده المرموق، وشركة المحاماة المرموقة التي امتلكوھا، وعن الأشخاص الذین ابتزھم أجداده

للحصول على الأموال والأراضي.

استمر لوسیان بالحدیث منفعلاً: "ثروتي بأكملھا قادمة من أجدادي عدیمي الأخلاق
واللعوبین، لقد استغلوا وخربوا حیاة أي شخص استطاعوا فعل ذلك بھ".

ضحك ھاري ریكس مطولاً؛ لقد سبق لجایك أن سمع ھذه القصص، ولكن رغم ذلك وجدھا
مضحكة ومختلفة في كل مرة.

سأل جایك: "ماذا عن ابن إثیل المتخلف عقلیًا؟".

احتج لوسیان قائلاً: "لا تتحدث بھذه الطریقة عن أخي، إنّھ ألمع فرد في العائلة، ویبقى أخي
بالتأكید. استخدمھا أبي عندما كان عمرھا سبعة عشر عامًا، وصدّق أو لا تصدّق، كانت تبدو جیدة



جداً في ذلك الوقت، كانت من أكثر نساء مقاطعة فورد إثارة، ولم یستطیع والدي أن یبعد یدیھ
عنھا، من الكریھ التفكیر بذلك الآن ولكنھا الحقیقة".

قال جایك: "الأمر مقرف".

"كان لدیھا منزل مليء بالأطفال، وكان اثنان منھم یشبھانني تمامًا، وخاصة الغبي فیھما،
وعندما أتذكر ذلك أشعر بالإحراج".

"ماذا عن والدتك؟"، سألھ ھاري ریكس.

"كانت واحدة من السیدات الجنوبیات المسنات اللواتي ینصبّ قلقھن الرئیسي على من
یمتلك النفوذ والغنى ومن لا یمتلكھما، وبحكم أنّھ لا یوجد الكثیر من العائلات المخملیة المرموقة
ھنا، أمضت معظم وقتھا في ممفیس تحاول إثارة إعجابھم وتجعلھم یقبلونھا كجزء منھم. لقد
أمضیتُ جزءًا كبیرًا من طفولتي في فندق بي بدي ھوتل أضع دائمًا ربطة عنق حمراء صغیرة،
وأحاول التصرف ببراعة أمام الأطفال الأثریاء من ممفیس. كرھتُ ذلك، ولم أھتم كثیرًا بحیاة
ومیول أمي أیضًا، وقد علمت أمي بموضوع إثیل لكنھا تقبلت ذلك، وقْالت للرجل العجوز أن یكون
حذرًا ولا یحرج الأسرة، لقد التزمَ السریة بدوره وبقي متحفظًا، وانتھى بي الأمر مع أخ غیر شقیق

متخلف عقلیًا".

"متى ماتت؟".

"قبل أن یموت والدي في حادثة تحطم الطائرة بستة شھور".

سألھ ھاري ریكس: "كیف ماتت؟".

"بمرض السفلس الذي نقلھ إلیھا أحد الشبان المشاكسین".

"لوسیان، أحقا؟َ"

"لقد ماتت بالسرطان، وقد ناضلت لمدة ثلاث سنوات، وبقیت ذات شأن حتى النھایة".

"أین بدأتَ أنت بتغییر مسارك؟".

"أعتقد أن الأمر بدأ في الصف الأول. امتلك عمي المزرعة الكبیرة جنوب المدینة، وكان
یمتلك عدة عائلات من السود. أظن أنّھا كانت فترة الكساد، ألیس كذلك؟ قضیت معظم طفولتي



ھناك لأن والدي كان مشغولاً للغایة ھنا في ھذا المكتب، وكانت والدتي مشغولة جداً بحفلات
الشاي الخاصة بالطبقات المخملیة. كل أصحابي كانوا من السود، ونشأتُ على ید الخدم السود،
كان أعز أصدقائي ویلي راي ویلبانكس؛ حقًا من دون أي مزاح؛ وذلك لأن جدي الأكبر اشترى
جده الأكبر، وعندما تحررَ العبید احتفظ معظمھم باسم العائلة، فما كان یفترض بھم أن یفعلوا ھذا
ھو سبب وجود الكثیر من ویلبانكس السود ھنا. لقد امتلكنا جمیع العبید في مقاطعة فورد، وأصبح

معظمھم من عائلة ویلبانكس في ما بعد".

قال جایك: "من المحتمل أن تكون مرتبطًا مع بعضھم برابطة العائلة والدم".

"ربما أكون مرتبطًا معھم كلھم إذا أخذتَ بعین الاعتبار الرغبات الكثیرة لأجداي
وانحطاطھم الأخلاقي".

رنّ الھاتف، فتجمدوا جمیعًا وحدقوا إلیھ، وجلس جایك حابسًا أنفاسھ. رفع ھاري ریكس
السماعة، ثمّ وضعھا مكانھا مرة ثانیة. نظر إلیھم وقال: "رقم خاطئ".

تبادلوا النظرات، ثمّ ابتسموا.

قال جایك: "حسنًا على أي حال، لنعد إلیك في الصف الأول".

"حسنًا، عندما بدأتِ المدرسة، استقلّ ویلي راي وبقیة رفاقي الحافلة متجھین إلى مدرسة
السود، وقفزتُ أنا أیضًا على متن الحافلة، ولكن السائق أمسك یدي بحذر شدید وأجبرني على
النزول، فبكیتُ وصرختُ، ثمّ أخذني عمي إلى المنزل وأخبر والدتي قائلاً: لقد استقلّ لوسیان حافلة
مدرسة السود، وطبعًا أصابھا الرعب وضربت مؤخرتي الصغیرة، وضربني أبي العجوز أیضًا،
ولكن بعد عدة سنوات اعترف بأن ما حدث كان مضحكًا. لذلك ذھبتُ إلى مدرسة للبیض حیث
كنتُ دائمًا الولد الصغیر الغني، ویكره الجمیع الطفل الغني الصغیر خاصة في مدینة فقیرة مثل
كلانتون. لا یعني ذلك أنني كنت محبوبًا في البدایة حیث كرھني الجمیع ولو قلیلاً لمجرد أننا نملك
المال، ولذلك لم أفكر أو أھتم بالمال أبداً. إذاً، كما رأیتما بدأ انشقاقي عن تلك البیئة في الصف
الأول، حیث قررتُ ألاّ أكون مثل أمي التي عبست دائمًا ونظرت نحو الأسفل، أو مثل رجلي
العجوز ذاك الذي انشغل دائمًا باللھو والاستمتاع، فقلتُ سحقًا لكل ھذا، سأعیش وأحظى ببعض

المرح".

تمدد جایك، وأغمض عینیھ.



سألھ لوسیان: "ھل أنت متوتر؟".

"أرید فقط أن ینتھي كل ھذا".

رنّ الھاتف مجدداً، والتقطھ لوسیان بسرعة، استمع للحدیث الصادر من الطرف الآخر ثمّ
أنھى المكالمة.

سأل ھاري ریكس: "من كان المتصل؟".

عدلّ جایك جلستھ وحدق إلى لوسیان، وقد علَِم أن اللحظة قد حانت.

"جین على الھاتف؛ إنّ ھیئة المحلفین جاھزة لإعطاء القرار".

قال جایك وھو یفرك صدغیھ بتوتر: "یا إلھي".

قال لوسیان ملقیًا محاضرة مختصرة: "استمع إليّ یا جایك، سیشاھد ملایین الناس ما على
وشك الحدوث، لذلك احتفظ بھدوئك، واحذر في ما تقولھ".

تذمر ھاري ریكس وقال: "ماذا عني؟ أعتقد أنني على وشك التقیؤ".

قال جایك وھو یرتدي سترتھ: "من الغریب أن أسمع ھذه النصائح منك یا لوسیان".

"لقد تعلمتُ الكثیر، أظھرْ من أنت، فإذا فزتَ، فراقبْ بحذر ما تقولھ للصحافة، وابقَ واثقًا،
واشكرْ ھیئة المحلفین بأدب، أما إذا خسرتَ...".

قاطعھ ھاري ریكس قائلاً: "إذا خسرتَ، فاركض بأسرع ما یمكنك لأن أولئك السود
بالخارج سیقتحمون المحكمة كالمجانین".

اعترف جایك قائلاً: "أشعر بالضعف".

--------

صعد آغي على منصة موجودة في الأمام، وأعلن أن ھیئة المحلفین أصبحت جاھزة،
وطلب منھم الھدوء، فتجمعتِ الحشود في القسم الأمامي، وطلب منھم آغي أن یركعوا ویصلوا،

فركعوا جمیعًا على ركبھم وصلوا بطاعة.

صلى كل رجل وامرأة في الباحة الأمامیة � وتوسلوه أن یطلق سراح رجلھم.



تجمع الجنود في صفوف وصلوا أیضًا من أجل التبرئة.

حضّر أوزي وموس جونیور المحكمة، حیث صفوا النواب والمفوضین على طول الممر.

دخل جایك من قاعة الانتظار، ونظر إلى كارل لي الجالس على كرسي المدعى علیھ، ثم
ألقى نظرة سریعة على الحاضرین؛ كان الكثیرون منھم یصلون، ویقضمون أظافرھم بتوتر،
وانتحبت غوین بصمت وسالت دموعھا على وجنتیھا، ونظر لیستر إلى جایك، وكان الأولاد

مرتبكین وخائفین.

جلس نووز على مقعده، وغاصتِ المحكمة في صمت مطلق؛ اختفتِ الأصوات من الخارج
أیضًا حیث جثا عشرون ألف شخص من السود على الأرض مثل المسلمین، وعم السكون داخل

المحكمة وخارجھا.

"لقد علمتُ أن ھیئة المحلفین توصلت إلى حكم، ھل ھذا صحیح یا سید بایلیف؟ جید جداً.
سنطلب قریبًا من أعضاء ھیئة المحلفین أن یتخذوا مقاعدھم، ولكن قبل ذلك، لديّ بعض التعلیمات؛
لن أتسامح مع أیة انفعالات أو محاولات لإثارة التعاطف، وسأطلب من الحراس أن یُخرِجوا أي
شخص یُحدث اضطرابًا لسیر العملیة، وإذا لزم الأمر سأقوم بإخلاء المحكمة. سید بایلیف ھل

یمكنك إخبار أعضاء ھیئة المحلفین بأن یأخذوا أماكنھم".

فُتح الباب، وبدا كما لو أن الوقت تباطأ ومرت ساعات قبل أن تدخل ایولا دیل یاتس
وعیناھا ملیئتان بالدموع.

طأطأ جایك رأسھ، وحدق كارل لي بشجاعة في صورة روبرت إي لي فوق نووز في
الوقت الذي كان فیھ أعضاء ھیئة المحلفین یجلسون في أماكنھم؛ لقد بدوا متوترین وخائفین، وكان
واضحًا على معظمھم أنّھم كانوا یبكون، فشعر جایك بتوتر وألم خفیف في معدتھ، في حین أمسك

باري أكیر بورقة مطویة كان الجمیع یحدقون إلیھا.

"سیداتي وسادتي ھل توصلتمْ إلى حكم؟".

أجاب رئیس الھیئة بصوت متوتر وعالٍ: "أجل یا سیدي".

"سلمْھ إلى كاتبة المحكمة من فضلك".



استلمتھ جین وسلمتھ إلى القاضي الذي تفحصھ بتمعن ثمّ قال أخیرًا: "إنھ نظامي من
الناحیة الفنیة".

بكت أیولا دیل بشدة، وكان صوت نحیبھا الخافت ھو الصوت الوحید المسموع في القاعة،
بینما كانت جو آن غیتس وبرنیس تول تمسحان دموعھما بخفة باستخدام مندیلین ورقیین. قد یعني
البكاء شیئاً واحداً فقط، تعھد جایك لنفسھ بأنھ سیتجاھل ھیئة المحلفین، ولن ینظر إلیھم قبل أن یقُرأ
الحكم، ولكن ذلك كان مستحیلاً. في أول محاكمة جنائیة لھ، ابتسم المحلفون لھ من مقاعدھم، وتأكد
جایك من حكم البراءة في تلك اللحظة، ولكن بعد ثوانٍ علم أن تلك الابتسامات كانت لمجرد أن
المجرم على وشك أن یُبعد من الشوارع. منذ تلك المحاكمة تعھد ألاّ ینظر إلى ھیئة المحلفین، لكنھ
كان ینظر دائمًا، فمن الرائع أن یرى أیة علامة تلمیح أو غمزة، ولكنھ لم یحصل أبداً على ھذه

الإشارة.

نظر نووز إلى كارل لي وقال: "ھل یمكن للمدعى علیھ أن یتفضل بالوقوف؟".

علم جایك أن ھناك طلبات أكثر رعبًا بكثیر من ھذا، ولكن بالنسبة إلى محامٍ جنائي، اتسم
ھذا الطلب في تلك اللحظة بالذات بآثار مروعة؛ وقف موكلھ بتوتر وبشكل مثیر للشفقة.

أغمض جایك عینیھ وحبس أنفاسھ، وارتجفت یداه وآلمتھ معدتھ.

أعاد نووز الحكم إلى جین: "من فضلك، اقرأي الحكم".

فتحتِ الورقة، ووقفت بمواجھة المدعى علیھ: "في ما یتعلق بكل تھمة من التھم الموجھة
إلى المدعى علیھ، نحن ھیئة المحلفین نجد أن المدعى علیھ غیر مذنب بسبب الاختلال العقلي".

استدار كارل لي وتجاوز السیاج باتجاه عائلتھ، وقفزت تونیا والأولاد من المقعد الأمامي
وأمسكوا بھ، وقد ملأ الھرج والمرج قاعة المحكمة.

صرخت غوین وانفجرت بالبكاء، ودفنت رأسھا بین ذراعي لیستر، ووقف الواعظون
ونظروا باتجاه الأعلى وصرخوا: "الحمد لك یا الله، الشكر لك یا یسوع، یا رب، یا رب، یا رب".

لم تعنِ تحذیرات نووز أي شيء لھم، فأمسك المطرقة وبدأ یطرق بصبر نافد: "ھدوء،
ھدوء، ھدوء"، ولكن لم یُسمع أيٌّ من ھذا في وسط كل تلك الضجة، وبدا نووز وكأنھ لا یمانع

القلیل من الاحتفالات.



شعر جایك بالشلل وتخدّر في مكانھ، وكانت حركتھ الوحیدة ھي ابتسامة خفیفة باتجاه ھیئة
المحلفین.

دمعت عیناه وارتجفت شفتاه، وقرر ألاّ ینظر إلى نفسھ في تلك اللحظة، وأومأ برأسھ باتجاه
جین، التي كانت تجلس إلى طاولة المتھم وتبكي وتحني رأسھا بین الحین والآخر محاولة الابتسام
غیر قادرة على فعل أي شيء آخر، كما استطاع أن یرى بطرف عینھ باكلي وموسغروف وھما
یجمعان ملفاتھما وأوراقھما القانونیة وأوراق الملاحظات المھمة ویرمیانھا كلھا بعصبیة داخل
حقیبتیھما؛ كونا أكثر رقة؛ قالھا بینھ وبین نفسھ. ركض مراھق بین النواب وخرج من الباب ثمّ
صرخ: "غیر مذنب، غیر مذنب"، وتابع باتجاه الشرفة الصغیرة وصرخ باتجاه الحشود: "غیر

مذنب، غیر مذنب"، وثارتِ الحشود بفرح وسعادة.

قال نووز مع انفجار الأصوات الھائجة القادمة من الأسفل: "ھدوء، ھدوء"، ثمّ تحمل
الحماسة لدقیقة إضافیة واحدة ثمّ أمر المأمور بإعادة النظام إلى القاعة.

رفع أوزي یده وبدأ یتحدث، توقف كل التصفیق والھرج والأحضان وعم الھدوء القاعة
تدریجیًا، وترك كارل لي أولاده وعاد إلى طاولة الدفاع.

جلس بالقرب من محامیھ وأحاطھ بیدیھ مبتسمًا وباكیًا في الوقت نفسھ.

ابتسم نووز باتجاه المتھم وقال: "أیھا السید ھیلي، لقد حوكمتَ من قبل ھیئة محلفین
أعضاؤھا من بیئتك ومن زملائك ووجدت أنك غیر مذنب، لا أذكر أي شھادة لطبیب خبیر تقول
إنك الآن خطیر أو بحاجة إلى المزید من العلاج النفسي، لذلك أنت رجل حر الآن"، ثمّ نظر باتجاه
المحامین وأضاف: "إذا لم یكن ھناك أي شيء آخر فسیتم فضّ ھذه المحاكمة حتى تاریخ الخامس

عشر من شھر آب".

أحاط أھل كارل لي وأصدقاؤه بھ وغمروه بالحب وبشعور العائلة؛ عانقوه، ثمّ عانقوا
بعضھم البعض، ثمّ عانقوا جایك، وبكوا بصوت عالٍ وسبحوا الرب، وقالوا لجایك إنّھم یحبونھ حقًا

من أعماق قلوبھم.

اندفع الصحفیون باتجاه جایك وبدأوا بطرح الأسئلة، واكتفى ھو بجملة لا تعلیق، ولكنھ كان
یعلم إنّھ سیكون ھناك مؤتمر صحفي كامل في مكتبھ عند الساعة الثانیة من بعد ظھر الیوم.



غادر باكلي وموسغروف عبر باب جانبي، وتم إبقاء المحلفین في غرفتھم الخاصة بانتظار
آخر رحلة لھم بالحافلة إلى الفندق، وطلب باري أكیر أن یتحدث إلى المأمور.

التقى بھ أوزي في الردھة، واستمع لحدیثھ باھتمام شدید، ووعده بأنھ سیوفر لھ الحمایة
على مدار الساعة لیلَ نھارَ.

ھاجم الصحفیون كارل لي مرارًا وتكرارًا طلبًا لبعض التصریحات الحصریة ولكنھ قال
فقط: "أرید العودة إلى المنزل، أرید فقط الذھاب إلى المنزل".

ازدادتِ الاحتفالات بقوة في الساحة الأمامیة؛ غنى الناس، وبكوا، ورقصوا، وتعانقوا،
وتبادلوا التھنئة، وضحكوا بصوت عالٍ، وھتفوا، ورددوا الصرخات، وشكروا الله وصلّوا بصوت
واحد مجید صاخب. تجمعوا بالقرب من بعضھم البعض أمام المحكمة، وانتظروا بفارغ الصبر

ظھور بطلھم لیغمروه بما یستحقھ من حب وتكریم.

بعد ثلاثین دقیقة من ھتافھم نرید كارل لي، نرید كارل لي، ظھر رجلھم عند الباب،
واستقبلھ صوتٌ زلزلَ الأرض وصم الآذان، فتقدم ببطء من خلال الحشود مع محامیھ وعائلتھ، ثمّ
توقفوا على الدرج العلوي تحت الأعمدة حیث نُصبت منصة خشبیة علیھا العدید من
ا للآذان، فعانق المیكروفونات. كان الصراخ والصیاح القادمان من عشرین ألف شخص مصم�

محامیھ ولوحوا لذلك البحر الھائج من الأشخاص المنفعلین.

كانت صرخات الحشود الھائلة للمراسلین غیر مسموعة على الإطلاق، وبین الحین
والآخر یتوقف جایك عن التلویح ویصرخ بشيء عن المؤتمر الصحفي في مكتبھ عند الساعة

الثانیة من بعد الظھر.

عانق كارل لي زوجتھ وأولاده ولوحوا جمیعًا للحشود، فانسل جایك بعیداً إلى داخل
المحكمة حیث وجد لوسیان وھاري ریكس ینتظرانھ في زاویة بعیداً عن الضجة والاندفاع
المجنون للمتفرجین. صاح جایك: "دعونا نخرج من ھنا"، واندفعوا من خلال الحشود، وخرجوا

من الباب الخلفي، حیث رصد جایك مجموعة كبیرة من المراسلین على الرصیف خارج مكتبھ.

سأل لوسیان: "أین ركنتَ السیارة؟"، فأشار إلى شارع جانبي واختفوا خلف الكوفي شوب.

--------



قدمت سالي لھم اللحم المقلي، والطماطم الخضراء، وأخرج لوسیان زجاجة شمبانیا باھظة
الثمن، وأقسم لھ إنّھ احتفظ بھا لھذه المناسبة فقط. أكل ھاري ریكس بشراھة كبیرة، والتھم اللحم
كما لو أنّھ لم یرَ طعامًا منذ شھر، بینما أكل جایك بھدوء وتسلى بطعامھ، وبین الحین والآخر كان
یرتشف رشفة من الشمبانیا المثلجة، وبعد أن شرب كأسین من الشمبانیا ابتسم بینھ وبین نفسھ،

واستمتع بھذه اللحظة.

قال ھاري ریكس وفمھ مملوء باللحم: "تبدو سخیفًا جداً".

قال لوسیان: "اخرس یا ھاري ریكس، دعھ یستمتع بأفضل لحظات حیاتھ".

"إنھ یستمتع بھا بشكل مثالي، انظر إلى تلك الابتسامة السخیفة التي تعلو شفتیھ".

سأل جایك: "ماذا عليّ أن أقول للصحافة؟".

قال ھاري ریكس: "أخبرھم أنك تحتاج إلى موكلین".

قال لوسیان: "لن یشكل الموكلون مشكلة بعد الآن، فستراھم مصطفین أمام مكتبھ منتظرین
الحصول على موعدٍ معھ".

قال ھاري ریكس: "لماذا لم تتحدث مع الصحفیین في المحكمة؟ كانت كامیراتھم
ومیكروفوناتھم جاھزة ویسجلون كل شيء؛ أوشكتُ أنا على التصریح وقول بعض الأشیاء لھم".

قال لوسیان ساخرًا: "بالتأكید كنت على وشك قول الدرر".

قال جایك: "أمتلك كل ھؤلاء الصحفیین بین یدي الآن".

"لن یذھبوا إلى أي مكان، حتى إنّھ یمكننا بیع تذاكر المؤتمر الصحفي وجني ثروة منھا".

قال ھاري ریكس: "ھل یمكنني أن أجلس وأشاھد فقط، من فضلك یا جایك، من فضلك".
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تناقشوا إذا كان یجب أن یأخذوا سیارة البرونكو القدیمة العتیقة، أو سیارة البورش
الصغیرة الردیئة، وقال جایك إنّھ لن یقود، وشتم ھاري ریكس تباعًا، ثم استقلوا جمیعًا سیارة
البرونكو. وجد لوسیان مكانًا للجلوس في الخلف، وجلس جایك في الأمام وأخذ مھمة إعطاء
التعلیمات. انطلقوا عبر الشوارع الخلفیة، وتجنبوا أغلب زحام الشوارع؛ كان الطریق السریع
مزدحمًا لذلك وجھ جایك ھاري ریكس عبر عدد لا ینتھي من الطرق المفروشة بالحصى، ووجدوا

أخیرًا طریقًا مسفلتاً، وانطلق ھاري ریكس بعیداً في اتجاه البحیرة.

قال جایك: "لدي سؤال واحد یا لوسیان".

"ماذا؟".

"وأرید منك أن تجیب بصدق".

"ماذا؟".

"ھل عقدتَ اتفاقًا مع سیسكو؟".

"كلا یا عزیزي، لقد ربحتَ كل شيء بجھدك وتعبك الخاص".

"ھل تقسم على ذلك؟".

"أقسم با�، وأضع یدي على الإنجیل".

أراد جایك حقًا أن یصدق ما یقولھ، ولذلك صدقھ وترك الأمر كما ھو. تقدّموا بصمت في
الحرارة الشدیدة، واستمعوا إلى صوت ھاري ریكس وھو یغني بالتزامن مع الأغاني الصادحة من



الرادیو. فجأةً، أشار جایك بیده فضغط ھاري ریكس على الفرامل بشدة ثمّ انعطف بزاویة واسعة
نحو الیسار ودخل في طریق غیر معبد آخر حیث أشار جایك.

سأل لوسیان: "إلى أین نحن ذاھبون؟".

قال جایك وھو ینظر إلى صف من المنازل على جھة الیمین: "فقط انتظر".

أشار إلى المنزل الثاني من جھتھ، فأدار ھاري ریكس مقود السیارة إلى داخل الممر
وتوقف في ظل شجرة، فنزل جایك ونظر حولھ في الفناء الأمامي، ثمّ مشى إلى شرفة المنزل

وطرق على الباب الخارجي حیث ظھر رجل غریب وقال: "نعم، ماذا ترید؟".

"أنا جایك بریغانس، و...".

اندفع الرجل عبر الباب قبل أن یكمل جایك جملتھ، ثمّ اندفع عبر الشرفة باتجاھھ وأمسك
بیده قائلاً: "تشرفتُ بلقائك یا جایك، أنا ماك لوید كروویل. كنتُ عضوًا في ھیئة المحلفین الكبرى

التي لم توجھ الاتھام، لقد قمتَ بعمل جید جداً، أنا فخور بك حقًا".

صافحھ جایك وكرر اسمھ مرارًا في بالھ، ثمّ تذكر، ماك لوید كروویل، إنّھ الرجل من ھیئة
المحلفین الكبرى الذي طلب من باكلي أن یصمت ویجلس، قال جایك: "نعم، أتذكر ذلك الآن ماك

لوید، شكرًا لك".

نظر جایك بحرج من خلال الباب، وسأل كروویل: "ھل تبحث عن واندا؟".

"نعم، كنت أعبر من ھنا، عندما تذكرت عنوانھا من ملفات ھیئة المحلفین".

"لقد جئتَ إلى المكان الصحیح، إنّھا تعیش ھنا، وأنا أیضًا في أغلب الوقت. لسنا متزوجین
أو تربطنا علاقة ما، ولكننا فقط نتفاھم جیداً مع بعضنا البعض. إنّھا تأخذ قیلولة الآن، لقد كانت

منھكة لدرجة كبیرة جداً".

قال جایك: "حسنًا، لا داعي لأن توقظھا".

"أخبرتني ما حصل، لقد ربحتَ القضیة، فھي كانت مقتنعة بوجھة نظركَ تمامًا".

"كیف؟ ما الذي حصل؟".



"طلبت منھم جمیعًا أن یغلقوا أعینھم ویستمعوا إلیھا، أخبرتھم أن یتخیلوا أن الفتاة الصغیرة
ذات شعر أشقر، وأن عینیھا بلون زرقة البحر، وأن المغتصبَین من أصحاب البشرة السوداء.
أخبرتھم أن یتخیلوھما یربطان قدمھا الیمنى بشجرة وقدمھا الیسرى بعمود السیاج القریب، ثمّ

یغتصبانھا مرارًا وتكرارًا، ویشتمانھا بأفظع الكلمات فقط لأنھا بیضاء.

أخبرتھم أن یتخیلوا تلك الفتاة الصغیرة ملقاة ھناك تدعو أن یأتي والدھا قریبًا وتتوسل، في
الوقت الذي كانا فیھ یركلان وجھھا ویحطمان فكیھا وأنفھا. قالت لھم أن یتخیلوا اثنین من السود
في حالة سُكر یصبان الجعة ویتبولان علیھا، ثمّ یضحكان مثل الحمقى، ثمّ طلبت منھم أخیرًا أن
یتخیلوا أن ھذه الفتاة ھي ابنتھم، وأخبرتھم أن یكونوا صادقین مع أنفسھم، وأن یكتبوا على ورقة
صغیرة ما إذا كانوا سیقتلون ھاذین الوغدین الأسودین أم لا إذا سنحت لھم الفرصة، وصوتوا
بالاقتراع السري حیث كانت نتیجتھ أن الاثني عشر عضوًا جمیعھم كانوا سیقتلون المغتصبین؛
عندما عد رئیس ھیئة المحلفین الأصوات قال إنّھا اثنا عشر صوتاً مقابل صفر. كما أخبرتھم واندا
أنّھا مستعدة للبقاء محتجزة ھناك حتى عید المیلاد قبل أن توافق على إدانتھ، وقالت إنّھم إذا كانوا
صادقین مع أنفسھم، یجب أن یشعروا بالطریقة نفسھا. اتفق معھا عشرة منھم واختلفت معھا سیدة
واحدة، وبدأ البكاء؛ لقد بكوا جمیعًا بصوت عالٍ، ولكنھا استسلمت أخیرًا واجتمعوا على البراءة،

كان الوضع صعبًا جداً ھناك یا جایك".

استمع جایك إلى كل كلمة حابسًا أنفاسھ، ثم سمع ضوضاء خفیفة، فنظر إلى جھة الباب
حیث وجد واندا ووماك ھناك وھي تبتسم لھ ابتسامة خفیفة ثمّ بدأت بالبكاء. حدق إلیھا، لكنھ لم

یستطیع التحدث، فعض على شفتیھ وأومأ قائلاً بصوت ضعیف: "شكرًا".

مسحت عینیھا وأومأت برأسھا.

--------

اصطفت مئات السیارات على طریق كرافت شرق وغرب ممر بیت ھیلي، وامتلأتِ
الساحة الأمامیة الطویلة بالسیارات، وجلس الآباء تحت الأشجار أو على أغطیة السیارات، بینما

بقي الأولاد یلعبون.

ركن ھاري ریكس السیارة بجانب صندوق البرید، واندفع حشد باتجاه السیارة لتحیة
محامي كارل لي.



أمسك لیستر بجایك وقال: "لقد فعلتھَا مرة أخرى، لقد فعلتھَا مرة أخرى".

تصافحا ومشیا إلى جانب بعضھما عبر الفناء حتى وصلا إلى الشرفة. عانقھ آغي أیضًا
وھو یتمتم ویدعي الله ویشكره، غادر كارل لي الأرجوحة وسار على الدرج، وتبعتھ عائلتھ
والمعجبون بھ. اجتمعوا حولھم، ولقد التقى الرجلان العظیمان الآن، فتصافحا بشدة وبقیا ممسكین
بیدي بعضھا، وابتسما لبعضھما البعض بینما یبحث كلاھما عن الكلمات المناسبة، ثم عانقا

بعضھما، وصفق الحشد صارخًا بسعادة.

قال كارل لي بھدوء: "شكرًا لكَ یا جایك".

جلس المحامي وموكلھ على الأرجوحة وأجابا على أسئلة الجمیع في ما یخص المحاكمة،
بینما انضم لوسیان وھاري ریكس إلى لیستر وبعض أصدقائھ الجالسین في ظل شجرة وشربوا

بعض البیرة. أما تونیا، فكانت تركض وتقفز حول الفناء مع حوالى مئة طفل آخر.

--------

عند الساعة الثانیة والنصف، جلس جایك إلى مكتبھ وتحدث إلى كارلا في حین كان ھاري
ریكس ولوسیان یشربان المارغریتا وسرعان ما بدأت آثار السُكر تظھر علیھما. شرب جایك
القھوة وأخبر زوجتھ أنّھ سیغادر ممفیس في غضون ثلاث ساعات وسیكون في كارولینا الشمالیة
بحلول الساعة العاشرة، وأخبرھا أنّھ قد كان بخیر حتى الیوم، وأن كل شيء انتھى الآن والأمور
على ما یرام، وأن ھناك عشرات المراسلین المحتشدین في غرفة الاجتماعات الخاصة بھ، لذا
علیھا أن تشاھد الأخبار المسائیة بكل تأكید؛ قال لھا إنّھ سیلتقي بھم لفترة قصیرة ثمّ سیقود سیارتھ

إلى ممفیس، وأخبرھا أنّھ یحبھا ویفتقدھا ویفتقد جسدھا، وأنھ سیكون ھناك بجانبھا قریبًا.

قال بینھ وبین نفسھ: "غداً، سأتصل بإیلین".

سأل لوسیان: "لماذا سترحل الیوم؟".

صرخ ھاري ریكس قائلاً: "أنت غبي یا جایك، أجل مجرد غبي، تملك ألف صحفي تحت
تصرفك ولكنك اخترتَ مغادرة المدینة".

وقف جایك: "كیف أبدو یا رفیقيَّ؟".

قال ھاري ریكس: "إذا غادرتَ المدینة، فأنت تبدو غبیًا".



وافقھ لوسیان الرأي وقال: "انتظر لمدة یومین، ھذه فرصة لن تحصل علیھا أبداً مرة
أخرى، من فضلك یا جایك".

"استرخیا یا رفیقيَّ، سألتقي بھم الآن، وسأدعھم یلتقطون صوري، وسأجیب على بعض
أسئلتھم الغبیة، ثمّ سأغادر المدینة".

قال ھاري ریكس: "أنت مجنون یا جایك".

نظر جایك إلى نفسھ في المرآة، وعدلّ ربطة عنقھ، ثمّ ابتسم لصدیقیھ قائلاً: "أقدر كل ما
تفعلانھ یا صدیقيَّ، أنا حقًا أقدر ذلك، لقد تلقیتُ تسعمئة دولار مقابل ھذه المحاكمة، وأخطط أن

أشاركھا معكما".

سكبا آخر كأسین من المارغریتا وشرباھما دفعة واحدة ثمّ تبعا جایك بریغانس إلى أسفل
الدرج لمواجھة الصحفیین.



Notes

[1←]
()الرابطة الوطنیة لتقدم الملونین (NAACP)، منظمة أمریكیة بین الأعراق أنشئت للعمل من أجل إلغاء الفصل
والتمییز في الإسكان والتعلیم والتوظیف والتصویت والنقل؛ لمعارضة العنصریة، ولضمان حقوق الأمریكیین

الأفارقة الدستوریة.



[2←]
()تأسس اتحاد الحریات المدنیة الأمریكیة في العام 1920 وھو حارس الحریة لأمتنا. یعمل اتحاد الحریات المدنیة
في المحاكم والمجالس التشریعیة والمجتمعات للدفاع عن الحقوق والحریات الفردیة والمحافظة علیھا التي

یكفلھا دستور وقوانین الولایات المتحدة لجمیع الأشخاص في ھذا البلد.



[3←]
()      إنذار ضوئي ولیس صوتي (المترجم)



[4←]
()      لقب لأحد فرق كرة القدم الأمیركیة. (المترجم)
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